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د. صالح بن سعد السحيمي الحربي کت 7 Dr. Salih Saad Al-Suhaimi Al-Harbi‏ 


Teather at the Mosque of the Prophet الملدرسن بالمسسجسد ال بوي‎ 

Inspector of the Preachers in the Ministry حه الدعاة بذ زارة السؤون الاسلامية‎ 

تو" بصرع ور ار وب !7 5 ۵۳ of lslamict Affairs, Madinah‏ 
بائلدینے الئنبوية 


Member, Teaching Staff at the Islamic 
University of Madinah Munawwarah عضو فته التدريس بالجامعة الإسلامية (سابقا)‎ 





الحمد دته والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فقد أذنت للأخ الشيخ العياشى العربى براهمى بطباعة 
كتابي الموسوم" القطوف الدواني شرح نونية القحطاني" 
الطبعة الأولى» ولا أجيز لأحد طباعة الكتاب إلا بإذن مسبق 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أملاه الفقير 
إلى عفو ربه د . صالح بن سعد السحيمي الحربي 2 ہم 
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اس 


ہے ہ و پر ہے ےم گے و کچ سور 
إن الَْمْدَ له تمده وَتسْتیينة عفر ووذ باله ِن شُژور أنفْسنَاَ ومن م 


6 


الا من یو الله قلا مضل لَه وَمَنْ بُضْلِل قَلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ ان 


و ک7 ور ہے رھ ہے و 


وَخدَهُلااشرِيك له ر وَأَشْهَدَ أَنْ ن مدا عَبدَهُ وَرَسُولُهُ صلل الله وسلم وبارك 


اام سے 


Ê: 
کپ‎ ١ 
ع‎ 2 





اه ص CT‏ ر ر مر ہ> ل سر سر کر صصح رص مہ حہ مس ل مر سے٠‏ بر 
لا جا الناس اتقو کہ الَذِى خلة من تفص ونودو و وطق متهازوجها وٹ منہما رجالا كثيرا 
وشا واتقوا الله الى دسا وید والأرْحاء إن ال کان علنکع رقا € الا : .]١‏ 
ہے 03 کے ےو من كم من قرحہ ‏ ے ےہ ع رر ج 
لاما الین اموا انوا الله وفولوا مولا مَدِيكا © * لم لَكم أ عمللکر ویخفرلکم 


کے سر ا سس ہے ل تسا 20 


3 سكي سا و NE rT‏ + 
دوبک ومن بطع الله ورسوله. فقد فار فوزا عظِيمًا € [ اليب : ۷۱-۷۰]. 

ما بعر 

فإن أصدق الحديث كتابٌ الله وخر اهدي هدى محمد کال 
حدثاتہاء وكل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار”!". 





زا بفار: 
تحت NS‏ 





)١(‏ هذه هي خطبة ا حاجة التي كان رسول الله ايا يعلمها أصحابه» ودرج السلف الله علٰ 
E N ROE‏ ہے 
[)[۷۸]. وأفردها الشيخ الألباني رجانه برسالة لطیفة جمع الأحاديث الواردة فيها وأس|ها «خطبة 
ا حاجة التي كان النبي 7/12 





71 
ر ر 
منه ليلة الأول من هذا الشّهر المبارك شهر رمضان لعام ١٤١١‏ ه ونزولا عند رغبة بعض 
الإخوة رأيت أن نہد في شرح القصيدة النونية للشیخ محمد بن عبد الله القحطاني راه 
منبهافي هذا اليوم على أهمية ية دراسة كتب السَلف والاشتغال بہا؛ لأن فيها الخير كل 
ا خیرہ فالاهتمام بكتب السلف التي تتضمن الکلام في العقيدة والسنّة والفقه والأدب 
وعليها طابع الإخلاص والتقئ والورع والإتقان ولا تكاد تمر جملة إلا وتجد فيها إشارة 
إلى آية أو حديث أو أثر عن السلف الصالح؛ بل ربا كان بعض الكلمات أو الجمل هي 
نصوص بعينها تضمّن في هذا الكتاب أو ذاك؛ لذلك فان هذه الكتب عليها نور وفيها 
بركة ونفع كبير لطلاب العلم؛ فعلينا أن نشتغل بها بعد كتاب الله تال وسئة رسوله 
كأ اكيتتلك؛ لأا بمثابة الشروح لهذين الوحیین؛ أعني: الکتاب والسنة؛ فإذا اهتم بها 
المؤمنون عامّة وطلاب العلم خاصة. فإنهم سيجدون عندهم حصيلة علمية وافرة نافعة 
بإذن الله سْبَحَاَهوَتَدالَ؛ فهي كتب تنطق مدي الكتاب والسنة إما لفظا وإما معنى» ولذلك 
تبرز أهميتها وتعظم فائدتها لأئَّها إما أن تكون شرحًا لآية أو حديث أو تقريرًا حکم دلت 

عليه الآية أو الحديث أو بيانًا لمدلول تلك الآية أو ذلك الحديث. 





لذلك عندما يقرأ طالب العلم هذه الکتب يجد في قراءتہا لذَّة خاصّة. 

ويدرك من خلال ذلك أن أهلها قد خالط هدي الكتاب والسنّة دماءهم وجرئ في 
عروقهم واطمأنت إليه قلوهم» وانشرحت له صدورهم» خلاقًا لأهل الأهواء والبدع 
الذين لیس لأحدهم إلاً ما أشرب من هواه اتتجارئ بهم الأهواء كما يتجارئ الکلب 
بصاحبها'''ء أما علماء أهل السنة فإن كتبهم تنطق بالهدئ والحق؛ لأن أساسها ومبناها 


)١(‏ جزء من حدیث أخرجه أحمد [۹۷۹٦۱]ء‏ والطبراني )]۸۸٥[‏ والحاكم 571 5 ] من حدیث معاوية بن 
وقال الحاكم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي. وصححه الألبانی 
في صحيح الترغيب والترهيب» .]٥۸[‏ 





ممح وهاه 
ومستندها ومنتهاها وقطب رحاها هو ذلكم الأساس ا تین والحرز العظيم والركن 
الركين ألا وهو كتاب الله سبال الدی: ‏ اياي لكلل من بن يديه ولام حَلَفْدِہ تيل من 
كر كير 1# فضت : ؟1]» وسنة رس وله کَلامژققَلِ الذي لا ينطق عن الموئ إن هو إل 
وحي يوحىء فالاهتمام بذلك يثري العقول والقلوب واللغة واللسان والجوارح بالتقی 
والإيهان والعلم والفقه في الدّين؛ لأئّما ترجمة صادقة وصورة ناصعة وبيان واضح لما كان 
عليه القوم من تمسّك بكتاب الله بل وسنة رسو له لمت لذلك قل عندهم الخطأً 
وإن كتا لا نعتقد العصمة لأحد بعد الرسل عي راكلذرل ]؛ لکن أقول يقل عندهم الخطأ 
إذا قورنوابمن جاء بعدهم وكيف لايقلٌ عندهم الخطأ ومنهلهم ومشربهم وأساس 
درجم وستوج عقولتیم و ساس وم و ا لي ون ںا ا نے 

لافمن اي يدنه عل تو كل مر أله ورضواب خبر ام من اکس به عل سُا 


ر سے سے 


جرت انار رجه واه لادی ال لیت 4 [ ال4 : .]٠١9‏ 











لذلك فإننا عندمانقر أ هذه الكتب ونتمعن فيها نلمس فيها الخير وصدق اللهجة وقوة 
الإیمان؛ لأئہم یہدفون إلى أن يفهم النّاس هذا الدّين الصٌحیح الذي لا إفراط فيه ولا تفریطء 
الذي لا غلوٌ فيه ولا تقصيرء الذي لا وکس فيه ولا شطط الڈین الوسط الذي اختارہ الله 
7 هذه الأمّة ببعشة نبينا عمد لا کاہ؛ « لَقَدَ من أله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم 
ون شوتر أ لهم ءايه دم وَيعَلْمُهُم األکنب وَالْحِحكمَةَ وإن 

1 یسر رت E:‏ 
فا حمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت رسل ربنا 
با حق وا حمد لله الذي هدانا للإيهان» والحمد لله الذي هدانا لأن نكون من أهل السئّة 
والجماعة أصحاب الطريق الوسط فإِنَّ أهل السنة وسط بين الفرق كم أن أمّة نبينا محمّد 









سر گر عر سے 


قال الفشرون في قوله: :َة وسطا ا » اي عدولا خياراء عدول خیار ين الأب 
1 ۱ ۱ کے . مھ 
السّابقة» فعلينا أن نفهم ذلكء فإذا معنا في كتب السّلف التي ألفت في العقيدة نجدها على 
هذا المنوال» بل لو استعرضتها - أيها الآخ المسلم - منذ صدور أول مؤلف في التوحيد 
إلى ما ألفه وسطره مشايخنا وعلماؤنا في هذا الزمان؛ لوجدتها تنطق بأسلوب واحد على 
منهج واحدء وتدعو إلى هدف واحد؛ هو تحقیق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك 
و البدع 7 العامي و ابعل مر اط اقم لین نا الله لاوقا 0 
1 اع رط 

وقوله يَرْدَويدَل: رأ هدا صرطی مستقیما فاتیعوة يعوا السب فنفرق یکم عن 
سلو ذَلِْکُم وَصَنکم به كمون 4 1 ال : 15٠‏ ]. 

وقوله ارك وتعال: ‏ ام 1 ذِينءامنوأ أستجيجوا لله وَلِلرَسُولٍ إذ ادعام لما یکم # 

[ الاك : ٤‏ ؟] 

وقوله سْبِحَلَهُ: لد کان لکم فى رسول الله أسوة حستة لم کان پرجو الله الوم کح ر ودک 
ال کور ک4[ الب : ۱. 

فکتب السلف كلها على هذا المنوال لا تخرج عنه يمنة ولا يسرة؛ بل كلها تدعو 
إلى هذا الأمر الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فينبغي لنا أن نسير على 
منهجهم وأن نحذو حذوهم وأن نسلك الطريق المستقيم الذي سلكوه؛ والذي من 
حاد عنه يمينا أوشلَا؛ شد وضاع وضلّ وأضل وبَعْد عن منهج الله المستقيم» فهو 


و ره سے 
يشي وہ : 1 





سبيل التجاة وطريق السّلامة» وأي منحی' يأخذ بصاحبه عن هذا الطّريقء فإله سيورده 
حياض الردى ويبعده عن طريق النجاة والهدى» من ابتغىا المهدى من غيره أضله الله 
ومن طلب الهدى من سواہ أبعده الله؛ فهو صراط الله المستقيم ونوره المسين وهديه 
القويم وطريق السّالكين إلى مرضاة رب العالمين» وهو الذي عناه ابن القيم رَحَداللَهُ 
بعنوان كتابه: (مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إِيّاك نعبد وإيّاك نستعین) 
للهروي. هذا هو الطریق الذي يجب أن نسير عليه وهو الذي يعنيه الرسول لبان 
بقوله: (إِنَّ هذا الدين يسرولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاريوا وأبشروا 
واستعينوا بالغدوۃ'''والروحۃ''' وشيء من الدلجة40)20), وهو لمعن بقول عمر بن 
عبد العزيز رمَدُلَنَهُ عندما قال: سی رسول الله ااي وولاة الأمر من بعده سننًا؛ 
الأخذ بها قوة على دين الله واستكال لطاعة الله وتصديق بكتاب الله لیس لأحد تغييرها 
ولا تبديلها ولا النّظر فی شیء خالفهاء من استنصر بها فهو منصورء ومن اهتدئ بها فهو 
المهتدي» ومن خالفها وبڈھا وغيّرها واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ولاه الله ما تو وأصلاه 


> جهنم وساءت مصہا)”“. 





سسس 


2 
| 32 





فیجب أن نسلك هذا السبيل» وأن نجتهد فيا یقوٴبنا إلى مرضاة ربنا بفهم كتابه جلو 


عليهم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا؛ أولئك الغرّ الميامين 
والسادة ۱ متقن والعدول القربین أصحاب رسول الله انا الذين ملحهم الله ٤‏ 





.)559 /۳( الغَّدُوَة: المرّة من العْدُوٌ وهو سير أوّل النهار. انظر: «النهاية في غريب الأثر)‎ )١( 

(6) الروحة: سير آخر النهار. انظر: المصدر السابق. 

(۳) الدلجة: سَيْر الليل. انظر: «النهاية في غريب الأثر) (۲/ ۳۰۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري [۳۹] من حديث أبي هريرة رَيَدَيَدُعَنْةُ. 

)٥(‏ انظر: (الشریعة) للآجري» ص: [۸٥]ء‏ «الإعتصام» للشاطبي (۱/ )٠‏ اجامع بيان العلم وفضله). 


.]٢١١[ . ص‎ 


NED 
کتابه وأثنی عليهم رس وله جامد فقال الله تا : و تاتروت الاو ری لجرب‎ 


ر 


مرح کی حم 1 سے ہے ے لر سوي ہے گر سح سر سل کو کھ کر سے 
والاصار وا زی أتبعوهم بحسن يضق الله عنم ورضوا علَه واد هم , جب تجری نحتها 





ر سر رع سر سے جج سے الل علہ 


آلان ھر حَإِرِنَ فما أبدادَلِك اَی اَی 4[ الث : 
ر موسر س ص ل 


8 وس IE‏ ر 92 
وقال سبحاتة : لمتراہ المهدجرن الزن نَ جوأ من ديدرهم امول شَعْون فضللا مَن آله 


گل کے سر سر سے 


- ۶ مر لر کم سے ل ١‏ ل گے سے' ٦‏ بے 
وَرِضُونا وسصرون | که ورور : ويک هم الصَدفونَ ا واي ومو الدار وَالايِمنَ من ھر عون من 





.] ل١٠‎ 


اتيم نیت ن خشررح ایت اشک عل أي ہج وأ کات ہم حَصَاصَةُ 


سے سر ت سے خر و س 01 ہے 

ومن توق شح نفو و لهك خم نے لی والڑیے جاو من بَحَدِجِمْ یقواورے رتا 
سا ہے ج 72 0 بس ل سم لال لسن 

عفر اناو لإ" تا الذہے سمفونا پالایمن ولا يحَحَلْ في غلا [( ذبن ءامنوا رساك روف 


وقال جَزَّوكَلا: لد رض ے الع ال ممیت د باع وک تحت الج 3ے ک4 [ الځ : ۱۸]؛ 
وقال رسول الله ال 
ذهبًا ما بلغ مد احدھم ولا نصیفہه)''' فعلینا إخوة الإيمان أن نعرف هم حقهم وأن 
نسير على هدم ومنوالهم وأن نجتهد في أن نكون على مثل ما تركهم عليه رسول الله 
لاتا حيث تركهم على مثل البيضاء ليلها ونہارھا سواء''' فهم أمناؤه على تبليغ 
ما أوحئ إليه به ربّه؛ الصحابة هم الأمناء على الوحي بعد رسو ل الله انات وأيّ قدح 
فيهم أو نيل منهم هو نيل من الدين كله. 

ونعود إلى أهمية قراءة ودراسة كتب السّلف والمتون التي سطروها بأحرف من نور 
وفق هدي الكتاب والسنة؛ ومن ذلكم ما نحن بصدد شر حه» وهي القصيدة النونية للشيخ 


)١(‏ أخرجه البخاري [177151» ومسلم [۲۲] من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه ابن ماجه 151 من حديث العرباض بن سارية نة وحسنه الالبانی في «الصحيحة» برقم 
[34 > ]. 


رر کے رپ 
Bb‏ سے 


ن : الا تسبوا أصحابي فإِنٌ أحدكم لو أنفق مثل أخد 














محمد بن عبد الله القحطاني؛ تلكم القصيدة السلفية المشتملة على علوم شتى من علوم 
القرآن والسنة والعقيدة وكثير من الأحكام والآداب والأخلاق» بل وجملة من علوم الطب 
والمَلّك والتاریخ...ء فهي كا قال ناظمها: 


جاءتكم سنية مأمونة 
يَهُوي فصيح القول من لهواته 
هي للروافض دو مرية 
هي للمنجّم والطبيب منيّة 
هي في رؤوس المارقين شقيقة 
هي في قلوب الأشعرية كلهم 
لكن لأهل الحق شهدا صافيا 
مغأنها جمعت علوما جمة 


من شاعر ذرب اللسان معان 
كالصخريهبط من ذرئ كَھّلان 
تركت رؤوسهم بلا آذان 
فكلاهما مُلقان مختلفان 
ضربت لفرّط صداعها الصدغان 
صاب وف الأجساد كالسعدان 
أو تمر يشرب ذلك الصّيحاني 


ممايضيق لشرحها ديواني 


أبياتها مثل الحدائق تُجِتنَىْ | سمعا وليس يملهنٌ الجاني 

وصاحب هذه المنظومة الغراء لم أقف له على ترجمة في) اطلعت عليه من کتب 
التراجم والرجالء ولعله نظمها في وقت لأهل الباطل والبدع فيه صولة وغلبة تما جعله 
لا يظهر اسمه في هذه القصيدة» وإن| اكتفى بلقبه القحطاني. 

وأما ماذكرها لشيخ محمد بن أحمد سيد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية» بمكة 
المكرمة في مقدمته هذه القصيدة والتي عي فيها بضبطها بالشّكل دون شرح أو تعليق 
حيث قال: (تنسب هذه القصيدة للإمام الحبں العام الربانی؛ أبي محمد عبد الله بن محمد 
الأندلسي القحطاني السلفي المالكي. وقال صاحب («أربح البضاعة في معتقد أهل السنة 
والجماعة) ط: [۱] المكتب الإسلامي): إن ناظم هذه القصيدة «لعله محمد بن صالح 
القحطاني ا معافري الأندلسي المالكي أبو عبد الله» قلت: قال غنجار: كان فقيهًا حافظًاء جمع 


ادن 
سس سس اص 2 


۱ڈۓ 





تاريخا لأهل الأندلس. وقال أبو سعید الإدريسي في تاريخ سمرقند: إنه کان من أفاضل 
الناس ومن ثقاتہم. وقال السمعاني فيه: كان فقيهًا حافظاء رحل في طلب العلم إلى المشرق 
والمغرب. وذكره الحاکم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور. وقال: اجتمعنا به بہمذان. كما رویٰ 
عنه أبو القاسم بن حبيب النيسابوري وغيره. كما ذكره ابن عساكر وأسند إليه قوله: 
ودعت قلبي ساعةالتوديع وأطعت قلبي وهو غير مطيعي 
إن لم أشيعهم فقد شيعتهم بمشيعين تنفسي ودموعے!'' 

وقد أشار الزركلي إلى محمد بن صالح القحطاني في كتابه «الأعلام» وذكر أن وفاته 
كانت سنة ۳۸۷ھه). 

أقول:إن| أورده عن صاحب «أربح البضاعة» وما نقله عن الزركلي من أن وفاته 
كانت سنة ۳۸۷ھ محال؛ لأن الوقائع والأحداث والأشخاص الذين رد عليهم القحطاني 
مثل المعرّي امالك سنة ٤٤٩‏ ه وابن تومرت المتوفى 5 7 5ه أو من أدخل الأشعرية 
إلى بلاد المغرب والأندلس بين القرنين الخامس والسادس الهجري... الأمر الذي يؤكد 
أن القحطاني كان بعد ذلك الوقت يقيتا. 

هذا وقد أشار ابن القيم إلى هذه النونية بقوله: 


أن الذي هو في المصاحف مثبت بأناملالأشياخ والشبان 
هوقول رب يآيه وحروفه ومدادنا والرّق مخلوقان 


فشفى وفرق بين متلو ومصد 
الكل محلوق وليس كلامه 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال 


وع وذاك حقيقة العرفان 
المثلو محلوقا هنا شيئان 
أذهان والآراء كل زمان 


(١انمفح‏ الطیب من غصن الآندلس الرطیب) للمقري التلمساني» (۲/ ۳۲. 


رم قاق روق 


وفي قوله أيضًا: 
ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان 
إن الذي هو في المصاحف مثبت بأناملالأشياخ والشبان 
هوقول ريي آيهوحروفه ومدادناوالرق مخلوقان 
... إلخ» بل وضَمّن نونيته بعض أبياتها؛ فانظر مثلا الأبيات رقم ٤(‏ ۱۷ - ۱۷۸ء 
۸ — ۱۱۹۷ء لاا ٦٣٣ ٤٤۸‏ ادق .)..۰۷۷٢ ۱۷٦۹ ء۵٦٥٥ - ۵٦٦ ٣٥٥‏ 
فعلینا طلبة العلم أن نشتغل بذلك وأن ننأى بأنفسنا عما يشغل عن ذلك من كثرة 
القيل والقالء وما لا فائدة فيه» وإذا أشكل أمر ما أو عنت مسألة وبخاصة ما يتعلق 
بالأمور الکبار ومصالح المسلمين أو له علاقة بالفتن» فالواجب ترك معالجحة ذلك 
للعلماء الربانيين» الذين «ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين)”''» الذين هم أكبر مناء وأعلم منّاء وأفقه بمعاني الکتاب والسنة مثاء وأعرف 
با يتعلق بالشريعة من قواعد ومقاصدء وأدرى بمراعاة المصالح والمفاسد» وأدرى بمراعاة 
درء الفتن» فإِنہم یزنون الأمور بميزان الشّرع؛ فرب تطلّب الأمرعندهم «مابال أقوام يقولون 
کذاوکذا؛''' دون التصريح. ورب تطلّب الأمر جرّد التلميح والتلويح» ورب تطلّب الأمر 
وان شق يل دون وض نیا اہ وري للب ا م اردیطریت علمية جود تر اعرا 
فيها مقتضيات الأحوالء وربا تطلب الأمر (بئس ا خطیب أنت) 7" فهم أعلم بمراعاة 
مقتضيات الأحوال؛ وقديًا قيل: أعط القوس باريها. 


(١(‏ أخرجه البيهقي [ Va ٠‏ ۰ء وابن عساكر (۷/ ۳۸)من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عة 
وصححه الإمام أحمد كا في «جامع الأحاديث» للسيوطي برقم 5151ل وصححه الألباني في يي 
«المشكاة» .]۲٢۸۸[‏ 

(۲) أخرجه أبو داود [۷۸۸٦]ء‏ والنسائى ۱۷1 ١‏ من حديث عائشة صَدَليَدعَنْهًا. وصححه الألباني. انظر: 


اصحیح الجامع» [ 51957 ]. 
(۳) طرف من حدیث أخرجه مسلم [۸۷۰]من حديث عدي بن حاتم رئ عنۂ. 
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ذكر عن أبي الأسود الدُوْلٰی قال: 
إن الأمور إذا الأحداث دبّرها دون الشيوخ ترئ في سيرها الخلله(١)‏ 

فإنك لتجد أحيانًا بعض المتسرّعين يقحمون أنفسهم في مسائل لا قبل هم بہاء 
ويّدخلون في إثارة مسائل لا يدركون عواقب الأمور الناتجة عن الخوض فيها فيدورون 
في حلقة مفرغة (رَحِمَ الله امراً عرف قدر نفسه)”''! يختلفون في مسألة ما أو في شخص 
ماء فينقسمون إل قسمين ثم ينشطر الآخرون إل أقسام ثم ينشطرون إل أقسام - والعياذ 
بالله - وهذاهو شأن أهل البدع والأمواء حيث إنهم يتفرقون ويتناحرون ويختلفون 
عند آدنیٰ سبب أو بلا سبب فيصيرون شيعًا وأحزابًاء کل حزب با لديهم فرحون» وقد 
ذم الله أصحاب هذا المسلك. ہے تالزن رنود کی کا یکا سی کے کہ 
:الا ١١٥۱]ء‏ وقال سْبحَائه: #وَاعْتصِمُوا عل الله جمیعا ولا تشرفوآواد کروا نعمت ا ہس 
وك اعد الت ہی فلویکقاصہ بحم بنعمتدے i‏ 1 [ لن ۱۰٠۳۰:‏ اتا : ٭ وک 
لذن فوا وأحتلفوأ من ہمد بعد ماجاء هم ايد تولك كم عدا اث 4 1یت : :10[ 

ولا تلفت يا عبد الله إلى أولئك الرعاع والشّذَاذ؛ شذَاذ الآفاق وشر الطّوائف الذین 
هنون من شأن علماء الأمةء فإذا رأيت النَّاس یتکلمون في العلےاء والولاة؛ فاعلم أنهم 
أصحاب بدعة وضلالة. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يِمَدآَمَ: «إذا رأيت القوم 
يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة)9", 

ومن صفات أصحاب البدع ا لخوض في أمر علاء الأمّة وولاة أمورها ومن يدعو 
إلى السنة بالقدح والتنقص؛ فإذا رأيت من يغتابهم ويتكلم فيهم أو يغمزهم. فاعلم أنه 
صاحب بدعة ومفتتح باب ضلالة؛ فابتعد وانأ بنفسك عنه؛ لاه دنيء تُجْرب» ومن خالط 
الجرباء جرب - بإذن الله -. 





.]۳٥[ «الطيوريات» لبي الحسين الطيوري الحنبل» ص:‎ )١( 
.] 5 5741 أثر عن عمر بن عبد العزيز رَِمَدُآنَهُ. انظر: «فيض القدير»‎ )۲( 
.)٠١١ /١( انظر: «الزهد» للإمام أحمدء ص: [۲۸۹]ء و«شرح السنة» للالكائي‎ )۳( 





قال أبو العلا المعري: 
واحذر معاشرة الدنيء فإنها ‏ تعدي كمايعدي الصحيح الأجرب 
قيل للإمام الأوزاعي: إن رجلا يقول: آنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع 
فقال رَيِمَهُآنَهُ: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل»» قال ابن بطة ردأ ما 


أورد كلامه هذا: (صدق الأوزاعيء إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل)'''. 


( (۳) 


و(الرجل على دين خليله) > واالمرء مع من أحب» 


وللسلامة من ذلك و حفظ وقتك أا المسلم عليك بالعلم والتعلم والفقه في دين الله 
ہے ۵ سه بي ك 7 ل 
تنا قال رسول الله لال يتا: (إنّما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم)'ٴ' وقال: 
امن یُرد الله به خيرًا يُفقّهه في الدین». 

أسأل الله الكريم» رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم تلك الخيرية» ون يعلمنا 
ماينفعنا في ديننا ودنیاناء وأن يلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسنا؛ كا أسأله سمُبَعَاتَهُ أن 
سيدنا ونبینا عمد اسل وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


.]١١[1 «مجمع الحكم والأمثال»» ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه بن بطة في «اللإبانة» (405/5)), واللالكائي ]۲٥٢[‏ فی اشرح أصول اعتقاد آهل السنة 
واللماعة». 

(۳) أخرجه أبو داود [٣٤۸٥]ء‏ والترمذي [۲۳۷۸]من حديث أبي هريرة وَوَلْيَدَعَنَهُ. وقال الترمذي: 
حسن غريب. وحسنه الألبانٍ بمجموع طرقه. انظر: «الضعيفة» برقم [۹۲۷]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري [۹٦٦1]ء‏ ومسلم ]۲٦٢٤٤[‏ من حديث ابن مسعود وَوْلِلَْعَنةُ 


ل سرد و 


)٥(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۲۷) من حديث أب هريرة وََوََتَهَعَنهُ. وحسنه الألباني في 


)٦(‏ أخرجه البخاري [۷۱]ء ومسلم ]١ ١771‏ من حديث معاویة بن أبي سفيان ری ان ھا 


رق 
یس لان یی فی 
سکس دجن لازو ئی 


WAV ۔‎ ۲٢۲٢ ۔ ۲۱۴۳ ہ3 ۸۷ے تب‎ COM 





جں 9ے لاي 


سے 
ا 


کے دی لازو نی 
WIN TTIOSWAFAT COM‏ 


سر 
ي 


وم 
چ کے 


7ے 
یں 3ے ایی 
کی دين زو نی 


AWN CFTHOSWAPFATE. نی‎ 


١‏ يا مُنزل الآيّات والفزقان 


7 اه 2 o ٥‏ 2 6م 1 
۲ اشرح به صدري تعرفه اٹھدی 


٤۔‏ والخطط به وزري وَأَخْلِصٌ نِيّتي 


ي 
ذا جح 


٥‏ وَاكُْشِفٌ به ضري وح وَحقق تَوْبَتي 
۸- اهز به ليْلِي وَأظم جوارحي 

3 رجه یا ريي بلحمِي مَغ دَمِي 
٠‏ أت الذي صَوَرْتَني وَخَلقَتَنِي 
١‏ أَنْتَ الذي عَلَّمْتَي وَرَحمْتَني 
١‏ أَنْتَ الذي اَطْعَمْتَني وَسَقَيْتَي 
٣۔‏ وَجَبَرتَني وسترتني وَنَصَرْتَني 
٤۔‏ أنْتَّ الذي آوَيْتَنِي وحَبوتني 
6 وَرْرَعتَ لي بین اقلوب مُوَدَةَ 
٦۔‏ ونَشَرْتَ لي في العَالِينَ مَحَاستا 
۸۔ وَاللهِ ٿو عَلِمُوا قبي سّريرتي 


ےہ 2ف ر #8 ارال از 
4 ولاعرضوا عني وملوا صحبني 





ر 


سرقخ 
حں لاد سے « جل ئّ 
هي دی دزو ںی 


N ATA. COT‏ ےت 70 بيخي سا ہی 


بيني ونك حَرْمَة القزآن 
وَامصِمْ به قلبي مِنَ الشَيْطَانِ 
وأجزبه جَسَدِي مِنَّ النيران 
واشدذ به آزري وَأصلِخ شَانِي 
اجمل بے ذكري وغل مَعَانِي 


عر 
ج‫ 


أشبل يفيض دُمُوعِهَا أَجْفَانِی 
وَاغْسِلْ بے قَلْبِي مِنَ الأَضْفَانٍ 
وَمَدَيُتَنِْي لِشَرَائِع الإيمَسانِ 
ي القزان 
وَعْمَرْتَنِي 57 لْمَصْل eR‏ 
وَهَدَيْتَنِي مِنْ حَيرة الخذلان 
وَالْمَطفّ منك بِرَحْمَةَوَحَنَان 


وَجَعَلتَ صَدرِي واي 


وسَترت عن أيصارهم عصياني 
7 م ہر ے ٥‏ 2 7 رھ ےو ٥‏ 
لأَىئ السَّلامٌ عَلِي مَنْ يَلقَاني 


٤ 0 007‏ 72 اس 1 و 9 ہصح 7 
ولبؤت بعد كرامة بهوان 


حت لکن سترت معايبي ومَّثالبي 
-١‏ فلك المَحَامِدُ وَالمَدَائَحٌ كلها 
"١‏ وَلَقَدْ مَتَنْتَ على رب بأَنعُم 
۲۔ فَوَحَقَ حِعْمَتِكَ التي آنَيْتَيِ 
٤۔‏ لین اجْتَبَتْنیَ مِنْ رضاك مَعُونَة 
٥۔‏ لأسَبحَنك بُكرة وَعَشِية 
٦۔‏ وَلَأَدْكَرَنَكَ قائمًا أو قاعدًا 
۷۔ وَأحُتُمنَ عَن الْبَريّة خَلتي 
۸۔ وَلأقَصدَنَكَ قي جمیع حوائجي 
۹۔ وَلأَحْسِمَنٌ عَنْ الأتام مَطامعي 
۳۰ وََأَجُعَلَنَ رضاك كبر هِمتي 
۱۔ وَلأَحْسُوَنَ غُیُوبَ نَفْسي بِالتقَى 
٢۔‏ وَلأمْتَعَنٌ الف عَنْ شَهُوَاتِهَا 
٣۔‏ وَلأتلوَن خُرُوف وَحْيكَ في الدج 


4" أنْتَ الذي یا رب قلت حروفه 


۵ وتظمته ببّلافة ة زليه 


٦۔‏ وَكَتَبْتَ قي الوح الحفيظ خروفه 


٣‏ فالله ريي لم يَرَّلْ مُتَكَلما 


ر عندہ 


۸- تادیٰ بصوت حين ڪلم عَبْدَ 


سپ ص 


۹۔ وَكذا يُتادي ي القيَامَة رَيْنَا 


٤٠۔‏ أن یا عبادي أنصتّوا لي واسمَعوا 


۸۵ ہر 
ناش 
بخواطري وَجَوَارِجے وَلِسَانِي 
مالي بشكراقَلَهِنٌَ يدان 
حت َدَدْتَ بنورهًَا بُرْهَاني 
حت تَقَوي أَيْدُهَا إيماني 
وَنَتَخَدُمَنَكَ في الدّجَئ أزكاني 
وَنَأَشْكُرَنَكَسَائِرَ الأخيّان 
وَلأضْكُوَنٌَ إِنَيْكَجَهْدَ زَمَانِي 
مِنْ دُونِ قصُدٍ فلَاتَے وفلان 
وَلأَضْرِيَنٌَ مِنَ الْهَوَیٰ شَيْطَانِي 
وَتأَفبِضَنٌ ء عَن الفْجُْور عناني 

وَأججعَلَنَ ا هد من أمُوانی 
أرقن بِنُوروِشَيْضَانِي 
وَوَصَفْتَهُ بالوفظ وَالتَبْيَانٍ 
تكييفهًا يحْمَن عَلیٰ الأَدَمَان 
حَقَا إِذَا مَاشَءَ ذو إِحْسَان 


ات 


"2 سے 14 مام ر و2 7 م 
ر ت‫ مم 7 ٥‏ ر لل سے و٣‏ ار ہے 
جهرافيسمع صوته التقلان 
42 ےھ ے 1 7 ي 
قول الإألهالمالك الديان 


| سسا‎ 
EE a 
5e 


م 68 سك 


۱۔ هدا حَدِيث نَبِيِّنَا عَنْ ررّے 
+4 لا تَخْصُرَالأَوْمَامٌ مَبْلَعَ داته 
٤٠۔‏ وَهُوَ الْمُحيط بكل شَيْء علمَهُ 
06 مَنْ ذا يكيف ذاته وَصفاته 
45- سُبْحَانَهُ مَلِكًا عَلیٰ العَزْش اسْتَّوَى 
۷۔ وَكَلامه الْقَزآن آئےزل ايه 
۸۔ صلی عَلَيْه الله خَيْرَ صلاته 
۹۔ هُوَ جَاءَ بِالُْرْنِ مِنْ عِنْد الذي 
5 تنزیل رب الْعَالِينَ وَوَحْيَهُ 
١ه.‏ ولام ريي لا يجيءُ بمثله 
0 وَهُوَ الْمَصُونُ مِنَ الأبَاطل كَلَھا 
٥۔‏ من ڪان يزعم أنْ يباري نَظمَه 


04 هَلْيَأتِ مِنْهُ بِسُورَةٍ أو ية 
٥ہ۔‏ هَلْيَنْمَردْ باشم الأنُومّة وَنْيَكُنُ 
كه فاإدا تَناقض نَظَمُه فلیلبسَن 
۷۔ أو فَلیْعَرٌ بأنه تَنْزيل مَنْ 

رہم عم 


صذقا بلا خزرب ولا بُهْنَانٍ 
إذ نيس يمُدْرَكَ وَصْهُهُ بِعِيَان 
مِنْ غير إِهُمَالٍ ولا نِسْيَانٍ 
وَمُوَالْقَدِيمُ مُكَوَنُ الأخوان 
وَحَوَى جَمِيعَ المُلك والسُلطان 
وَحْيا على المَبْعُوث مِنْ عَذْتَان 
مَا لاح في فلَكَيْهمَا الْمَمَرَانٍ 
لا تَعْبَرِيهِنَوَاقِبٌ الحدَتان 
بِشَهَادَةَالأَنبَاروَالرُهُيَانِ 
أَحَدوَنَوْجمعَتْنَهَالتَقَلَانِ 
وَمِنَ الزََادَةَفِيهوَالنْفْصَانِ 
وَيَرَاهُ مِثْلَالشَحْروَالهَدَيَانِ 
فإذا رآ النُظمَين يَسْتَبهَانِ 
رَبّ البرَيّة وَليَقَل سُبْحَانِي 
َوب التْقِيصَة صَاغِْرًَا بِهُوَانِ 
سَمماه فقي نص الكتّاب ممَثانىي 
وَبِدَايَة النَّنْزِيلٍ في رَمَضَانٍ 
بِفَصَّاحَةوَيَلامَةوََيَان 


وصراطة الهادي إلى الرَّضْوَان 


٠‏ جَمَعْ الْعْلَومَ دَقِيقَهَا وَجَلِيلَا 
٤‏ كَلمَاته رة 
.٠‏ وَآَبَانَ فيه حَلانَهُ وَحَرَامَهُ 
5 من قال إن الله خالق قؤله 


سے ۹ 


۷۔ مَنْ قال فيه عِبَارَةَ وحکایة 


سر و ال سر الہ 


۸۔ مَنْ قال إن حُرُوفَهُ مخلوقة 
۹۔ لا تلق مُبْنَدِمَا ولا مُتَرَنْدِقَا 
” وَالْوَقَفْ في الَّْرْآن خُبْت بَاطِل 
۲۔ أل الشريعّة أَيْقَنُوا بنزوله 
٣۔‏ وَتَجنْبٍ اللْفْضَيّن إِنَّ كلَيْهمَا 


لاع ۔ 
5 يأيها الشنی خد بوصيّتي 


٥۔‏ واقبل وَصيَّة مشفق مُنودد 
٦۔‏ ڪن في أمُورك كلها مُتَوَسُطا 
۷۔ وَامْْلْمْ بِأنٌ الله رب واحد 


۸۔ الأول المُبّدي بغَیْر بدَايَة 


۹۔ وَكَلامُهُ صفة لہ وَجلالة 


۸۰۔ ركن الْدَیَانَة أنْ تصَدّق بالقَضًا 
١‏ الله قَذْ عَلِمَ السَّعَادَة والشقا 


۲۔ لا يَمْلِك العَبْدُ الضعيف لتفسه 


اش 
فَبِدِيَصُولَالْعَالِمٌالرَّيَانِي 
ري فَأخحْسَنَأيَا إخسّان 
بِتَمَامآلمَاظ وَحُسْن مَعَانِ 
وَنْهَى عَن الآقام وَالْعِضيَان 
فَقَدِاسْمَحَلَعِبَادَةَ الأؤان 
فعقدًا يجَرَّعَ من حميمآن 
فَالْعَنْهُ كُمٌاهْبُرْهُ كل أوَان 
إلا بِعَيْسَة مَالك الْفَضْبَانِ 
وَاعْجَل وَلا تك في الإجَابَے وَانِي 


وَمَقَال جَهْمعِنْدَنًا سيان 


١ 5 


حي 


وَاخصصض بِدَبِكَ جَمْلَةَالإخوَانِ 
وَاسْمَع بِفَهُم حَاضِرِیَفظانِ 
عن بلا نقص ول وُجْحَان 
ُتَنَرْهُعَنْ الث آؤ تان 
والآخرالمُفنى ولیس بِمَانِ 
مته بلا امد وَل حَدَثان 
ل خير في بيت بَيْتٍ بلا أزكحَان 
وما وَمَنلتَامْما ضدان 


٦ 


رشدًا ول مَقَدِرْ على خٗ لان 


ممح قلات 


کسی 





46 وَانْكُلَ في 1 الكتّاب مِسَطرٌ 
+ فَاقْصِدْ هُدِيتَ ول تَكُنْ مُتَعَابِيَ 
۷۔ دِنْ بالشريعة وَالْكِتَاب كِلَيْهِمَا 
44 و ڪدا الشريعة وَالْكتَّابُ كلاهمًا 
۹۔ وکل عَبْدٍ حافظانِ لكل مَا 

- أُمِرًا بكثب كَلامه وفعاله 
-١‏ واللهُ صذق وَغْدَهُ وَوَعِيدَهُ 
۲۔ وَاللْهُ كبر أنْ تَحَدَّ صفاتة 
۳۔ وحَيَاتنًا في الْقَبْرِ بَعْدَ مَمَاتنا 
44- وَالْقَبْرٌ صَح نَعِيمُهُ وَعَذدَابَهُ 
4- وَالْبَعْتْ بَعْدَ المَوْتِ وَغْدْ صَادِق 
٦۔‏ وَصِرَاصٌنًا حَقَ وَحَوْضَ بين 
۷۔ يُسْشَئ بها السَّنَي أَعُدَّبَ شَرْبَةِ 
۸۔ وَكَدّلك الأْعْمَالُ يَوْمَّجْن تریٰ 
۹۔ وَالْكنْبْ يَوْمَيْنٍ تَطَايّرُ في الوَرَى 
٠٠‏ وَاللَهُ هَوْمَيِْنْ يَجِيءٌ لِعَرضِنً 
١‏ وَالأَشْعَرِيٌٍ يَهُولُ يَأَتِي آَمْرهُ 
٠٠5‏ وَاللُهُ في الْقَرْآن أخيرٌ آنه 


۳۔ وَعَلَيْهِ عَرْض الْحَلَّق يَوْمَ مَعادِهِمْ 


في الْخَنْق بالأزرَاق وَالْحِرْمَانِ 
في خَلَقه هَ دلا بلا عُذؤان 
مِنْ عير إغفقَال ولا نقَصَان 
إن القَدُورَ تفُور بِالغَلَيَان 
فَْکلامُما ِلڈیۓ واسطتان 
بِجَمِيع مَاتَأتِيهِ مُحْتَفِطَانٍ 
وَهُمَا ارال مُوْنَمِرَانَ 
ممَايّعَاينْت : شَخْصهالمَيْنَان 


2 


أو أَنْ یقاس بَجْمْلَةَ الأغيّان 


ےہ ۲ 


حق وَيَسْأئَنَا به الملکان 
وَحِلَاهُمَا للناس مُدَخَرَان 
بإعادة الأزواح ف الأِدَان 
صنق نَدُعَدَهُ النَّجُوم أَوَانِي 
وَيْدَادُ كلمُخَانِفِفَنَان 
مَوْصُومَة في جنر الْمِيِرَانٍ 
بِشمَائِل الأيدي وَبِالْأَيْمَان 
وَيَحِيبُ ضف اله بِالْإِفْيَانِ 
هَأْتِيه : : > لوت _ے ان 


6 و اه م مالم مس 7 #2 8 ” يمر 
ج 3 اب اب ٭ 
للحكم كى يتناصف الخصما 
7 ہے ا ل 
سے 


£ وَاللّهُ يَومَتَدَ نراه كما نرّئ 
۵ - يوم القَيَامَة لو عَلِمْتَ بهوله 


سے > ر في 128 
٦۔‏ يوم تشققت السَمَاءُ لهوله 


روي ع و 7 م 5 #6 ع ر تف 
۷- يوم عبوس قمطرير شره 
Lu <o |‏ ٹاو ر راسم و ر رت 
۸۔ والجنة العليًا وناز جهنم 


س o‏ الہ سے 


و * و © 2 2ر 
۹۔ يوم يجيء المتقون لريهم 
٠‏ ويجيء فيه المُجَرمونَ إلى لذ 7 
فاح ےم و اه حِھَنْمَا 


۲۔ والله يرْحَمُهُمْ بِصِحّة عَمَدِهِم 
٣۔‏ وَشَفِيعْهُمْ عند الخرُوج مُحَمَد 


ت 


٤۔‏ حى إِذَا طَهُرُوا هُنَالكَ أذخلوا 
6- قاله يَجْمَعْنَا وَإِيَاهُمْ بها 
٦۔‏ وَإِذَا ذُعيتَ إلى أداء فريضّة 
7 قَمْبا لصَّلاةَا لْخَمْسوَاغْرفَقَدُرَهَا 
۸۔ لا تَمنَعَنَّ رَكاة مَالِكَ ظالا 
۹۔ وَالوٹرُ بَعْدَ الفَزض اكد سُنة 
٠‏ مع كل بَر صَلْهَا اؤ فاجر 
١۔‏ وَصِيَامُنًا رَمَضَانَ فَرْض وَاجِبٌ 
٢۔‏ صلیٰ النْبِيي به ملافا رَعْبَهَ 
٣۔‏ إن التراوح رَاحَة في لَیْله 
٤۔‏ وَاللهِ ما جَعَلَ التَّرَاوحَ مُنکرا 


A)‏ دم 

لو 1و و 
سے ہہ 
ہے رر وار ہے 

فَرَزْت من أل ومن أؤطان 
ر 5" و اه 9 7 
ودشي فيهمفارقالولدان 





س 


ف الخلق منتشر عظیعم الشان 
دازان لِلْخَصْهمَين دَائِمَثَان 


بكَبَائِرالْآقاموَالصٌفْيَانِ 
وَيْبَدَّنُوا مِنْ خَوْفِهِمبِامَانٍ 
وَطْهُورْهُمْ في شَاطِيْ الْحَيَوَانِ 
مِنْهيْرتَعْذِيب وَغير ھوانِ 
فانشط ولا َك في الإجَابَة وَانِي 
فَنَهُنَّ عند الله أغغفظم شانِ 
انُه 3 الرْهْرَاء وَالْعِيدَان 
وَنَشَاطُ كل مُوَيْجز کسلانِ 


0 00 7 رام و 
إلا الممجوس وَشيعة الصلبان 


Ae 


0- وَالْحَجٌ مُفْتَرَضُ عَلَيْكَ وَشَرْطهُ 
٦‏ . كبر هُدِيتَ عَلیٰ الجِنَائِز أَزْيَعَا 
۷۔ إن الصّلاةَ عَلَیٰ الجتائز عِنْدَنَا 
۸۔ إن الأهلّة لَِلٛاَنام مَوَاقتٌ 
4 لا تَفْطِرن ولا تَصْمْ حتیٰ يَرَى 
٠‏ مُتَثَبْتَان عَلَیٰ الذي يَرَيَانه 
١۔‏ لا تَقَصدَن لِیوم شَك عَامدا 
ال تَعْتَقَد دين الروافض ِنْهُمْ 
٣۔‏ جُعَلُوا الشهورَعَلَىْقيّاس حِسَابِهِمْ 
٤۔‏ وَنَرْيَمَا تمص الذي هُوّ عِنْدَهُمْ 
٥۔‏ إن الرّوَافْض شَرْمَنْ وَطِیٌ الحصیٰ 


كت“ مَدَحَوا ابي وَخَونو اَصحامَهُ 


سے 
نله 


4 وسوا صحبه 


23۳ ميشه 


۷۔ حَہُوا قَرَامته 
۸۔ فَكَأنْمَا آل النبى و 
۹- تان عَقَدَهْما شريعة يعَة أَحْمَدٍ 
٣۔‏ فِثتان سُالِکتان في سبل الهدئا 
۱۔ قل إِنَّ خَیْر الأَنْبِيَاء محمد 
۲ وَأَجَلّصَحْبالرّسْلٍ م صحبمحمد 
٣۔‏ رُجُلان قد خْلقَا لِنَصْر مُحَمَّدٍ 
٤۔‏ فَهْمَا اللدّان تَظَاهَرًا لِنَبِيّنَ 


٥۔‏ بنتاہ 7- أ“ ۱ نس اء نیا 


ا 


رہ 


امن الطريق وِصحة الأيبدان 
وَاسْأل لها بِالعَفُووَالْفْْرَانِ 


٤‏ سے 


فزض الكفايّة عَلیٰ الأنهيّان 
يها يَعَ حِسَابُ كل رمان 

شخص الهلال من الوَرَى إِثْنَان 
خان في تقليون ثقتان 
فَتَصُومَهُوَتَقُول منْرَمَضان 
أل المُحَال وَحَرْيَة الشيْضَان 
واف وَأَوَئْ صَاحِبُ النْقْصَان 
منْ كل انس ناطق أؤ جَان 
وَرَصَوْصهم بالظلم وَالعُدُوَان 
جَدَلان عند الله مُنتقضان 


ر او ر 


وځ يضم جَمِيعَهَا جَسَدَانٍِ 
بابي وَآمّي داك الفِنَتَانٍ 
وَأَجَلَ مَنْ يمْشِي عَلَیٰ الْكُنْبَانِ 
وَكَدَاكَ أفضّل صخبے الْعُمَرَان 
بِدَمِي وتفسي ذَانِكَالرَّجُلان 
ق نصضره هما له صهران 
وَهُمَانَهُبِالوَحُيصَاحِبَتَانِ 


من و ہر 


٦۔‏ أَبَوَاهُمَا أسْنَىْ صَحابَة أحمّد 
۷۔ وَهما وزيراة اللدّان هُمَا هما 
۸۔ وَهْمَا لأحمَدَ تاظراه وَسَمْعْهُ 
۹۔ كاتا عَلیٰ الإسلام أَشْمَقَ أمْله 
٠۔‏ أَضْعَاهُمَا أَقَوَاهُمَا أاَحْشَامْما 
١‏ أَسْنَاهُمَا أَرْكَاهُمَا أاَغْلامْما 
- صذیق أ حَمَدَ صَاحب الْعَّارالذي 
۳۔ أغني آبَا بكر الذي لم يَخْتَبفْ 
٥۔‏ وَأبُو المُطهرة اتی تنزيههًا 
۷۔ هي َو حير الأنبِيَاءِ ويره 


0 م واي م و ەرو 
۸۔ هی عرسه هی أنسشه هى إلفه 


ص 
سام ر 


۹۔ أوَلَيْسٌ وَالِدُهَا يُضَافيٍ بَعْلَهَا 


7 02ت 2 هھ وم ہہ ر 
۰٠۔‏ لما قضى صديق أحمد نحيه 


ا 


١‏ أعنی بے القازوق فرق عَنوة 
5- هو أظھَر الإسْلامَ بَعْدَ حَمَائَه 

صاصم ا ےھر کی و © اسه ھامً 
٣۔‏ ومضى وخلى الامر شوری بينهم 
٤۔‏ مَنْ ڪان يَسْهَرُ نَيْلَهَ في رَكْعَة 


6- وَلَىَ الخلافة صهر أحمّد بعدہ 


5 رُوَْ البّتول خا الرّسُول وَرْكَنَه 


يَاحَبَِدَاالَموَانِوَالْبِنْتَانِ 
لفضائل الأغمّال مُسْتبقان 
وَبِمَرْيِهِ في الْشَبْرٍ مُضْطجِعانِ 
َتَقَاهُمَا في السّرٌوَالإ هلان 
َوْفَامُمَا في الوزن وَالَرُجْعَانِ 
هوق المَغارة والتبي اثنَان 
مِنْ سَرْمِنًا في فَضْلِهِ رَجُلَانِ 


e 


وَإِصَامُهُمْ حَقَا بلا يُطْلَانِ 
قدَجَاءَنَا في الثوروَالْفُرْقَان 
بكر مُطوَرَة الإزار حصان 
وَمَرُوسُّهُ مِنْ جُمْلَة النْسُوانِ 
هِيَّحِبُهُ صذقابلا إِدْمَانٍ 
وَهُمَا برُوح الله مُؤْتَلِمَانِ 
بالسَيْفِ بَيْنَ الكفروالإيمان 
وَمَحَا الظَّلامَ وَبَاحَ بِالْكِثّمَانِ 
في الأمر ف جْتَمَعُوا عَلیٰ عْثمَان 
أغني عَلِيٌ العَالم الرَيّاني 


نيُتَالحروب مُتازل الأقسران 
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ت 


۸۔ وَاسْتَخلف الأَصحَابَ کی لا يدهي 
۹۔ أكَرمْ بِفَاطمَة البّتول وَبَعْلِهَا 
٠١‏ أكرمْ بِطَلْحَة وَالزْبَيْر وَسَعْدِهِمْ 
۲۔ ابی عبَيْدَة ذي الديّانة والتق' 
٣۔‏ قل خَيْرَ قول في صَحَابَة خمد 
4م دع مَا جَوَیٰيَیْنَ الصحَابَة في الوغى 
٥۔‏ فَقَتِيلهُمْ مِنْهُمْ وَقَاتِلْهُمْ لهم 
٦۔‏ وَاللَهُ يَوْمَ الحشر یَنْرعُ كل ما 
۷۔ وا لويل للركب الْیِينَ سَعَوْا إلى 
۸۔ وَيْلُ شُنْ قتّل الحسَین فَإِنَهُ 
۸۰۔ لا تَقْبَلنّ من التّوَارغ كل مَا 
۱۔ ارو الحديت ا! OEE‏ أهله 
7- كابْن المُسَيّب وَالعَلاء ومالك 
18 وَاخفظ روَايّة جَعْمَريْن مُحَمَّدِ 
4 وَاخْفظ لِأَهْل الْبَیْتِوَا جب حَقَّهِمْ 
٥۸۵۔‏ لك تَنْتَقَضْهُ ولا کرد في قذرہ 


سس سس 


م ر ور ص َه 7 لام 
٦۔‏ إحداهما لا ترتضيه خليفة 


سے عم ہے 


ہے هامس ہے ھے رر تمي اتوم 
۷۔ والعن زنادقة الجهالة إنهم 


وَبَنََْالإمَامَةََيمَابُنْيَان 
من بعد آحْمَد ف التبُوٌ شان 
لله در ال ل والغخضتان 
وَسَعِيدِهِموَبِعَابِدِالرَحْمَن 
وَامَدَحٌْ جَمَاعَة بَيْعَةَالرضْوَان 
وامدح جم جمیع اآل و : لنسوان 


وكلاهمًا في الحشر مَرْحُومَان 
تحوى صدورهمم من الاصغان 


ل 


مُثْمَانَ فَاجُتَمَعُوا عَلَىْ انْعصْیانِ 
قَدْبَاءَ مِنْمَ ولاه بالْخْسْرانِ 
جَمَعَ الرُوَاةُ وَحَصٌّ كَل بَنَانِ 
سِيمَا دُوي الأخلاه والأشتان 
وَالئَّيْثِ وَالرْضْريٌ آؤ سُفْیَانِ 
ارقف عَلِيَا ایم عفان 
وَكَمُصَّهُالأححرَّئ إِنَهَا فَانِي 
َعنَافَهُمْ عُلَتْ إلى الأذقان 


۸۔ جَحَدُوا الشّرَائِعَ وَالنْبُوٌةَ وَاقْتَدوا 
4 لا تَرْكَنَنَ إلى الرُوَافْضْ إِنُمْ 
۰- لَعَنُوا كما بَعَضُوا صَحَابَة خمد 
۱۔ حب الصّحَابَة وَالْقَرَابَة سُنة 
۲۔ الحدز عِمَابَ الله واج كُوَابَه 
۳۔ إِيمَائنًا بالله بین ثلاكة 
‰- وَيَزِيدُ بِالتَّهْوَئ وَيَنْمْصٌ بالرّدَى 
۵۔ وَإِذا خَلَوْتَ برییة 2 ظلمَة 


٦۔‏ فاسْتخْی مِنْ نظر اله وَقل لها 


٥ 
ر 9 سے‎ 


۷۔ کن طَالبًا ٹلعلم وَاعْمَلَ صَالِحا 
۹۸۔ ل تَتَبِعْ ملم النجوم قانه 
۹۔ عِلمٌ النجُوم وَعِلمٌ شرع مُحَمَبٍ 
۰۔ ٿو كان عِلم للكَوَاكب اؤ قضا 
١‏ وَالشَمْسٌُ في الْحَمَلِالْمُضِيءٍ سَرِيعَة 
۲۔ وَالشَمْسُ مُحْرقة لستة أنجم 
٠‏ وَلَرْيْمَا اسُوَدًا وَغَابَ ضِيَامُمًا 
٤۔‏ اف عَلَىْ مَنْ يَطْمَئِنْ إلَيْهِمَا 
0 يا مَن يُحبٌ المُشتري وَعُطَاردًا 
۷ أَنَخَاف مِنْ وُحَل وَتَرْجُوالْمُشْتَّرِي 
4 والله فو مَلَكَا حَيَاةَ أو نَا 


۸۹ ضر 

اش 
وَودَادُُْمْ فَرْض عَلیٰ الإنْسَان 
القَئ بها ريي إذا أَخيانِي 
حَنَىئ تَكُونَ س كَمَنْ نَةقلبَان 
مَمَلوَقوْل وَاهْتَِاهدٍ جتان 
وَكلامُمَا في القلب يَعْتَِجَانِ 
وَالنَّفْسُ دَامِيَةٌ إلى الطُفْيَّانٍ 
إن الذي خَلَقَ الظلامٌ يَرَانِيٍ 
فَهُمَا إلى سُبُل الهدئ سَبَبَانِ 
مُتَعَدَقَبرَخَارفٍ الْعُهَانِ 
في قلب عَبْدٍ لیس يَحْتَمِعَان 
لم يَهْبِطٍ المريخ في اسَرَطانِ 


وهبوطها في حوكب الميزان 


و 
ور ر 8 سے ر 


لئ لكنهاوالبدزينخسفان 
وَهُمَا لخؤف الله يَرْتَعَِدَانِ 
و 9 و اه فدَان 
وبوج حَرَالِشَمْسٍ يحْتَرِقَانٍ 
وَكَلاهُمَا عَبْدَان مَمْلُوكَان 
لَسَجَدْتُ نَحوَهُمًا لِيَضْطَبِعَانِي 


, نه 
رتح ا 


1 






4 وَلِيَفْسَحًا في مُدّتی وَيُوَسعَا 
٠‏ بَلْ كَل دبك في َد الله اندي 
١‏ فد اسْتَوَئرْحَل وَنَجَمُ الْمُشْتَري 
75 وَالرْهْرَة الْعَرَاءُ مَعْ مِرَّيحْهًَا 
٣۔‏ إِنْ قَابَلَتْ وَتَرََعَتْ ولتت 
٤۔‏ اَھا دليل سَعَادَةِ أو شقوٰۃ 
6 مَنْ قال بالتأثير فهو مُعَطلٌ 
٦۔‏ إن النَجُومَ على ثلاثة وجه 
۷۔ بَعْضٌ النْجُوم خُلِقْنَ زَْنَا لِلسَّمًا 
۸ وَحوَابَتَهْدِي الْمُسَافْرَ في السرَى 
۹۔ لا يَعْلَمُ الإنسَان مَا يُقَضَىئ عَدًا 
- واللة يُمْطِرّنا الْغْيُوتَ بِفَضْلِهِ 
-١‏ مَنْ قال إن الْعَيْتَ جَاءَ بِهَنْعَة 
٢۔‏ فقد افتریٰ تما وَيُهُنَانًا ولم 
٣۔‏ وَكَدًَا الطبِيعَةٌ لِلشَريعَةِ ضِدُمَا 
٤۔‏ وَإِذَا طلبْتَ طَبَائعًا مُسْتَسْلِمًا 
٥۔‏ عِلمُ الفلاسقة الغواة طبيعَة 
٦۔‏ نَوْلا الطبيعَةٌ مِنْدَهُمْ وَفِعَاٹھا 
۷۔ وَالْبَخْرُ هُنْصْرُ كل مَاءِ عِنْدَهُمْ 
۸۔ وَالعَيْتْ أبخرّة تَصَاعَدُ كلما 


۹۔ وَالؤَهْدْ عند الفيُلسُوف بزغمه 


رزقي وَبالإحسَانِ يَكْتَنِمَانِي 
وَالْرَأْسُ وَالدَّنَبُ الْعَظِيمٌ الشان 
وَعْصَاردُ الْوَقَادُ مغ كيوان 
وتَسدسثوتلاحقث بقران 
لا وَالذِي بَا الورى وَيَرَانِي 
بِلشَرَمُتبِعْنبِقَولِنَانٍ 
فَاسْمَع مَقَال النْاقدِ الَدْمْمَان 
كَالَدُرٌ فَوْقَ تَرَابِب النّسْوَانٍ 
وجوم كل مُفَابِرِشَيْصَانِ 
إذ کل يوم ْنَا في شان 
لا توء عوَاءِ ولا دران 
أو صَرْفَةٍ آؤ ڪؤڪب الْمِيرَانِ 
َا مَايَتَجَمَعٌالضَدَان 
فاطلث شواظ الثار في الغذران 
وَمَعَادُ أَرْوَاح بد أبدان 
لم يَش فوق الأزض مِنْ حَيَوَانٍ 
وَالشَّمْسُ أولْ مُنْصْرٍ النَيرَانِ 
دَاممَت بهَطل الوابل الهتان 
صَوْتٌ اصطكاك السُحُب في الأَمنَان 


٥۔‏ وَالْبَرْقَ عِنْدَهُمْ شوَاظ حارج 
- كدب أرِسْطالِيسُهُمْ في قَوْله 
١‏ اَْيْثيُفْرَفالسّحَابِمِنَالسمَا 
٣۔‏ لا قطرة د ال وَيَنْزْل تَحوهًا 


رفت والرعد صبحة 


NT 


صَيْحَة مَالِك ك وھو اسمه 
٥۔‏ والبرق شوظ التار يَرْجُرُهَا به 
٦۔‏ أَفْكَانَ يَعْلمُ ذا أَرِسْطالِيسُهُمْ 
7 أَمْعَابَ تَحْتَالأرض أَمْصَعِدَ السَّمَا 
۸۔ أمْ كان دَبَرَ لَیْلهَا وَنَهَارَهَا 
۹- ام سَاز بَطلیْمُوس بَيْنَ نجومهًا 
13 ُمْ کان اطلع شمسا وهلا لها 
۱۔ ام کان آزسل ريحها وَسَحَايها 
7- بل کان ذلك حکمَة الله الذي 
٣۔‏ لا تَسْتَمِغ قول الضُوَارب بالحصًا 
4 فَالْفْرْقتَان كَدُويتَان عَلى القَضًا 


٥۔‏ كدب المهّندس وَالمُنْجِمْ مثله 


5 الأرْض عند كليّهمًا كرويّة 
7 ا قر 2 ۳ 3 1 ارہ 
4 والارض عند أولىالنهى لسطيحة 


۸۔ وَاللَهُ صََيرمًا فرَاشا لِلوَرَى 

7 رو o”‏ ر ر 7 ر الم 
۹۔ وَاللَهُ أَخَبر أنهًا مَسْطوحَة 
١-آأخاط‏ بالأزض المُحيطةِعِلمُیُمْ 


۵ر ہر 

تاس 
بَيْنَ السَّحَابٍ يُضِيءُ في الأحيَانِ 
مَدَاوََسْرَفَأَيمَاهَدَيَان 
وَيَكَيلِْهُمِيكَالبِالْمِيرَانِ 
مك إلى الآكام وَالْمَيَضَان 
يُزجي السَّحَابَ كسائق الأَظعَان 
رَجْرَّ الحداة اليس بالقَطْبَان 
تَدْبِيرَما انْفْررَث بے الجهتان 
فرَآئ بها الْمَلَكُوتَ ري عِیَانِ 
حَتَىْ رآئ السَّيَّارَ وَالْمُنَوَانِي 
بِالْفَيْثِيَهَمِلَآَيمَا مُملان 
بقضائه مُتَصَرَّفُ الأزْمَسان 
وَالزَاجِرِينَ الطيرٌ بِالطَيرَانِ 
وبعلم غيب الله جاملتان 
فهمَا بعلم اله مُدْمِيیَنِ 
وَهُمَابِهَدَاالقَوْلِمَمَتَرِنَانِ 
بدليل صدق واضح القزآن 
تی السماء بأَحْسَن البُنْيّان 
ام بالْجبَال الشمّخ الأَحْتَانِ 


ہے ۰| o‏ 
سخ له جا 0 
سےا ا پچ 2 


سس 
اس 
عر م اي 5 


١۔‏ ام يخبِرُونَ بطولها وَيعَرْضِهًا 
٢۔‏ اَم فَجُروا أَنْهَارَهَا وَعيُونَهَا 
٣۔‏ أمْ أَخْرَجُوا أَنْمَارَمَا وَتَبَاتَھا 
4 اَم هَل لهم ملم بعَدٌ ثِعارمًا 
٥۔‏ الله اَحْکَمَ خَنْقَ دنك كله 
٠۔‏ اَتْرَیٰ الطبيعة صَوَرَنْكَ مُصوَرَا 
1 أَتَرَى الطبيعة أَحْرَجَنْكَ منكسًا 
۲۔ أَمْ فجرت لَك باللَبَانِ كُدِيّهَا 
٣۔‏ أَمْ صَيرتْ في وَالدَيْك مَحبّة 
4 يا فَيْلَسُوفٌ تَقَدْ شُغلْتَعَن الْهُدَى 
٠٥۔‏ وشريعَة الإسلام فصل شرعة 
٦۔‏ هُوَ دين رب العَالينَ وَشَرْهَهُ 
۷۔ هُو دين آدَمَّ وَالمَلارِكِ قبْلهُ 
۸۔ وله دَمَا هُودُ النْبِىُ وَٴصالح 
۹۔ ويه اَتَیٰ لوط وَصَاحِبُ مَدْيّن 
۰۔ هو دين إِبْرَامِيم وَابْنَيْهِ مَعَا 


7 اس اش #0 اس م 
۷۱۷ ۔ ويك حمی الله الذبيح من البلا 


ام هَل هما في القَدر مُسْتويَانِ 
وَالنْحْل ذَاتَ الطلع والقنوان 
آغ باختلافِ الضّغْم والألؤان 
صَنْعًاوَآاتَمَنَّأَيمَا إتقان 
في البّطن إذ مُشْجَتْ به الْمَاءَانِ 
في ارين وَأزمِينَ تَوَانِي 
في أَرْيَعِينَ وقد مَضَئ الْمَددان 
بمسشامع وَنْوَاظِ روَبَنَانِ 
من يَطن آمك اهي الأزكان 
فُرَضَعْتَهَا حَتّیٰ مَضَىْ الحؤلان 
بالمَنطِقالرُومِيٌ وَاليُونَانِي 
دِينٌالنَّبِيٌٍ الصادق الْعَدْنَانِ 
وَمُوَالْقَدِيمُوَسَيِدُالأَذَيَانٍ 
هُوَدِينُ نوح صَاحِب الطُوفَانٍ 
وَهُّمَا بِبیۓ الله مُعْكَقِدَان 
وَبِهِنَجَامِنْتَفْحَةَالنَيرَانٍ 
تَمَافَدَاهبِاَهظَمالْقَرْيَان 


-١‏ شو دِينْ يَعْقَوبَ النبيّ وَيُونْس 
٣۔‏ هو دين داود الْخَلِيمَة وابنه 
٥۔‏ وله دعا عيسى این مريم قَوْمَهُ 
٦۔‏ وَاللْهُ تمہ صَببًا بالھدیٰ 
۸۷۔ وَحُمال دين الله شَزْعُ مُحَمَدٍ 
۸۔ الطيِّبُ الزّاكي الذي لم يَجْتَمعْ 
۹۔ الطاهرٌ النْسُوَانِ وَانُونَدٍ الذي 
1 واوو البو واٹھدیٰ مَا مِنهُمُ 
۸۔ بَلْ مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنُونَ برَيهمْ 
۲ وة الاشلام خمش عقَائد 
5-0 تَخص رك قائلا أو قاعلا 
4 جِمَلْ رَمَانَكَ بالسُکوتِ فَإنَهُ 
٦۔‏ اذ الْفَرَائض لا تَکَنْ مُتَوَانیا 
۷۔ آدم السُوَاكَ مع الْوُضُوءِ فَإِنَهُ 
۸۔ سم الائے لدَى الؤْضوء بئِيّة 
۹۔ فْأَسَاس أَْمَال الْوَرَى نِيَّاتَهُمَ 
۰۔ أَسْبعْ وُضُوءَكَ لا تُنَرقْ سَمْلهُ 
۱۔ فإذا انتشقّت فلا تبَالغ جَيْدَا 


7 7 1 1 2 
۲۔ وعليك فرضا غسل وجهك كله 





کے ا ر 


ہے 
وَكلامُمَا في الله مُيْثَلَيَان 
ويه أل نے مُنُوكَ الْجَانٍ 
نِعْمَالصَّبِيٌّ وَحَبَّذَا الشَيّْحَان 
لم يَدْمُهُمْ لِعِبَادَةِالصَلْبَانٍ 
في المَّهْدٍ ثم سَمَا عَلیٰ الصْبْیَانِ 
صَلَئْعَنَيْهِمُنَزْلُ الْقَرْآنٍ 
يَوْمَاهَلَيْرَلٍنَهَبَوَانِ 
مِنْ ظَهْرهِ الزّهْرَاءُوَالْحَسَنَان 
َد يَهُودِي ولا نَصْرَانِي 
خْتَفخَاءُ في الإشرار والإغلان 
وال أَنْصَمَنِي بها وَمَدَانِي 
فَكِلَاهُمَا في اله لصحم مَکتوبَان 
زَفْنَالْحَلِيموَسترَةالْحَيرانِ 
فْتَكَونَ عند الله شر مُهَان 
مرضي الانته 7 : لظطهر الأسْنان 
ثم اسْتَعِدُ مِنْ فَثْنَةَالْوَتَمَانِ 
على الأسّاس قواعد البنْيَانِ 
هَالْمَوْرُوَالَإِسْبَاعٌمُفْتَرَضَان 
7 . : 7 شة يتلا ام 7 ان 


وَالمَاءٌ متبعبهالجفنان 


A >»‏ 2 
گوس" ہیی 
صصح عا سد 





97 وَاغْسِلَ يديك إلى انْمَرَافق مُسْبِعًَا 
4 وَامْسَحْ بِرَأْسِكَ كله مُسْنَوْفيَ 
4 وَكدًا التمَضْمُض ف وُصُوبَكَسُنَةَ 
٦۔‏ وَالْوَجَهُ وَالْكَمَان عَسْلُ كلَيْهمًا 
۷۔ عسْل الَیدیْن لَدَئالْوْضصُوءِ نَظَافَة 
۸۔ سِيمًا إا مَا قَمْتَ في عَسق الدج 
۹۔ وَكَدَّلِكَ الرَّجْلَان عَسْلَهُمَا مَعَا 
١‏ يَتَأولُونَ قَرَاءَةَ مَنْسُوحَة 
۴۳ غسّل التَبىُ وَصَحْبَهُ أَقدَامَهُمْ 
٤۔‏ وَالِسّنَّةٌ الْبَيْضَاءُ عِنْدَ أولي النْمّئ 
۵ ادا اسُتوّت رخلاك ق حُمَيْهمَا 
٦۔‏ وَأَوذْتَ تَجْدِيدَ الطّهَارَة مُحْدِنَا 
م وَإِذَا ارت طهارة لجِنَابَة 
۸۔ غسشل الجنابَة ف الرقَاب آَمَانَةَ 
٠‏ وَإِذَا اغْتَسَلتَ فَکُنْ لجسمك دالکا 
"١‏ ودا عَدِمْتَ الما فَكنْ مُنَيَمُما 

مر لٹ صے 


٢۲۔‏ مُتَيْمُمًَا صلیت أو مُتوضٹا 


ر دھ وا تھے ى مم _ ےھ رق م ورت 
۳۔ والٹخسل فرض والتدلك سنة 


َالْمَءُ مَمْسُوخ بهِالأدتَان 
بِالْمَاءِكمنَمَجهَالشَمَتَان 
فغرض وَيَدْخُل فيهمًا الْعَظْمَان 
أَمَرَ النَيِيُ بها عَلَىْ اسْتَِحْسَان 
وَاسْتَيْقَظْتْ مِنْ نَوْمِك العَيْنَان 


مِنْ رَأيهِمَ اَنْ تُمسَع الرْجُْلانِ 
بقزاءةوهما ممُتَرْنَتثَان 
لکن هما فق الصخف مُثبَتَتَان 
لم يُخْتَلِفٌ في غَسْیِھِم رَمُلانِ 


٥‏ م 


فى الحکم قَاضْیة عَلیٰ القرآن 
وهْمَا من الأخداث طاهرَّتَان 


فَْتَمَامُهَا أنْ يُمُسَحَ الخفَان 
لَمُخْلَعَاوَئْكُفْمَ ل الْقَدَمَان 
فاذَاؤضًا مِنْ أحمَلالإيمان 
لا خَيْرَفي مُتَتَبَّطِ کسلان 
حَتَئْيَعُمَجَميِه جَمِيعَهَالكَمَان 


من طيب تزب الأرْض والجذران 
1 1 مھ ہر ۰ 3 ٥‏ ار هم 1 
وَهُمَابِمَدْهَب مالك فْرْضَان 


( 7 J 
وَالْمَاءْ مَا لم تَسْتَحل أَوْصَافَهُ‎ ۔٤‎ 
فإذا صَمًا في لوؤنه أؤ طعْمه‎ ۔٥‎ 
فَهُتَاكَ سم طَاهِرًا وَمُطَين‎ ۔٦‎ 
۷۔ فَإذًا صفا ف لؤنه او طعْمه‎ 
۸۔ جَارَ الْوْضُوءُ نَنَا به وَطِهُورُنَا‎ 
۹۔ وَمَتَیٰتَمَتٌ في المَاء تفس لم يَجُرُ‎ 
إل إِذا كان العَدِیرُ مُرَجْرجًا‎ ۰ 
۱۔ آؤ كانت الْمَيْتَاتَ مما لم تسل‎ 


٦٠۔‏ وَالْبَحْ رٌأَجْمَعَهُ طهورٌ مَاوَهُ 


ر لش س >> 


۳ ياك نَفْسَك والعدو وَكَيْدَهُْ 
4" وَاخْدَر وُضوءَكَ مُفرطًا وَمُمَرّضًا 
٥۔‏ فَقَلِیل مَائِك في وُضُوبَكَ خَدْعَة 
٦٠۔‏ وَتَعُودَ ١‏ مَفْسُولَانْہُ مَمْسُوحَة 
۷ وڪڻير مَائكَ في وُضُوبَكَ بِدْمَةٌ 


۸۔ 3 تَكثْرَن ولا تُقَكَلُ وَاقتَصِدْ 


۹۔ وَإِذَا اسْتَطبْتَ ففي الحديث ثلاشة 
٠۔‏ مِنْ أجل أنَّ لکل محْرَج غائط 


۳۱۔ و الأذى قد جاز مُوْضع عَادَة 
۲٣۔‏ نقط تقض الوضوء بقبْلة أو گسة 


~0 


0 آؤ بَؤلِة آؤ غَائِطٍ أو نَوْمَةٍ 


4" وم المَذيٰ أو الودي كلاهُمًا 





کے لزاه 


بنجاسۃة او سار لف ان 
NERS‏ وَصنِے مدان 
من خَماة الب اروالذران 
فاشمغ بقلب كاضر يَقّظان 

مِنْهُالطهُورً! لِعِلَّةَالسَيَلان 
مدقا بلا خی ولا ميزان 
َانْمَاقَبِيلَ صَابَبِلْعُسْلَانٍ 
وَتَجِلَ مَيْتَتُهُمِنَ الْحِيتَانٍ 
فَعِلِهُمَا لأدَاكَ مُبْتَدِيَان 
فَكِلَامُمَا في العلم مَحْدُورَانِ 
لِتَمُودَ كيه إلى البُطلان 
فَاحْدَرْهرُْورَالْمَاردِ الخؤان 
يدعو إلى الوَسْوَاس وَالهملان 
فَالْقَصْدُ وَالتَّؤْفِيقٌ مُصْطحبان 
لم يُجْرْنَا عَجَر ولا حَجَرَانِ 
لم یُجُْز إلا الْمَاءُ بالإِمُعَان 
أو طول توم آؤ بس ختان 
أو نَفْحَّة في السْر وَالإملان 


٥‏ رام #م اس م فير م ر ي ر ع اس 
من حيث يبدو البول ينحدران 


ااا 
| ار 
روه وا 


ہس وت 


٥۔‏ ولريما تف الخبيث بمكره 
85 وَبَيَانُ ذلك صَوْتَهُ أو رِيحُه 
۹۔ وَتَطَهُرُ الزّوْجِيْنَ فَرْضُ وَاجبٌ 
۰ فَكِلَاهُمَا إِنْ اَنْرَلا أو أكمَلا 
۱١۔‏ واغسل إِذا أَمْدَيْتَ فَرْجَكَ كله 
1" وَالْحَيْض وَالنْفَسَاءُ صل وَاحِد 
٣۔‏ وَإِذَا أَعَادَث بَعْدَ شَهْرَيْن الما 
4" فَالنْصْفُتَتْرْكَ صَوْمَهَا وَصَلَاتَها 
٦۔‏ وَإِذَا صَمَا منها وَاشرَق لونة 
۷(۔ تقضي الصَیْامَ ولا تَعِيدُ صَلاتھَا 
۸۔ فَالشَرْعٌ وَالْقَرْآنُ قَنْ حَكَمَا به 
۹۔ وَمَتَى تَرَى الثْفَسَاءُ ظهْرًا تَغْتّسِلُ 
0۹ مس النْسَاء على الرجّال محرم 
۔ لا قَذْقَ وَيّكَ سَارِقًا أَوْ خَائِنَ 
۳ وَالرّجْمُ في الْقَرْآنِ فرض لازم 
٤٥۔‏ وَالْحَمْرٌ يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَشْرَاوْهَا 


۱ 93 و e‏ ت وعم 
٥٠۔‏ ق الشرع والقران حرم شريها 


رت م اس ظ کپ 1 / 7 
یھ ا 1 . » * 5 ۱ ٠.‏ د نان 
هاتان ہیتتان ضادقتان 


می" 2 


عم حم م‫ ہے 


فق الْمَبِيْوَحَیْضد ادنْسْوَانِ 
عسالان بلتطهير مُوجبَتَان 
عند الجمّاع إذا التَقَیٰ الفْرْجَان 
َالأنْتَيَانِ فلَيْس يُفْتَرَضَانٍ 
مِنْدَ اُقِطَاءِالدُمٌ يَفْحَسِلَانِ 
تلك اسْتحَاضة بَعْدَ ذي الشیْرَانِ 
َالْمُسْتَحَاضة دَهُرْمَا نِصْمَان 
وَدَمُ المَجيض وَهَيرْهِ نَوْنَانِ 
فَصَلَاتهًا وَالْصّوْمُ مُفْتَرَضَانٍ 
إِنَّ اصَّلرةَ كَمُودُ كَل رمان 
بَيْنَ النْسَاءٍ فَلَيْسَ يُطْرّحَان 
أو لا فَعَايَةَ طهْرمَا شَهْرَانِ 
حَرْتُ السّبَاخ خسار الْحِرْقَانٍ 
آؤ شارا آؤ ظَاًا أو زانی 
فرْض إذا رَنَيَا عَلَىْ الإخضَان 
لِلمُحْصَنْین وَيُجْلَدُ البكران 


7 مرو _۔ ےم ےر ھ و هه رار 


رك ) 
٠0‏ أَيْقِنْ بِأَشْرَاطٍ الْقِيَامَةٍ كُلَهَا 
١د‏ كَالشّمْسٍ تلع مِنْمَكَانِهُرُويهَا 
۸۔ وروج یَأجُوج وَمَأَجُوجٍ مَعَا 
۹۔ وَنزُول عِيسَئ قاتلا دَجَالْهمْ 
٠۔‏ وَاذْكْرْ خْرُويٌ فصيل نَاقة صَالح 
"١‏ وَالْوَحْيُ يُرْفَعٌ وَالصَّلاة مِنّ الْوَرَى 
٦۔‏ صل الصَّلاةَ الحَمْس أوْل وَقتھا 
ع قَصرَالصّلاة عَلیٰ المُسَافْروَاجِبٌ 
٤۔‏ كلتَاهمًا ف أضل مَدْهَب مَالِك 
6م ودا الْمُسافْرٌ عَابَ عَنْ أبْيّاته 
5 وَضَلَاةَ مغرب سَمُسِنًا وَصَبَّاجِنَا 
وا لشَمْسُ حِينَتَرُول مِنْ ڪبد السُمَا 
۸۔ وَالظَهْرُ آخِرٌ وقتها مُتَعَلَقٌ 
8 ل تتفت مَا دُمْتَ فيهًا قَائِمًا 
۰۔ وَكدًا الصَّلاةَغْرُوبَ شَمْس نَهَارِنَا 
۱۔ وَالصَبْحُ مُنْمَردُ بوّقتٍ مُمْرَدِ 
۷۔ فَجْر وَإِسْمَارٌ وََيْنَ جَلَيْهمَا 
07 وَارْقَبْ طلوعٌ الْفَجْر وَاسْتَیْمَنْ به 
٤۷۔‏ فَجْرٌ كَدُوبٌ ثم فَجْرٌ صَارِق 
٥۔‏ وَالظل في الأَزْمَان مختَلفٌ كَمًا 


٦۸۔‏ قَاقرَا إِذَا قَرَاً الإمََامْ مُخافتا 


ض 


سے چ سے 2 و 04 1 9 سے می سے 
واسمع هديت نصيحتي وبياني 





وروج دَجالٍ وَمَوْلٍ ذخان 
من ڪل صَمَع شاسع وَمَكَان 
يَقْضِي بِحُعُْمِ الْحَذِْوَالإِحَسَانِ 
يَسِمْالْوَرَئ بالْکفْروَالإيمَسانِ 
رَهُمَا لعقد الدّين واسطتَان 


Ce 


وو 


اذ كل واحدة لها وَقتَان 
وَأَقَلحَد ١١‏ نُقَصْرمَرْحَلَتَانِ 
فَالْمَضْرُوَالإِقْصَارْمَفْعُولَانٍ 
في الحضم َالأَسْمَار كاملتان 
فَالظُهْرُفُمٌ الْعَصْرُوَاجِبَثَانَ 
بالمَضر والوقتان مُسْتَبِكَانِ 
وَاحْشَع بقلب خَائِفٍ رَمْبَانِ 
تَكِنْتهاوَقتَان ' مَفْرُودَان 
وَفتٌ لعل طول موان 
فَالمَجْرُعِنْدَ شیٰوخِنًا فجُران 
وَلَرْيِّمَا في اللمَین يَشْتَبِهَان 


١ 2 75‏ رتا وا ختلفان 


ف 
مم" 


+ 


وَاسْكَتُ إِذَا ما كان ذا إغلان 





رس الح 
ی 
۷۔ ولکل سَهُو سَجْدَتَان فَصَلهًا 
۸۔ سْنَنْ الصّلاة مُبِينَة وَفْرُوضُهَا 
۹۔ فَرْض الصَّلاقَرُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا 
٣۰۔‏ تحريمهًا تكبِيرُهًا وَحَلَانهًا 
"١‏ وَالْحَمْدُ فَرْض ف الصلاة قرَاتھا 
۲۔ في كل رَحعاتِ الصّلاة مُعَادَةٌ 
۳ وإذا نَسِيتَ قراتها في رَحَمَة 
٤۸۔‏ اتْبَعْ إِمَامَكَ حَافِضًا أَوْ رَافِم 
٥۸۔‏ لا تَرْفْعَنْ قَبْلَ الإمَام ولا نَضَعْ 
٦۸۔‏ إِنَّ الشریحَة سنة وفريضة 
۷۔ ٹکن اُدان الصَبّح عند شيُوخنًا 
۸۔ هي رُخْصَة في الصیٔح لا في غَیْرمًا 
۹۔ اَحْسِنْ صَلاتَك رَاكعًا أو سَاجِدًا 
۰٠۔‏ لا نَدْخَلن إلى صَّلاتَك حَاقِنا 
۱۔ بيت من اللَیْل الصَيَامَ بنيّة 


11 إلا الْمُسَافْرٌ وَالمَرِيض فد آتیٰ 
٥۔‏ وَكَدَاكَ حَمْل وَالرََضَاعٌ كَلاهُما 
٦۔‏ عَجُلُ بفطرك وَالسُحُورُ مُوَخَرٌ 
۷۔ حَصَّنٌ صِیَامَكَ بالسّكوت هَن الْخَنَا 


قَِبْلَالسَلاموَِعْدَهُ قؤلان 
فاشأل شَيُوحَ الْفِمَهِوَالْإِحُسَانٍ 
ما إِنْ تَخَالَفٌ فيهمًا رَجُلان 
تَسْلِيمُهَاوَكِلاشُمَا فزضان 
آَيَاتَهَاسَبئْعْوَهْن مَثَانِي 
فكِلاهُمًافغفلان مَحْمُودَان 
وَهُمّالِدين مُحَمَّدٍعِقدان 
مِنْ فَبْلٍ أن يَتَبَينَ الْمَجْرَانِ 
مِنْ أجل يَقَطظَةَعَافْلِوَسْنَان 
بتطمؤن وَقَرَفقٍ وَقَدَان 
فَالْإِحْتِمَانُ يهل بالأزكان 


و ع هئ 4ه لج سل هه o‏ 
من قبل أن يتميزالخيطان 
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فکلاھمما آمےران مرغويان 
أطبق عَلیٰ عَيْنَيْكَ بالأجفان 


۲۸۵ر 


۸۔ لا تمش دا وَجْهَيْن مِنْ بين الوَرَى 
۹۔ لا تحسُدن أحدا ا لی نَعْمَائه 
١۔‏ وَالْعَيْنُ حَق َر سَابفَة؛ ما 
۲٢۔‏ وَالسحْرٌ كُفْرٌ فِعْلهُ لا عِلمُهُ 
٣۔‏ وَالْقَنْلَ حَد السَّاحِرِينَ إذا هُمْ 
٤۔‏ وَتحَر بر الُوَالِدَیْن فَإِنَهُ 
0 لا تَخْرْجَنَ على الإمَام مُحَاربًا 
٦۔‏ وَمَتَی مرت ببدعَة أؤ رة 
۷۔ الین راس المّال فَاسْتَمْسِك به 
لا تخل بامْرَأةِ نَدَيْكَ بريبَة 
4 إن الرّجَالَ النَّاظِرِينَ إلى النْسَا 
٠۔‏ إِنْ لم تصن تك اللحُومَ أَسُودُهَا 
۱ َفْبَلنْ من النّسَاءِ مود 
۲۔ لا 5 تترکن أحدا بأَمْلِك خالیا 
۳۔ وَاغْضض جُمُونَكَ عَنْ مُلاحَظةالنْسَا 
٤۔‏ لا تَجِعَلن طلاق أَهْلك عُرْضْةً 
٥۔‏ إن الطلاق مَعَ الْعِتّاق كلاهمًا 
٦۔‏ وَاحخْفِز لِسِرّك في فؤادك مَلحَدَا 
- إن الصدیق َع الْعَدُوٌ جَلاهْمَا 


727 ہے تا او 


۸۔ لا يَبْدْ منك إلى صَدِيقِك زلة 


شَرَالبَريَةَمَنَ نے وَجْمَان 
إِنَّ الْحَسُودَ لحكم رَبك شَانِي 
يُفُضَئا مِنَ الأززاق وَالْحِرْصَانِ 
مِنْهَاهُنَايَتَفَرَّقَالْحَكْمَان 
مَمِنُوابِهِنِنْكٌفْرِوَالطْفْيَانِ 
فَرْضٌ عَنَيْكَ وَضَامَةٌ السُنْطَان 
وَنَوَافَهُرَجُلَمِنَالْمُبْشَانِ 
فَاهُرْن بدينكآخرالبُلدان 
فضَيَاهُهُ من أفظم الْحْسْرَانٍ 
لو كنت في النْسَّاك مِثل بُتان 
مثل الكلاب قَطوف باللْحْمَانِ 


سے ت ص 


انث بلا عوض 2 أتمان 


اس 


فَعَلَى النَّسَاء کی الأَحَوَان 
ومحاسن الأخدَاث وَالَصّبْيَانِ 
ان الضّلَاقَ لأَحبَتُ لاان 
3 سَمَان عند الله مَمْهَوتَان 
واذفتنه في الأخشاء آي دفان 
في السّرٌ صِنْدَ أوبي النهى شَعُلَانِ 
وَالْجعَن قوَادَكَ وق الْخِلَانٍ 


روه 8ك 
۹۔ لا تَحْقْرَنّ من الدْتُوب صِغعَارَمَا 
٠۔‏ وَإِذَا خَدَرْتَ فَكنْ بِنَذْركَ مُوفيًا 
1 لا تَشْن همرك في الجدّال مُحْاصِمًا 
٣۔‏ وَاخْدَز مُجَادَنَةَ الرّجَال فَإِنْهَا 
4 وَإِذا اضْطَررْتَ إلى الْجِدَال وَلَمْ تَجِدْ 
٥۔‏ فَاجْعَل كتابَ الله دِزْمَا سَابعًا 
5ه وَالسّنَةَ الْبَيْضَاعَ دونك جُنَهَ 
۷۔ وَانْبُتْ بِصَبْركَ تحت آلويّة ا لدی 
۸۔ وَاطْعَنْ بِرُمُْح الْحَقَّ ڪل مُعَانِدٍ 
5 وَاحْمِلَ بِسَيْفٍ الصّدْق حَمْلَةَ محص 
٠۔‏ وَاحْدَرْ بِجُهْدِكَ مَكْرَ خَصْمِكَ إنه 
١۔‏ أأضل الْجدَالٍ مِنَّ السُوَالِ وَهَرْعْهُ 
۲٦۔‏ ل تلتّفث عِنْدَ السُوال ولا تعد 
٣۔‏ ودا غَلَبْتَ الخَضْم لا تَهُرَأ به 


می" 


2 و شد م 


4- فَلَرّبّمَا انْهَرمَ الْمُحَاربُ عَامدًا 
٥۔‏ وَاسْكْتْ إِذَا وَقَعٌ ا لصوم وَقَعْضَعُوا 
٦۔‏ وَلَرْيّمَا صَحك الخصُومُ لِدَهْشَة 
۷۔ فَإدا آطالوا في الكلام فَقّل لهم 
۸۔ لا تَفْضَبَن ذا سُئِدَتْ وَل قَصِحْ 
۹۔ وَإِذَا انَقَلَبْتَ عَن السُوَالٍ مُجَّاويًا 


ان انجدانَ يخل بالأديَان 
تَدْهُو إلى الشَحْناءٍ والشتآن 
لَكَمَهَرَيًا وَتَلآقَتِالصَّمَان 
وَالشَرْعَ سَيْمَكَ وَابْدُ في الْمَيْدَان 
اركب جَوَادَ الْعَزم في الجولان 
فَالصَّبْرُ أَوْقَدَهُدَةَالإِنْسَان 
لله در الفارس الطعان 
مُتَجَردٍ له غيز جَبَانٍ 
كالتغلب الْبَرّيٌّ في الرُوَمَان 
لفظ السؤال كلاهُمَا عَيْبَان 
فَالْعُجْبُيخْمِدُ جَمْرَةَالإحْسَان 
قَافْبُث وَل تَنُْلْ عَنِ الْبْزْمَانِ 
إن الْبَلامَةهَ نُحجَمَّث بِبَيَانٍ 
فَعِلوْهُمَاخْلْمَانَمَدْمُومَان 
فکلاهما لا شك مُنقطعَان 


٠۔‏ وَاحَدَرُ مُنَاظَرَةَ بِمَجْلِس خیفّة 
13 ناظز أدييًا مُنْصِمًا لَك عاقلا 
5 وَیَکوںُ بَيْنَكُمَا حَكِيمٌ حَاكمًا 
+؛؛-كنْ طول دَهْرِكَسَاكنًَا مُتَوَاضِمًا 


2 الام 


21 - واخلع رداء الکبر منك فإنه 
٥۔‏ كن قاعلا للح للحن فوا له 


٦۔‏ من غوث مَلهَوفٍ وَشبْعَة جَائْع 
ہہ ج کہ ي 


۷۔ فَإِذا عملت الخير لا تمتن به 
۸۔ اشكر مَلَیٰ النْعْمَاءِ وَاصْبر للبلا 
48 ل کشکوَن بعلة أو قلۃ 


2 


د 


٠۔‏ صن خُر وَجهِكَ بالقَنَاعَة نما 


خی 
ہے 


١۔‏ بالله ثق وله آنِبْ ويه اسْتَعِنْ 


N 


-١‏ وَإِذَا عَصَیْتَ فتبْ لِرَيّك مُسْرعًا 
f0۳‏ وإذا ايْتَلِيتَ بعسرةٍ فاضي لها 
٤)۔‏ لا تَحش بَطنَكَ بالطعَام تَسَمُنا 


ہج 


١ 


00 - ِ تَتَبِعْ شهوات تنفسك مُسْرفًا 
1 أقبل طَعَامَكَ مَا اسْتَطعْتَ انه 
0 وَامْلك هَوَاكَ بضَبٔطِ بَطنك إِنَهُ 
۸۔ وَمَن اسْتَدَلْ لِفَرْحِهِ وَلِبَطْنَه 
۹۔ حصن التّدَاوي الْمَجَاعَة وَالظمًا 


٠۔‏ أظمئ تَهَارَك تَرْوَ فى دار العلا 


می 2 1 ا 2 ص 7 11 9 2 
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س 


دب إذا جنْنۂہ تحتکِمان 
فَهُمَالِك بكله فضِيلة بَابَانٍ 
3 يَسْمَقِلَ بِحَمْلِهِ بِحَمْلِه الكَتِمَان 


فَالْقَوْلمِنْلالفِمل مُعَتَرنْانِ 
وَوثارمُزيَان وفدَيَة مان 


« 
تیر 
۶ 


لا حَيْرَفي مُتَمَدَحِ مَنان 
فَكَلاهُمَاخًا خلقان مَمْدُوِحَان 
صَوْنُ الوْجُوهِ مُرُوءَةَ الْفِتَيّان 
حَدَرَ المَمَاتٍ ولا تَقَل ثم يَان 
فَالعُسْرَفْردٌبَعْدَهُيُسْرَان 
فَجُسُومٌ آهل العلم غَیْرْ سمَان 
فالله يُبْغِْضعَابدًَا شهؤاني 
نغ تَفُعٌالْجْسُوم وَصِحَهٌ الأدَانٍ 


شَرَالرجَال الْحَاجِرَالْبَطْنَان 


فَهُمَا له مع ذا الهوّئ بَطنَان 
وَهما لمَكنُفوستا قيُدَان 


ہے الم و ے7 ا وھ 6 را اه 2 
يبوما يطول تلهف العطشان 


o 


]2 
> 20 
تح و 


٦۔‏ حُْسْنٌ الْغِذَاءِيَنُوبُعَنْ شرب الدُوا 
5 إِيّاك وَالْفَضَبَ الشَدِيدَ عَلَیٰ الدُوَا 
٣۔‏ ذَبٔز ذَوَاءَكَ قَبْلَ شَرْيك ولیکن 
6 وَقَدَاوَبالْعَسَلِ الْمُصَفَئْوَاحْتََجِمْ 
٥۔‏ لا تذْخل الحمّامَ شَبْعَانَ الحشا 
5 وَالنَوْمُ فَوْقَالسّطح مِنْتَحْتَالسَّمًا 
۷۔ لا تفن عُمْرَك في الجماع فَإِنَهُ 


۸۔ أخذزك من نفس العَجُوزِوَيْضْعهًَا 
ب ت 
۹۔ عانق من النشوان كل فتيّة 


می" 


0 خَيْرَ في صُوَر المَعَازْفٍِ 1 
۱۔ إِنْ انت لِرَيّهِ مُتَنَرْْ 
۲۔ وتلاوة القَزآن من آهل التق 
4 آشھی وآؤفی لِلنْمُوس حَلَاوَة 
4- وَحَبِينّهُ في اللَیْل أطيّبُ مَسْمَع 


fa 


0- أغرض عن الدَّنْيًا الدّنيّة رَاهدًا 
٦۷۔‏ زُهْدٌ عَن الدُنیّا وَرهْدٌ في الثنَا 
۷۔ لا تَنْتَهبْ مَالَ الْيَتَامَىا ظا 
۸۔ وَاحَففظ لجارك حقَہ وَذمَامَةُ 
4 وَاضْحَكلِضَيْفِكَ جِينَيُنْزِلرَحْلَهُ 
٠‏ وَاصِلْ دوي الأزحام مِنْكَوَِنْ جَمُوْا 
-١‏ وَاضْدُق ولا تَحَلِفٌ بِرَيِّكَ كَاذيًا 





سِيمَامَعَ التَّقَلِيلٍوَالإِدْمَانٍ 
فَلَرْيْمَا أفضّئ إلى الخذلان 
ممُتأئفٌ الأَجرَّاء وَالأَورَان 
فَهُمَايِدَفِدَكُلُوبُرْءَنِ 
لا خَيْرَ في الْحَمّام لِلشَبْعَانِ 
يفني وَيُدْهبُ نضرة الأَنِدَان 
يَكْسُوالُوجُوةَ بِجُلَةَالَيرقَانِ 
أَنْمَاسّهًا كَرَوَائح الرَيْحَان 
وَالرّفص وَالْإِيفَاع في الْفُضْبَان 
سِیمَا بخُسن شجّا وَحْسْن بَيَانِ 
مِنْصَوْتِمِزْمَارِوَنْقَرِمَتَانِ 
مِْنَفْمَةَالنَايَاتِوَالْعِيدَان 
فَالزُّهْدُ عِنْدَ أولي التّمَى زُهُدَان 
طوبَئ لِمَنْ أَمْسَئْ نَهُ الزْهُدَان 
ودع الرَِّا فكلاهُمًا فسْقان 
إن الكريم يُسَرٌ بالضْیغانِ 
فَوصَالَهُمْ خَيْرْمِنَالْهِجِرَانٍ 


ہے 7 5 8م 
وتحر في كفارة الأيمان 


۲۔ وَقَوَقَ أَيْمَانَ الْعُمُوس انما 
۳۔ حل خد النَكاح مِنَّ الْحَرَائِر أَرْيَعْ 
٤۸۔‏ لا تنکحن مُحےة ي عدة 


ہے قد 


6 عدد النْسَاء لها فْرَائض س أَرْيَعٌ 
615 تطبيق ف داخلٍ أو مَوتة 


ا 
“و تر ہہ 


SAA‏ ۔ وكذاك مدة مَنْ توفي وخی 
۹۔ عدد الحوامل من طلاق أو هنا 
۰۔ وَكَذدَاكَ حكمُ السّقَط فى إِسْقَاطه 
١‏ من لم تَحض‌أَوْمَنْتَقَلَصَ حَيْضُهَا 


سے نا نا ۱ 


۲۔ كلتَاهُمًا تَبْقَیٰ مَلَاثَة أشهر 


يسشنضةهة 


۳)۔ عدد الْجَوَارِمِنَ الطلاق بِحَيْضَةِ 
4 - فبطلقَتين تبين من نج کی لها 
٥۵۔‏ وَكدا الحرائر فالثلاتُ من 
٦۔‏ فَلتَنْكحًا زُوْجَيْهِمَا عن غبّطة 
۷۔ ختیٰ إذا امُترج النْكَاحٌ بدلسَةٍ 
۸۔ إِياكَ وَالتَّيْسَ الْمُحَلْلَ إِنَّهُ 
8 لعن التبي مُہللا وَمُحَللا 
٠۔‏ لا تَضْريَنٌ أَمَهَ وَل عَيْدَا جَنَى 
١‏ أَغْرض عَن النسْوَان جُهْدَكَ وَانْتَدِبْ 


مر 


85 ر ت 7 سم 9 ر کے ر 
م6 ۾ مه ٠‏ 
٢۔‏ في جنه طابت وطاب نعيمها 


AKAT 


تےَغ الَدَیَارَبَلاة قع الح لحيطان 





فَاطلبْ دَوَاتِ الدین وَالإِخصَان 
فَبْکَاخْيَ وَزتاوف مِبْيَانِ 
أو اشير وَحَلامُمَا جشرانِ 
سَبْعُونَ يَوْمَابَعْدَهَاشَهَرَان 
وَضْعٌ الأجنَّة صَارخًا أَوْ فاني 
حُکُمُ التمَام كَلَاهُمَا وَضْعَان 
قد صح فى > لتَيْه حلمنّنهمًا العَدَدَان 
حُعْمَامُمً في النّصّ مُسْنَّويَان 
وَمنَالوّفاةالة لَخَمْس وَالشْھران 


س 


سر : سے و ےے 
له زد إل بعد فج تان 


فَكِلَامُمًا في الشَرع مَلْمُونَانِ 
مِنْكُلفَاحِهَةبهَارَوْجَانِ 


بس سج و 
يشي وہ 


ظط 





٣‏ أَنْهَازْمَا تجري هم مِنْ تَحْتِهِمْ 
6 عَرُفَاتهًا مِنْ لوْلووَرَيَرْجَدٍ 
٥۔‏ قَصِرَتٌ بها للمُتَقَينَ حَوَاعِبٌ 
٦۔‏ بیض الوْجُوہِ شغُومْن حَوَالِك 
۷۔ لج الثْمُور ادا ايْتَسَمْنْ ضَواحکا 
۸۔ خضر الثيّاب ديه نَوَاهِدٌ 
۹ طوبّیٰ لِقَوْم هُنَّ أَزْوَاجٌ لَهُمْ 


cso ug S8 Koo A 
يسقون من حمر لديك شريها‎ ۔٠۰‎ 


مه مر اس 


۱۔ لو تَنْظر الْحَوْرَاءَ عِنْد وَلِيّهَا 
۲۔ يَتَتَازَمَانَ الكَأس في أَيْدِيهِمَا 
۳۔ وَلَرْيْمَا تَسْقِيه کاس ثانيًا 
01 يَتَحَدْخان عَلیٰ الأرائك خلوہ 
٥۔‏ أَكَرمْ بِجَنَاتٍ النّعيم وَآَمْلِهَا 
٦۔‏ جيران رب العَالمين وَحَزْبْه 
۸۔ وَعَلَيْهِمْ فيها ملاس سُنذذس 
۹۔ تِيجَانْهُمْ مِنْ لۇلۇ وَرَيَرْجَدٍ 


۰٠۔‏ وَحَوَاتمٌ مِنْ عَسْجَدٍ وَأسَاورٌ 


-١‏ وطعامهم من لحم طير ناعم 
۲۔ وصحافهم ذَهَبٌ ودر فائق 


+57 إن كنت مشتاقا لها كلفا بها 


مَحْفُوفَة بالتخلوالرمان 
وَقَصُورْهَا مِنْ خالص العقَيّان 
شبيْنَ بِالْيَاقوتِوَالْمَرْجَان 
حُْمْرَالْحُْدُودٍ عَواتق الأْجمَان 
هيف الْحْصورِنَوَامِمُ الأدَان 
صفْر الحْلبِيْ عَوَاطِرٌ الأزدان 
في دار عَسدْنِ في مَحَل أَمَان 
بِأَنَامِلالْخََاموَالُوئْدَان 
وَفُمَابِلَدَةٍشَرْيِهَافَرِحَانٍ 
وَكَِلَامُمًَا بِرْضَابهَا خُْلوَانِ 
وَهُمَا بِتَوْبٍ الول مُسْتَمِلانِ 
إخوان صذق اَيْمَ إلخوان 
آڪر بهم في صَفُوَة الجيران 
رالمُقلتَانِ إليْوناظرتانِ 
وَعَلى الْمَفَارق آَحْسَنٌ التيجّان 
أ فضة مِنْ حالص العِقَيَانٍ 
مِنْفضّةِ كُسِيَت بهاالزندان 
كَائْبخُْتٍ يُطْعَمُ سَائِرَالأَنُوَان 


اس 


شوؤقالغريب لِرُؤْيَةَالأوؤْطان 


4 كن مُحْسنًا فِيمَا اسْتَطعْتَفَرْيْمَا 


ےم _ ٥‏ ت ت ٠‏ ره 
65- واعمل لجنات النعيم وطيبها 


اس 
اس 
۔ 2 


٦۔‏ آدم الصَّيَّامَ مع الْقِيّام تَعَبدَا 
۷۔ قم في الدّجَئ وَاٹّل الْكتَّابَ ولا تَنَمْ 
۹۔ يا حَبَا عَيْنَانِ في عَسَق الدّجَئ 
o‏ لا تقذفنْ الْمُخْصَبَات ولا تقل 


۱۔ ل تَدْخَلنٌ بُيُوت قوم حصر 
۲ ل تجرعن اذا دَهَتَكَ مصیبة 


وذو" فَإِذًا ابُتَلِيتَ بتكبَة فَاصبر ها 
٤۔‏ وَعَليْكَ بالفقه المُبين شَرْعَنَا 
٥۔‏ ملم الْحِسَاب ولم شَرْعِ مُحَمَبٍ 
٦‏ لؤلا الْفْرَائٛض ضَاعٌ مِيرَات الوَرَى 
۷۔ ولا الحِسَابٔ وَضْرَيَة وَكَسُورْهُ 
۸۔ لا تَلتَمس عِلمَ الکلام فَإِنَهُ 
۹۔ لا يَضْحَبُ الْبذْعِيٌُ إل مِثلهُ 
٠٤۔‏ ملم الكلام وعلم شرع محمد 
١‏ أَحَدُوا الْكَلَامَ عن الْفَلَاسفَة الألى 
٢۔‏ حَمَلُوا الأمُورَعَلَىْ قياس عُفُولهمْ 


ي سس چ 21 افو 6 


رر و ي 9# و 
٤‏ ویسب محتاریهم دوريهم 


5-5 


A 2 | 


0 


ووو 
تُجَرَئْعَن الإخسّان بالْإحْسَانِ 
فَنَعِيمَهَا يَبْمَى وَليّسٌ بفان 
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فكلاهمَاعَمّلان مقبولان 
إلا كحنومة حائر ولان 
EY ۹‏ اق من فرش إلى اڈ حفان 


مِنْ خَشيّة الرَحْمَن بَاكَيَّتَان 
ر ٣‏ ه ر 4 هم > ور في 7 : ° 
ما ليس تعلمهمنالبهتان 
٥ ۳ 5 7 1 5 1 7‏ , 1 
لا بلتلحنلحه أو استتدان 
2 ۳1 0 ر 2 9 0 
إن الصَبُورٌ ثوابه ضعفان 
ا رر ےج هټ ا ےا 0 
الله حسبى وحده وكفانى 
وفرائض الميراث وَالقسزآنِ 
٥ "1 7 5‏ م م . ظط ك 7 


27 ؤ 7 و و 4 2 
وجرى خصام الولد والشييان 


3 
سے 


تم يَنْقَسِمْ سَهُمٌ وَلا سَهْمَانٍ 
يَدْمُو إلى التَعْطِيلٍ وَالْهَيَمَانٍ 
جَحَدُوا الشرَائِع غرَة وَأَمَسان 
CE‏ 1 2 کبلے اتہ يران 
والفِزقتان لدي كافرَتَانٍ 


َالقَرْمَطِي مُلاعِنْ الرفضَانٍ 





سے سے 7 2 ٥‏ ہے 8 9 

6- وَيَعيبٌ كراميهم وهبيهم 
٥ 7‏ له رم 2 7 ىم تن 

٦۔‏ لحجاجهم شبه تخال وروتة 
ره 4 ر شاو سم لھ د شاه 

۷۔ دع أشعريهم ومعتزليهم 
ور 2 7 و 1 ہےر 

۸ كل یقیس بعقله سيل الهدى 


۹۔ قاللة يَجزيهِمٌ بمَا هم أهله 
- من قاس شرع محمد في عَقله 
-١‏ لا تفتكز في ذاتِ رَبّك وَاعْتَبِرَ 


سر لے لي 


- والله ري ما تَكَيِّفْ ذاته 
٥۶٦‏ ۔ أسُرر أَحَادِيتٌ الصّفات كما أَتَثْ 
٤ہہ۔‏ هُوَ مَذْهَبُ الزْهْري وَوَافَقَ مَالِكُ 
ههه لله وجه 3 يُحَدُ بصورَةٍ 
٦۔‏ وله يدان كما يفول نهنا 
۸۔ كزسيه وسح السَّمُوَات العلا 
۹٥۔‏ وَاللَهُ يَضْحَك لا ڪضځك ڪبيده 
٠۔‏ والله يَنزل كل آخر ليلة 
١٭ہ۔‏ فَيَقُولُ هَل مِنْ سَائِل فَأَجيبَهُ 
۲٢۔‏ حَاشا الإنّه بن تُكَيّفَ ذَاتَهُ 
٥٦٥۔‏ وَالأضل أن الله لیس كمثله 
٤ہ۔‏ وَحَدِیثه الْقَرْآنُ وَهُوَ كَلامُهُ 


سط 
ڪھ 


6ل الث يا 7 
٥۔‏ لسنا نشيه ربيثنا يعياده 


وَكَلامُمَا يروي عَنِ ابن أَبَانٍ 
مِنْلَالسرَابيَلُوحٌ للظمآن 
وَيَتِيدُتَيْةَالوَالِهِالهِيْمَان 
وَنَهالتْنَا مِنْ قَوْلِهِمْبَرَانِي 
قَدَفَتْ بے الأففواءُ ف غذران 
بِحَوَاطرالأًؤمقام َالأذْهَ سان 
وَكَلامُمًا في شَرْمِنَا عَلمَانِ 
وَهُمَا عَلیٰ النْعَلين منفقتان 
وَالأَرْض وهو يَعُمُّهُ الْمَدَمَان 
وَانْكَيْفُ مُمْتَنِعٌ عَلَىْ الرّحْمَنِ 
لِسَمَائِهِالدَنَيًا بلا كِنَمَانٍ 


جا 


سے سے 5 و 

٠.‏ 5 4 هھ ۽ و 3 3 1 7ج 
فأاناالقغریب ا جيب من نادانی 
2 ° ہے و 92 7 ° ان و و 7° سے 

و لو > 5 1 ت ك 4 : ٥‏ س 

له بسن ٠‏ 
شبيء تعالى الرب ذو الإحسان 
7 رو له ہے : الہ سم ٥ 7 7 ٠‏ جر صر 
صوت وحرف ليس يفترقان 


را عاص 5 ل 21 ہے م 8 7 . 
عد کڪ فک 
رب و وم ek‏ يشتبهان 
س 
9 


٦۔‏ فَالصُوْتٌ لَيْس بمُوجب تَحِسِيمَهُ 
۷۔ حَرَكَاتٌ ألسُنتًا وَصَوْتَ حُلوقنًَا 
۸۔ وَكَمًا يَقُول الله رَبّي لم يرل 
۹۔ وَحَيَاةٌ ري لم تَزَلَ صِمَة لَه 
۰۔ وَكَدَاكَ صَوْتٌ نهنا وَنْدَاوَهُ 
.١‏ وَحَيَاتَنَا بِحَرَارَةٍ وَبْرُودةٍ 
۲۔ وَقَوَامُهًا بِرُطُوبَةِ وَيُبُوسَةٍ 
٣‏ سُبْحَانَ ري عَنْ صِفاتِ عِبَادِهِ 
٤۔‏ إني أقول فانصتوا لمقَالتی 


او 
ل ما 


سآ ال و ٥‏ 
هه إن الذي هو في المصاحف مثبّت 


0 


7ه هُوَ قوْل رَبّي آَيُهُ وَحْرُوفَهُ 
۷۔ من قال في القَرآن ضد مَقَالتی 
۸ھُوق الْمَصَاحفِوَالصُدُورِحَقِيفَةً 
۹.۔وَكذً الْحرُوفالْمُسْتَقَدٌ حِسَابُهَا 
۰ هي مِنْ كلام الله جل جَلانُهُ 
۸۱۔ حَاءٌ وَمِيم قول رَبّي وَحْدَهُ 
5 مَنْ قال ف القزآن مَا قد قاله 
۳۔ فقد افتریٰ كدبًا وَإِنْمَا وَاقَتَدَئ 
0۸٤‏ خالطتهم حیتا فلو عَاشَرْتَهُمْ 
۵۔ تعس الحَمِىٌّ أيُو العَلاء قإنه 


ف OG Bo‏ ہے , امه 
٦۔‏ ولقد نظمت قصيدتين بھجوہ 





م7 آ۸ 7 
تاس 


إذ كانت ١١‏ 2 تان تَخْتَلِمَان 
مخلوقة وَجمے ججميعٌدبِك فان 
حَياوَلَيْسَ كُسَابر الحیَوَانِ 
سُبْحَانَهُ مِنْ كامل ذي الشان 
وَاللهُ لا ب فته نے هَذدَان 
ضدان أَزْوَاجٌ هُمَا ضدان 
أؤ أنْ يَكُونَ مُرَكبًا جَسدانی 
يَامَعْسَرَالْخْلَطَاءٍِوَالإحْوَان 
بأَتَامِ لِالأفْيَاءوَالشَبَانِ 
وَمِدَادُنَا لق مخلوقان 
فَائَعمَئْهُ كل إقامّة وَأدان 


١‏ ہس 


يُمقِْبِدَبِكَ]يّمَاإِيقَانٍ 
حَقَاوَمُْنَ أضولنُ ڪل بَيَانٍ 
من غير أفْصَار وَل أغوان 
عَبْدُ الْجَلِيلٍ وَشِيعَةٌ اللْخْيَانِ 
بکلاب كَلْبِمَعَرٌَةَالنْعْمَان 
تَضْرَیْحَيیُمْ بصوارمي وَلِسَانِي 
قد ان م مَجْمُوهًا له العَمَیّان 


۰- 7 ۶ رر ام 7 مر 2 
أبيات كل قصيدةمتتان 


ا 5 5 3 
و 


5 لا أَهْجُو الأشْعَريٌ وجري 
- يا مَعْشْرَ الْمُتَكَلَمِينَ مدوتم 
4- كفزثم آَهُل الشريعَة واٹھدیٰ 
۰۔ فَلأَنْصْرَنَ الْحَقَّ حى أثني 
۹۱۔ الله صَيرّنِي عَصَا مُوسَئ لكم 
اطل سِحْرَحُمْ 
7 هُوَ مَلجَثِي هو مَدرئي هو مُنجئي 
4 إِنْ حَل مَدْهَيْكُمْ بازض أَجْدَبَتْ 
٥۔‏ وَاللَهُ صيرَیِي عَلَيْكُمْ نِقَمَة 
5 أنَا في خلوق جَمِيعِكمْ عُودُ الحشا 
أَسَدُ الشریٰ 
۸۔ بَيْنَ ابْن حَنْيّل وَابْن إِسْمَاعِيلِكُمْ 
۹۔ ذَارَيْكُمُ عِلْمَ الْكَلَام شزرا 
0 حلم وَإِتَبَاعٌ لِسَنَة حم 
۲ آَكَرْتم الدُنْيًا عَلَى أَذْيانَكم 
۴۳- وَفْتَحْتَمُ أفوَاهَكة وَيُطونَكُمُْ 
٤۔‏ كَدَيْثُمْ أَقَوَائَكُمْ بِفْعَالِكُمْ 
0 - قَرَاؤكُمْ قد أشبَهُوا فَقَهَاءَكُمْ 
٦۔‏ يتَكَالْبَانِ لی الحرّام وَأَهْلِهِ 


رہ دم 


ےر ع 8 اس چم 7 
۷۔ يا أشعَريّة # هَل شَعَرتم أنني 


7ےئ ه دي 
۲.۔ بأدلة القرآن 


۷۔ أنَا حية الؤادي آنا 


وَأَذيعٌ ما ختمُوا م من الِبهُتَان 
عذےَوانَ أفل السبْت في الحِيتَان 
وَطمَنْتُمْ بِالبَغْيوَالْعُدَوَانِ 
أشطو على سَادَاتَكُمْ بِطِعَانِي 
حَتَئ تَلَقَف اِفْکَکِم نتُعْبَانِي 
ويه اززل كل مَل لاقاني 
أو أضِبَحَثت قفرا بلا مُمْرَانِ 
سك سار مسوك شاي 

ميا أَطَبَتَكُم غْمُوض مکانی 
آنا مْزْمَث ماضی الفِرَار يَمَانِي 
وَالْفِضَهُنَيْس لَكَمْعَلَيْهِيَدَان 
١‏ تم مِنْهَالَكُمْ بِنْتَنِ 
وَتَفّى وَحَفٌ أذئ وَفَهُمْ معان 
لا خَيُرَفي دُنيَا بلا أذيَان 
فَبَنَمْتَمالدُّنيَا بِمَئْرِكُوَانِ 
۵< حَمَلتَمُ الدّنيًا عَلى الأذيّان 
فِتَتَانِنِلرَّحْمَنعَاصِيَتَانٍ 
فعْل الكلاب بجيفة اللْحْمَان 


سی عم و ٥‏ کر گر 2 ت ۲ عه 7 
رمدالعيون وحکے الاجفان 


2 آ۸ کی 


4 أنَا ق کبُود الأشعريّة قَرحة 
۹۔ وَلْقَدْ بَرَرْتَ إلى كبار شيُوخكمَ 
-٠‏ وَقَلَيْتُ آزض حِجَاجِهمُ وَنَتَرْتَهَا 
۱۔ والله ايدني وَتثَبَّتَ حُمّتي 
۲۔ والحمْد لله المُهَیْمن دَائِمَا 
۳۔ اَحَسِبْثْمْ يَا أشعريّة آننی 
5 أَفْتُسْتَرالشَمْسُ الْمُضِيئَة بالسُهًَا 
٥۔‏ عمري لق فشتكم فَوَجَدْتكُمْ 
٦-۔‏ أَحَصَرْتكم وَحَشَرْتَكُمْ وَقَصَدْتَكُمْ 
۷۔ أَرْعَمْتَمُ أنَّ الْعَرَان عبارة 
۸مان جبْریل وَإِيمَانٌُ الذي 
۹۔ هذا الْجِوَيْهِرُوَالْعُرَيْضِ بزْعْمِکمْ 
۰۔ مَنْ عَاش في الدَنْيًا وَلم يَعْرفَهُمَا 
3 أَفِمُسْدِمٌ هُوَ عنْدَکمٌ آَم کافڑ 
٢۔‏ عَطَلَتُمْ السّبْعَ السَّمّوَات الْعُلا 
۳۴ وَزَمَْمْثُمُ أنَّ الْبَلَاءَ بحم 
٤۔‏ هَذِي الشَقَاشِق وَالْمَخَارِقَ وَالْمُوَى 
٥۔‏ سَميتَمُ عله الأول ضلائة 


اس 


۸۔ أشمَرتم يَا أشعريّة أنني 


قَصَرَّفْتُ مِنْهُمْ كل من نَاوَانِي 
ممن يف E‏ بشتان 
مم هَل يُقَاسُ البَحخْرُ بالْخَلْجَان 
حَمُرًا بلا تن ولا أزسَان 
رڪب الْمَعَاصِيَ عِنْدَكُمْ سِيَّانِ 
أَهُْمَالِمَغْرفَةالهدئاضل 

وَأهقرّ بالإشلام وَالْفْرْقَان 
ام اقل آمْ جَاهمِل أمْ وان 
وَالْعَرْش أَخْليْتَمْمِنَالرَّحْمَن 
فيآيَةمِنْ جُمْلو الْخَزآنِ 


72 3 


كاسم النبِیذِ لِحَمْرة الأذتان 
ول مَنْهَا صَائَيِي وَحَمَانِي 
وَمَضَضْتُهُ بنوَاجِ الأسْنَانِ 


طوفان بحر ات طوفان 


اها 


و 


شنج و 
۹۔ آنا هَمَكَمْ آنا عَمُكُمْ آنا سُقَمُكُمْ 
-٠۰‏ أَدْهَيْتَمْ نور القزان وَحُسْنَهُ 
١۔‏ فَوحَق جَبًار عَلَیٰ الْعَرش اسْتَوَى 
۲۔ وَوَحَق مَنْ حسم الرّسَالَة وَالْهدَئ 
٣-۔‏ أُفَصّعَنٌ بمعولي أَعْرَاضْکَمْ 
؛۔ وَلأفْجُوَنكُمْ وَأَثْلِبُ جِرْيَكُمْ 
60 وَلأمْتِکَنٌ بمَنْطِقِي أَسْتَارَكُمْ 
+ وَلأَهُجُوَنَ صَغِيرَكُم وَكَبِيرَكُمْ 
۳۷۔ َلأَنْزنَنٌ بكم أليم صَوّاعقی 
۸۔ وَلأَفْطمَنٌ بِسَیْفِ حَمَّي رُورَكُمْ 
۹۔ وَلأفصدَنٌ الله ف خدلانکة 
5" وَلأخملنّ عَلیٰ عُنَاةَ ة طعَاتكُمُ 
54" ولام مينك بصَخر مَجانقي 
4. وَلأَحْتُیَنَ إلى البلادِ بسَبْكُمْ 
٣۔‏ وَلأذْحضَنٌ بتي سْبْهَاتكُم 
:4" وَلأَفضینَ بِغَوْلِ رَبٔي فِيكُمُ 
٤۔‏ وَأْضْرِيَنُكُمْ بسَارم مِفْوَلِي 
٦‏ - وَلأسْعِطّنٌّ من الفضول أنُوعَكُمْ 
٦۷٦۔‏ اي بحمد الله عند قتَالكُمُ 





۸۔ واد ضَرَيْتٌ فلا تَخِيبٌ مَضَاربِي 
۹- وَإِذَا حملت على الكتيبة منكم 


أَنَاسُمُكُمُْ في السّرٌوَالإغلان 
مِنْ خُل قَلب واِے فان 
بمُحَمبٍ فْزْمًَا بے الحمَمانِ 
ما دام يه يَصْحَبُ مُھُجَتِي جُثمَانِي 
حَتَئ تُعَيِّبَ جُثتي أَكُماني 
حثى ابد قاصيًا أو دای 
ون تشفرفو بوك )بي ۱ 
وَنَيُخْمِدَنَ شواظكم طوفَانِي 
وَنَيَمْنَمَنَ جَمِيعَكُمْ خذلانِي 
عَمْل الْأسُودٍ عَلَىْ قَطِيع الضَّان 
فيسب سیر البْزلِ بالرَحبَانِ 
حى يُقَطيَ جَهْلَكُمْ مِرْفَانِي 


سح لر ت 


عَضَبَ النْمُور وَجْمَلَةَ الْعْقَبَان 


ع ا ع 


”ًرَيًا يُرْمْنْعْ امس الشجْعَان 
سَعْضًا يُعَصَّسُ مِنْهُ كَل جَبَان 
لْمُحْكمٌ في الحزب خَبْتَ جَنَانِ 
ودا صَعَنْتُ فلا يروغ طعاني 
مَرْفَكُهَابِلُوَامِع ع البزمَانِ 


6 الشَزْغ وَالْقُرْآنُ اَخْبرُ عُدّتِي 
0 شقلا على أَبْدَانِكُمُْ وَرُعُوسِكُمْ 
۲٣-۔‏ إن انتم سَالَمْتُمُْ سُولِمُتَمْ 
٣۔‏ وَلئِنْ أبَِیْثمْ وَاعْتَدَيْتُمْ ف اٹھوّیٰ 
٤۔‏ يا أشعريّة يا أَسَافْلَة الْوَرَى 
و 200 واه 7 7 ٢ھ‏ 
٥۔‏ إني لأَبْغِضكمُ وَأَبْغْض حِزیَکمْ 
م ١‏ ملت ن¿ لسري 


۷ تغلي قَلويُكُمُْ ملي بحرها 


۸۔ مُوتوا ِعَيْظِكُمْ وَمُوتوا حَسْرَة 


10٦‏ لو ڪنٿ آعم" 


۹۔ قد عشت مسروڑا ومت محَمَرًا 
٠۔‏ وَآَبَاحَيِي جََنَاتِ عدن آمِنَا 
٦۔‏ وثقیث آَحَمَّدَ في الجتان وَصَحبَهُ 
۲٢۔‏ لم آذأخز عَمَلا لِرَبْيٌ صَالِحا 
٣۔‏ آنا سَمْرَةُ الأحْبَابِ حَنْطَلَةٌ الْعِدَا 
-٥‏ سَلْ عَنْبَي فَحْصَانَ كَيْفَ فِعَانُمُم 
۷۔ سَل كيْف نَتْرُهُمُ الكلامَ وَنَظمُهُمْ 
۸“ نصروا بأنسِنَة حداد سُلق 
۹۔ سل عَنْهُمْ عِنْدَ الجدال إذا التقَیٰ 
۷ نحن المُلوك نو الْمُلوك وراكة 


ہے ي وھ ”> 2*0 و 6 
5 لا قومنا بخلا ولا بأذلة 


تاش 
فَهُمَا فطع حِجَاجِكُمْ مَیفَانِ 
فَهُمَالِكَسْررْءُوسِكمحَجَرَانِ 
وَسَلِمْتَُمْمِنْ حَيْرَةَالْجَدْلَان 
فَبِصَالكم ي ذِمّتِي وَضْمَانِي 
يَامُمَْيْيَاصم بلا آذان 
ڪيٰ لا یر ئ إِنْسَانَكُمْ إنسّانِي 
حَنَقَاوَهَيْضَاأَيّمَاهَلَيَانَ 
وَأَسَئْ عَلَيّ وَمَضُوا كَل بَنَان 
ولقيت ريي سَرَّنِي وَرَهَانِي 
وَانْكُلعِنْدَ بِقَائِهِمْأَدْنَانِي 
أتاغصّةفي حَلق مَنْ عَادَانِي 
وَأَنَا الأَدِيبُ الشَامِرُ الْفَحَْانِي 
يَوْمَ الهيَاجٍ إٰذا التقیٰ الرْحْمَان 
ومما َهَمْسَيْمَانَ 0 سا ولان 
مِنْھُمْ وَمِنْ أَضْدَادِمِغ خَصْمَانٍ 
اشد الهيّاج وَأَيْحْرَالإِحْسَانِ 


© 2 هج ل ر 2 
عند الحروب ولا النسًا يزوان 





۲ يا أشعريّة يا جَمِيعٌ من ادُعَیٰ 
70 جَاءَتكمُ سَنيّة مَأمُونَة 
4 خُرز القوافی بالمَدَائح وَالهجَا 


مر ۸ ٤ہ‏ د الل 
٥۔‏ يهوي فصیح القول من لهواته 
03 


عير 
تی 
سے 8 ہم 
ص سے 


2 ”^ ر اتير 7 
٦٥۔‏ إنى قصدت 


7 ر ال مور وٹ 
۷۔ هی للروافض درة عمرية 
7 اماس 42 اله 
70 ھی للمنجم والطبيب منية 


۹۔ هي في زءوس المَارقِينَ شقيقة 
م و ٤‏ ر ہے رةه هم 
۰٠٥۔‏ ھی فى قلوب الاشعرية كلهم 


2 
راس 


-١‏ لکن أل الحق شَيْدٌ صَافيًا 
5- وَأَنَا الذي حَبرتهًا وَجَعَلتمَ 
+18 وَنَصَرْتُ أَهْلّ الحق مَبْلَعٌ طاقتي 
٤۔‏ مع آنا جَمَعَتْ عُلومًا جِمَة 


1 


1 


ير ر ان" 8 مام ت عاص 
6- أبِيَاتهَا مثل الحدائق تجتنی 
س 2 2ت س ق اص لی : 31 ۱ ٥‏ و 
٦‏ ۔ وكأن رسم سطورها في طرسها 
سر لش صر َه 2 م 04 ہے 3 
۷۔ والله أسأله قبول قصيدتى 
١ 2737‏ © عر س 2 نا اله عض 
۸۔ صلی الإله علی اٹنبی محمد 
ر م ةي جم ٣٠٦‏ ے ا 
۹۔ وعلی جميع بناته ونسائه 
ر ية م ها رموه ے۔ امي 
۰ ۔ يالله قولوا کلما أنشدنم 


بِدَعَاوَآَضْوَاءٌ بلا مُرْهَانَ 
كانصّخْر يَهَبط مِنْ ذُرَى كَهْلَانِ 
ترّكث روسيم بلا آذان 
فَكِلاهُمَاه مُلْقَان ب مختَلِمَان 
ضَريَتْ فرط صَدَاعهًا الصّدْعَان 
صَابٌ وق الأجسَاد كالسعَدَان 
آؤ تر يَتربَ ذلك الصَّيِّحَانِي 
مَنْظومَة كَمَلائِد الْمَرْجَان 
وه صَمَعْتٌ کل مخالف صَمْعَان 
مِمًا یَخِیق لِشرْحِمھَادِیٹےَانِ 
سَنْعَا وَتَيْس َمَلینْ الْجَابے 
مه 2 > ك ھر 

وَشْيٌ تَتَمُمهُأَج فهَوَان 
متي وَأَشْكَرْةُ اولاني 
مَاناع قَمْريٌ عَلَیٰ الأمصان 
وَعَلَىْ جُمیع الصٌخب والإخوان 


زرحم الإله صَدَاكَ یا قخطاني 


BFF 


رق 
جی 9ے خی 
جس ین دزو یی 


CON‏ ۔ ۲۹3۹۲ 3 ۱۸۷ ت ۲٢‏ ۔ ۷۱۸۸۷ ۸ب بہ۱ 


لیت 
چ 


ہے ایت لازو یىی 


توسل الناظم یکلام الله عَبَبَبَنَّ الذي هو صعب من صعاته 
ويقتضي ذ لك مشروعيت التوسل بأسماء الله الحسنى وصغاته العلى 


وسل ا 
نج ا6 ات 
3 
2 ت بن 2 : 





قال الشيخ أيو محمد عبد الله بن محمد القحطاني رحدل 
١-يَامُنْرْلَالآيَاتِوَالْضْرْقَانِ ‏ بَيْنِي وَيَيْنَكحْرْصَةَالْمَرَآنِ 

© بدأ الناظم رَِمَدَآنَهُ هذه القصيدة بالدعاء؛ يدعو الله سُبْحَالهوَتعَالَ بقوله: 
«يَامُنْرْلَالآيَاتِوَالْفْرْقَانِ بَيُنِيِوََيْنَكحُرْمَةَالمَرَآن) 

© وهذا البيت تحته معان عظيمة لو تأمّلناها فإنّه أوّل ما بدأ توسل إلى الله عمل 
بأسمائه وصفاته؛ لأنّ منزل التوراة والإنجيل والفرقان هو الله عََعَل فهو بدأ بقوله: 
يا مُنْزْلَ الآيَاتِ وَالْفْرْفَانِ). 

فالآيات تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية؛فتشمل الآيات التي جعلها الله دلائل 
على قدرته سُبْحَانَهوَتَكَالَ وتشمل آیات الكتاب آيات القرآن الذي أنزله الله سبحانه وكا ؛ 
لأن الله عل قد ينل آیات كونية؛ كا نڑّل للحواريين عندما طلبوا من عيسئ الام 
أن يدعو الله أن پل عليهم مائدة من السماء هذا بالنسبة للآيات الكونية» وكذلك هو 





زل الآبات القرآنية کیا قال الله يالك: وارد اید وغل © من کل شی اا وو 
ر کے کی سے حم ا سے نر فر ته االو ہم ۔ ہے ہہ سے لڳ صم کرت ورپ + 
اْفرفان إن الد کرو بعایلتِ الله لهم عذاب سَّرِيد والله عزیر ذو آنيقار 4 1 آلب : ٤ - ٣‏ ]+ ولذلك 


عبر بالفرقان» والفرقان اسم من آسماء القرآن» وكونه منزل القرآن يشتمل على أن القرآن 
كلام الله عَرَجَلَ وكلامه صفة من صفاته سُبِحَاَهوتَعَالَ ؟ فهو أنزله على قلب نبیه حمد مات 
بواسطة جبريل عَداكَتت؛ حيث تكلم به سبحا وسمعه منه جبريل الک بعد أن تكلم به 





ای رس رہ ۰ جا مہ 3 ٠‏ 0 س 2 
اااي بلغه للامَة إذا هذا من الت وسل بصمات الله جلع 


ثم الرسول < 
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أنواع التوسل 
والتوسل المشروع ثلاثة أقسام: 
التوسل بأسماء الله وصفاته؛كا في هذا البيت» وكأ في قول الى 1هللا : 


ایا حيّ يا قیٔوم برحمتك أستغيث»”'. 


والتوسل بالأعمال الصّالحة؛ وقد جاء هذا في الشطر الثاني من البیت كا سنبيته» 
والمهم أن نفهم أن قول الناظم رثا «يَا مُنْرْل ا لايا وَالْفْرْفان) : توسل إلى الله عَيَججَلَّ؛ 
بصفته لأن من صفاته الكلام» والقرآن كلام الله عَيَمَنَ فهو مرل القرآنء وهذا يتطلّب 
أن نؤمن بأنَّ القرآن کلام الله؛ نؤمن به على التّحو الآتي: 

اوا نؤمن بأنَّ القرآن الذي أَنْزلٌ عل محمد كلت هو كلام الله الذي تكلّم 
به حقيقة» ولیس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عنه» بل هو كلامه الذي تكلّم به حقيقة؛ 
لان الله يتكلّم بها شاء متی' شاء كيف شاء. 





ثانيّا- أنَّ الله تكلّم به بحرف وصوت مسموعين ولذلك ما نازع بعض المتكلّمين في 
ا حرف والصّوت رد عليهم السجزي هله بر سالة سماھا (ارسالة في الحرف والصوت)ء 
حرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته لا نشبّه ولا نمثل کما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

ثالًا۔ أن جبريل سمعه من الله يَويْدقَ وليس المقصود أن يُقال: إن جبريل سمعه 
من المواء أو إن الله خلقه في ال هواء کا تقول بعض المعطلة» بل إن جبريل سمعه من الله 
مباشرة. 


]٣٠٢۲۳١[۷نامیالا أخرجه النسائی فی «الكبرئ) [۰ ۰۳۳ ۱ء والحاكم[٥ ۱۸۷]ء وا لبيهقى في (شعب‎ )١( 
من حديث أنس هكن وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد وم حر جاه. وحسنه الالبانی في‎ 


اصحیح الجامع) .[oAY*]‏ 


د سسا ا 
سج نات 
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رابعًا کلام الله المنرّل من عنده غير مخلوق. 

خامسًا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو کلام الله. 

سادسًا۔ أن القرآن المتلوٌ بالألسن هو كلام الله. 

سابعًا أن الكلام المكتوب في المصحف يعني أن القرآن المسطر في المصحف هو 
كلام الله سْبَحَانَهوتعَاقَ ما المداد والحبر والأوراق فهذه خلوقات كا قال ابن القيم رها 
في نونيته: 

لكن أصوات العباد وفعلھم كمدادهم والرّق مخلوقان؛ 

ونص السّلف عل هذا التفصيل. ظ 

وقد كان الصّحابة والسلف الصالح یکتفون بأنه کلام الله وكفى حتى ظهرت الفرق 
المنحرفة عن الجادة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة» حينئذ وجد آهل العلم أنهم 
مضطرون إلى هذا التفصيل المبني على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة؛ وبناء عليه 
فن القرآن المنرّل المتلوٌ المحفوظ المكتوبء المسموع؛ كله كلام الله عََيَزَ لفظه ومعناہ 
غير مخلوق. 

فقوله: «يَا مُنْزْلَ الآيّاتِ وَالْفْرْقَان»: نداء ودعاء. 

وقوله: «يَيْنِي وَبَيْنَكَ حَرْمَة الْشَرآن»: هذا توسّل بالأعمال الصّالحة» وفيه إشارة 
إل التوسّل بأساء الله وصفاته» لکن هو توسّل بالعمل الصّالح. 

يعني: إياني بهذا القرآن وعملى بهذا القرآن وإياني بأنّه كلامك المنزل من عندك, 
«بَيْني وَبَيّنك» ؛يعني: أتوسّل به إليك يا رب» بمعنى أتوسّل إليك بإيماني بكتابك» ولذلك 
قال: ابِیٔنی وَبَيْنَكَ خَرْمَة القزآن»؛ فشأن القرآن عظيم عند الله عَرَهسَلّ كيف لا وهو كلامه 


0 عل ب قش ےی سا 


الذي # لا يانه البَطل من بان یدید ولاس حَلْفِهء ربل من ٦لہ‏ جد ہچ [ فلت EY:‏ 


یر 
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الدعاء کیا جاء فى حديث انس ت2 من التفق عليه أن رجا دخل ال سجد يوم جمعة 
ES‏ 


من باب كان نحو دار القضاء ورمسول الله ببسل قائم بخطب فاستقبل رسول الله 
لجال قائمً] ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا 











قال فرفع رسول الله لای يديه ثم قال: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا) 
قال أنس: «و لا والله ما نریٰ في السماء من سحاب ولا قزعة وما بیننا وبين سلع''' من 


بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا)'''. 
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.)۲۳٢ /۳( «من أشهر جبال المدينة». انظر: (معجم البلدان»‎ )١( 
.]۸۹۷[ أخرجه البخاري [۱۰۱۳]ء ومسلم‎ )۲( 


تپ دملا ١‏ 
رشي و : 


مه 7 5 ص0 7 #68 سم و رااه : ے٥8‏ : © ۱ 
5 اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان 


© القرآن الكريم فيه حياة القلوب وشرح الصَّدور؛ ولذلك قال: (إِشْرَ 

صَذْرِي لَعْرِفَةٍ اهُدئٰ)؛ لأن أساس معرفة الهدئ القرآن والسئّة» لا يمكن أن نعرف طريق 
الحدئ وطريق ا خبر وطريق عبادة الله سََُات'ولَالی إلا من كتاب الله عير وسئّة رسوله 
يرمعو و ادا دعا بن یشرح الله صدرہ بالقرآن؛ فان دلك يشمل السئة؛ أن القرآن 
ول وحياف لايائ اح عن الا كلا ا وحي من الا عَتَعَجَل؛ الال : 
وماق عن او )ن هو إلا ری یوی € 1الت : ۲ - 4]» وقال رمسول الله تل ل: 
١إنّي‏ أوتيت القرآن ومثله معه "١7‏ ؛ 

وحي من الله كالقرآن شاهده ‏ في سورة النجم فاحفظه ولا تهم 
خیر الکلام ومن خیر الأنام بدا من خيرقلب به قد فاه خير فم 
ويزيدهامزاللياليجدة وتقادمالأيام حسن شباب''' 








ولذلك قال الناظم: «اشرّخ به صذري»» والضمير في «به) يعود عل القرآن 
وهذا دعاء لل یا ري ي اشرح بالقرآن صدري وقلبي ليتنوّر قلبي بمعرفة الهدى» هدى الله 

سْبِحَاَةوْتَدقَ وهو الإسلام, المدئ المقصود به الإسلام كله والإيمان ٭ ذلك مُدَى 
دی يوء من اء وس یسیل الله فا لم من هار 4 1ال : ٢٢ء‏ ٭ أوکهک الَيْبَ هَدَى 
به دنهم افص [ ال : ۹۰] 

فهذا توسّل إلى الله عَيَيَبَنَ بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصّالحة أن يشرح 
بالقرآن الكريم صدرہ وقلبه ضدی الله عَََجَلّ؛ لأن نی القرآن شرحًا للصدور وشفاء 
ما نی الصدور ودواء للقلوب» وبه تلين القلوب؛ لآنّه ذكر الله # الا يزكر ال تطمینَ 
القلوث # [ ايك : ۲۸]. 


506 وصححه الألباني في «المشكاة»: (١٦۱ء .)٦٢٤١٤‏ 
(۲) «ديوان أبي تمام» لأبي تمام الطائي حبيب بن أوس المتوفي ١۲۳ه.‏ 


7 
الله 
وار سل 
2 
الله 


اك 8 7 1 
سان 
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ويَتوسّل إل الله عَرَِمَلَّ أن بحفظ قلبه من تلبيس إبليس وألاعیب الشيطان ونزغاته؛ 
فإن القلب إذالم يحط بالق رآن عليه خطر من الشيطانء وا حخصن ا حصین وا رز ا متین 
للحفظ من الشيطان إِنَّ) هو كتاب الله سْبْحَانَدوَتَعَالَ يحفظك الله بَارَكَوَتعَال به؛ إذا قرأته 
بصدق وإخلاص وعملت به. وأحللت حلاله وحرّمت حرامه ووقفت عند حدوده 
وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه؛ ول تنجاوز حرماته؛ إن الله یعصم به قلبك من کل 
شيطان ماردہ انظر يا عبد الله إلى قول النبيّ كارك : لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن 
الشيطان ینفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) 7 '» وما جاء في قصة أبي هريرة 
تة مع الشيطان وقوله له ليتخلص منه: (إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقريك شيطان حتیٰ تصبح)'' وقول النبي 


سو چ | شيعت محالم 5 
ا یسل لاں هريرة: اصدقك وهو كدوب) . 





فالقرآن يطهر الله به قلبك وبيتك ونفسك وأسرتك من الشيطان؛ لکن بالقیود التي 
ذکرتہا وهو الإيان به والعمل به والوقوف عند حدوده وتحليل حلاله وتحریم حرامه 
والاجتهاد في تنفيذ أوامره والبعد عن نواهيه» بهذا يعصم الله به قلبك من الشيطان؛ 
لأن الشيطان .هرب من صاحب القرآن الذي يعمل به ويقف عند حدوده» ولذلك دعا 
الناظم يَمَدُلَنَُ: (وَاعْصِمْ به قبي مِنّ الشَيْطَانِ»» ومن عَصم الله قلبه من الشیطان؛ فإنّه 
لاايضرّه شیء - بإذن الله سْبَحَائَوََعَالَ -؛ والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قد 
يجري في عروقه ودمه فيجب أن يتعاهد القرآن ليطرده بالتلاوة وا حفظ والعمل والتدير 
والتأمّل والتحصّن به آناء اللیل وأطراف النهار. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۷۸۰]من حديث أبي هريرة تة 


جو کس حر تپ ہو سرع لی 


(۲) أخرجه البخاري [TYYo]‏ من حديث آي هريره راهن 


Nims 
28| ہے‎ 
: 2 2 سد ود‎ 
٦ 27 
7 ۱ 


۴ یَسز بے أمري واقض مآربي واج بے جسیِي من النيران 





© كل ذلك توسّل بکلام اللہ؛ وهو القرآن. 

لان الضمير في «به» يعود على القرآن؛ يتوسّل إلى الله ع عجر أن يسر له أمره بالقرآن 
الكريم. آي: سهّل به أموري التي أحتاج إلى قضائهاء ل ومن بلق أسَّهجَعَل لین اتو مہ 
[الطلاق :٠٤ء‏ وأساس تقوئ الله عَرَعِجَلَ تلاوة كتابه والعمل به وبسنَّة رسوله كلكا 
ومن عمل بالقرآن ووقف عند حدوده؛ جعل الله له من کل هم فرتُا ومن کل ضيق 
رجا ورزقه من حیث لا يتب 


ص 





زبه آَمْري وَاقض مآربي» ؛ يعني يعني: وفقني للحصول على قصدي وما أريد من 

خيرء والمقصود بالمآرب: ا مارب التي هي خير؛ مثل طلب الهدى» وطلب الرَّرْق الحلال» 

وطلب زيادة الإيهان» وطلب الخير» وطلب ا جنة وطلب النجاة من الثارء هذا هو مراد 

الناظم. و«اقض»؛أي: به» وحُذِفَ الجار والمجرور المقدّران في السياق لدلالة ما قبله 

عليه فالتقدير واقض به مآربي؛ أي: بالقرآن. المآرب: جمع مأربء والمأرب هو القصد. 
وهو ما ير جوه المسلم. 

وقوله: «وَآَجِرْبِهِ جَسَّدِي مِنَّ التيران» الله أكبر وأجر به جسدي من النبران؛ 

جاء في الحديث: (ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن 

عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره» ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات 


إلا قالت الجنة: يا رب! إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة)' وهنا توسّل بالقرآن 


- أخرجه أبو یعلیٰ[۱۸۰۸۳]ء والضياء في «صفة الجنة» - كا عزاه إليه الألباني في (الصحیحة)‎ )١( 
«وقال الضیاء: هذا الحديث‎ :)۲٢ /٦( من حديث أب هريرة وَوَلََهَعَنْهُ. قال الألباني في «الصحيحة»‎ 
عندي على شرط الصحيحينء وكذا قال المنذري قبله في «الترغيب» (4/ ۲۲۲) وتبعھ| ابن القیم في‎ 
وهو كا قالوا».‎ :»)١58/١( «حادي الأرواح»‎ 


O لطر‎ 
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الذي هو کلام الله عَرَيَجَلّ «أجزبه»: بعملي به بإیمانی به» باحتجاجي به» باعتمادي عليه. 
بوقوفی عند حدوده؛ أجرني من النيران - نسأل الله أن يجيرنا وإيّاكم من الثار -؛ لأن من 
أجير من الثّار فقد فاز فوزًا عظيًاء كلدت : فمن ورعن الکار وَأَدِلَ الجَكَةً 
مد سار 1% آلب : ۱۸۰]ء فهذا أعظم فوز بعد رؤیة الؤمنین رہم سبحانه کال خلاقا 
لن أنكر الرؤية من المعتزلة كالز حشري ومن علیٰ شاكلته؛ فإن الرؤية أعظم فوز يناله 


ل سے ہے 


المسلم في الجنة؛ ومما جاء في ذلك قول الله عَرََيل: کربت ء اتا ن الد احَسَتَة وق 








الخ رو نة وقتاعذاب السار 4 [ انف |۰« وفي الدعاء الذي حاء ف خر سورة 


سے ا کی می 


11 7 سس سر پر ہے سے ی ص وک سے سر مر کر وما الل ال ل سے من 001 
ال عمران: #رسا ما خلقت هنذا بلطلا سبحدتك فقتا عذابالتار )رسا إنك من تدخل التار 


سے 0 


سس سے ک سم گی سے سے 0 س ھک سم کر سو 
فقداخ ته و لاظلييت مِنانصار # [ اك 


سے سے ا 


.۱۱۹۲ - ٣۷٥۱. 





أعوذ بالله وإيّاكم من عذاب الثار, استعيذوا بالله من عذاب النار؛ وقد شرع لنا 
بعد التشهّد الآخر من كل صلاة أن ندعو بهذا الدعاء كما ثبت في الصحيحين: «اللهم إنا 
نعوذيك من عداب القير» وعداب اٹناں ومن فتنه المحيا واممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 

فقوله: «وآجزبه جَسَّدِي مِنَّ النيرّان» ؛ أي: أتوسّل إليك بالقرآن الكريم وبعملي 
به وإیے|نی أنه كلامك أن تجبرنی من عذاب النار» ونی الحديث: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسور ةآل عمران فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما»"» أسأل الله أن یجعلنی وإيّاكم من أولئك. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸۳۲]ء ومسلم ]٦۸۹[‏ من حديث عائشة كتا 
(؟) أخرجه مسلم [5 ]8١‏ من حديث أبي أمامة الباهلي َََلِلَْعَنَة. 


700-00 
عه اه 
© كل هذه الضمائر تعود على القرآن. «واخطط بو وزري»؛ لأنه عمل صالح. 
والعمل الصَّالح مما نحط به الأوزار» وجّرفع به الدّرجاتء وثقال به العثرات؛ ولذلك قال: 
«اخطّط به وزْرِي» بفضل الله عَرَِجَلٌ وبرحمته والباء هنا يسمّيها اللغويُون باء السببيّة؛ أي 
بسبب العمل ؛ لأنّ الإنسان لا ينال ما ينال عند الله بعمله المجرّد؛ وإِنَّا الأعمال أسباب» 
وأمّامايناله فهو بفضل الله و رحمته سْبَحَانَهُوَتعَالَ فالباء في مثل هذه الأمور للسببية» ويؤيده 





74 ع سر لر حسم 


قول اللہ سُبَْحَاتهُوتعا: ‏ جزاء' يما كنأ يََمَلُونَ ٭ [ لوفكم : : ؟]؛ أي: بسبب ما کانوا يعملون 
من الأعمال الصا حة الخالصة لوجه الله والموافقة لشرعه» ولذلك قال: «اخطّط یه وزْرِي) 
والوزر: هو الذنب والإثم؛ فبالاعمال الصالحة والتوبة الضَادقة تحط الأوزار ووضع عن 
أصحابها؛ کما قال الله ريا بعد أن ذكر جموعة من الذّنوب وعلى رأسها الشرك أن من 
تاب منها وعمل صا حا فإِنّ الله یدل السيّتات حسنات؛ قاتا : ٭ لا من تاب وا 
ومیل عملا می اتاو کی دل اله سَْكاتهمٌ حسمن 4 [اللوَان ٠۷۰:‏ 

وهذا اعتراف منه بذنبه» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم؛ - أي: الاعتراف 
بالذنب والخطیئة -» كما اعترف ذو النون يالك حینم قال: 8 لاله الا ات سیعتلک 
کب بن اليلميت )4 01ا : ۸۷]» وهذا خلاف ما يقوله بعض العوام إذا أصابته 
مصيبة» يقول معترضًا: ماذا فعلت یا رب حتی تفعل بي كذا وکذا؟ 

فهذا اعتراض على الله من وجهين: 

اول آنا وقع لك إا هو بسبب ذنوبك. 

وثانيًا. لو احتسبت ذلك عند الله فإّه تحط عنك به سيّئة وترفع لك به درجة. 

وقوله: «وَأَخْلِصٌ نِيِّتي» تقديره : أخلص به نہ ينَي؛ لان تلاوة القرآن والعمل به من 
أعظم الأسباب لصلاح النشة وصفاء القلب؛ فإن القلب يمرض بالذنوب والموبقات» 
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ويشفى بالأعمال الصّالحة» ومن ذلك صلاح النيّة التي بصلاحها يصح العمل وبفسادها 
یفسد؛ كم قال رسول الله نَا : «إنما الأعمال بالنيّات: وإِنّما لكل امرئ 


ما نوئ)''' وقال في وصف القلب: «ألا إِنْ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 





كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب)”"» ويقول َلاكَكَمْرَال2که: 
الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة)' '"؛ والنيّة هنا هي: حسن القصد وابتغاء 
وجه الله لا يريد من وراء العمل جزاءً ولا شكورًا. 

فالإخلاص أمر قلبيّ» وهو أمر عزيز» وهناك أمور تخدشه وتنقصه وقد تبطله؛ 
فيبطله الشرك والرّياء إذا دخله كاملا ويضعفه یسر الرّياء» وتضعفه إرادة الإنسان بعمله 
الدنيا إن كان يسيرًا؛ أمّا إذا توجُھت الإرادة إلى الذنيا بالكلية؛ فالعمل حابط غير مقبول؛ 
فيجب على المسلم أن يجتهد في إخلاص نيّته وأن يسأل الله أن يرزقه الإخلاص؛ لأنّه أمر 
عزيز وخطير. 

وقوله: «وَاشَدَُدْ به آزري» ؛ الشد: هو الضبط والرّبط» والأزر: هو الشأن والأمر 


الذی أنت فيه وهذا کدعاء موس عَلِيَهالتَك عندما دعا ربّه أن يرسل معه أخاه هارون 


سر یں ص 


رب أشرح 
لی صّذری )ور ل ری وََحَدل عفد ةن ساف © یفقھوا قول( واجحمل ل وزرا من اهي ق) 
رون خی اشد ہو أزِى ون رك ای © ک شیم کر ودرک کیا رنف کشت 
اصدا 146 حل : ٥٢‏ - ٣٤]؛‏ ومن ذلك قول القائل: شد فلان علیٰ يد فلان؛ أي: عاضدہ في 


وأن يشر که معه. أي: في أمر الرٌّسالة؛ لیشد به أزره کما قال الله تختاك: # قَالَ 


سے ا سے ر 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸۳۲]ء ومسلم [۱۹۰۷] من حديث عمر بن الخطاب رئ تة 


(۲) أخرجه البخاري [٥٥]ء‏ ومسلم ]١5994[‏ من حدیث النعمان بن بشیر رين . 
(۳) أخرجه البخاري [۲۷۸۳] من حديث ابن عباس َوَِلَلَعَتَها. 


وسا 
ممح اا 
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عمله الذي يعمله» ومنه قول: النبي ج اكت : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 





2 


؛ ولذلك قال: «وَاشْدَدْ به أزري»؛ أي: بالقرآن. اشددبه جميع أموري. واجعله 
عوئًالي على طاعتك. 

وقوله: (وَأَصْلح ّاني»؛ والشان: سهّلت ال همزة وإلا فالأصل شأن» والتسهيل 
والإظهار ثابت من حيث اللغة» وصلاح الشأن عام يشمل تضرّعه إل ربّه أن يصلح 
جمیسع أموره. دينًا ودنيا؛ ولذلك جاء في الدعاء الصحيح. دعاء الكرب: (دعوات 
المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تکلنی إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله 
لا إلهإلا انت“ وإذا صَلّحَ شأن الرء؛ صلحت كل أموره؛ لأن شأنه يشمل جميع 
أحواله» فإذا أصلح الله شأنه وأعانه عليه؛ فكل بقيّة الأمور أمرها سهل. 
إذا لم يكن عون من الله للفتئ | فأولمايجني عليهاجتهاده 


وهذا كله يدل علٍ! اعتمادہ عل ربّه وصدق اللجوء إليه سبحانه وتا 


بعضا»() 


BBE 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸۱٦]ء‏ ومسلم ]۲٥۸[‏ من حديث أبي موسى الأشعري ركن 
() أخرجه الطيالسي 1 ۰ءء و آحہد :٠[‏ ۰ء وأبو داود [۹۲ ۰ من حديث أبي بكرة رلته 


ای ای 3 


ے 





. وَاحُشِف به ضري وَحقَقْ تَوبَتي ‏ وایۓ بے بَيْعي بلاحَسرانِ 
© قوله: «راكشف به ضرّي» الضَُمیر ىا تقدّم یعود على القرآن» وهذا أيضًا من 
التوسّل بأسماء الله وصفاته والتوسّل بالعمل الضالح؛ لأن تلاوة القرآن والخشوع فيه 
والوقوف عند حدوده» وتحليل حلالهء وتحريم حرامه من العمل الصالح؛ فيكون هذا 
التوشل شاماد للتوٴسل بأسمء الله وصفاته؛ حیث إِنَّ القرآن كلام الله وشامل للتوسّل 
بالأعمال الصالحة وكلاهما دلت عليه الأدلّة من الکتاب والسنة کےا تقدم؛ لذلك دعا الله 
عل أن یکشف به ضزہ؛ لأن الذي یکشف الضر هو الله وحدہ؛ قال الله تباركتعال: 
لوان يَمَسَسَك الله د ِصُرّمَكَا حكَاشِفٌ لمعا لاهو 4 1ا9 : ٠۷‏ ]؛ فالذي يكشف الضر هو الله 
وحدہ لا ملك مقرّب ولا نبىٌ مرسل ولا السّاحر ولا الكاهن ولا الدجال؛ اللہ رتال 
وحده الذي يكشف الضر ویٔلجاً إليه في طلب کشف الشّدائد: ٭ امن تیب هضر لوا 
داه وَيَكشْف السو € 1 اليل :۰٢ء‏ هو الذي يجعل لنامن كل هم فرجاء ومن کل ضيق 
حرجّاء ومن كل بلاء عافية؛ فيجب أن تحلص النبّة له في طلب كشف الضر ؛ لان الله وحده 
القادر على كشفه؛ فالذي قدّره هو القادر على إزالته» والضرٌ یشمل جميع أنواع الشّر من 
الأمراض وتسلیط الأعداء والمصائب التي تحصل للإنسان؛ فهو يتوسل إلى الله أن يكشف 
أيّ ضر مسّة؛ کیا حكو' الله عن آیزب عه تك: « ولوس لادی ريأ سي الم واات 
يكم لے + [الانيّا: ۳۰ فیجب أن نلجا إلى الله في طلب کشف الضر. 
وقوله: «وَحَقَق تَوْبَتِي)؛ كلمة «وَحَقَنُ): وراءها ما وراءها من المعاني؛ إذ ليس 
المراد بالتوبة محرد النطق بالأسان أو ترداد الکلمات: وإنّها لابد فيها من التزام الشروط 
التي دل عليها الكتاب والسنة» وفرقٌ بين جرد التلفظ بالتوبة وبين تحقيق التوبة؛ ولذلك 
وصف الله عَرَجَلٌ التوبة ا حقیقیة بالتوبة الصوح کیا قال الله تخاك: لبایبا لیر امنا 


مم سے 


ٹوا ای اللہ توب وا ہ4 11 لام :۸۰ وكيف تتحقق التوبة؟ ت تتحقق بها ذكره آهل العلم من 





شر وط التوبة الصّادقة النصوح وهي: الإقلاع من الذنب؛ أي: تركه بالكلية وترك مقارفته 
والبعد عنه. 


والعزم على عدم العودة؛ أي: عندما تتلفظ بالتوبة لا تفكر في العودة إلى هذا الذنب 
ألبته؛ أي: أن في قلبك عزمًا أكيدًا على أن لا تعود إليه مرّة أخرى. 

والشرط الثالث: الندم على ما فات» بأن تتأف على ما بدر منك من تقصير في 
جنب اللہ؛ فلا تذهب تتحدّث ہ| اقترفت من جرائم ومعاصي على سبيل التنذر والتفكه؛ 
ونا لا بد أن تندم وتتمنیٰ أنك لولم تفعل» هذا إذا كان الأنب التوب منه يتعلّق بحقوق الله 
سْبِحَاَوتدَاقَ وأمّا إذا كان يتعلّىَ بحقوق الآدميين؛ فثمّة شر ط رابع وهو رد حقوق التاس 
التي عليكء فإن وجدت بعينها أعدتهاء وإن لم توجد أعدت مايماثله ا أوبّدها أو ثمنها 
أو تتحلّل من صاحبهاء فإن أباحك وحللك؛ تمت التوبة بإذن الله مع الشّروط المتقدّمة: 
وإن كانت تتعلّق برض أو كلام أو سبّ أو شتم ونحو ذلك» فإك تتحلله منها إلا 
إن خشيت أن يترتب علیٰ ذلك ضرر أو فتنة» فأكثر من الاستغفار والدعاء له وذكره 
بالجميل وبخاصة في المجالس التي كنت تسيء إليه فيهاء لعل ذلك يكون كقّارة لك. 

وقد ترد هنا مسألة: تقدم أن شروط تحقيق التوبة هذه الأربعة وأنّه إذا لم تتوافر 
هذه الشّروط؛ فالتوبة لا قيمة لهاء لکن قد يرد سوال لو أن هذه الشّروط توفرت غير أن 
الإنسان عاد مرّة أخرى إلى الذنب بعد فترة فهل يقال إن توبته الأول انتقضت ول تُعتبر؟ 
الجواب: ليس الأمر كذلك» بل توبته الأول تامّة؛ وإِنَّ) تحاسب عل ما فعل بعد ذلك؛ 
لأن التوبة تج ما قبلها؛ أي: تمحو ما قبلها ولکن بالشّروط التي ذكرت. 
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هناك شرط آخر قد لا يتنبّه له البعض» وهو أن تكون التوبة واقعة في زمان تقبل 
فيه التوبة» َه ما إذا بلغت الوح ا حلقوم أو طلعت الشمس من مغرہا إن التوبة لا تفيل" 
کہا قال رسول الله جَلْكََِہ: انقبل توبة العبد ما لم یغرغرا'' والغرغرة: بلوغ 
الروح الحلقوم؛ أي: حال الاحتضارء وجاء في الحديث الآخر: «إن الله عجر ببسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغريها»”'' وإلا فالإنسان يقع في الذنوب لکن باب التوبة مفتوح؛ ولذلك 
يقول النبي جاجد جَلِبعَسيك: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله يكم ولجاء بقوم 
یذنبون فیستغفرون الله فیغفر لهم ٤‏ فالواجب عل المسلم المبادرة إلى التوبة وعدم 
التسويف فيهاء قال الله جَل لا : # نما الوب عل الہ أذ تعملوں الس نر سوپورے 
ِن قرب فَأَولَياكَ ايک وب ال عم کا کال عَلِيمًا كما 4 1النتاذ : ۱۷]. 

ومعنئ من قَرِيبٍ # أي: قبل بلوغ الرّوح ا حلقومء وقبل طلوع الشمس من مغرہہا 
ثم قال سُیْکَالة: ف ولیسی الَوْبَة رع ملو اعات حى ادا حَصْرَ آحدهم الموث 
دس سس جو عر ا عا س ر قال: 








امت أنه لا إ کہ إل الى امیت به بوا سر بل وَآنا ِںَاَلْمسلمین ۹ء فر د الله اركرتعا عليه 
وكبته: ٭ ان وقد عصیت فسل وکت م الْمفْسِدِينَ 4 1 فقن : ۹۱]. 


)١(‏ أخرجه أحمد[170١5].‏ والترمذي [۳۷٥۳]ء‏ ابن ماجه [5707 ]ء وابن حبان [578]. والحاكم 
[ ]من حديث ابن عمر ودَلَيَدْعَنها. وقال الترمذي: (حدیث حسن). وقال الحاكم: «هذا 
حدیث صحيح الإسناد ولم يمخرجاه». وصححه الذهبي. 

(۲) أخرجه مسلم [۲۷۹] من حديث أبي موسى َلِلُعَنَة 

(۳) أخرجه مسلم ]۷۱٢١١[‏ من حديث آبي هريرة 7,-ء.]) 





ولههذا ثبت عن رسولنا الكريم كلكا الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه؛ أنه 


(0ي وصح 


قال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) 
فان في المجلس الواحد مائة مرة (رب 


سوہ 


عن ابن عمر قال: «إن كنا لنعد لرمسول الله كَل 


اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحیم)'''. 





وقوله: ×وَارْيخ به بَيْعِي بلا خْسْرَان» ؛ هذا من الأساليب العربيّة التي يسمّيها 
بعض اللغويين ارا واستعارة» والحق أن المجاز طاغوت من الطواغيت امتطته فرق آهل 
الكلام من الجهميّة والمعتزلة ومن قلدهم من الأشعريّة والماتريديّة؛ فجعلوا صفات الله 
عر حار ا وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية َال رسالة نفيسة في الد علا القائلين 
بالمجازء هي «الرسالة المدنية في ا حقیقة والمجاز»”"؛ كما ألف شيخنا الشيخ محمّد الأمين 
الجكني الشنقيطي تذل رسالة عنوانها: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز)؛ 
فالمجاز حار المعتزلة الذي ركبوه فأبحر بهم في غياهب الظلام؛ کم يقول أحد الشعراء: 
خضتم بحار الشعر دون روية أنتم کمن ركب الحمار فأبحرا!* 

فهذا هو شأن المتكلمين؛ ركبوا علم الكلام والمجازء وسبحوا في خيالاهم حتى 
ألقى مهم في الماوية فأنكروا أو عطلوا أو أوّلوا أو فوّضوا أو شبهوا في أساء الله وصفاته؛ 
فوقع منهم ما الله به عليم من الإفراط والتفريط في هذا الباب؛ فنحن نسميه كما سماہ 
علماؤنا أسلوب عربي منوّع؛ والعرب لم تسمه جارًَا؛ كل عربي فصيح إذا قال له أحد: 


ہے ل سج 


)١(‏ أخرجه البخاري [/7707] من حديث أبي هريرة وَمَلَْدُعَنةُ. 

(؟) أخرجه أبو داود ١5141‏ ]» وابن ماجة ]۳۸۱٤[‏ من حديث ابن عمر رَََلتَمَعَنُهًا. وصححه الالبانی في 
اصحیح أبي داود» [لاه ١‏ ]. 

(۳) انظر: (جموع الفتاوىئ» .)۳٥٣ /٦(‏ 

(6) بيت من قصيدة للشيخ د/ حمد بن عبد الله بن زربان الغامدي. 


e‏ آ۸ ک0 
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ازارنی أسد» عَلْمَ بداهة أن الذي زاره رجل شجاع» وكل عربي فصيح لم يتبدّل لسانه 
كا تبدّلت ألسنتنا في هذا العصر؛ إذا سمع قائلا يقول: «وجدت ا جود عند هذا البحر) 
يعلم یقینًا أنه یقصد الإنسان الكريم السخي ال حواد وهذا يُفهم ابتداء من سياق الکلام: 
لايحتاج إلى قرينة ولا إلى علاقة ولا إلى وجه شبه ولا إلى مشبّه به الأمور واضحة لکن 
لا فسدت الألسن والقلوب امتطوا هذه الأشياء» نعم لاشك أن علم البلاغة وعلم 
النحو علوم نافعة عظيمة لکن إذا خرجت عن الشّرع أصبحت فاسدة وإذا ركبت لتغيير 


EE 


وساي أصبيحت ضارة. 






وتحريف كتاب الله عَرَبِمَلّ وسنة رسوله 

وقوله: ارح ب به 4 بيعي د بلا خَسْرَانْ)؛ الله عَزَيَمَل سمي أ العم إل الصّالحة بالتجارة 
الڑابحة كما قال جَزََّك: « کا این اوم رٹ 27+ و 
ورسوله- وجه دوف سیل اللہ باو الک وانشیک وشک دہز حر ل رگا یکن یغفرلہز دوک ويد لكر 
LE‏ [ الصف ٠١١‏ - ؟١].‏ 

فسَاها الله عمجل تجارة وقال باتعا في وصف المؤمنين وآنہم يتاجرون معه سْبحَاةٌ 
تلك التجارة الرابحة؛ قال: ان الہ اضر ورب الْمُؤْميي انهم داوم يأك لهد 
لَه قولوت ف سیل الو فی لون ویکوت وَعَدَاعليه حم ف لوو لانيل 
َالْعَرء ان و ومن و عدو یرے الہ ر سبش روا تیک ای بایع م بد ودللت هو الفوز 
اليم € [ اله : ]1١١‏ - جعلني الله وإيّاكم منهم -؛ فسےّاہ شراء وهذا من الأساليب 
العربيّة المعروفة ووصف عَرَببَلَ أعمال الكفار بالتجارة الخاسرة» فقال تكتاك: ‏ أوكيك 





وھ سر ے پر سر سے سر خر کا سرسر ری سرس چس 
ان اشرو آلصَكَردَبالْهَدَئ هما فماربحت رتهم وما ما کاو اھر 1#[ ال : 
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ولدذلك قال الناظم: «واريح به» ؛ آي: بالقرآن» «بيعي» ؛ آي: عمل الصالح الذي 
أعمله خالصًا لو جه الله بلا خسران؛ لأن من ربح بالأعمال الصا حة؛ فإلّه لن يخسر وا خسران 
الذي يشير إليه ويحذّر منه ويخشي' منه؛ هو خسران الدنیا والآخرة؛ فاا : # ول لن 


٣یا‎ 


لسري لذ حر 8 روا اق شم وهلي وم لقم ألادلِكَ هو النسران اشن # [ ایا : »]٠١‏ وقال 


سمحانه: کرک تال 1 صل سَعَبهم في ایروا الدیا نيأ وهم سور سیون اہم ون 


صَنَعًا € [ ال :7 .]١٠١4-‏ 
فالقصود بقوله: «وازیځ به بَیْعِي بلا حُسْرَان» ؛أي: وفقنی يا رب ليكون ذلك 
البيع» وهو عملي الالح عملا رابحا متقبلا ينفعني عندك يوم الحاجة إلى ذرّة من الأعوال؛ 
تر سر ر 


کے فمن یعمل مثقال درو حيرا ره ومن یصمل مثقّال درو شرا يره 
ال : ۷ - ۸ء ہل بقع لا تفع مال ولا بون © لا من أق یسل 4[ انل : 





FB $ 


ANAS 

ن 
٦۔‏ طهر به قلبي وَصَف سريرَتي ألجمل به ذكري وغل مَعَانِي 

© قوله: «طهزبه قلسبي»» القرآن يطهّر القلوب من الأدران والأضغانء وطهارة 
القلوب تنج عنها طهارة الجوارح والأعمال کیا تقدّم؛ إذأنها تَصلّح بصلاحه. وتفسد 
بفساده؛ فطهارة القلوب: نظافتها من الغل وا حقد والحسدوالتفاق والکفر وما أشبه 
ذلك من أمراض الشبهات والشهوات التي تفتك بالقلوب» والقلوب تمرض كا قرض 
الأجسام؛ فتحتاج إل تطهير كا أن الجسم يحتاج إلى تطهير. 

«طَهرْبهِ قَلْبي»؛آي: نظف به قلبي من کل درن ومن كل شائبة تخالف الشّرع. 

وقوله: «وَصَفٌ سَرِيرَقِي»: السّريرة أيضًا: هي محلّها القلب وهو ما يكنّه العبد ما 
لا يطّلع عليه إلا الله شبحاتشرال فهو الذي يعلم السّر وأخفى» فإذا قت سريرة 
اید رقت وشفیت! اکس ذلك مل سائر جوارحہ واعالہ أن رب ا ا 
سبحا راء وقد تكشف سريرة العبد - نسأل الله السلامة > قل عنهان وك 1: اما أسكّ 
عبد سريرة إلا أظهرها الله ع صفحات وجهه وفلتات لسانہ؛''' 

فسلامة القلب وتنقيته من أعظم الأمور التي تقرّب العبد إلى ربّه؛ ولذلك وصف 
أحد السلف أبا بكر عة بقوله: «ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صيام ولا صلاةء 
ولكن بشیء وقر في قليها''' 

والناظم رجاه دعا بهذه الدعوة المباركة ليأمن من أمراض القلب وأدرانه. 

ومن أعظم أسباب أدران القلب تراك الأنوب والصاصی عليه كا قال ان 

سْبِحَانَهوتعَالَ : 9۶ 7 بل ران عَلیقلُویہم َم ايكون € [ ان : 


.)۱۷۷ /١( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
روي ذلك عن بكر بن عبدالله المزني كما جاء عند الحكيم الترمذي وأبي بكر بن عیساش کم جاء في‎ )0( 
.)۸۲ /١( ۱۳۷))ء و«مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ /٦( (منهاج السنة) لابن تيمية‎ 





ر 






و س 


: يكن ذلك بقوله: «ار ن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء 

في قلبه فإن تاب ونزع واستغفرء صقل قلبه؛ وإن زاد زادت» حت يعلو قلبه ذاك الران 

الذي ذكر الله بل في القرآن: کا بل ران عَل کہم ايى € 1 الک ۸۴۱١۰‏ 

وقد وصف الله عَيَهِيَلُ قلوب الكفار بالطبع عليهاء قال تخناق: « اولي كاربت 

َج الہ على فُلُويهز وَسَنْعِهِمْ وأبصرهم وَأوْلَيك هُمْ يلوت ) 1ايل: ۸٠ء‏ 
راجالل : < هم فوب لَاينْمَهُوتَ ما 4 الف : 1176 وَكَالتَا : طنَإقبالا ىال صر 

و كن تس لفو ای في السدور 4 [ لقع : ٤٤]ء‏ وقال تاركوَال: وار أسواء 


ا سے 





میرم 


ا م لم درو لا ومون ) ختم الله 


لله ل 


ل لوبهم وَعَل سَمَعهم وَعَل نرهم َِوَهُ # 

ب :> -7]ء إلى أن 5 قال یی وصف هو لاء المنافقين: ٭ ف لوبهم رص قرا دهم امرس 
[ الب : 1٠١‏ - والعياذ بالله 

ومنها كذلك الوقوع في الفتن» والتعرض ها كما في الصحيح من حديث حذيفة 

تک کن أن النبي ڪنل قال: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا 


فأي قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتیٰ 








تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والأرض 

والآخرأسود مريادا كالكوز محخیا لا يعرف معروقًا ولا ینکر منکڑا إلا ما أشرب 

من هواہ؛'' 

»]۱۰۲۰۱[ أخرجه آحمد[۷۹۰۱۲]ء وابن ماجه [5 5 47 ]» والترمذي [٣۳۳۳]ء والنسائی في «الكبرىئ)‎ )١( 
حديث أبي هريرة رَيَإَدعَنَة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح) . وقال ا حاکم:‎ نم]٦[مکاحلاو‎ 


(هذا حديث صحيح على د شرط مسلم وم يخرجاه) . وحسنه الألباني في اصحیح الجامع» [ ٠‏ ۷۰ءء. 
(؟) أخرجه مسلم .]١44[‏ 
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وقوله: «آجُمل به ذكري وَأَغْلِ مَكانِي»» الذكر الحسن ينتج عن سيرتك الحسنة: 
ليس المراد هنا طلب محمدة الناس أو مدحهم أو ثنائهم: 
فالناس لا يرجى اجتماع قلوبھم ‏ لابدمنمثن عليك وقال 
وإن كان ذلك من آثار الذکر الحسن» قال رسول الله اام سا: «أنتم شهداء الله 
في الأرض» ثلانًا''' قال الله عل حكاية عن إبراهيم علهمَكع: «وَلَجْمَل لی لِسَانَصِدَقٍ 
ف الکن 4 الا : ۸۰]ء ويقول تارك وتعال: ل وانه ,لذ در لك وَِمَويك 4 [ الت : ٤٤‏ ]؛ أي: فی 
القرآن تذكير لك ولقومك وشرف لكم أيضًاء أي: أجمل وشرّف بالقرآن ذكري في الدنیا 


والآخرة. 








وقوله: «وآغل مَكَانِي» ؛أي: في الجئّة» ارفع به ذكري في الڈّنیا والآخرة, في الدّنيا 
ليدع ولي الناس ولأحصل على الدّعاء الذي هو عبادة ولأكون قدوة في الخير ليتضاعف 
أجريء وني الآخرة في الجنة وأعل منزلتي فيها؛ فهو يتوسل بالقرآن إلى الله أن يجعله 
من أهل القرآن» الذين هم أهله وخاصته. والذين هم موعودون على لسان رسوله 





كنت ترتل في الدنياء فان منزلك عند آخرآية تقرؤھا)'''؛ - نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم 
من أولئك -؛ هذا هو المقصود بقوله: (وَأَعْل مَکانی)ء ليس المقصود أنه يتمنىا مجرد الذكر 
في الدنيا ورفعة ا مكانة في الدّنياء وإنم المراد الرفعة الأهم في الآخرة» وما يتعلّق بالڈُنیا 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷٦۱۳]ء‏ ومسلم [459] من حديث أنس بن مالك وَوَليَدُعَنه. 

(۲) أخرجه آحمد[1۷۹۹]ء وأبو داود[5771١].‏ والترمذي [٣٤۲۹۱]ء‏ والحاكم [۲۰۳۰] من حديث 
عبد الله بن عمرو َدَلْكَدُعَنْعَا. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح). وقال الحاكم: «هذا 
حدیث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصحح الألباني في «صحيح ا جامع) [۸۸۲۲. 





انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أوولد صالح 


يدعو له) ١7‏ 





تَا: (إذا مات الإنسان 


وما يؤيّد هذه الدعوات التي هي التوسّل بالق رآن؛ ما رواه الإمام ا مد وغیرہ بسند 
صحیح من حدیث عبد الله بن مسعود ارعن أن النبي ک5ا قال: وهو دعا" 





(اللهم إني عبدك» اين عبدك: ابن آمتك» ناصيتي بیدك؛ ماض في حکمك؛ عدل ق 
قضاؤك» أسألك يكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو علمته أحدًا من خلقك أوأنزلته 
في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 


صدري» وجلاء حزفی؛ وذهاب همي" 0 


BF $ 


چ ا لاس او سے" 


(٢)آخر‏ جه ATV Yu‏ 15۹۴1۸7 والطبران فى «الكبيرة ١ :۳١٢[‏ وابن حبان۹۷۲1]» 
والحاكم [۱۸۷۷]من حديث ابن مسعود رنه 1ءء . وقال ا حاکم: «(صحيح على شرط مسلم). وصححه 
الالبانی في «صحيح الترغيب والترهيب» [۱۸۲۲]. 


27 آ۸ کی 


۷ وافطغ به طَمَعِي وَشَرَفْ متي دز بے وري واي جناي 


© «وَافْصَعْ به طْمَعي» ؛آي: الأطاع الدنيويّة والضّمائر كا تقدَّم في الأبيات السابقة 
تعود كلها إلى القرآن الكريم؛ لاه كلام الله والتوسل بصفات الله عَلَيَلَّ مشروع؛ أي: 
اجعل تعلّقی بالآخرة والبعد عن الأطماع الدنيويّة التي تصرفني عن الآخرة؛ وليس المراد 
أن يترك الإنسان المسلم الدنيا كلها؛ بل يتزوّد منها با يعينه على طاعة الله - سُبَحَاَُوَتعَالَ 
والله عَرَجَلَ بحب أن يرئ أثر نعمه على عبادہ؛ لکن المراد: أن يقطع طمعه؛ ذلك الطّمع 
الذي يجعله يُؤثر الدّنيا عل الآخرة وهذا هو المذموم فالمذموم هو أن تُوْتٌر الڈُنیا على 
الآخرة» وأمّا إذا أخذ المسلم منها بالقدر الذي يعينه على طاعة الله ولو كثر ماله إذا كان 
من طرقه المشروعة والمباحة» وسخره في طاعة الله عَربَلّ فهذا لا حرج عليه ولا شیء فيه. 
بل (نعما المال الصالح ٹلمرء الصالح)''' وهذا فيه أيضًا لفتة عظيمة إلى أمر هام؛ وهو 
لَه لا يجوز للمسلم أن يستخدم القرآن من أجل أطاع الدنيا والتكثر منهاء فيكون من 
يشتري بآيات الله ثمنًا قليلاء وخير مثال على' هذاء الذين سخروا القرآن للأطاع الدنيويّة 
في هذا العصر؛ أولئك الذين يحيون بالقرآن المآتم البدعية التي تقام عند وفاة أحد من 
الناس» فيقيمون ثلاثة ایام أو أسبوعًاء وربا جدّدوا ذلك عند الأربعين» وعند حولان 
الحول» وكل هذا بدع ما أنزل الله بها من سلطانء وأكل لأموال الناس بالباطل؛ فالذين 
يقيمون السرادقات عند وجود ميت عندهم: 

اولا۔ العمل في حد ذاته بدعة. 

وثانیٔا۔ ما يأخذه هؤلاء القرّاء الفجار سحت وحرام. 


)١(‏ أخرجه الطیالسی [١٦۱۰]ء‏ وأحمد51١٠178].‏ وابن حبان [۳۲۱۰]ء وا حاکم [۲۰۸۹] من حديث 


في «غاية المرام» [5 50 ]. 





وثالثًًا۔ آنه قد يكون فيه أكل لأموال الورثة بغير حقء فهو حرام من جميع الوجوه. 
وأعظم الناس طمعًا في الدّنيا القرّاء الذين یستخدمون القرآن هذا الغرض حتی' وصل 
الحال ببعضهم إل أنه اتخذ ذلك مهنة: فإذا أصبح الصباح فتح مكتبه» وقال على الله 


وعلى باب كريم يا رزاق؛ يبحث عن ميّتء فيفرح إذا أخبروه أنه قد مات فلان في ا لحي 
أو المدينة حتّى يساومهم على التقود التي تدفع ناهيك عن الذبائح والحلوئ التي يبلع 
منها ويتجرّع ويتمايل برقبته ورأسه كا تتمایل الرّاقصة. فمثل هذا القرآن يلعنه وهو حجة 
عليه - والعياذ بالله - کم قال النبيّ أجل في ا لحديث الصحيح حديث أبي مالك 
الأشعري وََإْيَهَعَنهُ: «والقرآن حجّة لك أو عليك7”0'» بل وصل الأمر في ذلك في بعض 
بلاد المسلمين إلى تصنيف القراء إلى كبار وصغار؛ فالأغنياء وأهل الثراء يذهبون إلى القارئ 
الكبير ليق رأ هم في عزائهم» والفقراء يذهبون إلى الصغار؛ لانہم يقنعون بالقليل من المال» 
ورب جامل أحد القراء الكبار بعض المساكين فذهب معھم: لکن يقرأ هم من آيات الوعيد 
والعذاب فإذا ما رآهم انزعجوا قال هم: تريدون الجنة ب (بلاش)؛ أي: بالرخص ادفعوا 
أكثر لأقرأً لكم آيات الرحمة والمغفرة!! - والعياذ بالله - وكأن لسان حال هذا المفتري ومقاله 
أن مفاتيح الجنة والنار بيده يكرم من يشاء ويحرم من يشاء؛ أي: أن الجنة والنار تنال على 
قدر الج اه. وا ال الذي يدفع يشبه في ذلك بعض مشايخ المتصوفة الغلاة والرافضة في 
معاملتهم لأتباعهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقوله: «وشرف همّتي» ؛ أي: بالقرآن» وذلك بتلاوته والعمل به على الوجه الذي 
يرضي الله» وفهمه وفق فهم السلف الصالح» فالقرآن شرف لأصحابه» وهو أعظم 
مقصد شريف ينشده المسلم. 


سے 
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وقوله: «ڪٿڙبه وَرَعِي وَأَحْي جَنَانِي». القرآن إذا تعلّمه المسلم وعمل به؛ كَثْرَ ورعه 
وزهله ۴ الذنياء وأقبل على الله ےار کاق؛ لذن القرآن قل تشر بت به دماؤه وعروقه 
وشُغف به قلبه؛ فأصبح شغله الشاغل؛ لذلك يمتاز بالورعء ليس ورع المتصوّفة البارد 
الذين يتركون القرآن» ويردّدون أذكارًا ابتدعوها من عند أنفسهم يترنمون ويرقصون 
بها ویستُونہا ذكرًا وا هو ورع أهل الستة والجماعة الذين يعملون بالقرآن ویطبّقو نہ 
ويحلون حلاله ويحرّمون حرامه ويعملون بمحكمه ویؤمنون بمتشابهه. 

والورع: هو الوقوف عند حدود الله نتيجة لشدة الخوف والخشية منه سُبَحَانَُويَكَالَ وهذا 
هو شأن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصّتہ'''. 

وقوله: «وآحي جُنَانِي» الجنان - بالفتح - هو القلب» والجنان ما يجتن ويستتر به 
والجنان - بالضم - الإصابة بالجنون - والعياذ بالله -» ولذلك عرف السلف الایمان 
بقولهم: اقول باللسان وتصديق بالجّنان وعمل بالأرکان)ء والمقصود بالجنان: القلب. 


«وَأخى -أي: بالقرآن ۔ جناني» ؛أي: أحى به قلبى یارں)؛ لآنفى القرآن حيأة القلوب 


وطمأنينة الأفئدة» فيه تنبيه ها من غفلتها وإيقاظ ها من سُبّاتہا وتليين ها من قسوتهاء فإذا 
قرأه المسلم وعمل به وطبّقه حيي عن بينة بإذن الله سُبَحَاتَهوَيَل 


جج 5 


)١(‏ نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الورع أنه ترك مابخاف ضرره في الآخرة» 
«مدارج السالكين» (۲/ .)١7‏ 





ع 
- آشھز به لیْلِي وأظم جَوَارحِي ‏ أسبل بِفَیْضِ دُمُومِھَا أجُفانِي 

© «أشْهزبه ليْلي» ؛ أي: بالقرآن اجعلني أقضي الساعات الطويلة في صلاة الليل 
يا ربي في تلاوة القرآن وقراءته» والعمل به؛ ولذلك يقول النبي کات : (لا حسد إلا 
في اثنتين.. »» وذكر منھم| رجل آتاہ الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف الٹھار'''؛ 
فالمسلمون ا حلص وطلاب العلم خاصّة الجادُون هم الذين يسهرون لياليهم في القرآن 
الكريم تلاوة وعملًا وتفسيرًا وفهمًاء ورجوعًا إل تفاسير القرآن على منهج السلف 
الصالح. 

«وآظم جوارجي» يعني: بالصوم؛ أي: عطش جوارحي بكثرة ما أصوم وأهج 
بتلاوة كتابك» وليس المراد يا عبد الله أن تضني نفسك حتیٰ السأم؛ فان هذا لا ينبغي 
ولكن ساعة وساعة كما قال النبيّ كلر يتا لحنظلة» ولأن المنبتٌ لا أرضًا قطع 
ولاظهرًا أبقىئ» اقرأساعة ونم مثلها؛ ثمٌ قم واقرأ وهكذا هذا هو مقصود الناظم؛ أنه 
يطبق القرآن وفق السنة» والرسول حالسك يقول: إن الله لا يمل حنَّى تملوا) 20 
ةيلك يتخوّل أصحابه بالموعظة تخولّاء فهذا هو المقصود بقوله: 
«أسهز بے لَيْلِي وَأظم جَوارحي» اجعل جوارحي تتلهف إليه وتعطش من كثرة الجهد 
فيه؛ أي: اجعل القرآن شغلي الشاغل قولا وعملا واعتقادًا؛ لأنّه جهد مبارك» وکا قلت 
ليس المراد أن يتبتل المسلم وينقطع للعبادة تمامًاء فإن ذلك هو الرهبانية التي قد نَت 
- ولله الحمد - من شريعتناء وإنَّ) المراد أن تراعي أربعة حقوق: حق نفسك وحق أهلك 
وحق إخوانك» وقبل ذلك حق الله عَرَتَِلَّ فتنبه ل هذا إن لنفسك عليك حقاء فأعط 











ڪل ذي حقّ حقه)”". 


ہی سے سا كور سرح و 


(0) أخرجه البخاري [۱٥۱۱]ء‏ ومسلم [۷۸۲] من حديث عائشة وووَإَيدْعَنَهَا. 
(۳) أخرجه البخاري [۱۹۱۸]ء ومسلم [۷۸۲] من حديث آبي جحيفة السوائی رَوَإَيدُعَنْة. 
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وقوله: «أَسْبِلْ بِفَيْض دُمُوعها أَجْمَانِي» بمعنیٰ أنه يتضرّع إلى الله عل أن يرزقه 
التائر بالخشوع عند تلاوة القرآن والعمل به والتأثر به والتأثير به؛ لأنّه كلام عظيم 
لو أنزل على الجبال لتهدهدت؛ قال الله سْبِحَاتَهُ: ٭ لورلا عَدَالشُرءَانَ علی جسل رَه حَشْعًا 
شس ان شی ټاو ویک الاک تن بج لای للع تمكو ) لفطل ٦٥٢:‏ 

المسلم ا حق يتأثر وبخشع قلبه» وقد تذرف عينه وتدمع من خشیة الله حين تلاوة 
القرآن» وهذا عند تفهّمك لعانيه وتديرها وتأملها؛ کا قال الله عَرَصَجَلّ: # أفلا دروب 


کے کے r‏ 
ر فرظ نھد سے گل سے سم رر چو صے م 


سے 7 ۔ ہے yS‏ 7 2 4 
ال اب ام عل قلوب أَقَمَا لھا 48 [ تل : ٤‏ ؟]» وَقَالتي اع : ٭ أفلا يتدتروت الفرےءان ولوکان من عند 


حرج اتا سے می کے مكرمع 


راہ لََجَدُوآفیۃ ایکا كيرا 4 1الیناذ :۸۲ء وقال عَرَبجَنّ: « إِنَّما المُومثوے الْدِينَإدَا ذکر 
سے ر سے ہے 


موس ماس لير ي رص ھر ص سر صرت سر ے ےر سے گر سم رہ 
اللہ کت قلو مم و إذا تلیت علہم ءاه رزاد م امناو ڪل رهم یکو ن ٭ اك : ؟]. 

وليس المقصود التكلف في البكاء عند تلاوة القرآنء و إن المقصود ما يحدث عفويًا 
بالجنة وتحذر من النار» فعندها بخشع قلبه ويعود إلى ربّه ويزيد إيمانه وتقوى عزيمته 


ويطمع فم| عند الله يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. 


BB #8 


وسا 
دس ات ا |5 5 
رو 


۹۔ امْرْجه یا رَبِي بلخمي مَعْ دمي واغسل به قلبي مِنَ الأضغان 


© كل هذا تضرع إلى الله عَمَبَلّ بأن يجعل القرآن شغله الشاغل» وإذا اشتغل 
بالقرآن اشتغل بالسئة يتضرّع إلى الله أن يجعل تأثره بالقرآن هو شغله الشاغل؛ حتیٰ 
يجري في سويداء قلبه وني دمه وعروق يتعلّق بالق رآن دائً) وني كل وقت وحينء قلبه 
معلّق بالقرآن؛ أي: اجعله شغلي الشَّاغْل وهي العظيم قولا وتلاوۃً وقراءةٌ وعملًا وتطبيمًا 
وأخلاقًا وآدابًاء وقبل ذلك عقيدةٌ؛ هذا هو المراد؛ ثم أيضًا يتضرّع إلى الله أن ينظف به أضغان 
قلبه؛ لأن ضغینة القلب وسخیمة القلب تزال بتلاوة القرآن؛ لإ وا جَاءُو من بهم 


6 سے ہے ر ت ہے کر ہہ ا ہم سر مھ سے گے لھ ےر ت س ہر سے رو‎ e A 
بقولورے رتا اغف ر اوخوا الذي سفوا بيسن ولا تتعل في قلو اغلا لذي ءَامنوا‎ 


]ال روف تج © [ لن : ١١‏ ]. 


ل ح 


وأعظم ما تُنظّف به الأضغان والأحقاد والسّخائم؛ إِنَّا هو كتاب الله عَيَجَلّ وهدي 


لغ 0 
۾ ت 232 پت 


نبيه لتك نعم إذا صارت تقرع القلب با فيها من مبشّرات ومنذرات ومن خوف 
ورجاء ودعوة إلى كل خير وتحذير من كل شر» وبيان الثواب والعقاب؛ فإتجا ستشل 
سخیمة القلب وستَّمْل ضغينته - بإذن الله تتا -؛ فيبقى' قلب المؤمن أبيض كالصفا؛ 
نقيّا من كل درن؛ لأنَّ القلوب إذا وجدت فيها الأضغان والأحقاد خربتهاء والرجل 
الذي بره النبي َال بالجنّة» وتتبّعه عبد الله بن عمرو ليرئ عمله وما رأئ عندہ 
کشیر صلاة ولا صوم غير أنَّهِ أخبره في نہایة الأمر أنه م يبت وفي قلبه حقد وضغينة على 
مسلم؛ فهذا هو شأن المسلمين يطهرون قلوبهم من الأحقاد والأضغان والحسد وما إلى 


ذلك. 








BEF 


رو ےر 


إفرارالناظم باستعاضح نعم الله وشکرہ ربه على ذ لكت 





٠‏ انت الذي صَوَرْتَنِي وخلقتني وَهَدَيْتَبِي بشرائے الإيمان 


© هنا توسل إلى الله عَرَِجَلٌ بالعمل الصالح» وهو شكره الله على ما من عليه به من 
ا للق أولاء وجعله في أحسن تقويم؛ ثمّ بعد هذا هداه إل شريعة الحق الإسلام كما قال 
عَرَجَلَّ: ھا لقد حلقتا لان ف آحسن تََوي و4 [التقيغ : ٤]ء‏ وقال تارك ال: ينها الإضن ما 


ر2 يك الحكرم )الى حَلقَكَ فسونك فعد لك ار أي صو رو ما اه رک € [ الانفطاا : ١‏ - ۸]. 





الله عل كرّم بني آدم # ولقد كرما بن ادم 14 الإِيَل: ۷۰]ء وجعلهم في هذه الصورة 
الجميلة وأعطاهم هذا القوام؛ فذكره لذلك من باب الامتنان بنعمة الله عَيَجَلَ «أنت الذي 


سر سر ہے 
ےم 


صَوَرْتَنِي وَخَلْقَيَنِي)» خلقتني من عدم» وصوّرتني في هذه الصورة ا حمیلة؛ ثم بعد هذا 
التصویر البديع والخلق الجميل؟ هديتني للإسلام وشرائع الإيهان» والشرائع جمع شريعة 
والمقصود بها مناهج الإسلام التفصيليّة وإلآفهي شريعة واحدةء ولكن المراد الأحكام 
الكثيرة التي يشملها الڈین الحنيف. 

انظر إلى العالم آلاف الملايين يعيشون شريعة الغاب» كفر منوّع» وقد من الله عليك 
يا عبد الله بأن هداك للإسلام, فهذه أعظم منّة» وأفضل نعمة يجب أن نشكر الله يديد 
عليها؛ ف ورتا ماف مورحم ينل تج من م الانہر واوا مد الى هدا لهك 
اکا لی وآ ان هَدتا ہ4 1 العاف : ١٤]؛‏ فمن هداه الله للإسلام فن کل مادونه 
یہون؛ فنسأله ناوال أن يتنا على ذلك» اللهم ثبّنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني 
الآخرة» اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» ثبت قلوبنا على طاعتك» ثبت 
قلوبنا على الإيهان» يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. 





١‏ انت الذي عَلْمْتَني ورحمُتني وَجَعَلَتَ صَدري وَاعِيّ القزآن 
© مازال في باب الامتنان بم| تفضل الله به عليه والاغتباط بذلك والتوسل به؛ يعني 
يتوسل بالأعمال الصا حة؛ فيشكر ربه ويعترف بنعمته عليه حيث تفضل عليه بالعلم» 
والعلم هو أعظم زاد يتزوّد به المسلم؛ لال بالعلم يعرف الإسلام من الكفرء والهدئ 
من الضلال» والتوحيد من الشرك» والسنة من البدعة» والحق من الباطل» فالعلم الذي 
يعمل به صاحبه كالميزان الذي توزن به الأشياء فيزن به الأمور ولا بضع قدمه إل حيث 
ینبغي أن توضع» فالعلم نور يضيء له الطریق كما قال الإمام مالك رمةآلل: «ليس العلم 
بكثرة الرواية» إنما العلم نور يضعه الله عمجل في القلوب+''ٴ وكا قال الإمام الشافعي 
حم اہ 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي ۔ فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي ؛ 
فهو يشكر الله ويحمده أن وفقه للعلم ويعترف بفضله عليه. 


وقوله: «وَرَحمْتّني» ؛أي: بهذا العلمء لان في العلم رحمة لأولي الألباب» العلم رمة 

على أصحابه حيث یر همهم الله به من الوقوع في الشبهات والشهوات؛ لأن العالم العامل 

بعلمه بخشیٰ الله عَرَيَجَلَّ؛ کما قال الله جَزّيَكا: انما بخشی الله من عادو الْعلمكؤا € 1 باط ٢۲۸]ء‏ 

ثم بین بعض ما من الله به عليه من العلم وأعظم ذلك وأفضله وأساسه؛ وهو كتاب الله 

سْبَحَلَهوَيدالَ؛؟ حيث قال: «وَجَعَلْتَ صَذْرِيٍ وَاعِيَ الْقَرْآن؛» وكلمة واعي أعظم من كلمة 
ہس ریو رمح ےر سے چ رر عق کے برب 


حافظ؛ ولذلك قال الله : أقلا یندبروں الش اب اع فلوپ أَقََالَّه] € [ جم : ؛۲]» 
ااا : (نضر الله امرأ أ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها 





[YY] انظر: لاع ص:‎ (١) 


27 A 2 ١ 


+ + + © © © © © © 4# نت ہہ ابن جا ے © اجاج 6 6 606 © ا ے ھے نت جج بن 2 ؤ © اي ج ج و و جج 6 ھ و ج ابت 5 ھ 6 ے ے وج ےھ نز نز ابن ابن بن ابن و 606 <ان 


فرب مبلغ أوعئ من سامع)''ء والوعي هو الفهم والإدراك والتمييز ومعرفة مدلول 
النص؛ ولذلك قال: (فرب مبلغ أوعئ من سامع)ء فإذا وعیٰ المسلم القرآن؛ آي: فهم 
معانيه وعمل به؛ كان ذلك سببًا في سعادته في الدّارين» وهذا الوعي للقرآن لا يكون 
بمجرّد التلاوة والحفظ؛ بل لابدٌ مع ذلك من فهم المعنئ والعمل. 


ر 


يقول أبو عبد الرّحمن السلمي التابعي يمَدْلَنَة: احدثنا الذين كانوا يقرءوننا 
القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
اللہ عشر آبات لم يتجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: 
فتعلمنا القسرآن والعلم والعمل جيعا»"؛ لأن العمل هو ثمرة العلم» ولذلك قال: 


«وَجَعَلتَ صَدْري وَاعِىَ القَرآن»؛أي: فا ما له عاملا به؛ لأنّه إذا كان واعيًا حق الوعی؛ 





فته خش ' اللهء وإذا خشی الله تِنَرَدَويََالَ؛ِ عمل بطاعته» فعل ما أوجب الله عليه» وترك 
ماحرّم الله عليه؛ لأن خشية الله تحمله على الطاعة وتمنعه من المعصية» فمن جعل الله صدره 
واعیًا للق رآن تاليا له عاملًا به معطيه حقه؛ فهذه أفضل نعمة يمتنّ الله بها على المسلم. 


BE 8 


]۲۹٤[ والحاکم‎ .]١0 511 ۷]ء والطبرانی‎ ٤۱۳1 أخرجه آحمد[١٣۷۸٦۱]ء والدارمي [۲۲۸]ء وأبو يعلى‎ )١( 
من حديث جبير بن مطعم رََوَََهََنُْ. وقال ا حاكم: «صحيح على شر ط الشيخين». وصححه الألباني‎ 
.]٦۷٦٦[ ي ااصحيح الجامع)‎ 
وجمع طرق هذا الحديث شیخنا: الشیخ عبد المحسن العباد البدر في كتاب اُسےاہ ادراسة حدیث:‎ 
«نضر الله امراً سمع مقالتي...» رواية ودراية» وبين حفظه الله أن الحديث بلغ حد التواتر.‎ 

.۱۹۳[ انظر: «البدع» لابن وضاحء ص:‎ )٢( 


۲۔ أَنْتَ الذي أَطعَمْتّني وَسَقَيْتَي ‏ من َير كسب يد ولا ڪان 

© هذا أيضًا من باب الاعتراف بنعمة الله» والتوسّل بہذا الاعتراف إل الله عمجل وبيان 
ما تفضل به المنعم سشبحانة وتال من نعم عظيمة عليه؛ إن من أعظم أسباب إجابة الدّعاء: 
اعتراف المؤمن بنعم الله عليه التي تفضل بها عليه وأولاه إياهاء ومن ذلك: الإطعام 
والسقياء نت الذي أَطْعَمْيَتَي وَ مق چو جس نو ا 
الاصتراف بها والاخیاط با وتنسخيرهالطاعة ا نِحَاةوككقَ من أعظم ما يوصلك 


کے 


يا عبد الله إلى مرضاة الله سبحانه وتعال . 
ويشير بقولے: «أنْتَ ادي اَطعَمْتَنی وَسقیتنی) إلى ما دلت عليه النصوص 
الكريمة من تكفل الله برزق العباد وتفضله عليهم به» قال سُبَعَالَه: ل # وق الم رفك 
ا وپ الزات : ؟؟]» وقال: # ای خلقی فھو دن( والزی هو يطعم وسین 
يا : ۷۹۸-۷۸]ء فالله تَارَكَوتعَالَ هو المتكفل بائرزف؛ # وما حلفت اَل والإضى إ إل 
50006 ا ار منم من رذق ومآ 7 أن بَطحموت ل إن الله هو الرَرَفُ دو اْمرَد ألْمَدِينُ 4 
[ لزا :1ه -۸٥]ء‏ وقال: ہل تر یں € [ انث : »]١١‏ وقال رسو ل الله الج 
فیےا يرويه عن الله جوملا في حديث طويل أنه يقول: ایا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم» ”7 ؛ فالله عَرَيبَنَ هو المتكفل بالرّزق والسٌقیا؛ لأنّ الماء 


أساس کل رزق #وجعلتاص الماء ل نع حي 4 11 ۰ء فمن مر الله عليه هذا 


الرٌزق وسخرہ في طاعة ريّه؛ سعد في دنياه وفي آخر 








وقولهك: «مِن غَيْر كسب يد ولا ان بد عل امیةااموکل وآنه بمنزلة 
الرأس من الجسدء قال رسول الله جَوَالكلهِ: لو أنكم تتوكلون علیٰ الله حق 


توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطیر تغدو خماصًا وتروح بطانًا)7''. 





)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٥٦۷۷[‏ من حديث أبي ذر رنه 
(۲) أخرجه أحمد[ه ]ء والترمذي5755[1].؛ وابن ماجه[15١15]ء»‏ ومن حديث عمر بن الخطاب 


لوا لوان 


کک 





> © © بج © © و © + © © © © © وج ج 6 و و + © © و و © © اجا یج © © یی © © بج بج © ابن اس ا جلث © © © © 6 © © © و ےو و © وی و و © اجاج ے ااه لين زا بنج ابن نز ہے ہپ چ ے و ے 66 اج و و ابي جا چو © * 


ولايّقهم من قول الناظم «من غير کسب... دکان) أن الإنسان بجلس ويقبع في بيته 
دون اتخاذ أسباب الرزق» فلا يبحث عن أسباب طلب الرَّرْقء فإن ذلك مخالف للشرع؛ 
فالسماء لا تمطر ذھبا ولا فضة» فإن الله سْبَحَانَةوتَعَالَ يقول: ‏ فَإدا فضيت الصَلوةُ انش روا 
في ا رض وابنموا من فصل آله 4 [ یئن : ۰٠]ء‏ ويقول بَارََرَتعال: ٭ واتنوا ما اکتب ال 
لَك € ال : ۱۸۷)؛ أي: من الذرية والرزق. ویقول جَزَّكَل: #وَاحَرُونَ يَصْرِبوْنَ في الارَّضِ 
000 غو من فصل ال # 1 ارك : ]۲٢‏ يبتغون من فضل الله فطلب الرّزْق والسّعي في ذلك من 

سنن الأنبياء والمرسلين» ويقول النبي لر 


حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه) 

فلا بد يا عبد الله من العمل» ويقول النبي ر 
خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داود عالت ڪان يأكل من عمل 
یدہ)' "'» وقوله عليَدِالصّلادوالسلم : اما بعث الله تبيًا الا رعی الغنم فقال أصحايه وأنت 








مَل : «والذي نفسي بيده لأن يأخن أحدكم 
(١)‏ 





عمق : (ما أكل أحد طعاما قط 





فقال نعم كنت أرعاها عل قراريط لأهل مكة»"» وحثٌ النبى ينيل أمته علا 
العمل والکڈ وطلب الكسب الحلالء والأنبياء منهم من كان صانمّاء ومنهم من كان 


هل سس ار 


نجرا أو حدَادَاء ومنهم من كان يسعئ في طلب الرّزق» وكذا الصّحابة تهر منهم 
التاجر ومنهم الفلاح ومنهم المزارع وهكذا سنّة الله في خلقه. 

فينبغي للمسلم أن يسعئ في طلب الرزق ا حلال وأن يد في ذلك بشرط أن 
لا يطغئى هذا السعي على ما أوجب الله عليه من فعل المأمورات وترك المحظورات» 


1 انه وقال الترمذي: (حسن صحیح؟. . وصححه الألباني في «الصحيحة» [ 1°[ 
)١(‏ أخرجه البخاري ]١47١[‏ من حديث أبي هريرة ووَوَإْنَدْعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري [۷۲ ]من حديث المقدام روا ڪنة. 


)ر۳( أخرجه البخاري ]۲۲٦٢[‏ من حدیث أبي هريرة رت لنْعَنة 


Se 
ےس 0 پا بها‎ 
: تت وہ‎ 
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وإلّما قصد المصنّف أن الأرزاق بيد الله سارعا فالله تباركال هو الذي يعطي 
ويمنع» ولیس الغنى دليل محبّة الله لاق ولا الفقر دليل كراهية الله تتا للفقیر؛ بل ربا 
انعكس الأمر أحيانًا؛ لذلك تكلم بعض النّاس في أي الصنفين أفضل الغنیُ الشّاكر 
أم الفقير الصَّابر؟ وهذه المسألة أرئ امن فضول العلمء فكل سيؤتيه الله عل من 
فضله ولذلك لما جاء فقراء الصّحابة إلى النبيّ ََلالثَشََل؛ وقالوا: «ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم»» فقال: وما ذاك قالوا یصلون كا نصلي ويصومون 
کےا نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رمسول الله کالب 

(أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا: بی يا رسول الله. قال: (تسبحون 
وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاتا وثلاثين مرة». قال أبو صالح فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله كال فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال ہما فعلنا ففعلوا 


له كانس : «ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء) 7ب فلا اعتراض 












سے 
7 و ک۱ ہر سل 


5 7 سر م 2 ٠‏ ہیے< م مو سے سک ہے اص وم سے 
على قدر الله عَرَبَجَل؛ # فل اللهمَّمَااِكَ الماك تو المللت من کشا وتنزع الَمَلک ممن ناء ورز 


خی 


مرسے صلم حر عم ہر سر سرس ع لطر م 


سے ]7 


مذ 
سے سے سے سے _ صے نے کرس 


۔ ےس ہو لے ےا س ہ مع مو ے کے > خا ين ا 
من اء وشذل من کسام اك الحبر اك عل کی شی وريد 4 [ لوان : 7 7]. 
فالخلاصة أنه ينبغي أن تحمل ما في كلام السلف من إطلاق على ما فيه من تقییدء 
١ .‏ لومت 2 Pre‏ ہم ؿ٤ۃ"‏ مل 2 
والناظم ليس من يرئ الركون إلى الوم والسّكون إل الدّعة والرّاحة وعدم العمل؛ تدل 
لذلك أبيات سوف تأق ولكنه ينبه إلى أهمية الإيهان بأنْ الأرزاق بيد الله سْبَحَاهوتَعَالَ يرزق 


من يشاء بفضله» ويحرم من شاء بعدله» ولا يظلم ربك أحدًا. 


س ک1 حر ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۲٢٦٢[‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


سض 


7 A و‎ ١ 


۳۔ وجبرتني وسترتني ونصرتني وِعَمَرْتتي بالفضل والإخسَان 





© الجبر هو: إصلاح الكسر» ويُطلق على ما يمن الله به على عبده من الخير؛ من 
جبر قلبه بالإيهان وجبر القلوب با قسم وقدرہ ولذلك جاء في الدعاء الذي يقال في 
الجلسة بين السّجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني»” ٭ٗ؛ لاله 
هو الجبًار بها يحتمله هذا الاسم من معان عظيمة؛ فهو جابر الكسور وجابر القلوب - 
سال الہ أن يبر قلوبنا بایان وبمز الالام ورفعة الذین وعلو شأنه -؛ كم أنه بار 
الذي یکر الظّلمة والكفرة والملحدين - ونسأله كارك َال أن يخزي أعداء المسلمين» 
وأن يكسر شوكتهم. 


وقوله: «وسَترتتي» يشمل هذا الستر كل ما من الله به علينا من ألوان الستر من 
ستر الذنوب» وستر العيوب» وكلّنا عيوب وذنوب لولا فضل الله علينا وسترہ وستر 
أجسامنا بها تفضضل علینا به من لباس وخير وسترنا بالرّزق ا حلال؛ فقوله: «وَسَتَرْتَني 
تشمل معان كثيرة؛ (من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة)” "'» ولذلك من 
أسمائہ سْبْحَاَةوَتعَالَ السّتير کما ثبت في السنة"؛ آي: الساتر لذنوب عباده» والساتر لعيوبهم 
والساتر لأجسامهم والساتر خا فالله تِبَاِدَوَتكَالَ هو السّتيرء ولا أعلم أن من أسائه 


)١(‏ أخرجه أبو داود[۰٥۸]ء‏ والترمذي [١۲۸]ء‏ وابن ماجه [۸۹۸]ء والحاكم [54 ]٠٠١‏ من حديث 
ابن عباس وَدَيَهَعَنْا. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه». وصححه الألباني في 
«صفة الصلاة»» ص: [ ١57‏ ]. 

(۲) أخرجه مسلم [۹۹٦۲]من‏ حديث أبي هريرة لعن 

(۳)آخرج آحمد[ ۱۷۹۷]ء وأبو داود[٤ ٠١‏ 5]» والنسائي [1 ٤١‏ ] عن يعلى بن أمية نة أن رسول الله 

اباب رأئ رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «إن الله 

مل حيي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». وصححه الألباني في 

(اصحیح الجامع» .]۱۷٥٢[‏ 
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الساتر لذلك ينبغي للمسلم أن يقول: (یا ستير» بدلا من «یا ستار) أو «يا ساتر) کیا هو 


شائع بين الناس؛ لأن ذلك هو الثابت عن رسول الله 602 





فمن ستره الله فلا كاشف لستره» ومن فضحه الله فلا ساتر له. نسأل الله اک أن 


يستر ذنوبنا وعیوبنا في الدنيا والآخرة» ومما جاء في هذا العنیٰ حديث عائشة انها في 


م 


سر سس و سس ارہ 
سے 


تفسير قول الله سبحانةوتعال : #فسوفٌ عاسب حسابا با ٭ [ اليا :۸]؛ حیث استفسر ت 


تر 
0 
2 


۱ ۰ ا 
لئے ) 7 مم 
¥ 
ينا 
هاالنبى صل 
٠.‏ جح 


سل عندما قال* امن حوسب عذب)ء حيث سألت عن معنى الآية فقال 





بسك : (إنما ذلك العرض, ولكن من نوقش الحساب پھلك)'' وفيه 
ضا حديث ابن عمر في الصحيح في شأن ستر الله لعبده المؤمن في الدنيا'''» ومنه كذلك 


حديث يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا ا مسلمين 





ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن 
يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»". 

وقوله: «وَنْصَرْتَنِي» وأول نصر وأعظمه هو الانتصار عل التفس والشيطان وَس 
وق شع فس فَأَوَلَيکَ مم الممحوت € [ لجل : ۹ إذا نصرك الله عل شهوات نفسك 


.]1/17[ أخرجه البخاري [۱۰۳]ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري [٢٤٤٤۲]ء‏ ومسلم [707/78] عن ابن عمر عتا قال سمعت رسول الله 
مالةب يقول: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا 
أتعرف ذنب كذا فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغضرها لك اليوم فيعطئْ كتاب حسناته وأما الكفار وال منافقون فيقول: 
الأشهاد کول ال كَدَبْوا عل رھد ألا لََنَةُ اه عل أَلظَبليِينَ 4 [ هز : ۱۸]. 

(۳) أخرجه الترمذي [۲۰۳۲] من حديث ابن عمر ووَدَلَبَدَعَنْعَا. وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقال 
الألبان في (صحيح الترغيب والترهيب» [۲۳۳۹]: (حسن صحيح». 


١ ۵۶‏ مہہ 
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وعلی هواك وعلیٰ الشیطان؛ فان هذا هو أعظم نصر ويترتب عليه النصر علا الأعداء 
بإذن الله # ولمنصررك الله من یمر 1 للج : ٤١‏ ] 

والانتصار على النفس بكبح جماحها ومنعها من شهواتها ونزواتہا؛ لأن النفس 
أمّارة بالسّوءء وقد تكون لوامة وقد تكون مطمثنة - أسأل الله أن يجعل نفوسنا وإيّاكم من 
النفوس المطمئنة - فالانتصار على النفس بالبعد عن الشهوات من أعظم ما یمتنٌ الله به على 
عباده» ولذلك يقول النبي 
فمن نصره الله على نفسه وعلى الشيطان؛ سید في الدنيا والآخرة؛ فاللهم أهمنا رشدنا 
وأعذنا من شر أنفسناء وفی الحديث الصحيح الذي يسن قوله عند الصباح وعند ال ملساء 


وعند النوم: (اللھم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة: لا إله إلا أنت» رب 


23 ہے 


ل : احفت الجنة بالمكاره وحفت اٹناربالشھوات؛'' 





كل شيء ومليكه» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه» وآن أقترف 

عل نفسي سو او اجره لی مسلم!'' یا أرشد إل ذلك لبي للات 

الصديق ينمه فينبغي لنا أن نحافظ على مثل هذا الدّعاء» والنفس كالطفل تتعود على 

ما تعودها عليه 

والنفس كالطفل إن تهمله شب علئ ١‏ حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
إن عودتها على الخير تعودت وإن عودتها على الشر وتركت ها العنان سوف تلقي 

بك في متاهات لا تحمد عقباها؛ ولذلك ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يكبح جماحها 

وأن يُوقفها عند حدّها؛ حتى لا تلقی به في مهاوي الردیٰ كا قال الإمام ابن المبارك: 





)١(‏ أخرجه مسلم [۲۸۲۲] من حدیث أنس ووََيَدُعَنة. 
(۲) أخرجه أحمد [۸۱]ء وأبو یعلیٰ[۷۷]ء والضياء[ ١‏ ]من حديث أبي بكر رََوَلِلَْمَنْة. وقال الضياء: (إسناده 
حسن۴. وصححه الألبان ف (الصحیحة) [ ”7/67 ؟]. 


س تر 
رمن اک 
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رأيتالذنوبتميتالقلوب | ويورثال دل إدمائها 

وتركالدنوب حياةالقلوب وخير لنفسك عصیانب''' 
وقال المتنبي: 

وخالف النفس والشيطان واعصھما ‏ وإن هما محضاك النصح فاتھم''' 
وقوله: «وَعَمَرْئني بالْمَضْلٍ وَالإِحْسَان» الغمر هو التغطيةء والقصود أن فضلك 

وإحسانك يارب سابغ علي وعلل المؤمنين» وأعظم ما می الله به على المؤمنين أن هداهم 

للإسلام؛ فا حمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهذا الإقرار بالغمر 

والفضل والإحسان من باب شکر النعمة والامتنان حيث ينطرح المسلم بين يدي ربّه 


27 Î 


شاكرا لأنعمه عليه؛ فان ذلك هو أعظم سبب لدوامها والانتفاع بہا؛ #وإنتعدوأنممة نعمة الله 
لا غتصو ھا اك : 18]. 
قال علي : بن أبي طالب رتََاللَنْعَنة: 
إذا كنت فى نعمة فارعھا فإن المعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليهابشكرالإله فإنالإله سریع النقتے!'' 


BB 8 


.)7 55 /۱( ہجة المجالس وأنس المجالس»‎ 0 )١( 
.)۲٦۹ /۱( «ديوان أبي ا ٰدیٰ الصيادي»‎ )۲( 
.)١50 /۱( «ديوان على بن أبي طالب»‎ )۳( 


اب 
شض 


١‏ 2 آ۸ رر 


٤۔‏ أنت الذي آویتنی وحبوتنی ومدیتتنی من حيرَة الخدلان 





قوله: ×١َنْتَ‏ الذي آوَيْتّني وَحَبَوْتّنِي» الإيواء هو الحم|یة والنّصر والحفظ من كل 
مكروه؛ ولذلك جاء في الثّناء علل أهل الذكر في قصة الرجل الذي جلس حیث انتھیٰ 
به المجلس أو حيث لم يجد مكانًا؛ فجلس خلف الصّف؛ قال النبي مَعْن: «وأمًا 
الثاني فآوى إلى الله فآواه الله“ آواه وتفضّل عليه؛ لأنَّ الإيواء هو الحاية والحفظ 
والكلاءة من الله سْبَحَانَةُوتعَاقَ آويتني وحفظتنی بالإسلام» وآويتني وحفظتني من کل 
مايخالف ذلك؛ فهذا فضل من الله ومنَّة؛ فيطلبه المزيد وفي كل هذا توسل باعترافه 
بفضل الله عليه وهو من الأعمال الصّاحة التي يُشرع التوسّل بها. 

وقوله: «وَحَبَوْتَنِي» حباه؛ أي: أعطاه؛ أي: أعطيتني وتفضلت عل بعطائك الواسع 
ومنتك العظيمة وأعظم ما حبوتني به نعمة الإسلام» فمن حباه الله نعمه؛ فليشكره بفعل 


2 32 ارہ د نر ما 


أوامره واجتناب نواهيه حتیٰ لا تتعرّض لل زوال ٭ اٹ اله ابعر مابقورحی بخاروا 


س س ب 





بشم [ لذ : .]1١‏ 

وقوله: «وَهَدَيْتنى» ؛ الحداية قسے|ن: الأولئ- هداية التوفيق والشداد والثانية 
هداية الدلالة والإرشاد إل الخير؛ أمّا التوفيق والكداد؛ فهي خاصّة بالله سبحاش وال 
إذ الهداية بيده شال  :‏ إِنك لا تہری من أحيبت وکیا دی من اء 4 
َضل :٥٥]ء‏ وقد أمر الله المؤمنين أن يقو لوا: للد لہ ای مدنتا لھداو ما کا لدی و 
هتاہ 4 [ اف :٤٠]؛‏ فهذا من ذكر المؤمنين في الجنّة بعد أن یمتنٌ الله عليهم بعفوه 
وغفرانه ودخول ا حنّةء فا حمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله؛ 
لأنَّ المداية والإضلال بيد الله هدي من يشاء تكرّمًا وفضلاء ويضل من يشاء حكمة 
وعدلا؛ ولذلك يجب علا المسلم أن يسأل الله الهداية دائمً؛ بل أمرنا أن نسأهها في کل 





سو حرج لی 


)١(‏ أخرجه البخاري [٦٦]ء‏ ومسلم ]۲۱۷٦[‏ من حديث أب واقد الليثي رََلْبَدُعَنْه. 
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وقت» في الضّلوات بتكرار سورة الفاتحة اهتلط الْمسْتَقِم پ14 الاب ع : [٦‏ أي: وفنا 
للسير على الطريق السويّ طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينء بعيذا عن طريق المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارئ ومن شايعهم 
أو فده فمن هذاه الله سبحانة وھا تال وامتر“ اللہ عليه با حدایة؛ ٹھو تضل عظيم منه سبَحَانَة 

ولذلك جاء في دعاء القنوت: (اللَهمٌ اهدني فيمن هديت»' ٤‏ وجاء في الدعاء الآخر 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق 
مر وس سر ہیں ممتوں عاك ان اس اما ہل لمأ 


لات : ۱۷ء ٭ ومن يعنص الله فد هّدِىَِلَ صر 





وقوڈے: «وَهَدَيْنَني من حيرة الخذلان» ٤‏ لن من ١‏ مذه الله فلا هادي لا لم ` 
کے 11 و ےج ۱۰٢۱‏ 72 2 و کے س ص ہے > ۷ط >٦‏ ۰ سے سے 1 
ار ا : # من بصلل الله فلا هادى له [الأعافن : ۱۸۰]ء وقوله: تن سيل 100 


بن اد ان : ٣٣ء‏ وقوله: فو کٹ یضل ل فل جد لم ولا مض دا € [ اليفك : ۲۱۷ الله 
وحدہ الذي بيده الهدايةء فعلى المسلمين أن يعوا ذلك؛ کس یناف حرید 


کے 
کے حر PO‏ و a‏ 7 


حرہ وف ضياع لايدري أين يتجه فاا : ان هم إِلاکا لانم بل هم اسل مهيلا 4 
[الدْقان ٤ ٤:‏ ]؛ فالله عمجل هو الذي بهدي من ا حیرۃ إلى اليقين» فمن طلب الطهدى من 
كتاب الله عَرَِجَلّ وسنة رس وله رايس بصدق وإخلاص؛ حَصَّلَّت له هذه اغدایق 
ومن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة؛ وقع في الحيرة والضياع والتَيّهان. 

)١(‏ أخرجه آحمد[۱۷۱۸ءء وابن الجارود ]١57[‏ من حديث الحسن بن علي رََجَلِلْعَنْها. وصححه الألباني 


في «الإرواء» [9؟57]. 
(۲) أخرجه مسلم ]۱۸٢۷[‏ من حديث عائشة عتا 





س 7 
ا وم 
وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي: بيان الحق للخلق بدلالتهم على الخير» 
وتحذيرهم من الشرء وهذه منقبة بها الله لمن يشاء من النبيين ودعاة الحق من المسلمين» 
ااال : «وَلِكُلٌ ور ماد [العَْدْ : ۷ء وقال: «وَإِنَكَ لَبَدِىَإِلَ ےب مسقيو 4 
[ ایا : .]٥٢‏ 


8 ج 5 


ہے 
e‏ 


چس وین لازو یہی 


٦ق‏ نے moswarat.‏ کی یک ہیں 


سبع )ا 2 
ره یں ف ر 1 
رو #1 ل 


بر ےر و 3 م ۵~ © و 3 ل ر ر ار 8 0 1 9 7 سر ت 1 
16 و اعت غ القلوب مودة عطفت متنك مةهمحنالء: 
١‏ وزرعت لي بين القلوب مو و : برحمةوخنان 


© يشكر ربّه سُبَحَلَهويكالَ ويحمده على أن زرع له مودّة في قلوب المؤمنين» وهذا 
شأن المؤمن فإنّه إذا أحبّه الله؛ حبّبه إل عباده المؤمنين وهذا يدل له الحديث الصحيح: 
إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل 
ثم ينادي فی السماء فيقول إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم 
يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا 
فأبغضه قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه 
قال: فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض)''ء وهذا من فضل الله تباركوتعال على 
المومن أن الله يحبّه ويحيّبه إلى عباده المؤمنين» ولذلك ذكر الناظم رحا أن الله جعل له 
مودّة في قلوب عباده المؤمنين» ومن أحبّه المؤمنون فهذا دليل علا محبّة الله له؛ لان المؤمنين 
کا 


ہر ہے 


7 


5 بل ٭ گے 5 3 وء 0 0 بس 5-8 
شهداء الله في ارضه» وقد مرت جنازة ذات يوم فذکرت بخير؛ فقال النبي صا 





اوجبت)ء ومرّت آخریٰ فڈکرت بشر؛ فقال: (وجبت)؟؛ قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ 
قال: (ذكرتم الأولیٰ بخير؛ فوجبت لها الجنة وذكرتم الأخرى بغیر ذلك ؛ فوجبت 
لها التارأنتم شهداء الله في أرضه)”""» وليس المراد المحبّة التي قد يغتر بها البعض وهي 
المحبّة من أجل الدّنيا ومصا ھا وما يتعلّق بها من أمور؛ وإنَّ)ا لقصود المحبّة في الله 
وذلك أن الله مَارلكَیلعال يحبب المؤمنين إل إخواءهم في الله؛ كما قال الله مَاركَوَتَالَ: ٭ يدام 
لس َامنوا من برد مدكم عن ديزو وف ياق الله بقوم مهم ويحبوته: دو على الْمُؤْمِنينَ َو عل 
ألكَفريتَ 14 اب5 ٥٥٥]ء‏ فإذا أحبّهم الله وضع لهم القبول في الأرض وزرع هم المحبّة 
والمودة في القلوب من فضله سبحانهوتعال. 


می یر سے ا سے 


)٢(‏ أخرجه البخاري ]۱۳٦۷[‏ ومسلم [[]من حديث أنس بن مالك ركت 


07 A بر‎ 





له جن تنَا : (اولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحايبتم! أفشوا السلام 
بینکم!'''؛ فاللؤمن بحب أخاہ المؤمن» ومن علامات ذلك: الایشار أنه يؤثره حتّیٰ على 
نفسه» فالتا : #وَيؤْيْرُوت عل نشج و کات م حصاصة € [ قشل :4]؟هذاهو 
شأن المؤمنين. قال رسو ل الله الله ا تال : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكل منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمئ)''' ولذلك 
ينبغي للمسلم أن يفهم هذا وأن يفهم أسبابه فيعمل بها. 
وقوله: «وَعَطَفتَ منك بِرَحْمَة وَحَنَانِ: يغتبط بعطف الله وحنانه ور هته به» ومن 
آثار لطفه به وحنانه عليه ورحمته له أن حببه الى عباده المؤ منين 
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٦‏ 
“ا 
۰۰ 
N‏ 
1 
۷ 3 
چا اام 
خ؟ 
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٠ ۹‏ 
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وهذا فضل من الله تباركيتعال ونعمة»ء اا1 
اذ لَص لالْعَظِير € [ للجم : :]. 


E 3 $ 


اس سس 


)١(‏ أخرجه مسلم ]٥٥[‏ من حديث أبي هريرة وَإيَعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري [۱۱ ۰ ومسلم[50/85؟]من حدیث النعم|ن بن بأ بشير رها . 





وح كاك حلب ب م6 


٦۔‏ وَنَشَرْتَ لي في العَالمِينَ مَحَاسِنًا ‏ وَسَتَرْتَ عَنْ أَبْحَارمِمٌ عصياني 

© في الشطر الأوّل من هذا البيت بيان وتأكيد لما ذكر في البيت الذي قبله وهو 
أن الله اة رتال رزقه عة المسلمين؛ حيث لا يطّلعون إلا عل محاسنه وما صدر عنه من 
أعمال طيّبة بینما ستر الله تباركَ وتال عن أبصارهم ما بدر منه من تقصير في جنب اللہ وهذا 
أيضًا اعتراف منه بتقصيره فإنَّ ما رزقه الله ارال من نشر المحاسن والخير والأعمال 
الصالحة إِنَّها هو تر من الله عليه وإلاً فأغلب النّاس لو يعلم الّاس ما تنطوي عليه 
نفوسهم وقلوبهم من معاصي؛ لما سلّموا عليهم ولحجروهم ولتبرّؤوا منهم؛ ولكن قد 
تغلب الأعمال الصّالحة وتغلب خشية الله سبحانة رتال فتجعل إخوانك المسلمين يحبّونك 
من أجل ما عندك من خير» کما ستر الله عليك ما قد يكون عندك من تقصير في جنب الله 
ناوعا » والله وتال سٹیر يحب الستر”'' ولذلك يحبّه من عباده؛ فينبغي أن يستر 
بعضهم خلات البعض الآخرء وبخاصة من وجدت منه هفوة أو هفوات وليس داعية إلى 
بدعة أو خرافة أو منكر أو معصية مع اعترافه بذنبه فليستتر بستر الله. 

ما من أصبح بؤرة فساد؛ يدعو إلى الشر ويدعو إل البدع والخرافات والمتكرات 
ویدعو إل المعاصي والشركء ویتبجّح بذلك؛ فهذا لا ينبغي الستر عليه ولا یجوز؛ بل 
يجب فضحه والإخبار عنه ويحرم إيواؤه» ومن آواه أو ناصره انطبق عليه قول النبي 


سے کی ١ر‏ مہ ١ 7 Tre‏ و 2 ۲ 
الیل و : (لعن الله من آوی مُحدِثا)' ١‏ 
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.]۸۸[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
أخرجه مسلم [۱۹۷۸] من حديث علي , بن أبي طالب ووََلَدَعَنَُ.‎ )۲( 


۱ ۱۸۸۵م 
تاس 
۷۔ وَجَعَلتَ ذكري في الْبَرِيّة شَائِمًا ‏ حتّیٰ جَعَلْتَ جَميعَھُمْ إِخُوَانِي 

© هذا يقارب البيتين الذين قبله بمعنیٰ آنه بحمد الله ويشكره على أن جعل له ذکرٌا 
حسناء حبب إخوانه المسلمين إليه وليس المقصود المفاخرة ولا المراءاة؛ كما هو معلوم 
من سياق هذه الأبيات؛ وإِنّا المراد تكراره لشكر الله ومدہ علیٰ ما أولاه من نعمة 
وما جعله له من ذكر طيب وصيت حسن جعل إخوانه المسلمين يحبونه في الله؛ لأن المحبّة 
في الله من أعظم الأعمال التي تقرّب إلى الله عَرَعَجَلَّ يقول النبي يَلثَننفتاہ: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 





يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يُقدف في النًّارا''' الحب في الله والبغض ف الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أوثق 
عریٰ الإيهان كما ثبت في ا حدیث'''؛ فلتتمسّك ذه العریٰ ولذلك عد النبي ايتن 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ ارجلان تحابا في الله اجتمعا 
)۳( 





عليه وافترقا عليه) 


BF جع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري [١۱]ء‏ ومسلم [471] من حديث أنس وََلِلَقْعَنَة 
(۲) أخرجه الطیالسی [۷۰۷]ء وأحمد [5 ]١1857‏ من حديث البراء بن عازب وََلَيَدَعَنْكَا. وحسنه الألباني 


في «(صحیح الجامع» ٠ ٩[‏ °[ 
(۳) أخرجه البخاري [775]» ومسلم ]٠١71[‏ من حديث أبي هريرة رَََيََعَنة. 





و 1| ا 


۸۔ والله لو عَلِمُوا قبیخ سَریرّتِي ‏ تبّئٗ الَسْلامَ علي مَنْ يَلقَانِي 

© هذا يفسّر ما تقدّم نی الأبيات الثلاثة من آنه بحمد اللہ أن جعل له ذكرًا طيبًا نما حبَّبَ 
إخوانه إليه؛ ثم يعترف بذنوبه وأنهم لو یعلمون ما يعلم من نفسه؛ ھجروہ وامتنعوا من 
السلام عليه» ولا یلزم من هذا آنه منهمك في المعاصي والذنوب» لکن المسلم داقّا يشعر 


أله مقر فی جنب الله؛ کیا وصف الله وَل المؤمنين بقوله: إ٥‏ َم فة رن 
و کے مر ےک ل خر ےک سی شی عر ب یر موک ےھ سر ری یم پر ہے کے و 
مشفقون (ع) والذين همات رہم نون (ع) ول هر بيهم لا مش رکرت ارح ااوالاین يونُونَ مآَاتوأ 


ر وو م 7ود پر سی سے 


2 سے E‏ مکی موم اص مم و سپ 
قلويهج وجلة آنہم إل رهم راجعون )ولتك سترعون ف ارات وهم ها سمقوں * [ اوت : 
f‏ 8س ٣۴ ff‏ سے تس سے ا اس هم کے 
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قالت عائشة يمتها للنبي رهي : «يا رسول الله هو الرّجل يسرق ويزني 
ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبّل منه؟؛ قال: لا يا ابنة الصدیق هو الرّجل يصلي ويصوم 
ويزكي» ويفعل الطاعات» ويخشئ أن لا يُتقبّل منه)'. 

فالمسلم يعمل ویلجا إلى الله ويدعوه أن يتقبّل منه هذا هو شأن المؤمن داثّاء فقد 
توجد موانع تحول دون قبول العمل أو إجابة الدعاء مثل أكل الحرام أو أي خالفة أخرى» 
فالواجب على المسلم أن يكون دامً) بین الخوف والرّجاء؛ کما سیأتي توضيحه وتفصيله إن 
شاء الله. 


| 





FE FF 


کے یر 


)١(‏ أخرجه الترمذي [٥۳۱۷]ء‏ وابن ماجه [۱۹۸٥]ء‏ والحاكم (۲/ ۲۷) من حديث عائشة عتا 


وقال الحاكم: اصحیح الاسناداء وصححه الألبانی 2 اصحیح سنن الترمذي» .]۲٥۳۷[‏ 


۸2 آج۸ 0 


4 ولأغرضوا عَني وَمَلوا صحبتي ولب ؤت يعد حَرَامے بھوان 





© هذا كله تأكيد لما تقدم من اعترافه بتقصيره في جنب اللہ أثہم لو يعلمون حقيقة 
مره وما تنطوي عليه نفسه؛ لأعرضوا عنه وابتعدوا عنه وهجروه ونأواعنه» وانقلب 
صديقه عدوا له ولباء - أي: رجع بعد العرّة بال هوان والذل -؛ لان الذنوب تذل صاحبها 
وليس هناك ذل أعظم من ذل الذنوب كا قال ابن المبارك: 
رأيت الذنوب تميت‌القلوب ٠‏ ويورثال دل إدمائها 


وتركالدنوب حياةالقلوب وخير لنفسك عمصياني ا '؛ 


فإنسا تذله أمام الله ثم أمام خلقہء لکن المؤمن الحق الذي يعترف بذنوبه يرجى له 
خير؛ الذي إذا سوّلت له نفسه أمرًا تذكّر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور؛ 
فرجع إلى ربه» الا ناك : ٭ اک لیے انما دا مَتَمُمْ طتيفٌ من ليطن يَدَحكَروأ 
ذا هم مُبَصِرُونَ € [ اعفن :٢٢۲۰ء‏ وقد وعد الله يبوَكَوَتَهقَ عل لسان رسو له نرج : 
أن (من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة) '؟ لأنه رجع 


BF 8 


(0 0 ہجة المجالس وأنس المجالس» (١/75577؟).‏ 
(۲) أخرجه البخاري ]1٦9١[‏ من حديث ابن عباس وَدَإَدَعَنهَا. 


اکا 91 
سرت کٹ یسور 2 
يشي لوب 0 


٠١ 





٦ے‏ ہے ے ہے 7ے ہے ے ےپ ہے یہہ 
٠۔‏ لکن سترت معايبي ومنالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني 


© یقول: یا ربي إِنّك رحتني وعفوت عني وتكرّمت على وأكرمتني وتجاوزت عن 
سیّاتی وسترت خطئي وطغياني» وغمرتني بحلمك الذي تفضلت به على عبادك 
الصَّالحين؛ فیا أحلم الله عن عباده! ومن أسمء الله تناك (احلیم)ء الان : ٭ واعلموا 
أن اللہ عَفُورعلع 4 1ال : ٣۲۳]ء‏ وقوله: ل وَللَہ ع حلي 4 1ا4 : ٢٠٢۲]ء‏ والحلم 
من صفات الرب سُبَعَاتهوتِعَال فلولا حلمه؛ لأخذ الناس بذنوبہم وعاجلهم بالعقوبة؛ 
لکن الله يتفضل عليهم ويحلم عليهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم 
ثمّ يصفح عنهم» فاعتراف العبد بأنَّ الله باعل قد تكرّم عليه وحلم عليه وتجاوز عن 
سيّئاته وغفر له زلاته؛ هذا من الأعمال الصّالحة التي تقرّبه إلى ربه؛ يعني شعوره بذلك. 





BEE #8 


شض 


الم اہ کی 
-م قش 


١۔‏ فلك المَحَامِد وَالمَدَائحٌ كلها بخواطري وَجَوارحي ولسّاني 





٭ ي: لك ا حمد الذي لا بحصي فا حمد لله رب العالمين» و(ال) هنا تفيد الاستغراق؛ 
أي: جمیع المحامد وجميع ألوان الثناء العطرة لك وحدك سبحانك» وأنت وحدك الذي 
تستحق المدح والمحمدة والثناء؛ فلك الحمد ربنا ولك الثناء ولك المجد ولك العتبى حتى 
ترضى؛ فأنت وحدك المستحق هذه المحامد دون سواك؛ فينبغي للمسلم أن يحمد الله 
بجميع أنواع المحامد» وبكل الوسائلء وما يدور فی خاطره وضميره» وبجوارحه 
بالأعمال الصا حة. وبلسانه بالذكر وتلاوة القرآن واللّهج بالتسبيح والتحميد والتهليلء 
وقد دل الشطر الثاني من البيت - وهو قوله: بخواطري وجوارحي ولساني - على معتقد 
المصنف في الإيمان الموافق لعقيدة السلف من أن الإيان قول وعمل واعتقاد؛ فالذي 
يدورفي الضَّمائر معناه الذي بُكِنْه القلوب من الإخلاص والمحبّة وا خوف والرّجاء 
والخشوع والخضوع والإنابة والتعظيم وما إلى ذلك من أعمال القلوب» فالقلب له عمل 
كما أن للجوارح واللسان عملا؛ فمن أعمال الجوارح الصلاة والزكاة ونحو ماء ومن 
أعمال اللسان تلاوة القرآن والذكر كا تقدم. 


FF‏ لت 


س من کو 2 
روق 3 
یں 


ہے ہے ےہ ہےر 52 : ےھ 8ہ ےہ و كه ۔ ے۔ 
۲٢۔‏ ولقَد مننت على رب بأنعم مالیبغفغکرأقلھن يدان 


© ما زال يعدد نعم الله عليه» والتي أعظمها المداية للإيهان والظفر بالإسلام ثم 
بين أنه لا يمكنه مهما عمل أن يبلغ أقل مقدار أو عشر معشار أداء شكر تلك النعم؛ لأنّ 
الفضل في تلك النعے لله وحدہ وإن کان عمل العبد في ا حقیقة لنفسه» والله غني عنا 
وعن أعمالناء الال  :‏ من عمل صللحا اَی بے ومن اسا فَعلَتَهَا 4[ مات ٤٤٥]ء‏ وقال 
اق في ا حدیث القدسي: ١يا‏ عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
تفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شينًا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيا 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأ لوني 
فأعطيت کل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحريا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)''. ولولم يكن إلا أن هداه 
للحق وللدين القويم وللاٍیمان لكان هذا كافيًا؛ بل هو فوق کل نعمة ولذلك مهما بذل 
الانسان من عمل لن يبلغ شکر نعم الله علیہ ولکن يجب عليه أن يذكر ویشکر حنى 
تدوم تلك النعم وتستمرء وَوَالعَجَانْ : و اد تاد را کہ لین شکرٹر لزید کک وین 


سے سر کر سے 


مكنع إ ل دای لشدید € [ اھ : ¥[ 





f FF 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٥۷۷[‏ من حديث أب ذر وَوَإَيَدعَنه. 


٠ 
قوق کم حِكْمتَك 1 تی اتيْتني‎ ۔٣‎ 


٦۔‏ وَلأذْكَرَنك قائمًا أو قاعدًا 
۷۔ وَلأخْتُمنٌ عن البْریّة خُلتي 
۸۔ وَلأفُصِدَنَكَ فق جمیع حوائجي 
۹۔ وَلأخْسمَنٌ عن الأنَام مَطامعي 
۰ وَلأجْعَلَن رضاك آکبر همتى 

١‏ َلأحَسُوَنَ عيوب تفسي بات 


NES ار‎ 


حرا تقَوّي اند إيماني 
وَنَتَحَدْمَنَكَ في الدُّجَئا أزكاني 
وََأَفْكُرَئَكَسَائِرَالاَحْيَان 
وَأشْكُوَنَ إِنَيْكَ جَهْدَ زَمَانِي 
مِنْ دُون قضدٍ فلا وفلان 
بحسّام ياس لم تشم بُنانی 
َلأريیَنٌ مِنَ الهوّئ شَيْطَانِي 
ولأفبضَّنَّ عَنِ الْمُجُور عِنَانِي 


© يقسم بصفة الله جَزَّوَكا التي وهبه بفضله ومته تلك الحكمة» ويتوسل بحق 
حكمة الله التي وهبه منها ومن آثارها الطيبة حكمةء وهي اطدایة للإيمان والبرهان على 
أن الله بارال هو الإله الحق والمعبود الذي له الأسماء الحسنىئ' والصفات العلى؛ فنوّر بها 
قلبه ونار بها بصيرته ووجّهه بها إلى الخير وهداه إلى الصراط المستقيم؛ لان الحكيم هو الذي 
يضع الأنسياء في مواضعها ومن أسماء الله سال الحکیم وهو یہب ا حکمة لمن يشاء 
من ع ٠‏ عباده. فَاللَنَالع : ٭ بن اة لڪه من کا ومن وت الْحِحكمَةَ مَكَدَأُوقَ حرا كيرا 


. 9:8 





' فالحكمة فضل وميه من الله الحكمة فى أن تعيد الله وحدہ ولا نید احا سواہ 
ا لحكمة في تطبيق شرع اللہ الحكمة في الدعوة إل الله على بصيرة؛ الحكمة في تعاملك مع 
الآخرين مسلمين كانوا أو كفارًا بحسب ما يقتضيه المقام» ولذلك فإن الحكمة هي 
وضع الشیء في موضعه الصحيح» ولذلك يقال لمن يتصف بذلك حكيم» والله ارك ونال 
الحكيم ولكن ليس ا حکیم کال حکیم؛ كما أنه ليس العليم كالعليم» وليس الحليم کا حلیم 





حد» ورحمته وسعت كل شیءء وعلمه وسع كل شيء» ولا بحیط أحد بشىء من علمه. 


فهو يمت بأن وهبه الله الحكمة حتى' صار عنده برهان يفرّق به بين الحق والباطل وبين 
ا مدیٰ والضلال. 


ہد 


وقوله: 
4 ئن اجْتَمَتني مِنْ رضَاكَ مَعُونَةَ | حَتَّى تَقَوَياَيْدُهَاإِيمَانِي 
8ا أقسم بصفة الله عََمَلٌ وحكمته التي هي صفة من صفاته» أي: إذا وهبتني 
يارب بفضلك ورضاك عني معونة منك استعين بها على طاعتك وعلى شكر نعمتك وتكون 
هذه المعونة عظيمة بحيث تحفظني بها من كل سوء. 


0 : 
منك ورضيت عني؛ لاسخرن ذلك في طاعتك وفے) يرضيك يا رب. 


چے 


وقوله: 
ره رھ و 8 ے2 ہے J0‏ ےم اه ور ت : ۔ کے ے 
٥۔‏ «لأسبحتك يكرة وعشية ولتخدمتك ق الدجى أركانى» 


لئن تفضل عليه بعونه ورضاه وفضله؛ ليسخرن ذلك في طاعة الله ومن ذلك أن يسح الله 


مارك وال بكرة وعشية؛ ومنه قول الله تَختاك: # أن سيحوأ بكر وعشيًا پ1 5 /١١۱]ء‏ وقوله: 
عم سے ار مر 


5 7 ہے سر اسو سے الد و کر سے حر سے مہ 
نا ٤٤٤]ء‏ وقوله سُبَحانة: # واذ کر رف تفسِلك تضرعا 


57 


ط سح اَی وَالْإبَكَرٍ # 211 
سے ےگ سو رم ہے ر و وپ رص سر کے سس د ار سرف سے سے ۷۲۲۱ 
وَخیمَة ودوت الْجَهَرٍ من القول ,اعدو والاصالولا تكن اَل 46 [ البو : ٠٠6‏ ]. 


سے 
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والمقصود أنه يد بل يُقسم وفيه جواز القسم على الأمور المتيقنة أو التي يغلب على 
الظن فعلها وبخاصة فعل الطاعات» فهو يقسم أن يُكثر من تسبيح الله ليلا ونهارًا وسرًا 
وجھارّاء بكرةً وأصيلًا؛ ثم أقسم أن يسخر جوارحه في ظلام الليل للعمل ہما یُرضی الله 
سُبَعالكرَعَال؛ أي: لأسخرنٌ جوارحي في طاعتك وفي) يرضيك» وجوف الليل من أفضل 
الأوقات التي يتعبد فيها المرء بحيث لا يراه إلا رب العالمينء فلا : ٭ الى يرك جين 
تقوم( وکلک ادن 4 1ال : ۲۱۸ -۲۱۹]ء حينم یہجع الناس وينام المحرومون» 
يقوم من وفقه الله باركوتعالل يناجي ربےء يتعرّض لنفحاته» عندما ينزل فينادي عباده» 
حینما يبقى الثلث الأخير من الليل» من يسألني فأعطيه» من يدعوني فأستجيب له» من 
یستغفرنی فأغفر له؛ فهو يقسم أن یسخر جميع جوارحه في التسبيح والتهليل والتكبير 
والصلاة والعبادة» وهي التي عبر عنها بالخدمة. 


يمه 


وقوله: 
7 18 و لت 32 4 7 َه 3 ٍ 7 کی و ت 3 7 7 ۰ 
5 «ولاذكرنك قائما أو قاعدا ولاتشكرنك سائرالاأحيان» 





1 اف ہے موہ ۱ ,ا ساسع مسر اس سے فر باسك 
بهو 5 الله سبحانه وتعالل ۴ و صف المؤمنين: 3 الذن يذ درون الله كلما وقعوداوڪل 


2 ت سر ی سرک نے ی مر یك نے 


رر له سم سه سو نے د ا ۶ سس سرک الا کس کے ال سر سر تر کی اک 
جنوبهم وسقت رون فى خلق السمئوات وا لا رض ربنا ما خلت هذا بلطلا ہجلئلگ قتا عَذَابالَار # 


سے 
٠ر‏ مجر س 


ا: .]19١‏ ويقول جال #يتاما الین اموا اذکروا اللہ ذکرا کم ) وسمخو یک 
وَصِيكا € [ ليبا : .]٥٤٢ - ٦٤‏ 





١‏ و سے 


وتقول عائشة وََعَلَبَدْعَتهَا: «(كان رسول الله ایی يذ کر الله على كل أحیانہ؛ا'' 


وجاء في الدعاء الذي يذكر دبر كل صلاة من حديث معاذ: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك!'''. 


.۱۳۷۳[ أخرجه مسلم‎ )١( 
والنسائی ۱۳۰۳1[ من حديث أب ذر تة‎ [٠١۲٤1 أخرجه آحمد[۲۲۱۱۹ء وأبو داود‎ )٢( 








۷ 
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كالسا 1لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله 
زی فالسلم ُكثر من ذكر اله لله إلى إن يلقئ ربه جَزَّوجَكَا ما عدا في الأماكن التي يجب 
أن ينره ذكر الله عنهاء والمؤمن الذي يلهج بذكر الله يصبح ديدنه ودآبہ حتیٰ في أحلك 
الشروف لا يذكر إلا الله جر كما فعل ذو النون كََدَامَاخ: لا که ات سیک 
إن حكنت ين الطبلميرت 4 [ااتتا: :۷ بخلاف أولئك الذين يتعلّقون بأصحاب القبور 
ويذبحون ها ويستغيثون بأهلها إذا ناب الواحد منهم أمر فزع إل تلك القبور وأصحاہاء 
ويقول: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور) - والعياذ بالله - وماذا ينفعك به 
أصحاب القبور الذين إن كانوا مؤمنين فهم يحتاجون إلى دعائك» وإن کانوا غير ذلك فقد 
أفضوا إل ما أفضوا إليه؟ ! تجد مسلا يشهد أن لا اله إلا الله ون حمدا رسول الله» ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج البیست؛ ویفعل الطاعات ويجتنب المعاصي» وينقض 
ذلك كله بكلمة يقوها عند قبر من القبور! مددیا فلان! إذا قال: مدد يا رسول الله أو 
مدد یا بدوي» مدد یا نقشبندي یا شاذلي يا مرغني؛ صار كالتي نقضت غرها من بعد قوة 





أنكامًا نقض وهدم ما 

وقوله: «وَلَأَشْكُرَنّكَ سَائِرَالأخيّان» سائر الأحيان؛ أي: في كل زمان إل أن 
أدفن» وهذا الوعد يلتزم به المؤمن ويجوز القسم علا مثل هذا؛ لأنه قسم على مرضاة الله 
سُبِحَلَهوَيدَقَ بأن يكون من الذاكرين في جميع الأوقات» والشاكرين في جیع الأحيان» 
والشكر عبادة المنعم سْبْحَاَهوتَدَقَ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


وصححه الألباني في (صحیح سنن أب داودا [ITTY]‏ 
)١(‏ أحرجه أ حمد[۸۰٦۱۷]ء‏ وأبو داود ٥[‏ ۳۳۷] من حديث عبد الله بن بسر رَوَلْيَمْعَنَةً. وصححه الألباني 


ف اصحیح الجامع) 72 ۰ ۷. 
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وقوله: 
۷۔ «وَلأكَتمَنٌَ عَن الْبَرِيّة خَلّتي | وَلأشْكُوَنَ إِنَيْكَجَهْدَ زَمَانِي) 

© يعني: أستتر بستر الله وإذا أصابتني فاقة أو فقر؛ أشكو أمري إلى الله الذي إليه 
المشتكى وهو المستعان. 

والمقصود أنه يَعِد؛ بل ويقسم أن يضرع إلى الله َكَل وأن يكتم سرائره وفقره 
وحاجته وشكواه عن كل أحد إلا لله وحده لاشريك لہ وأن لا یستشرف إلى أحد 
غير الله عجر يمسأله قضاء ال حاجات وإقالة العثرات وكشف الكربات» یشکو إليه 
نوائب الدهر» وليس المقصود أنه يشكو الدهرء وإنما يشكو ما يحل به من مصائب إلى الله 
سُبْعالولعَالَء قد تو جد أساليب - وإن كان الأول اجتناما - من هذا القبيل. والمقصود 
بها أنه يتضرع إلى الله وحدہ لا إلى أحد سواه؛ يشكو إليه ويبث إليه أحزانه وأشجانه 
وأحواله. 

وقوله: 


7 0 ت 13 5 سے > e47‏ 0 و : 4 ٠‏ 4 ۸0 35 4 6 
۸۔ «ولاقصدنك فى جميع حوائجي من دون قصد فلانه وفلان» 


© هذا تأكيد لما تقدم من أن المؤمن يجب أن يعلقٌ حوائجه بالله وحده؛ قال رسول الله 





ٹو اجتمعوا علیٰ أن ينفعوك لم ينفعوك إلا يأمرقد كتبه الله لك ولو اجتمعوا عل 
إن يضروك لم يضروك إلا بأمرقد كتبه الله عليك)'''؛ ولذلك فإنه يعد ويقسم أن 
يسث شكواه إلا إلى اللہ وأن لا يبدى خلته إلا إلى اللہ وأن لا يشكو فاقته إلا إلى اللہ 


يبان 


مع 


3 


تھی سے 


)١(‏ أخرجه آحمد[۹٦٦۲]‏ والترمذي ]۲٥٥٢[‏ من حدیث ابن عباس لن ۸ا وقال الترمذی: (ھذا 


حديث حسن صحیح). 
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وأن لا يطلب قضاء حوائجه إلا من إلى الله سُبَعَاتَهُوَقِعَالء لا یقف أمام قبر ویقول کا يقوله 
كثير من الناس - والعياذ بالله -: مدد يا فلان أغثني يا فلان أنقذنی يا فلان؛ وإنما يمد 
يديه إل من لا تخفیٰ عليه خافیةء إلى من يعلم السر وأخفئ ولا يسأل فلانًا ولا فلانة 
فسبحان الله العظيم وكأنه قد عايش أو أدرك بعض ما يفعله بعض الناس الآن؛ فتجد 
بعضهم يستغيث بامرأة ميتة في قبرهاء وآخر يستغيث برجل؛ نظرة يا ست فلانة» نظرة 
یا سید فلان» مدد یا سید فلان مدد يا ست فلانة؛ هذا هو الشرك الذي يحبط الأعمال 
ويفسدهاء کَالالل نان  :‏ قله ل نہ خسن عملا © الین ضل سعیہم في لو الدیا وه 
سیون اتمم ون صا 4 [ الکن : .]٠١ ٤ - ٠١‏ 
وقوله: 
۹۔ «وَلأَخْسُّمَنٌ عن الأنام مَطامعي بحسّام اس لم تشم بَناني» 
© الأنام ا خلقء وا حسم هو الكفٌ وا منعء وهذا كله أيضًا تأكيد ما سبق من أنه يعلق 
رجاءه وحوائجه في الله سُبَعَاتهُوَقِعَال وأن لا يلجأ إلى الأنام» أعطوه أو منعوہ؛ وإنما يلجأ 
إلى الله عَرَيَلّ وأن یس مما في أيدي المخلوقين مقابل أن يطمع فی عند الله سُبْحَاَهوََالَ» 
يقوي رجاءه وطمعه وأمله في الله سْبَحَاَهُوَتَدَاقَ وحده دون سواه فهو في معنی ما تقدم. 
وقوله: 
«وَلأَجْعَلَنَ رضَاكَ اَصُبَرَ مِمٌتيی ‏ وَلأضْربَىٌ مِنّ الْمُوَئ شَيْطَانِي» 
© يقول: سأقدم يارب رضاك على رضا من سواك فإذا قدم المسلم رضا ربه؛ فاز 
في الدنيا والآخرة؛ لذلك فإن المؤمن يؤثر حاب الله ومراضيه على الخلق» وأبشر يا عبد الله 


فإنك إذا آثرت مراضي الله؛ فسيرضى عنك وسيّرضي عنك الناس. 
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ىه 
إذا صح متك الود فالكل هی وكلالذي فوق التراب تراب 


وفي السنن أن معاوية نة كتب إل عائشة أم المؤمنين عتا أن اكتبي إل 
كتايًا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة و كتا إل معاوية: سلام عليك. أما 
ربن يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس 


كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس بس خط الله وكله الله إلى الناس 





والسلام عليك)!"2. وفيرواية: «(من التمس رضا لله عنه بمسخط الناس روكت 
وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بس خط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس». 

ثم بعد أن أقسم أن يقدّمَ رضا الله عَرَمَلَّ عل رضا العبادہ اكد أيضًا بأنه سیضرب بيد 
من حديد کل مامن شأنه أن يفتح عليه أبواب الأهواء ونزغات الشيطان وذلك بإقامة 
طاعة الله ذا يُضرب الهوئ ويُضرب الشیطانء فالشيطان يخدس إذا ذكر الله سْبَحَلَةويكال 
بل يدبر ویہرب کم يفعل عند الأذان والإقامةء وإذا شعر أنك تقدم محابٌ الله ورضاه على 
مراضي الخلق؛ فإنه لن يقربك بإذن اللہ؛ ولذلك أقسم أنه سيحطم جميع أغلال ا هوى 
بأطر النفس على طاعة الله سارعا وسيحطم ويسد طرق الشيطان ومنافذه بطاعة الله 
عَرَيَجَلَ وذكره. ) 
وقوله: 

© يقسم أيضًا بأن يستر نفسه ويكبح جماحها بتقوی الله سْبِحَلَهوَتعَالَ؛ لأن التقوى تحجر 
المرء وتحجز النفس الأمارة بالسوء عن هواهاء فإذا حجزتها عن هواها؛ تحكمت فيها 


.)۹۸/۱( «زهر الأكم في الأمثال والحكم»‎ )١( 
.]5 ]من حدیث ابن مسعود .وصح حه الألباني في اصحیح الحامع)[۰۹۷‎ ١ (؟) أخرجه الترمذي4[1‎ 


رت ا __ ٦‏ 
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وقادتہا إلى ا خير وإذا أُشلَمْتّھا قيادك وسلَمتّھا عنانك؛ قادتك إلى الشرٌ فهو يقسم 

أن یتخب علا هوئ النفس بتقوئ الله عَيييَنَ وطاعته» وحقيقة التقوئ امتثال الأوامر 

واجتناب النواهي ثم أكد ذلك بقوله :«وَلأْقْبِضَنَّ عَنِ الْفَجُورٍ عِتاني» أن يمسك عن 

الفجور بآن يتحكم فی نفسه. ويأطرها على الحق أطرًا ويجبرها على الحق جبراء ويعودها 

عليه فإنها کالطفلء قال البوصيري: 

والنفس كالطفل إن تهمله شبّعلئْحبّالرضاعوإنتفطمهينفطم" 
وقال آخر: 

عليك نفسك هذيها فمن ملكت قيادَهُ النفس عاش الدهر مذمومًا 
فاجتهد يا عبد الله في أن تكبح جماح نفسك؛ كا وعد الشيخ يدانه و في أن يكبح 

جماحھا بأطرها عل طاعة الله يَارَدَويَال. 


BB ¥ 


(۱) «ديوان البوصيري» (۱/ ۲۳۸). 


ل 


ما , کر 
لصوو[ اواب 
11۲ لازا 
وقوله: 
٣۔-۔‏ «وَلأمَنَعَن النَفْسَ عَنْ شھواتھا وَنَأجْعَلن الزهد مِنْأغواني» 
© كل هذا تأكيد ما تقدّم بأن يحول بین نفسه وبين شهواتها؛ لأن التفس ميّالة إلى كل 
سوء» فاا التق لانارة باشو إِلَامَارَحمَرَقَ 14 لبف : ٥٥]ء‏ ويقول النبي 


انتا : (خفت الجنة بالمَكاره؛ وَحْفْتْ التاربالشھوات ت». 





ومن شأن ا مؤمنین أنهم يمنعون النفوس من اتباع شهواتها بتعويدها على طاعة الله 
وبالاجتهاد نی أن تُربّیٰ وتسير دات وأبدًا فیما يرضي الله سُبْعَالَهوَقعَالَء وأن تبعدها عن 
مساخط الله وعن شهواتها ونزواتها وأن تتحکم فيها ولا تجعلها تتحكم فيكء فإذا منعتها 
من شهواتها قدتہا إلى الخير» وإن حملتك على شهواتها قادتك إلى الرَدَى. 

ثم بين ما يمكن أن يستعان به على كبح جماح هذه النفس» وذلك بالزهد في 
الانيا والزصد فيم| عند انناس» والرغية فیا عند الله َي والقصود بالزهد هو 
القناعة بالحلال والبعد عن ا حرام والمغريات» والاجتهاد بالتقرّب إلى الله سبحانة تىل 
والعمل بے يرضيه» وليس المقصود أن تحرّم على نفسك ما أحل الله سُبْحََهوتقَ فإن 
هذا ليس من الزصد کیا تقدم « بتار مثو اموا بت ما آمل له لك 
ولا تد وا ات اه لا یں الْمعَيَدنَ © موسا رد کالہ لاطي جا نشوا الله الى ام 


بد موم و ہ4 [ Î‏ : ۸۷ - ۸۸]. 


BEF جو‎ 


سج وها 


لیے 


وقوله: 





11۳ 


٣۔‏ ١َوَلأَنْلُونَ‏ حُرُوفَوَحْيكَ في الدُجَیٰ ‏ ولأخرقنٌ بنُورہ هَيْطاني» 
© كل هذه أجوبة قسم قطعها الناظم رَه على نفسه. فقال هنا: اوَلاَتَلون 
خروف وَحْيكَ في الدجَى». 
وا مقصود بذلك تلاوة القرآن الكريم في الدجیء أي: فی ظلمة الليل؛ فإلّه عاهد الله 
عجر أن يتلوه 3 حق تلاوته» والله تارك وتال یقول : ٭ لن ےاتَينهم التب يلوه حق لا وت 
ایک ومون ید ومن کر بو- كأَوْلَيِكَ هم الود 4 (ا مخ : ١۱۲]ء‏ ويقول بَارَِدَوَتعَال: لن 





دين تلو رج کنب الله وأقاموا الصلره وانفتوا تفقوأ هِمَا رزْفنھم سرا وصلانية بجوت تحدرةٌ أن 
کور لَوفَيهم وهم ويز يدهم تن فض و د اب رعغقور کور ور # [ اض 5١-547‏ 





وقد أخبر النبي کت أن في کل حرف يتلوه اللسلم حسنة؛ والحسنة بعشر أمثاها؛ 
يقول غَرِالضَلَمْرََلمَل: «لا أقول الم حرف» ولكن أقول الف حرف ولام حرف وميم 
حرف؛''٭؛ فتلاوة القرآن مع التدبر والتأمّل من ۳ القرب» وأفضل الأعمال الصّالحة 
التي يتَوسَل بها وتوصل إلى مرضاة الرب سُبْعالموََھا 
وبخاصة القيام به عندما ینام المحرومون الذين يعقد الشيطان على قوافيهم عقدًا 
ولا يشون باللَّذة التي يجدها أولئك المؤمنون التالون لكتاب الله آناء الليل وأطراف 
التھار۔ 
هو حدي ثلا يمسل مته یالیتنالم فَلَهُ قط عنه 
وقوله: «وَلَأَخْرِقَنٌ بوره شَيْطَانِي»» الببت الذي يتلل فيه القرآن تہرب منه 


الشياطين المردة وتبتعد عنه؛ لاثم لا يرتاحون لذكر الله جک قال حل تا 





)١(‏ أخرجه الترمذي[ ۳ من حديث ابن مسعود روڪن عَنْهُ. وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
غريب من هذا الوجه». وصححه الألباني في اصحیح الجامع» [۹ .]٦٤٦٦‏ 
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الا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة)”''» فهو يُعاهد الله أن حرق مردة الشياطين بتلاوة القرآن الكريم والعمل به 
والإييان به والوقوف عند حدوده» فتأمل هذا المعنى العظيم يا عبد الله. 

فان القرآن خير حرز ثجترز ويحتمئ به من شياطين الإنس وا جن ولیس المراد أن 
عله عل جسمك أو في سّارتك أو تزخرف به بيك عل المداخسل والحيطانء بل کل 
ذلك لعب بكتاب الله رَد وعدم تعظيم لشعائر الله ذلك ومن بعظم سعكير الہ فإِتَھ 


سے ور سے 


من قوی القلوب 4 [ للع : [YY‏ 

وَإِنَّا المراد أن تتلوه وتعمل به وتتدبره وتجتهد في تطبيقه عن الوجه الذي يرضى الله 
و سه و ھ ٭ م 7 
سبحانةرتعالل فبذلك حرق الشياطين وتطمئن به النفوس وتنشرح به الصدور وتصلح به 
الأحوال ویقویٰ به الایےان ويزداد به اليقين بإذن الله يَِارَكَوَتَعَالَ . 
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.] 10 [ تقدم تخريجه‎ )١( 


ممح اا 





تمصيل الكلام على أن القرآن من كلام الله عبن حفقيفت وتقریر 
أن الله سُبَدَاَُوَتَكَالَ متكلم » يتكلم يما شاء اذ شاء كيف شاء 
-٤‏ أنْتَ الذي يا رَبّ قلت خُرُوفَهُ | وَوَصفْتَہُ بالوغظ والتَبْيَان 
0 وَنَظمْتَهُ ببَلاغۃة فة ارَلّےة تَكييضْهًا يَخْمَا على الأذممان 


ر 


١‏ وَكَتَيْتَ في الوح الْحَفِیظِ حُرُوقه مِنْ قبْلِ خلق الخلق في اَزْمَانِ 

© هذا كلام عظيم وهو تأكيد لما تقدم بيانه من أن القرآن كلام الله جَزَّويَكَا لفظه 
ومعناه» وأنه تكلم به بحرف وصوت. 

ويشير بقوله: «أَنْتَ الذي يا رَبَّ قَلْتَ حُرُوفَهُ» إلى الردٌ على بعض الطوائف التي 
تنكر ا حرف والصوت أن يكون الربٌ جَزََّلا؟ٍ قد تكلم به» فمنهم من زعم أن القرآن 
خلوق خلقه الله کم| خلق الأشياء كلهاء ومنهم من زعم أن الله خلقه في الهواء ثمٌ سمعه 
جبریل من امهواء» ومنهم من يقول أن جبریل عبر عن الله في القرآن؛ فقال: القرآن عبارة 
عن كلام الله أو حكاية لكلام الله؛ لأن الله لا یتکلم كلامًا حقیقیًا حقیقبًا عند تلك الطوائف 
المنحرفة - تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا -؛ ولذلك قال: «أَنْتَ الَّذِي يَارَبٌ قُلْتَ 
حَروفة)» وكلمة «قَلْتَ)؛ أي: تكلمت به حقيقة لا مجارًا؛ فالقرآن بألفاظه ومعانيه قد 
تكلّم به الرب جوک 

وقوله: «وَوَصَفْتَهُ بالوغْظ وَالتبْيّان» ؛ يشير ہذا إلى الآيات التي تدلّ عل أن 
القرآن فيه موعظة وبيان للناس؛ کا0 5ال : لکا السا قد جا کم مویظە ین ريخ 
وَسْمَاءلَمَاف الضدورودی ويم ام مين مین * 1 فك : /01] يعني : :بذلك القرآن الكريم» 
وقال بَارَكَوَتعال: َعَالَ: ٭ وت نا عد كلك الكتت بك لک کہ تشر رک شی 
:الان :۸۹ء وقال بَارِكَوتعاق: ٭ هٰذا بل لتاس دوأو ولیعلموا نما هو لله ود ولیڈ کر 
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لھ روود ے سے سی سرس ]ا ر0۱ ام سر ص بن سر محر لے س ص ۳ سرک سر س رظ سح سے لا 
الوا الألببي * [اتَرقيكْ :٥٤ء‏ وَكَالتِعنَا : # نال من القرءان ما هو شفاء ورحمة لِلمومِِین 


سے برل سبل و صاب 


وارد لامرن إِلَاحَسار © [ اإميَ: ۸۲]؛ ففيه بيان للتوحيد وبيان للحلال والحرام. 
وبيان لأحكام الله جَزَّوتَكَا وبيان لحدود الله وتبيان لكل شىء وموعظة ورحمة للمؤمنين؛ 
فالقرآن موعظة لمن أراد الموعظة؛ ولمن أراد الخير» ولمن تدبّر وتأمّل فيه نبأ من قبلنا وخبر 
من بعدنا فيه الحدئ والنور؛ فيه الأحكام العادلة والحدود الرادعة والدعوة إلى الأخلاق 


الفاضلة والآداب السامية» فيه حياة القلوب والأبدان؛ وتال : ٭ ناما هد اض ران عل 
سے ہے 7ص سے رط رس حر رو م ال مہ م وخ و سر مر سے ص - هو س سے 
بل راه شا مدعا من حَشْيَةَاللہ ولت اذمل صر مما ساس لعلهم پامکروں 4ھ 


تمعی 
6س 


سے 
ال ا سے پر ا 


[ لث : ١؟]‏ أنزله الله بالحق؛ # و باحق آنزلننہ وبالحق رل © 1 ال : .]٠٠٠‏ 

من هنا وجب علينا تدبّره وتأمّله والوقوف عند حدوده والعمل بمقتضاه 
والاجتهاد في فهمه على وفق فهم سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا هذا القرآن غضًا طريًا 
لم یشب کا نزل على نبينا نوا . 

وقوله: 

© القرآن أنزله الله بلسان عرب مبين. قَالال اع : إا ار دنا عربِالعلہ 
َحَقِلُوت 4 [ يوب : ٢]ء‏ وجعل فيه من أسرار البيان والبلاغة مالا يمكن أن تحاط 
به» ولذلك فهو معجز بألفاظه ومعانيه وفصاحته وبيانه وبلاغته وأمثاله ونحو ذلك 
مايحتويه» لا يمكن لأحد أن يكيف تلك البلاغة أو أن حيط بها أو أن يأتي بمثلها؛ لأنّه 
كلام الله وكلام الله لا نكيّفه» بل نؤمن به ونؤمن بأنّه من عند الله ولكن كسائر الصفات 
کل علم كيفيته إلى الله سْبِحَاةويحالَ . 


سج وهاه 





11۷ 


و رھ ھا ھچ ےھ ا ا ا كك ا ے سے كت ات وچ چ ات ےھ ہے جو اك ل ات ھچ ا و كت كت و ا ہو ہے ا ےچ ہے و سے و و ا 01 ہے کے ے 


والمقصود بخفاء الكيفية خفاء إدراكها عل الأذهان, فکیفیة تكلّم الله به لا بحیط 
بها أحد ولا يدخل في هذا فهم المعاني» فالقرآن نزل بلسان عربي مبين» واضح الدلالات» 
بین المعاني» وليس مجردا عن المعاني کے تزعمه المعطلة إذ ليس فيه ألغاز ولا أحاجي» بل 
هو واضح لأولي الألباب أصحاب العقول النيّرة التي لم تفسدها أدران الفلسفة وأوضار 
النطقء وشبهات آهل الكلام؛ فإئها تفهمه وتندبره وتتأقله لکن لا يمكن أن تحيط بجميع 
أسراره أو تكيف كيفيّة تكلم الله مَارفَرََعَلَ به؛ إذآن مرد علم ذلك إل الله سبحا راء 
فيجب أن نفهم أن مراد الناظم هنا ليس هو أنَّ معاني القرآن تخفیٰ عل الأذهان» وإنَّ 
مراده نفي علم التكييف الذي استأثر الله بعلمه من كيفية تكلم الله به إلى أن وصل إلينا 
ضا طريّاء ٹا معناه لمن تدبّر وتأمّل فهو واضح جل لا يحتاج إلى كبير عناء؛ واضح 
كل الوضوح لمن سلمت فطرته وعقله من العجمة وژبالات علم الكلام ومنطق الهند 
واليونان. 

وقوله: 
٣‏ وَكَتَبْتَ في اللّوْح الحفيظ خُرُوفَهُ ‏ مِن قَبْدِ خَلْقٍ الْخَلْقٍ في أزْمَانِ 


رج وس ا ر ار 


قال الله سان وا : 3 بل هو قران ید )نی لوح تحطوظ © البو : ۲۱ - .]٢٢‏ 

الله عَرَبَلَ الذي كتبه في اللوح المحفوظء هو الذي تكلم به حقيقة» وليس بین 
تكلمه به وكتابته له في اللوح المحفوظ آي تعارض؛ فالل عَرَجَلَ يتكلم با شاء» ویکتب 
ما آراد في اللوح ا محفوظء ولیس المراد أن الله خلقه في اللوح المحفوظ ثم نزل من اللوح 
المحفوظ عل النبي كلل اتناك كا يقول بعض المبتدعة حتیٰ یتخذ ذلك دليلًا عل أن 
القرآن مخلوق. 





۱۱۸ نا کک 
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وهذا فهم ساقطء وتصور فاسدء فلا تعارض في کون الله عََيَلَ تكلّم به وسطّره 
في اللوح المحفوظ كم أنه تكلّم به سْبِحَائَُ ونحن نسطره الآن في المصحف؛ فهل تسطيرنا 
له نی الصحف يغير كونه كلام الله جَزَّوَك؟ فالكلام ينسب إل من قاله ابتداء لا إلى من 
قرأه أو تلاه أو كتبه؛ فإذا سمعت قارئا يقرأ # المد لہ رب آل مورت € [الْقَاييُ : ؟] 
علمت أن هذا كلام الله ولیس كلام ذلكم القارئ» وإذا سمعت من يقرأ «ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل» علمت بأن هذا كلام لبيد بن ربيعة» لا كلام من قرأه أو أنشده. 

وليس المراد أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ لکن الله عَرَعَجَلّ كتبه وکتب جميع 
الأشياء قبل خلق السماوات والأرض وعلمه قَالَوَلَ عَلِم أنه سيتكلم به في وقت كذا 
وکذا؛ لأنَّ علم الله عل أل أبديّ لا بد بابتداء ولا بانتهاء ولا يحيط أحدٌ بشیء من 


إلى ال 





gE FF 


س 2 لہ کا 
خےںح وس ج 
ےہ نج ہہس ر e‏ 


٢‏ فال ريي تم يرل مُتَكَلمَ 


2 سر ن گر 


۸ ۔ نَادَى بصوت حين كلم عيده 
۹۔ وَكذا يُنَادي ف القَیَامَة دنا 
٠‏ أنيَاعِبَادِي أَنْصِتّوا لي وَاسُمَکوا 


سس 


١۔‏ هذا حَد يث نَبِيّنَا عن ريه 
5- لَسْنًا نشبه صَوْتَهُ بکلامنا 
4 لا تَحِصرٌ اأوْمَامُ مَبْلعْ ذاته 
-٤‏ وَهُوَ الْمُحیط بکل شيْء علمّة 


1060 من دا يكيف ذاڈے وَصفاته 


e 


قا إا مَاشَاءَ ذو إِحسّان 


مام 


مُوسَئ فأَسْمَعَهُ بلا كِتَمَانِ 


قؤل الإنّه المّالكالدَيّان 
صذقا بلا كدب ولا بُهتان 
إذ مَيْسَ يُذرك وَضْمَهُ بعِيّان 
مِنْ غير إِغُمَالٍ ولا يَسَيَانٍ 
وَمُوَائْقَدِيمُ مُعَوَنُ الأخُوان 


© الله تاوا متصف بصفة الكلام يتكلم متیٰ شاء إذا شاء كيف شاء وليس 
المراد بالأزلية هنا ما يجري علیٰ ألسنة بعض الخطباء تأترا بعقيدة بعض المبتدعة عندما 
يريدون أن يقرؤوا آیة في الخطبة يقولون: «قال الله تام ولم يزل قاتلا عليًا»؛ فكأنّه يردد 
هذا الكلام إل ما لا نہایةء ليس هذا هو المراد بالأزلية فالكلام صفة أزلية أبدية من حيث 
الأصل والقدرة على الكلام في کل وقت» وصفة فعلية حادثة من حيث وقوعه في وقت 
معيّن يشاؤه الربٌ سُبَعَالوقعَلَء ولذلك يقول أهل العلم: إِنّه قديم النوع حادث الآحاد 
أو الأفراد؛ فمعنیٰ قديم النوع؛ أي : أن الله عل من صفاته الات الكلام فهو ہذا 
الاعتبار صفة ذاتيّة أي إِنه قادر على الكلام نی أي وقت یریدء وحادث الأفراد أو الآحاد؛ 
مآ ملا كأم آم في وقت ممن وکلم موسئ في وقت معي وکلم ينا ححد 
افتاه في وقت معین» ويكلم من شاء من خلقه في الوقت الذي يشاؤه سْبَحَلَُوَيَا 
تكلم بالقرآن والتوراةوالإنجيل والزبور في أوقات أرادها ماوكا فهو بهذا الاعتبار 
صفة فعليّة اختياريّة؟ أي: يتكلم بها الله عل متیٰ شاء إذا شاء كيف شاء وباعتبار صفة 
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الكلام التي هي صفته القادر عليها بلا ابتداء وبلا انتھاء هي صفة ذاتيّة هذه هي عقيدة 
السلف فی مسألة الكلام» وليس المراد بقوله: يرل مُتَكَلَاا أله يردد الکلام؛ فكأنّه 
يقول: يا موسیٰ یاموسیٰ يا موسیٰ إل مالا نہایة! هذا لم يقل به إلا مبتدع أو مجنون: 
وفعلا قد قالت به بعض الطّوائف المنحرفة الذين ابتلوا بنوع من الجنون. 

تمنيتَ أن تسمى فقيها مناظرا بغیرعناء والجنون فذون 


وقوله: 
۸۔ دنادیٰ بصَوٰتٍِ حين كلم عبدك٥‏ موسي فَأَسْمَعَهُ بلا كتمّان» 

SNE‏ : # هل اُدلك حدثُ موسي د | 6ه تار مکی خی ات إل 
چون ند یع )قل هل لَك الع ان ترک € [القاقات: ٠١‏ - ۱۸] إن آخر الآيات» من الذي 
نادئ؟ إنه رب العالمين» ومن المنادءا ؟ إنه موسیٰ عَلَْهالکَلچ؛ وقال جَزَّوَجَلَا: طول لَه 

مُوسَى دلي مًا 4 1اللتاذ : 174]» سبحان اللہ هذه الآية فيها تأكيد علل حقيقة الكلام من 
عدة وجوه: 

أولا ل عير بالفعل كلم 

وثانيًا ‏ أكد بالمصدر المؤكد لفعله؛ بقوله: #تَحكّليمًا #. 

وتالنًا۔ ذكر لفظ الجلالة بالزفع وکلم اک موس کا 4 [ انعا : ٤٤٦٤‏ فماذا 
بعد الح إلا الضلال؟ فیا موقف المؤولة من مثل هذه الآية؟ لو أرادوا أن رفوا أيّ شىء 
لا يستطيعون تحريف هذه الآية بالذّات؛ اللّهِمّ إلا بالتحريف اللّفظي وهذا ما وقع فيه 
عمرو بن عبيد المعتزلي عندما قال لأبي عمرو بن العلاء رَحَاللَه أحد القرّاء السبعة: أريد 
أن تقرأ: وکلم آله مُومیٰ ليما بليمًا#» بنصب اسم الجلالة؛ ليكون موسیٰ هو المتكلم 





لا الله! فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا» فكيف تصنع بقوله تَعتاك: # وما 
جا مُومی لميفَلیِنا وَکلمَہ رت 14 الل : +1 ١]؟!‏ فبهت المعتزلى!'. 


سرس اد كت 


ل و 


فما وجه ببته هنا؟ لأنْ قول الله ئال: ل ومةه ريه هنا الفعل قد أخذ مفعوله 
وهوالضمير المتصل «المماء)» العائد عل موسیٰ دلاخ ؟ ثم م قال : # رنه ہی هذاهو 
الفاعل قطعا؛ ثم م أضافه إليه؛ أي: : إلى موسى» فتحريف هذا لا يمكن بحال ولو بشیء من 


التكلف. وكل كلامهم متكلف. 
قال الشيخ حافظ الحكمي رجانه 
ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه ١‏ من كل مبتدع في الدين متهم 


ہاے ۱ : 53 ٠‏ »ك (5) 
حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرقا معوج لم يقم 


فالناظم يبن هنا أنَّ موسیٰ عَيدالتَكة سمع نداء الربٌ وموسیٰ بالواد المقدُس 
طُوى؛ سمعه سماعًا حقیقًا ليس فيه تأويل ولا تحريف؛ 8 إذ ناد رب 4[ الات : 17] 
إذ لا حتمل التأويل بحال من الأحوال؛ لذلك فالأدلة واضحة في دمغ عقيدة هو لاء 
المعتزلة ومن وافقهم کما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

وی ذلك آلف الإمام السجزي رجاه رسالة ا حرف والصّوت في الرد علیٰ من 
ينكر أن يكون الله عجر يتكلم بحرف وصوت. فقد نادیٰ عبده موسیٰ نداءً حقيقيًا سمعه 


0 سے از سے 7 له 


بلا کتمانء سمعه سماعا ظاهرًا؛ فقال له: إن کی آنا الله لا اھ ال أن عبد فى وأقے الصلودۃ 
لنكرى إن الساعة ےا ي5 اکا فنا ینز م تين بت کی 4 رح 14 - وال 
سبحان الله! عندما ينادي عبده ويقول له: إني أنا اللہ؛ فما موقف المتكلّمين والمؤولة 
)١(‏ انظر: «تلبيس الجهمية» (۲/ .)١7‏ 

.)۷ /۱( «المنظومة الميمية» للشيخ حافظ الحكمي‎ )٢( 


ف 


ا20 آج۸ 7 
۲ ۔ے اش 
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من مثل هذا؟! # ما انچ ھا دو رڪ من لطي الو والايمن ف الق البرڪ من السَّجَرَةٍ أن 
موی اپ أنا ا وَمِتٌالصكميدت € [ انض : ٣٠]؛‏ هل يتصور عاقل أن الشجرة قالت 
لوسیٰ إن أن الله؟! - تعالیٰ الله عا يقولون علوًا كبيرًا - فهم يقولون كلامًا غريبًا؛ قالوا: 
إن الله خلق الكلام في الشجرة» فسمعه موسیٰ من الشجرة» وهذا دجل وتحریف؛ 
فلا أدري أين ذهبت عقول بعض الناس الذين وقعوا في هذا التأويل وهم من الذكاء 
بمكان» فكيف انطلت عليهم هذه الشبهة؟! ولكن كما قال شيخ الإسلام: إنہم أوتوا 
ذكاء وم يعطوا زكاء؛ سبحان الله! قال رسول الله اښ : «إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»"!"» نسأل الله 
الثبنات. 









وقوله: 
۹۔ «وّكذًا يُنَادي في الْقَیَامَة دنا جَهرًا فَيَسْمَعٌ صوتے ٠‏ الثْمّلان 
ني اجبَادِي صنو لي واسمعوا قَوْلَالإلَهِالمَالِكِالدَيَان 

٠‏ © القصرد أ ل اتل ينادي اخلائق يوم القيامة بعد أن ينهم ویجٹ رھ 
فینادهم بصوت يسمعه من بعد کا یسمعه من قرب ينادي سبحانهوتعال الخلائق 
ويفصل بينهم؛ فيناديهم؛ أي: یکلمهم كلامًا مباشرًا ليس بينهم وبينه ترجمان» فيسمعونه 
ويفهمونه؛ وهذا دليلٌ عل إثبات کلام الرب سبحانةوعا ین وأنه يتكلم متئ شاء | اذا شاء 
كيف شاءء وسوف يأ مزيد من الأدلة علیٰ ذلك - إن شاء الله دال -. 





يقوللهم: (انا الملك انا الدیٔان)'''ء فيسمعونه جميعًا عندما ينادي بهذا النداء 
العظيم» ولا يهم منه إلا النّداءُ الحقيقيء إذ لا يمكن أن ينوب عنه أحد سبال 
ولا يمكن أن يتكلم عنه أحد سُبْحَائَهُ ولا يمكن أن يكون هذا الکلام مجارًا بحال من 
الأحوال» ومن زعم ذلك فقد أعظم عل الله الفرية ويكذّبٌ ظاهر القرآن والسنّة حيث 


2ے مر 


ثبت الدليل علیٰ الکلام والنداء والسّماع في كتاب الله عَزيَجَلَ وسنّة رسوله تاب 
ينادي الؤمنین نداءَ لطفا لطيفا رحيًا رؤوفا يدل عل الرّحمة والمحبة #سَلمُ قولا من رَبٍ 
حر # 31 :۸ وينادي الکفًار والشر كين نداء تبكيت وتوبیخ وتقريع وي ناديهم 





مسر عر 


۰٣ء‏ وينادي ا جمیع ویوم يناد مهم فيقول 





فقول أن شرکاء ى لذبن تر ترعمورے 4 [ انرا 
مادا اکر المرسان 4 5 [1e : SS‏ وبقوله سبحا ا : لم نالملك الو # فلم يجب أحل 


فيقول بخان : یل الوح الَقَھَارٍ ٭ 1 عاف : 17]» وينادي: «أنا الملك: أنا الدیان)ء أبعد 


ر 





هذا البيان نحتاج إلى أن نسمع تأويلات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في تأويل صفة 
الکلام والتداء؟! فالحق أبلج واضح لكل ذي بصيرة» والباطل للج واضح الفساد. 
فنداء الله متای: «أناالملك أنا الديّان) نص واد ضح لايقبل التأويل بحال من 
الأحوال» فإذا جاء نہر الله بطل نہر معقلء إذ أن التأويل تحريف للکلم عن مواضعہ 
وتغيير مدلول كتاب الله عَزَمَل وما دلت عليه الستة النبويّة المطهرة في الصحاح والسنن 
والمسانيد؛ لذلك يجب على المسلم الإيمان بذلك والإذعان له والتسليم أن الله تارك وَتَعَالَ 
)١(‏ أخرجه أحمد [٥۸٦٦۱]ء‏ والحاكم [۸٣٦۳]ء‏ والضياء1١١]‏ من حديث جابر بن عبد الله نة 


وقال ا حاکم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). وصححه الذهبي. وصححه الالبانی في 2 
«ظلال احنة) .]٥٥٤٥[‏ 


ر N‏ ر7 5 
۲٤‏ ن 
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المخلوقين؛ كما يأتي توضيح ذلك عند ذکر بعض شبه المتكلمين والردٌ عليها - إن 
شاء الله - وكا قال الناظم: 
۲۔ ×لسٰنا نُشَبَّهُ صَوْتَهُ بِكَلامِنَا ‏ إذ لَيْسّ يُذرك وَصفٰہ بعيّان» 
© فمع إياننا بأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموعین» وأنه كلم جبريل وملائكته 
وكلّم موسیٰ وآدم ونبينا حمدا ايل ويتكلم يوم القيامة وتكلم بالق رآن وبالإنجيل 
وبالزبور وبالتوراة» مع إیماننا بذلك كله. وأن الله عَرَتِمَلّ يتكلم متیٰ شاء إذا شاء كيف 
شاء فإنه يجب أن نعتقد أنْ كلام الله تا يليق بجلاله وعظمته ليس ككلامناء فکلامنا 
محدودہ وكلامه بخلاف ذلك سُبْحَائَكُ كلامنا يعتريه الخرس والنقص وا مرض والنفاد له 
ابتداء وله انتهاء» وكلام الله تارك رتال بخلاف ذلك؛ الال اع : فل لوان يداد 


کے 


ملت رف لنقد البحرقل ار ن نقد امت رَق ووتاه م © 1ا : ۱۰۹]. 


بدي سے 





N 


ل 


كلامنا بجهد وتعب» والله َل لا يناله شیء من ذلك؛ ولذلك» فکم أن الله لله عمل 
لايشبه أحدا من خلقه فكذلك صفاته ومنها صفة الكلام لا تشبه صفات المخلوقين. 
يجب أن نؤمن بذلك حق الإيمان. 

فالله عََبل: « لا ثذركة الأبصر وهو يدرك الأبصر مَهُو أللَطِيف ابر 4 
1٠٠ : 1‏ ولا يُحِطُونَ سىء مَنْ عليه إلا اسا € [الِكَة : 55 ؟]» والمقصود أ 
صفات الرب سُبْحَلَهوتََاقَ الثابتة عنه حقيقية» لکن لا ندرك كَنْهَهَا ولا كيفيتها؛ بل نكل 
علم ذلك إل الله عَرَتمَلّ مع إیماننا بأنه يتكلم متئ شاء إذا شاء كيف شاء؛ وفرق بین الإيوان 
بالصفة على الوجه اللائق بالله كتا وبين إدراك الكيفية» فادعاء الإدراك باطل» والويان 
بالصفة واجب ولازم؛ وهذا هو معنیٰ قول السلف: «أمرٌّوها ک| جاءت بلا كيف». 





© © © © 8ق 4 © © »#4 BBSRC‏ ان ان ان ان ے 


فالناظم رَدانَهُ نفى كلا من التشبيه والتكييف؛ فنفى أن يشبه کلام الرب کلام 
المخلوقين أو أن يشبه کلام المخلوقين كلام الرب سبحانڈوتعالّ» ونفى الإدراك والكيفية» 
فمع إیماننا بأنه يتكلم؛ فإننا نكل العلم بالكيفية إليه سْبَحَائَهُ فلو قال متحذلق: كيف 
يتكلم؟ قلنا له: كيف هو؟ فان قال: لا يعلم كيف هو إلا هو؛ قلنا له: ولا يعلم كيف 
يتكلم إلا هو مُبْکَالُوَكال. 

إذ لا يمكن لأحد أن يستطيع معرفة كيفية ذاته» فإذا جهل كيفية ذاته فمن باب 
أولْ أن يجهل كيفية صفاته» وإذا آمنا بأن له ذاتا لا تشبه الذوات؛ فلنؤمن بأن له صفاتِ 
لاتشبه الصفات» علا بأن لفظة الذات إن يتوسع فيها على سبیل الإخبار لا عل سبيل 
الوصف؛ لأن الذات لم ترد ثابتة في حق الله إلا مضافة» وذلك في حديثين لا ثالث ھما؛ 
الأول في قصة شیب بن عدي تا الاب فی الصحيح؛ وفيا أن قال 

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن یش يبارك على أوصال شلو ممزء'''؛ 

فقوله: «في ذات الإله» ؛ أي: في سبيل الله ومن أجل الله. 

والثاني- في قول النبي نسلل في قصة إبراهيم الخليل عَلوااضَلاةواسَلم : 
اما كدب إبراهيم إلا ثلاث كذبات کله في ذات الله“ 
المعاريض عند الضرورة أو الحاجة. 

ومعنئ « في ذات الله» ؛ أي: من أجل الله إحداها - کے| هو معلوم - قوله عن 
سارة: إنها أختي؛ لیتخلص من النمرود الطاغية» وهي أخته في الإسلام» والثانیة۔ قوله: 


E 





؛ والمقصود بالكذبات هنا 


الو سرت لر 


)١(‏ آخر جه البخاري [5 4 ٠‏ ]من حديث أبي هريرة روڪن 
(۲) أخرجه البخاري [۸٥۳۳]ء‏ ومسلم [۲۳۷۱] من حدیث أب هريرة يهن 





اش 
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بل فعله كبيرهم هذاء وهو يقصد التهكم بهم؛ لا يقصد أن ینکر ما فعل بها ویسندہ إل 
كبيرهم؛ وإنما أراد أن يكبتهم وأن يبي فضيحتهم» هم يعلمون أن كبيرهم لن يفعل؛ 
فلذلك قال هم تهكًا: بل فعله كبيرهم ليوقظ عقوم من الغفلة والتقلید؛ لأنه إذا كان 
الصنم لا يتحرك بإرادة فأحرئ به أن لا يضر ولا ينفع» والثالثة قوله: إني سقیم؛ أي: 
مريض» وهو مريض مما يفعلون من الشرك هذا مراده عَ٤السَكَمََاكکع‏ وهذه الثلاث 
تدخل في ا معاریض والمعاريض تباح عند ا حاجة والضرورة؛ کما ورد في الآثر عن عمر 
نة إن في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب)"؛ فالمقصود هنا أنه لا يدرك 


2 


ع له ۾ یی 
احد كيفية ذاته. 


8 جو مق 


)١(‏ خر جه ابن آي شيبة ۹٥[‏ ۰ء والبيهقي .]۲٢۳٦٢[‏ وقال[ :)۲۱٢۳ ٦۳‏ الموقوف هو الصحيح. 
وصحح الالبان الموقوف في (اصحیح الأدب المغرد» [۳۳۹]. 


یں گے جلي 
کے ادي ازو ہی 
س 72 ۔ ا ف نت ہہ 
2 
ف ج اق ۷ 





بیان أن الله عَرََسَنَّ له ذات علي لا يحيط بها أحد 
ولا يد روک كنهها كذ لك له الصطات العلى 
التي < تد روک كيمينه 


۳ لا تَحصرٌ الأَوْهَامُ مَبْلعْ ذاته ابا ولا يَمُويهِ قطو مُکان 


َ‫ ع 


وقوله: دلا تَحْصْ رٌالْأَوْهَامُ مَبْلعَ ذَاتَهه؛أي: لا يمكن أن بحیط أحد بذاته أو أن 
يدعي أنه يدرك كيفية ذاته» ومن ثم فهو لا يدرك كيفية صفاته. 

وقوله: «وَلاً يَحْوِيهِ قطرُ مَكَانَ» هذا الشطر فيه شىء من الإجمال الذي يحتاج 
إلى توضيح وبیانء فإنه لايحويه قطر مکان» ولا بحیط به ولا يدركه أحد من خلقه» 
لاتحويه السماوات ولا الأرض ولا العرشء ولايحتاج إلى عرشه مع أنه مستو عليه؛ 
فهو سبال غني عن العرش وعن ما دون العرش» وهو الذي يمسك العرش ويمسك 
السماوات ويمسك الأرض كم قال الله تختاك فلا أله يسك ا سنویت وا رض أن رولا # 
ماظن :١4]؟‏ فالله عل لا يحيط به شىء من خلقه» وكل الكون خلقه» فلا يجوز أن يفهم 
من كلام الناظم في قوله: «ولا يحويه قطر مكان» نفي العلو؛ لان هناك عبارات قد تصدر 
عن بعض السلف فيها إجمال قد يكون لبعض أهل الكلام فيه مدخل كا وج مثل ذلك 
عند الإمام الطحاوي رَمَدَأَنَهُ في قوله : «ولا تحده ا حجھات)ء نعم هي لا تحده بمفهوم آهل 
السنة والمماعة؛ أي: لا تحيط به ولكن لا يعني هذا أن ننفي الجهة وهي العلوء لکن أهل 
الكلام یرددون هذه الألفاظ» ويعنون بها إنكار صفة العلوء وأما لو صدرت من مثل هذا 
السَلَفِيَ السَّنيٌ الإمام القحطاز نّ؛ فإنها لا تحمل على مفهوم أهل الكلام وإنما تحمل عل 
مفهوم آهل السنة والجماعة» وهو أنها مع اعتقادنا أن الله في العلو» وأنه مستو علل عرشہ؛ 
عال على جميع خلقه» بائن منهم؛ فإنه لا يحويه ولا يحيط به ولا يحوزه ولا بحدہ مكان. 


١ 8‏ ا 


الكلام على إحاطت علم الله َيِل 


وقولهة: 


ر و و وك 5 وو 8 7 8 7 7 
-٤‏ «وهو المحيط بكل شىء علمه من غير إلغفال ولا نسيان» 


هذا يوضح ما تقدم من أن الله تتا محیط بكل شيء علا؛ #رَيََاوَسِعَتَ كل 
شي َحَمَة وول لا 4 1 عا : ۷]ء رالا : # أشن ورايهم که [ الج ۰ وَقَا لقال : 


ہ ٠ا‏ تررس حم 


الم تر أن الله بعلم ماف السّمّوتِ وما فى الارضِ ما عسشحوٹ من تی مل إلا هو رَايِمُهُم ولا 
سے لم ساو شمو اد3 من َلك ول اکر لا ھر مم رآ اکا هم یماعلواً ہوم 
ايد ان اللہ بگُلی ىء مَل 4 1 لات : ۷ء اتال : وكات الہ یا یمون جیما 4 
[ اتا : ۲۱۰۸ء وَقَاصجال : #وكان الله یکل نیو علا € [ الب ول EE‏ کک 


عم سریپ سے حر مع ا 


وقد أحطنا يما لديو حر 4 1ال : ۹۱]. 


فالله اتال لا یغضل ولا ینس لایضل رق ولاینسی 146 حل : ]10٠‏ # ومارك 
ماماو 4 [ هو : ١۲٦۱ء‏ ل وَمَا الہ تل عَمًا يَعَمَلُونَ © 1ال : 4 1]» ہل وما مان ريک 
سيا 1 يحل : 15]؟ فهو سُبَْاتدوككَال حيط بكل شیءء لا يغيب عن علمه» مثقال ذرة في 
السماوات ولا فی الأرض 

فعلم الله بَارِكَرَتَعَل لا بحیط به أحد ولا ينفد ولا ينتهي؛ بل هو عام با كان 
ومايكون ومالم یکن أن لو کان كيف یکونء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت 
الثرى» يعلم دبيب النمل في الليلة اللظلمة على صفاۃ سوداءء يعلم السر وأخفى؛ ولق 


افا الاضسان عاد ما نوسوش بو د و أرب يمن حل الوريد © [قت : .]1١‏ 





عا تی تی نے ایی 


ولا تأخذه سنة ولانوم # وقال الین كفروأ لا تيا ا ساعة قل بن وري لاڪ م 
عل العیپ لايعرب عن مقا ل درق في السّموات ا من ذَلِلف وا کی 





ت ر 2 سوس 7 سرا سرا مرح سے رو و رہ ت ر - حم مر رس نے دص 
إلافى حكتب مين * [ سسا : *]؟ وونده مفَايَح اليب لایعلمھا إلا هو نعل ما ف الر 


سرع ل سے کا سکم کے لے ہے عم سے گر ہر مح کے عم بلھ م کس مس لل م کو 

والبحر وماض سقط من ورشة الا یعَلَمَھا ولاحبّة فى : مت الارض ر لا ياس إلا و سپ 
1 سے لھ سے ے 7ے رك . هي o‏ ے‫ س ہیں 

کیو 4 04011 : 0159 لامآ آصَاب من تیب فى الارض ولا ق أنف سكم الا كنب ين مر 


a 


ر ےر 
أن ترأها إن دلوك عل اللہ سر 4 [ اتید YY:‏ 


والآيات كثيرة في بيان إحاطة علم الله سُبِحََُوتدلَ لكل شیءء ل وفوف ڪل ذى 
ول لئے 4 افيف : -,]. 

وقوله: 
.٥‏ مَنْ ذَا مُكَيِّفُ دَاتَے وصفاته وَهُوَالْمَدِيمْمُكَوَنُالأحوان 

من الذي يستطيع أن يكيفه وقد استأثر الله بعلم الكيفية» كيفية ذاته وكيفية صفاته؛ 
فمن ادعیٰ علم الكيفية» کمن قال إن ذاته مثل كذا وكذا؛ کما تقوله المشبهة من الكرّامِية 
وغيرهم؛ وک| تقوله المشبهة من الرافضة وغيرهم؛ يقولون: له يد شكلها كذا وكذاء وله 
جسم شكله كذا وكذا؛ فهذا كله كفر ومروق من الدين» وادعاء لعلم قد استأثر الله به. 

وقوله: «وَهُو القديم مُکوْنَ الأكوان» ؛ هذا اللفظ يحتاج إلى توضیح؛ فكلمة 
القديم والذات والوجود وواجب الوجود ونحوها لم تكن معروفة عند السلف في 
الصدر الأول؛ لان المسلمين في ذلك الوقت كانوا على فطرهم يؤمنون بالله وبأسمائه 
وصفاته دون تكلّف ودون تحريف أو تعطيل كم قال المقريزي رة ف الخطط الم 

لا ميقا إلى الناس» وصف هم رہہم بها وصف به نفسه» فلم يسأله 

أحد من العرب بأسرهم» قرویہم وبدویہمء عن معنیٰ شيء من ذلك. کما كانوا يسألونه 
عن أمر الصلاة» وشرائع الإسلام» إذ لو سأله أحد منهم عن شيء من الصفات لنقلء کا 
نقلت أحاديث الأحكام وغيرها. 
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ومن أمعن النظر في دواوين الحديث والآثار عن السلف» علم أنه لم يرد قط لا من 
طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاء تہم وكثرة عددهم» 
ي کا عن معنئ شیءء ما وصف الرب سُبَْالَه به نفسه في القرآن 





وعلى لسان بیەہ بل كلهم فهموا معنیٰ ذلك وسكتوا سكوت فاهم مقتنعء ولم يفرقوا بين 
صفة وآخری؛ وم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء منهاء بل أجروا الصفات كا وردت 
بأجمعهم, ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به سوى كتاب الله وسنة رسوله. 

ومضى عصرهم رََيدُعَنْهْ على هذاء وحدث القول بنفي القدر في عهد آخرهم. 

وكان أول من فاه بذلك معبد ا جھنی؛ أخذه عن رجل من الأساورة» يقال له: 
أبو يونس سيسويه» ويعرف بالأسواري» وتبرأ من هذه المقالة الصحابة. ثم خرجت 
الخوارج» وكفروا بالذنوب» فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

وحدث التشيع لعلي» وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سبأ اليهودي» فحرقهم بالنار. 
كما أحدث ابن سبأ القول بالوصية لعلي بالإمامة من بعد ارس ول اللاك والقول 
بالرجعة» أي رجعة علي بعد موته» وأن فيه جزءًا من الإهية. 





ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة. كالإمامية الإثلني عشرية. 
والإساعيلية» والقرامطةء والنصيرية» وغيرهم» وهو الذي أثار الفتنة على أمير المؤمنين 
عثهان حتى قتل» ولم یزل مذهب الرفض يستفحل حتى ملا الدنيا فسادًا. 

ثم حدث مذهب الجهمية» وتعطيل الرب تاق عن صفاته» والقول بخلق 
القرآن» وغیر ذلك من العظائم» وعربت كتب الفلاسفة في عهد ا أمونء فعظمت الفتنة 
والضلال. 





ثم ظهر الأشعريء وكان أخذ عن الجبائي الاعتزال. ولازمه دهرًا طويلا؛ ثم 


وسلك طريقه جماعة من العلماءء مثل الباقلاني» وابن فورك, والاسفراييني» 
والشيرازي» والغزالي» والشهرستاني» والرازي وغيرهم» ملاوا الدنيا بتصانيفهم. 
يحتجون ويدّعون أن طريقتهم هي طريقة أهل السنة والجماعة''"» فانتشر هذا المذهب 
في البلاد الإسلامية» وجاءت دولة بني أيوب» وكانوا على هذا المذهب» ثم مواليهم 
الآتراك» وأخذه ابن تومرت إلى المغرب» ونشره هناك فصار هذا المذهب هو المعروف في 
الأمصارء بحيث سي ماعداہ من المذاهب» أو جهل» حتى لم يبق اليوم مذهب بخالفہ إلا 
أن يكون مذهب الحتابلة. 

حتى جاء تقي الدين - أبو العباس ابن تيمية -» فتصدى للانتصار لمذهب السلف؛ 
ورد على الأشاعرة» والرافضة» والصوفية» فافترق الناس فيه فريقان: فريق يقتدي به 
ويعول على أقواله» ويرئ أنه شيخ الإسلام حقاء ومن أجل حفاظ أهل الملة الإسلامية. 


)١(‏ قال الطرطوشی رَحَدَاانَهُ: «شحن أبو حامد «الإحياء» بالكذب على رسول الله صللا 


فلا أعلم كتابًا على بسيط الأرض أكثر كذبًا منه». وقال شيخ الإسلام ومَهُلنَهُ وهو يتكلم على تفسير 
الزلمحشري: اومن هؤلاء من یکون حسن العبارة فصیحًاء ويدس البدعة في كلامه وأكثر الناس 
لایعلمون كصاحب الکشاف ونحوہ6. وقد نظم رَمَدَاَنَهُ في المحصل للرازي فقال: 





ومحصل في أصول الدين حاصله من يعد تحصيله علم بلا دين 

أصل الضلال واللافك المبين فما فيه فأحكثره وحي الشياطين 
وقد قال ابن القيم في نونيته: 

فاحمد إلهك أيهاالسني إذ عافاك من تحريف ذي بھتان 

هذا هو الالحاد حقا بل هوالتح ريف محضا آبردالهمذی(4ان 

أمشال ذا التأويل أفسد هذه ال أديان حين سَرى إلى الأديان 


والله لولا الله حافظ ديته لتهدّمتمنهقوىالأرحان 
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وآخر يبدعه؛ ويضلله. ويزري عليه إثبات الصفات وغیرھا“' ٭؛ فل) جاء أهل 
الكلام كالجهمية والمعتزلة» جعلوا القديم أخص أسم)ء الله جَزَْوََكَا والسلف ربم| عبروا 
بذلك مجاراة هم من أجل إلزامهم بالحجة من خلال ما يؤمنون به» وليس المراد آم 
يعتبرون القديم من آسماء اللہ مع أن القديم عليه اعتراض حتیٰ من جهة اللغة؛ لأن 
القديم هو الذي تقدم غيره وإن كان حادثاء ومنه قول الله سُبحانوتعان: #والقمرقدرته 
متازلحق عاد کالمجون الْقَرِ» [ ينل : ۳۹]. 

وإن كان قد يقول قائل: إنه قد ورد لفظ القديم في وصف سلطان الله جَلَيَعَدِني الحديث 
الذي سنه بعض أهل العلم: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجیم)'' وأفضل من ذلك وأسلم أن نعير بدلا من كلمة القديم بالأول؛ 


ت کے نظ روج 7 ے27 ابی 


لأن هذا هو الثابت في القرآن والسنة كالانتجالل : « ھوالاول والاجر والظھر ولان وهو 
بک شی عَلمٌ 4 [ ديد : ؟]» وجاء تفسير ذلك في حديث مسلم: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فلیس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء: وأنت الباطن 
فليس دونك شيء)”"؛ فلا يستغرب تعبير السلف أحيانًا بالقدیم في معرض المحاجّة 
وإلا فليس القديم من آسماء الله کما تقدم. وهم إنما يردون بهذا علیٰ الفلاسفة والمتكلمين؛ 
فقد يذكرون القديم وواجب الوجود والذات والممكن» ونحوها من الالفاظ المنطقية في 
معرض المحاجة والمجادلة؛ فإذا أرادوا تقرير منهج السلف فی آسماء الله وصفاته فإنهم 
لا يعدون لفظة القدیم من أسماء الله ساک. 

(۲) أخرجه أبو داود[٤٤٥]‏ من حديث عمرو بن العاص َوَلِلَْمَنها. وصححہ الألباني في اصحیح ال حامع) 

[16١لا؟].‏ 
(۳) أخرجه مسلم[۲۷۱۳]من حديث أبي هريرة نة 





0 


ع 
رار ا ہے 


وقوله: «مكون الأحوان» : أي : خحالق المخلوقات» اتا : # نما مره إِدا اراد 


کک نیو لمرن تيكوب € [ ج : ۸۲]؛ آي خالق جميع المخلوقات» وقال سُتكَالة: 
2 یٹ 


ط دلکڪ مان رک تلن حكن ىء لالہ لاهو فا كى [ جال :٦٦ء‏ وقال: هين 
وس مم رور سارہ کم 2 7 
ڪل کیو وهو عل کی شی وکیل 146 اليا : .]٦٦‏ 


می 


BEF 


5 00 i ار‎ 


الله عَياٌ مالك الملک) مستو على عرشه) بائن من خاقه 





٠‏ سُبْحَاتَه مَلِكَا على العش اسْتَوَئ وَحَوى جَمِيعٌ الْمُلْكِ وَالسُلْطَانِ 
©ا «سَبْحًانه» ؛ أي: ينزه ربه عم| لا يليق به» وكلمة «سبحان» تعني: التنزيه» 
ولا مجوزآن تقال لغير الله سُبَحَانَُوْتَالَ؛ لأا تفيد التنزيه المطلق عن جميع النقائص 
والعيوب التي تعتري البشر وسائر المخلوقات. 
فالمقصود أن التسبيح خاص بالل رب العالمين؛ ومن أضافه إلي غير الله فقد كفر؛ 
كما سيأتي في المثال الذي بيّنه الناظم رةه من قوله: «فليتقل سبحاني» بعد قليل» وهذا 
أمر وقع فيه بعض المتصوفة؛ سيأتي له مزید بيان إن شاء الله. 


سير عع 


گور سے 
اك 
سما 


ار ر م 


اللي ك اسم من أسماء الله وعد قال الله جَزّوَك: # هو أنه اَی 


وقال يََاركَرَتَعَای: « ملك وم آلڑبت 14 الَايكن٤٤]ء‏ وفی قراءة سبعية ملك بوم 


له إلا هْوَألْمَِكَ 


لله 


سے 


لیت #» وَقَاليتاعغ : ۾ ملل الاس الان : ؟]» وقال تماركرتعال: قل الريك 


سا 
سس سم گر مر سے ہروپ سے سے صد کس مو کم 


اَْمُلْكِ تون ن الملدك من قَسَاءُ وصرع الماك من كم ء ورمن نَسَاءُ وتذل من تَشَاءُ بدك الخير إِنَاء 
ع لکل هري € [ لبك :٢٢ء‏ وقال تارق وکعای: ترك ألَزِى بد و الم € 1 اك : 
والآيات في هذا الباب كثيرة» وقد يُسمئ المخلوق ملكاء ولكن لیس الملك 
كالملك» فالملك الديّان ملْكهُ مطلق؛ بلا ابتداء ولا انتهاء والملك من المخلوقين 
له بداية ونہایة وملكه محدود ومحصور وقليل ولا يعد شيئًا بالنسبة لملك الله 
سْبِحَلوَتعَاقَ؛ فالله تباركوتعا هو «الملك الديّان» كما يقول عن نفسه يوم القيامة 


١ 





- کہا تقدم -. 
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وقوله: «عَلَئ العَرْش اسْتَوَئ» ؛ العرش: أعظم المخلوقات عل الإطلاق؛ وهو 
أكبرهاء ولیس العرش المُّلك كا تقول بعض الطوائف المنحرفة» وليس هو الكرمي ك 
تقوله طوائف أخرئ كذلك» بل العرش سقف جيع المخلوقات» وهو سرير اللك ومع 
عِظّمِه وكِبَره فإنه خلوق من المخلوقات» والله سُبَعَالهوَتِعَالَ لم يزدد بخلق العرش شيئًاء 
ولم ينقص لو أراد إفناءه بذلك شيئًا؛ لأن الله عَرَيِمَلَ غني عن العرش وعم| دون العرش. 

ومما يدل على أن العرش أعظم المخلوقات قول الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ : 

ومورب الكش اللي 4 1ي: ۱٤١‏ 

سحن رت لکوت وَالْارَضِ رت الْمَرْش عَمَايَصِفُونَ € [ الف : ۱۸۲]. 

فالعرش عظيم بالنسبة لسائر المخلوقات» وما المخلوقات حميعًا بم| فيها من 
سماوات وأرضين في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ؛ اتال : # ذو اعرش 
اڈ [ الغ :٠١ء‏ وقا الل : 3 رفِيع ألدََحَدتٍ ذو امرش 4 [ عاف : .]٠١‏ 

وقال اق في وصف جبریل اساد : زی فوو عند زی امرش مکین 4 [اللكؤير: ۲۰]؛ 
اي: عند صاحب العرش وهو الله نارك » راتان : < الى رم اتوت مر 


عمل 


کے ل م 
چ ار ۶ مت 


عمد تروتها مم استویٰ عَلَالْعَرّشٍِ 4 1 الد : ۲]» وقال سْبَعَاتةُ: # و ڪات عرشۂ عل 
الما € 1 يتيك : ۳]. 

فهذه أدلة واضحة دالة علیٰ أن العرش خلوق وأنه أعظم المخلوقات» وأنه لیس 
الكرمي وليس السماوات ولیس اللك» وما يدل على أن العرش خلوق قبل القلم؛ 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شیبة في «العرش» [۸٦]ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ٦٦۱)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
»)٤۹ - ٤۸ /1(‏ والبيهقي ني «الأسماء والصفات) [۸۱۱] وللحديث طرق أخرئ ذكرها الألباني 
ف (الصحیحة) ]٣۰۹[‏ وقال: «وحملة القول أن ا حدیث ذه الطرق صحیح). 





ران کا ١‏ كه كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
١ ۱ ۱ ٠‏ 5 لھ ےر 
بخمسين الف سنة وعرشه على ا ماء)''٭؛ أي: قبل ذلك» ولذلك تنازع الناس أا خلق 


أولا: العرش أم القلم؟ فهناك من یریٰ أن القلم خلق قبل العرش؛ بدليل قول النبي 


اك می" 


انا : «أُوَلَ ما خَلْق الله القَلمَ فقَال نَه: اكتبْ» قال: رب وَمَاذا أكتبُ؟ قال: 






رہ ی يه ا ر ہے ورگ کی مر ے کے ال 0 
اكب مَقَادِيرَ كل شئء حَتیٰ تَقومَ السُاعةء وفى رواية: «إن أول مَا خلق الله القلم؛ 


فَقَالَ نَهُ: اكتنٺ» وفى راوية: الما خَلق الله الْقَلْمَ؛ فقال لَهُ: اكتّب)”". 


والصواب: أن العرش خلوق قبل القلم؛ لقول الله تاق: (وڪات عرش ڪل 
الا © [ يبك : ۳]ء وهو قول المحققين من أهل العلم. 

وأما حديث «أول ما خلق الله القلم» فتوجيهه واضح بحمد اللہ وهو أن أول 
ظرف متعلق بقال؛ أي: قال له اكتب عندما خلقه؛ والمقصود حين| خلق الله القلم قال له: 
اكتبء وتؤيده رواية: «لما خَدَّقَ الله الْقَلَمَّ؛ فقال نَه: اكتَبْ: ؛ فليس في هذا دليل على 
الأولية وإنما دلیل علل الظرفية العندية؛ أي: عندما خلق الله القلم وحين| خلق الله القلم؛ 
قال له: اکتب؛ قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادیر كل شيء إلي قيام الساعة. 

وکات عرشة. عل الما 146 وتيك : "]. 

ونظائر هذا كثيرة ىا لو قلت لك: أول ما تصل إل المكان الفلاني ابدأ بكذاء أول 
ما تقدمٌ إلى المدينة النبوية ابدأ بالصلاة في ا مسجد النبوي؛ فأول هنا ظرف والمقصود أنها 


)١(‏ أخرجه مسلم [7707] من حديث عبد الله بن عمرو رِوَلِلَْعَنَها. 
(۲) أخرجه أبوداود[٠‏ ۰ء والتر مذي [۳۳۱۹] من حديث عبادة بن الصامت روكت وقال 


الترمذي: حدیث حسن غریب. وصححه الألباني في (اصحیح ا حامع) [۱۷ °[ 
(۳) أخرجه الطبرانی ١١0٠٠1‏ ]من حديث ابن عباس عَتهًا. وقال ا هيثمى (۷/ ۱۹۰): رجاله 


ثقات. 





معمول لفعل (قال) أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؛أي: قال له اكتب لما خلقه أو 
عندما خلقه أو حين| خلقه؛ فبهذا يزول الإشكال ويتضح من هذا أن العرش خلوق قبل 
القلم وأنه أعظم المخلوقات. 

وقوله: عل الْعَرْشٍ اسْتَوَىا»: هذا جزء آیة عمستو 4 [ كله :10 
جاء ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم. 

في سورة الأعراف» ويونس» والرعد» وطه» والفرقان» والسجدة» والحديد؛ فهذه 
سبعة مواضع من القرآن الكريم نصت على صفة الاستواء» وهومعدى بحرف «على) 


الذي لا يفهم منه غير العلو والارتفاع والفوقية 
فالله تِبَانَكَوتعَاقَ ذكر فعل (استوی) ثم عداه بحرف «على» الذي لا يفهم منه غير 
العلو. 


المسلمين - أن العرش هو أعلیٰ المخلوقات حتیٰ إِنْ بعض الكفار ليشهدون بہذا. 

قال أمية بن أبي الصلت» وهو نصراني جاهلي: 
مجدوا الله فهو ٹلمجد أھل ريثا في السماء أمسبى کبیرا 
بالبناءالعالي الذي بهرالنا س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعالاینالے بصسرالعہ ينترئحولهالملائك صےرا!''' 
إذا الآيات نص في استواء الله بعال عل عرشه استواءً. 
يليق بجلاله وعظمته. 


.)٦٥۹/۱( «شرح الفتوى الحموية»‎ )١( 


ا وہ 0 5 
۳۸ ا 
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وإن کان هناك من ينازع في لفظة استقر» ولكن لا ينبغي أن ينازع فيها؛ لأنهما في 
معنى علا وارتفع وصعدہ وليس المقصود الاستقرار الذي يلزم منه حاجة المستقر إلى 
ما استقر عليه؛ كا يفهمه أهل الكلام الذين أولوا هذه الصفة بسبب هذا التصور الفاسد 
وهذا المفهوم الکاسد. 

وصفة الاستواء من أعظم أدلة علو الله على خلقه؛ لان الجميع يعترف بأن العرش 
أعظم وأعلى المخلوقات» والله تباركَرتعال قد استوئ على عرشه؛ فهذا دليل على الفوقية 
والعلو المطلق ذانًا وقدرًا وقهرّاء وهذا سيأتي له مزيد بيان عند الكلام على صفة العلو 
مفصلةً إن شاء الله ا. 

والعجيب في الأمر أن العلو وإن كان أكثر الصفات أدلة حيث إن أدلته قد تزيد على 
الآلف» ومع هذا فإنه أكثر ما حصل فيه النزاع بین الطوائف! وهذا راجع إلى اعتمادھم على 
غير المصادر الش رعیق كَاَْتجَ : وون منْعِدرِ اه وَجَدُوأَفْهِ أُخْدِكدًا كيرا 4 

[الکاء : ۸۲] 

وقال سُبْحَاتهُ: ٭ ولو رد وة إلى ارول وَإِلَک او الام مِنہُمَ امه أدبن وَسَتلہِطٌوتَمُ 

مني € الا : *8]. 


فعلينا أن نفهم الاستواء على النحو الاتی: 
5 2 ا ¢ بل ہے2 ٭> 06 ۰ 7 ا تیر چ 
أولا ‏ نثبت حقيقة الاستواء وأن الله عَربَجَلْ متصف ذه الصفة حقيقة لا محازا؛ لانہ 


هو الذي وصف بها نفسه» وليس هناك أعلم بالله من اللہ ولیس هناك أعلم بالله بعد الله 





ل وس کر رح مر کے 


له اللہ فهو الذي وصف نفسه بقوله: #الَحمَنْعَلَ الم رش آستویٰ & 





[ ص : ه]» والطوائف المنحرفة تقول: استولى أو قهر أو غلب. 

فلو تأمل هؤلاء ما يلزم تفسيرهم هذا من معانٍ فاسدة؛ لوجدوا أنہم يكذبون 
القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

ثانیٔا۔ أنه استواء يليق بجلاله وعظمته. 

ثالنًا۔ تنزيبه في هذا الاستواء عن مشابهة استواء المخلوقين على عروشهم أو على 
كراسيهم؛ يعني إثبات ذلك على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. 

الرابع۔ أن لا نحرف ولا نؤول هذا الاستواء؛ فلا نقول: استوی بمعنى استولى کا 
تقول المعطلة والمؤولة. 

الخامس۔ ألا نعطل فلا ننفي حقيقة الاستواء ولا نتوقف فيه کما تفعل ا حھمیة 
والمعتزلة. 

السادس۔ ألا نكيف؛ فلا نقول: استویٰ علل شكل كذا وكذا؛ لآن ذلك كله قد 
استأثر الله بعلمه» ومن رام علمه فقد ادعیٰ ما لا يمكن الوصول إليه» بل نثبته على الوجه 
اللائق بجلال الله ماق . 

ومن هنا قال السلف فی هذا الباب: (أمِرٌّوها ىا جاءت بلا کیف)'''. 

فهذه النقاط الست هي المفهومة من نصوص الشريعة؛ كا فهمها السلف جميعًا 
لن ومنهم الإمام مالك عندما سأله أحد المبتدعة قائالا: يا أبا عبد الله يقول الله 
جَزَوتكا: #الرَحمنْعَكَالْصَرْ شٍ أسْنَوَئ 4؛ فكيف استویٰ؟ فأطرق الإمام قليلا حتئ علته 
)١(‏ انظر: «شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ۸۷٥(‏ - ۹۳۰)ء و«الصفات» 

للدارقطني» ص: [۷۲۰]. 
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الرّحَضَاء؛ٍ يعني حتیٰ تفصد من وجهه العرق لشدة غضبه لله عَرَكَجَلَ؛ فلا شُريٌ عنه قال: 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 


مبتدعا وأخرجه من جلسہا'''. 


وقد رُويَ أيضًا موقوفا على آم سلمة وروي مرفوعا ولكن بسند لا يصح. وأثبت 
مافيه أنه مروي عن الإمام مالك یمن وهو حق يتفق مع مدلول النصوص الشرعية. وقد 
روي برواية أخرى بنفس المعنى: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإييان به 
واجب والسؤال عنه بدعة). 

وقد أفرد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرزاق البدر هذا الموضوع ببحث خاص. 

وهذا القول العظيم من الإمام مالك في الاستواء ينسحب عل سائر صفات الله 
تَنتَاك؟ فنقول مثلا في قو ل الله اع : “9 وجاء ريك + الق : ؟7]: المجيء معلوم» والكيف 
جھولء والإيان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة؛ وعلى هذا فقس. 

والذين قالوا: إن معنى استوى استولى, أو قهر أو غلب كا ورثته الأشعرية 
والماترديّة عن الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من السائيّة'"' والواقفة''' 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )٥۹- ٦٥۸(‏ عن ربيعة شيخ مالك وعن مالك َحَهُعَاللَُ 
وروي عن أم سلمة رركتا موقوفا ومرفوعًاء لکن قال شيخ الإسلام في «الفتاوئ, /٥(‏ 107568 
«روي هذا الجواب عن ام سلمة موقوفًا ومرفوعًاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه. 

)٢(‏ فرقة كلامية» ذات نزعة صوفية؛ تنسب إلى محمد بن سام المتوفٰ سنة ۲۹۷ھ.. انظر: (المعتمد في أصول 
الدين»» ص‌:[۳۹۰]. 

(۳) هم الذين وقفوافي القرآن» فقالوا: لا نقول خلوق ھوء ولا غير مخلوق. انظر: «الرد عل ا حھمیة) - 
الدارمي» ص: ١971‏ ]. 


es 





والمشبهة''' والكرّاميّة''؛ وغيرهم؛ يقولون: استوى بمعنیٰ استول! فیا سبحان الله ! 
وهل كان له مغالبٌ حت استولى عليه؟! 

6 نان : لوكت فما ءل مةل اک اسنا 4 28ا:: ”017 فلا يمكن أن يكون 
هناك مغالب له سارعا هو الملك الواحد الأحد الفرد الصمد؛ فيقال لهم: يا مساكين: 
استولى عليه من مَنْ؟! واستولى على العرش بعد من؟! ومن مَنْ؟! وعلى إثر أو على 
أنقاض من ؟ ! 

لذلك لا يوجد أحد أغبئ من يفسر «استوى» بہذا التفسبر؛ لآنه بتفسيره هذا انتقل 
من معنى صحيح لا تترتب عليه لوازم فاسدة إلي معنى كل لوازمه فاسدة وباطلة. 

وکیف ذلك؟ لقد فهموا مِنْ (استویٰ)ءأي: كما تستوي أنت على كرسيك 
- تعالى الله عما يقول الظالمون والمؤولة والمعطلة والمبتدعة علوًا كبيرًا - هذا فهمهم؛ فقد 
وقعوافي التشبيه قبل أن يلجئوا إلي التعطيل؛ لآم ما فهموا من صفات الرب سْبْحَاَهُوتعَالَ 
إلا التشبيه فلم فهموا التشبيه؛ لجؤوا إلى التعطيل» فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وقد ألجأنا المقام أن نقف عند هذه المسألة طويلا؛ لأن أكثر العالم الإسلامي اليوم على 
هذا المنهج - وللأسف - فإن عقيدة الأشعرية وما تفرع عنها تدرّس في معاهد المسلمين 
ومدارسهم ویقرر عندهم ذلك المنهج الأشعري إلا في مناهج هذه البلاد المباركة» المملكة 
العربية السعودية - ولله الحمد والمنّةَ - وغيرها ممن تمسك بعقيدة السلف. 

)١(‏ هم الذين شبھوا الله بخلقه مثل الكرامية والرافضة. 


(؟) أتباع أبي عبد الله محمد بن کرام وهم طوائف كثيرة» ومن اعتقادهم: أن الله عرض وجوهر ومحل 
للحوادث. 
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فانظر يا رعاك الله إلي الكتب التي تدرس هناك: أم البراهين الكبرى وأم البراهين 
الصغرى والجوهرة وشروح الجوهرة والسنوسية والعقائد النسفية والمواقف للإيجبي. 
فكلها تنطق بهذا المنطق: (استویٰ) بمعنیٰ: استولى أو قهر أو غلب. 

وهذه الابتلاءات ليست جديدة على المسلمين - أعني التأويل في الصفات 
وما صاحبه من بدع -» فقد ذكر المقريزي في خططه - بعد أن ذكر نشوء البدع وتأثيراتها 
على الدولة الإسلامية على مر عصور الإسلام - ول نی خلقه شؤون - إلى أن قال: 
ثم ظهر الأشعري» وكان أخذ عن الجبائي الاعتزال ولازمه دهدًا طويلاء ثم سلك 
طريق ابن كلاب في الصفات: والقدر» وغبر ذلك. وسلك طريقه جماعة من العلماء» مثل 
الباقلاني» وابن فورك» واللاسفراييني» والشيرازيء والغزالي» والشهرستاني» والرازي 
وغيرهم» وملأوا الدنيا بتصانيفهم» يحتجون» ويدع ون أن طريقتهم هي طريقة آهل 
السنة والجماعة» فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية» وجاءت دولة بني آيوب» 
وكانوا على هذا المذهبء ثم مواليهم الأتراك» وأخذه ابن تومرت إلى المغرب» ونشره 
هناك فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار» بحيث نسي ما عداه من المذاهب» 
أو جهلء حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه. إلا أن يكون مذهب الحنابلة. حتى جاء تقي 
الدين - أبو العباس ابن تيمية -» فتصدى للانتصار لمذهب السلف» ورد على الأشاعرة. 
والرافضة» والصوفية وأهل البدع عامة... »إلى آخر ما قال في كلام نفيس. 

هم فهموا أن الاستواء هو استواء المخلوقين على كراسيهم! فلا فهموا هذا الفهم 


)١(‏ «المخطط» للمقريزي (۳/ ۳٣۰۹‏ - ٣۳۱)ء‏ وقد تقدم النقل عن المقريزي كاملا عند قول الناظم: من 
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قالوا: ليس أمامنا إلا أن ننفي الاستواء؛ ثم جاءهم الشيطان وقال هم: النفی لايجدي» 
بل لابد من معن قالوا: اذا استوی بمعنی استولى. 

رادين بذلك نصوص القرآن والسنة في الاستواء» مستغنين ومكتفين عنھم| ببيت 
شعر منتحل مصنوع منسوب لشاعر نصراني يدعى اللأخطلء يقول فيه: 
قد استویٰبشر علئٰالعراق ‏ من غير سيف أو دم راو 

وخلاصة القول: أن الواجب على جميع المسلمين العودة إلى منهج السلف المبني على 
هدي الكتاب والسنة في هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد والأحكام..؛ 
وكل خير ق اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 

فنؤمن بالاستواء کا جاء في كتاب ربنا سْبِحَاَهوَتكَاقَ وسنة رسوله کل 
يليق بجلاله وعظمته» وهو دليل على علو الله على جميع خلقه. 

وقوله: «وَحَوَى جَميعٌ المُلك وَالسُلطان»: 

اتال : وان ورام حيط 14 [ الخ : ۲۲۰ الله مارکا سلطانه حيط بكل 
شيء» وعلمه محیط بكل شيء» وهو سُبْحََهوتََاقَ بحیط بجميع المخلوقات قدرة وع 
وسلطانًا وقوۃً وجيروةٌ» ليس المقصود أن نقول: والله بكل شيء محيط؛ أن الله ظرفٌ 
للمخلوقات» -أستغفر الله» تعا یٰ الله عما يقولون علوًا كبيرًا -» وإنما المقصود إحاطة 
او ادو ااال وار اعت ول اكد ا 

ااا : # کات الد يما يَعَمَلُونَ جیما € اليا : ۱۰۸]ء وقال: # وکاک 
وریہ 


.)٦۷۱/۱( «شرح ديوان الحم|سة)‎ )١( 





سیل | ستو اء 
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لله لله عَربَلّ خيط بكل شىء ولا تخاط به لا تحاط به علا ولا قدرة ولا سمعًا 
ولا بصرًا ولا إدراكًا؛ ئشل : 3 لا ثد سز وهو يدرك ال تصر وهر أللَطِيتُ 
رک 1ال : .]٠٠١‏ 


#الناظم وَمَدآَئَهُ قد يستطرد فيذكر صفة أو مسألة عقدية عرضًا ثم يعود إلى 
ماکان يتكلم عنه قبل ذلك؛ ومن ذلك: بعد أن کر الا ستراء وا م اله ت 
بكل شيء؛ عاد مرة آخریٰ إلي بيان أن القرآن كلام الله ل لله عَبَبَجَلَ؛ فقال رجه 


۷۔ وَكَلامه القَرَآن أنْرْل آيَهُ | وَحيًا على انون من عَدْنَان 


EF 8 


فق 


یں ہے جي 
سکس دی کرو ںی 


وسا AANA ETI SMV AT AT. COTTT YA‏ 
پک 2 28 و 
عودا على بدء في تقریران 
القرآن كلام الله حقیقہ 
r ۶ -‏ ۳ ى 
والرد على المخالفين في ذ لك 
۷۔ وَكَلامهُ القَرَآنُ آنل ايه وَحْيا عَلیٰ المَبْعُوت من عَدْنَان 
© فقو له: : «حلامه» أي :كلام الرب سبحا نك وَتَعَالٌّ . 
وقوله: «القَرَآنْ»:د د الله وقل قدمنا الآدلة عل ذلك» لاني 
من أشهرها وأوضحها قول الله سْبْحَاتَدُوَتعَالَ : ٭ ون أحد س الممہ کہ ے اسکجارک اجر 
ح کی مع کلام أنه # [ الوم : 
فالقصود بکلام الله هنا القرآن الكريم» وقد تقدمت الأدلة الكشيرة في بيان أ 
القرآن كلام الله. 





وقوله: <آنزل آيَه» : أنزله سْبَحَلَُوَتَدلَ حيث تلقاه جبریل مباشرة عن اللہ؛ سمعه 


ا 7 
2 


ط6 





منه مباشرة؛ ثم نقله جبریل بصدق وأمانة وإخلاص إلیٰ أن بلّخه رمسول الله > 
والرمسول لالا بلّغه للصحابة» والصحابة بلغوہ إل من بعدهم وهلعٌ جرا با 
أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ تحقيقا لقول الله تتاك: إا حن رلا نا ألزِكْرَ ون 
لظو € [ الال : ۹. 

وقوله: «وَحْيًا» أي: القرآن وحي» وكذلك السنة وحي؛ َال نَا : وو 
عن اهو )ن هو لا وی یوی € 1 اتل : ٠‏ - 4]» وقال رسول الله کےا 
ي 





بتلا : «إني أوتِيتُ 





القَرآنَ وَمثلة مَعَهُ) 


)١(‏ أخرجه أحمد[٣۱۷۱۷ءء‏ والطبراني في (مسند الشاميين»[51 ٠١‏ ]من حديث المقدام بن معدي كرب 
وِدَلْيَْعَدَُ. وصححه الألباني نی (المشكاةا: (١٦۱ء .)٦٢٤٤۷‏ 


٦‏ ےئن 





۱ تال متَننْقتَانك والملقصود يعدنان: هو جد الع رب 
العدنانيين» وهو من ذرية إسماعیل بن إبراهيم عََهِمَالْسَهُم؟ فالنبي جيار ينتهي نسبه 
لی عدنان إلي اإسماعیل إلي إبراهيم الخليل عََِهمَاَلكَكم؛ ولذلك قال: المبعوث)؛ أي: الذي 
اختاره الله وبعثه وأرسل إليه وميزه بالرسالة من بني عدنان» وم يعرف أن أحدًا من بني 






+ ع م ني 


BB @ 


LL 


سسا سے و 
اسب دای 2ب و 
نذا ار 1 
كدت ويب 





۸۔ صَلى عَليهِ الله خَيْرَ صَلاتِهِ ‏ مَالاحَ في فلكيّهمَا الْقَمَرَانِ 


ابل من أعظم القرّب التي تقرب إلي الله عََجَلَ ولذلك 

كانت ركمًا في الصلاة» لا تصح الصلاة بدونہاء فلو أن مصليًا وقف علیٰ الشهادتين 

ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية فإنه لا تصح صلاته؛ لان الذي عليه التحقيق من أقوال 
أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا مها. 

وقد أمرنا نحن المسلمين أن نكر من الصلاة والسلام عليه؛ قال الله عَرَبَلٌّ: # اللہ 


سے 
٠‏ 
سے 


سر سے سر سے سے سے پل سے سرسرے سر کا ہے ور 22 سے سر ہاو ٥‏ ےہ سے ہے ما و ل ساون سر 8 
ومر ڪه یصلون عل الى ابا الا ءا منو صلواعليد وَسلموا مس ےا 4 1 الجر : .]٠١‏ 





پر 
/ 


ويقول النبي ات : من صلم عليّ صلاة واحدة صلل الله عليه بها 
عشرًا)'”' ونی الحديث: (رَغمَ انف امرئ دُكرَّتَ عنده فلم يصل عليك؛ قل: آمين ؛ 
فقلت: آمين»!''؛ فالصلاة على النبي اليا واجبة لا سيا عندما يذكر أو یسمع 
ذكره مداص ةراشلا 





ويتأكد الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها وني أوائل الخطب والمواعظ 
والدروس ونحو ذلك كالدعاء» فإنه أحرى لقبوله» وكل مجلس محترم ‏ حدیث «من 
قعد مقعدا ٹم يذدكرالله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجدًا 

لا يدكرالله فيه كانت عليه من الله ترة»('"» و«الترة»: بکسر التاء المثناة من فوق» 

7 7 1 : ہے ا 

وَهيّ: النقص, وقيل: التبعة. 

)١(‏ أخرجه مسلم ]۳۸٣[‏ من حديث عبد الله بن عمر و وَعَليَدعَنْهًا. 

(۲) أخرجه أحمد [17/451. والترمذي [٢٣٥۳]ء‏ وابن خزيمة [۱۸۸۸]ء والحاكم ]۷۲٥٢[‏ من حديث 
أي هريرة وِوَليَدعَنَُ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد وم خرجاہہ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .]۳٥۱۰[‏ 

(۳) أخرجه أحمد[”908]. وأبو داود [۸٥۸٥]ء‏ والترمذي [۳۳۸۰] من حديث أبي هريرة رنه 


5 کم 1 یہ‎ ١ 
قتاش‎ ۸ 
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وقوله: «خَيْرَ صَلاته» ؛ أي: أفضل صلاة. 

«صَلَئ عَلَيْهِ اللّهُ»: أي: رحمه وبارك فيه وأثنیٰ عليه في الملا الأعلى. 

وقوله: «مّالاحَ في فَلَكَيّهِمًا الْقَمَرَان»: أي: بعدد طلوع الشمس والقمر طيلة 
الحياة الدنيا صلاة دائمة على مرٌ العصور والآزمان. 

والمقصود بالقمرين: الشمس والقمرء وهذا سائغ في اللغة للتغليب كا تقول: 
الظهرين والعشاءين والعمرين لأبي بكر وعمر مته وأخزى الله من أبغضھم| 
وقلاهما. 

وأفضل صيغة للصلاة والسلام عليه هي الصيغة الإبراهيمية التي شرعت لنا في 
الصلاة: «اللهم صل عل محمد وعلیٰ آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارڪت 
علیٰ إبراهيم وعلیٰ آل إبراهيم إنك حميد مجیدا'''. 

وتختصر في جملة واحدة. هي جملة: «(صلى الله عليه وسلم)ء وهو اللفظ الذي 
استخدمه الصحابة راتفر أجمعين عندما يروون أحاديث الصطضیٰ كالبل ؛ 
يقولون في بدايتها: قال رسول الله رل 






وک سے کال 9 ل اند سيت | مت مر 
سنہ پل( وسمعت رسو لله کل وس 





سے 5 ہی ہد سس 


ناك وأمر أو نہیٰ رسول الله حه 





وحدثنا رسول الله 
بقي أن أنبه على أخطاء وتنبيهات تتعلق بالصلاة على النبي قت 
تلك الأخطاء: 
الخطأ الأول: ما ابتلي به الصحفيون والكَتّاب المعاصرون؛ عندما یکتبون مقالات 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۳۷۱]ء ومسلم ]4٠7[‏ من حديث كعب بن عجرة رعْلِلَقْعَتَة. 





۰ 3 
من‎ ٦ 








فيكتبون حرف الصاد! وهذا بخل - والعياذ بالله - كيف تبخل بجملة لا تتجاوز نصف 
سطر؟! 


× و سے 


الخطأ الثاني: أنه قد كثر بین الكُتّاب المعاصرين ذكر النبي اط جردا عن 
وصف النبوة أو الرسالة؛ فيقولون مثلا: فعل محمد» وقال محمد وعبقرية حمد» وحياة 
حمدہ وهذا شأن محمد. وفضل حمد... وما إلي ذلكء ولا یذکرون الصلاة والسلام عليه 
ولا وصفه بالنبوة والرسالة» وهذا أيضًا من البخل والجفاء فلابد أن يذكر مقروتًا بوصف 
الرسالةء ثم يصلى ويس لم عليه؛ ولم يذكر اسم النبي بابل جردا في القرآن. وقد ذكر 
باسمه أربع مرات كلها مقرونة بوصف الرسالة: 








ا سے سے 


الال تنَا نع : و وما مدرلا رسو ل د خلت من قب الرس € 1 ازن : ١٤1۱ء‏ اتان : 
ئا کان محمد آبا ادن جاک وکن رسو اه اق الین 4 1 الجر :۰ :۲ء اتان : 
عمد رسوا اق تل اک لسر سا حائ ا ۰ء الا  :‏ ودی 
اموا وکيلو الصلڪت وءامنوا يما فز ڪل محمد وهو ى من رهم كف عنهم ساتم وأصَكمَ باج 4 
[ جذ : ٤]؛‏ فهذه هي الآية الوحيدة التي لم يذكر فيها وصف الرسالة اكتفاءً بدلالة 
السياق على ذلك» أما بقية الآيات فهي تخاطبه بو صف الرسالة وفي هذا تعظيمٌ له وتوقير 
اما لين  »4‏ يتأيها ألرَسول 4 إلي آخر الآيات الكثيرة التي داتًا تذكره بوصف النبوة 
أو الرسالة أو مهما معًا. 
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الخطأ الثالث: يتعلق بالصیغة؛ فهناك دعوى خبيثة» وهي أن صیغة قد وجدت 
أحدثها أحد المتصوفة الطواغيت الذين هم من أكبر عملاء فرنسا قبل نحو قرنین؛ 
وسماھا اصلاة الاح وزعم أن وجي إليه يها من قبل الله وم تأت بواسطة جبریل 

۳ یصنی: أنه تلقاها من الله مباشرة - تعالى الله عما يقول امش رکون والمبتدعة علوا 
كبيرًاء وهي قوله: «اللهم صل وسلم عل محمد الفاتح ما أغلق» وا حخاتم ما سبق» ناصر 
الحق بالحق» والادي إلي صراط مستقيم ...» قد يكون في بعض الکلمات من هذه الصيغة 
حق من حيث الأوصاف؛ ولكن مع ذلك فإنه ورد في بعض روایاتہا لفظة: «الأسقم». 
وزعموا أن الأسقم يعني المستقيم» والأسقم هو المريض. وبغض النظر عن نوع الصيغة 
فإنها باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: دعویٰ أا أنزلت مباشرة من الله علا ذلك الطاغوت؛ فهذا باطل؛ 


لر : 9لا نبي 





TA 


لأن الوحي لم ينزل بعد نبينا محمد ك 
بعدي؛''؛ اللهم إلا أدعياء النبوة أمثال مسیلمة الكذاب والأسود العنسی ومن نبج 
مجه من الدجالين والأفاکین: وما أكثر الدجالين الذین شابهوا مسیلمة وعلیٰ رأسهم 
بعض طغاة المتصوفة الذين يعون علم الغیب الذي استأثر الله بعلمه؛ فهذه العبارة التي 
تسم صلاة الفاح لم تلق من الوحيء وان ليت من ثسخص مشرك يدعي أله هو 


أله کے 


مقس؟ قال رسول بج 





اللإلهء حيث يقول في بعض أشعاره: 


من رآني أو رأى من رآنسي دخ لالجنة بلا بسهستسان»!! 


)١(‏ أخرجه البخاري [7525]» ومسلم ١8471‏ ]من حديث أي هريرة وَعَلْيَدْعَنهُ. 





عت راہ من راه ولم يد صل ا حنة؛ كبعض المشركين 
والمنافقين من أمثال أبي جهل وعبد الله بن أبي بن سلول ورآہ آبو هب» ورآه أبو طالب 


وراه عتبة وشيبة ابنا ربيعة. 


فكيف يأتي مثل هذا الطاغوت بعد نحو ماتتين وألف سنة فيدعي هذه الدعوى 
الباطلة الكاسدة» وهي: أن من رآه أورأئ من رآه دخل الجنة! سبحانك هذا بہتان عظيم. 

واسمعوا - يا رعاكم الله - الطامة الأخرئ من هذا الطاغية نفسه. حيث يقول: 
(إن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأن) قرأ القرآن ستاثة لف مرة» وكل مرة تعدل 
أربعائة غزوة مع النبي ابلك وكل غزوة بألف زوجة من ال حور العين» '» يعني 
أن الذي يقرأ صلاة الفاتح يحصل عل حد زعمه في الجنة علیٰ الملايين المملينة من ا حور 
العين» فنسأل الله العافية والسلامة من هذا الهراء والدجل والسفه» وهذا یرددہ بعض 
المتتسبين إل الإسلام في بعض البلاد الإسلامية وكأنه قرآن منزلء فإنہم يعتنون بصلاة 
الفاتح کا يعتنون بالقرآن بل أشد. 

وفي سنة ١٤٢٥ھ‏ لقيني شاب في بلد ما من بلاد المسلمين تبدو عليه علامة النجابة 
والذكاء؛ فقلت له: يا بني تحفظ القرآن؟ فقال: لا أحفظ؛ فسألته: ولماذا؟ قال: لأن شیوخ 
الطرق عندنا يقولون: لا تحتاجون إلى حفظ القرآن؛ لأن القرآن مرق ولا تتحملونه. 
وإنا تكفيكم صلاة الفاتح ! 

فهل هناك دجل وافتراء أعظم من هذا؟ 





() يراجع في ذلك كتاب «جواهر المعاني». 
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فانظر - رحمك الله - كيف يجعلون أتباعهم یعرضون عن کتاب عَََيَجَل ويكتفون 
بهذا الدجل» وصدق الله اق إذ يقول: ل أَوْلَيِكَ انآ ا فَمَارحّت 
نتم وَمَاكا و امهرب * [ البق : .]1١‏ 

التنبيه الرابع: أن بعض الناس يصلون عل النبي رهجي أثناء الصلاة 
إذا سمعوا الإمام يقرأ قول الله يختاك: ل يكام أب ءامسا صلواعيد وسا لا # 
[ الت : 107» أو سمعوا ذكره کكَواصَکَۂوَاَمَتع فان هذا زيادة في الصلاة» إذ أن الصلاة 
توقيفية وقد قال رسول الله رات : «صلوا كما رأیتمونی اصلي؛'''ء وقال: (إِنّ 
في الصلاة لشغلا)”"2» فإن كنت خارج الصلاة فصل وسلم عليه أما إذا سمعت ذكره 
لااك وأنت في الصلاة فلا تزد في الصلاة شیٹّاء الصلاة لا يزاد فيها ولا ينقص. 








التنبيه الخامس: بعض الناس في الصلاة الإبراهيمية في التشهد يقولون: «اللهم 
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد کا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 
إبراهيم» إلى آخره. 

فهذه الصيغة لم تثبست عن النبي ايتن ولا شك أنه سيدنا عَلتَوضَك ةوسكم 
وقائدنا وإمامنا وحبيبنا وسيد الأولين والآخرین؛ قال عَلَتَواضَلاءْوالسَكة: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخرا'" ولكن العبادات - ومنها التشهد - توقيفية» لا یزاد فيها ولا ينقص» فلو أن 
قارا قرأ آية الفتح : : اسيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء علیٰ الكفار رحماء بینھم) 
هل يقر على هذه الزيادة في القراءة؟ أم أنه أدخل في القرآن ما ليس منه؟ 


و دارو 


)١(‏ أخرجه البخاري 57١1‏ ] من حديث مالك بن الحويرث ووَدَإنَدعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري [۱۱۹۹]ء ومسلم ]٥۳۸[‏ من حديث ابن مسعود وَوَيَهعَنْة. 

)٣(‏ أخرجه الترمذي [۸٣۳۱۲]ء‏ وابن ماجه [۸ ٣۰‏ من حديث أبي سعيد الخدري رت يَْتَدْعَنْهُ. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وصححه الألباني في (صحیح الجامع) [e]‏ 








صمح اکا 
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ولو أن مؤذنا قال في الأذان: «أشهد أن سيدنا حمدا رسول الله» هل يقرٌ علیٰ ذلك؟ 
آم يبطل الأذان بهذه الكيفية؟ لا شك أنه يبطل وا حال هذه. 

التئبيه السادس: ٤‏ مسألة الصلاة على النبي خ سای الاو یر ؟ قد تحولت عند 
عق السلمين إلى أغانٍ» فإذا سلم الإمام؛ بدلا من أن بذکر الأذكار الواردة ٠‏ ْ عن ابي 
إضافة إل مايزيدونه عليها من بدع ومتكرات ؛ فيرددونها طربا وأمازيج وت وترنيات 7 
بالأذكار عن صفتها الشرعية» بل سمعت في بعض مساجد المسلمين تلك الأهازيج 
فمن قلد الآراء ضل عن اھدیا ‏ ومن قلد المعصوم في الدين يهتد 
فماالدين إلا الاتباع لماأتى عن الله والهاديالبشير محمد 





کا کان 





EF 


7 آ۸ 06 
E‏ لقظااشف 
قال الناظم: 


4 هو جَاءَ بالقرآن مِنْ عند الذي لاا تغتريه نْوَائِبٌالحدثان 
يذكر الناظم أن النبي خلج جاء بالقرآن من عند اللہ حيث نزل به الروح 
5 م بلا سس ےکک ہے یر ا ار سرر ا ہہ سرس م I‏ سے oA‏ 


0 

سل سا ا رم 7ر 
ب 
تحے 


بن المتذون 9 يسان مرف تین 14ا : ۹۲ - ۱۹۵]ء وقال عرَعل: ولا جاه 








سے 


ہیس وی 


وكين عدر أنَمْصَزِ 3 لما مهم َد ی من ال أو التب كب آلو ودا هورم 
کشم لا یکو € 1ال : ١١1]؛‏ فقد جاء بالقرآن من عند الله؛ حيث نزل به الرّوح 
الأمين جبريل اع ع قلب نبينا محمد ايتا وبلغه النبي لاج | 
أنزل» وقد تكفل الله بحفظه إل أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ كما قال الله عَلََجَلَ: إن 
ن ترما انکر و إا فظوت 4 1 ليل : ]؛ وكم أن الله تكفل بحفظ كتابه تکفل بحفظ 
سنة نبيّه َےاللقَِفتا؛ لأههما وحي من الله؛ فالقرآن وحي» والستة وحي» ونث الل : 
ومابىطق عن اوی )إن هو إلا و وی 14 [ ابل : ٠‏ - 5]» فالقرآن كلام الله الذي جاء 
به من عند الله بواسطة جبريل كالسا الذي أوحاه إل النبي عربت حيث تلقاه 
جبريل عن الله ولا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ؛ كا هو موجود في بعض 
أسانيد القراءات؛ فإن ذلك ما وقع فيه بعض القراء من المخالفات علیٰ الرغم من جودة 
السند وتواتره» لکن بعضهم يوصل هذا السند إل اللوح المحفوظ فقطء وكان الواجب 
ملس عن جبريل عن الله عَرَيَجَنَِ لأنه كلام الله شیاه وتال 














الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت سشمع منه سبحانه وتعال» سمعه جبريل عو السا من 
الرب جلجلال؛ ثم نزل به على قلب نبينا محمد الج الذي بلغه للامة بکل صدق 
وأمانة وإخلاص؛ فنشهد أنه قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 


حقی جھادہ؛ حتی أتاه اليقين. 





| 
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وقوله: «منْ عند الذي لا تخْتریے نَوَائبٌ الحذْتّان» ؛أي: لا يعتريه ما يعترى 
المخلوقين مماینتابہم من الجوع والعطش والنوم والموت والهلاك والضعف والمرض 
والفاقة ونحوذلك؛ فالله عَرّيجَلَ كامل في ذاته» وني أسمائه. وف صماته. وفي أفعاله 
سُْبْحََهُوَتَعَالَه لا تعتريه نوائب الدهر التى تصيب البشر» بل الله سُبَْعَالەُوتَال منزه عن 
rg o :‏ . 0 وس ےو بے مس لے و کے سے ششو مھ 
ذلك كله؛ لانه سْبَحَاَهوَتكَالَ كامل في كل شیء؛ 9# الله لا الہ الا ھوالی القيوم لا تأخذه, نة 


ولا وم4 1ال : ٢٥٥]ء‏ وقال جل شأنه: # ومد حَلَقَسَا ات لوت والشرض وما پنیا 
ہے >4ہ مم مم سر سے 6 5 سے م مس ۱۱ ۴٢ا‏ > ر سے ھر سے 
فى سِنَةٍ أيَامِ وَمَا مُمسَنا ین لغوب # (قت: ۳۸ء الال : ## ئل هو اللہ کد ل أله 


السَمَد 4 1 الفلا : ١‏ - ؟] وغير ذلك من الآيات الدالة عل كاله سشبحانة رقع 





لكن قد يرد هنا إشكال في قول الناظم: 9لا تَعْبَرِيهِ نَوَائْبُ الْحَدْمَان)؛ فمقصود 
الناظم أولا نفي النقائص والعيوب التي تعتري المخلوقين عن الله سبحانهوتعال كا تقدم» 
فإن صدرت مثل هذه العبارة عن مثل الناظم وغيره من أهل السنة حملت على هذا 
المحمل الصحيح» أما إن صدرت عن أحد من أهل الكلام کقوٰے: إن الله منزه عن 
الحوادث فإنهم يعنون بذلك نفي صفات الله الفعلية» فقولهم ظاهره حق لکن أريد به 
باطل؛ نعم» الله منزه عن الحوادث التي تنتاب المخلوقين كا تقدم؛ فليس معنیٰ ذلك 
أنه لا ُحدث شيئًاء فالله عَرَوبَلّ يفعل ما يشاءء ويختار يتكلم متیٰ شاءء إذا شاء كيف 
شاء» ويجيء وينزل سبحانهوتعال ویرحمء ويغفر» ویثیب» ویعاقب؛ ویر ضیٰ» ويغضب. 
ويفرح» ويضحك عل ما يليق بجلاله وعظمته» وهكذا فإذا أطلقت مثل هذه الكلمة» 
وهي أن الله عَيَبَلٌ منزه عن الحوادث لو أطلقت من قبل أحد من أهل السنة علم یقینا 
أن مراده صحيحء وهو تنزيه الله عم| لا يليق به وأما إذا أطلقت من أهل الکلام وغيرهم 
من أهل البدع علم أنهم يريدون نفي الصفات الفعلية» أما أنه سْبِحَاَهوتعَاقَ لا يحدث شيئًا 
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ورزق الرزق؛ وقدر الآجال» يفعل ما يشاء ويختارء لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه 
سْبَحَلَهُوََقَه ولا یسال عما يفعل وهم يسألون. 
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جج برھم 
0+ 
رع و چک ۷ 
مق ہے 


کے ھ رو 9ر يس سمه و الس رصے بيع هاس ہے اله هم اس 
0 تنزيل رب العالمين وو حيه بشهادَةالأخباروالرهشيان 


© هذا استکمال لبيان أن القرآن كلام الله» وأنه وحي اللہ عل الذي أنزله وحيًا عل 
8 لانتل بشهادة جميع الخلق بمن في ذلك الأحبار والرهبان, والأحبار: 
هم علماء أهل الكتاب» والرهبان: عبّادهم» ذلك أن ذكر النبي ئا 
من الوحي مقررٌ في التوراة والإنجيل قبل أن ُرَفا؛ بل بقي بعد التحريف ما يدل على 
ذلك؛ فهو تنزيل رب العالمين» رديه از لين ل عل فليك تومن ادر © يسان 


ئن 1ال : ۱۹۴ - ۱۱۹۰ء 6اا : الین یکیغوت الرَسُول تیآ لأر الَذِى 


سر سر اس کے 
جدونه: م كوبا عندهم في التوربنة وض ل 7 [ الى : ۷م( وقال سبحانه : © وَإِنَه لقى 
سح ويرك سر تسوپ 7 سے سے تک ا ہر سے 2 سس م 2 ا اسو ا 
زیر الاولین ک4 [ السا : ١۱۹]ء‏ وقال عَرَبَجَل: ل ولا جاء هکب من عند الله تصیق ل معهم 
ے رر در د ہر مک هس و م ہی س ہم دا سس چ موه © ہو ممه ےہ 
این مل قوت عل ال ن کرو مدنا ك2 هم ماروا کعَروا په لَه الم عل 


سم سے سا ہے سیر ل سے حر کم م م 4 > 5 س 
بے : ۱۸۹ راچال : طط ین مدا لنی لصحف الأول © ضف ارام َو می 4 

















[ لقاع :۱۸ ]٦۹-‏ ونحو ذلك من الآيات فی هذا الباب. 


وهذا تقریر لعقيدة السلف بأن القرآن کلام الله غير خلوق کم تقدم. 


جج جج لے 


١‏ ڪلام ريي لا يَجيءُ بمثله 





ری ر 
ص2 . 02 


أحَد وَنو جُمعَتْ لَۂ الثقلان 
# کلام رب العالمين لا یمکن أن ياي أحد بمثله؛ لا بسورة ولا بعشر سور بل 
ولا باية من مثله؛ قال الله سبحا وتا 


اسان كُسْرَصدِِينَ 4 [ البق : 


7گ سے 
فَأَنوأ پور ن مَلَله ء وادغوا ب سهد اکم من دون 





موسر مر 22 مر ۶ ص 
اع : # قل فَأتوأ بعشر سور َنِه - مقَتریليِ وَأدَعُوأ من اَسَتَطعَتُم ین دون ألنّهِ إن 
متم صَدقيت € لَهْوْخ : ۱۳]. 


سے سے ہے 


اتال : « قل لین اجتمعتِ الاس وَالجنُ عل أن یاتواً بمنْل ھٰذا لقان لا یاتونَ 
بمثله۔ بِمِنْلِه- ولو کات بعصم عض ظهيرا ظهيرا € 1 الي : ۸۸]. 


تحدى الله شبحانهوتعال أفصح الناس» وهم العرب الأقحاح» ومنهم الشعراء 
وا خطباء والبلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا؛ فهو معجرٌ بلفظه ومعناه. 
تحدى الله به الثقلین؛ فلم يستطيعواء ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا. 


$ جج 





٢۔‏ وهو المَصُون من الأبَاطل كلهًا ومن الزيَادَّةفيهوَالنقصَان 


© تكفل الله بحفظ هذا القرآن إل أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ویُرفع 
من الصدور والمصاحف في آخر الزمان؛ فالله قد صانه وحَفْظه من الزيادة ومن 


م ہم سضر سے - اسر “ 


النقصان» فهو كتاب الله العزيز الذي ل لا یلیم طلم بن يديه ولان حَلفِهء رمن عو 


ےھ 





مید 4 [ فلت : 47]. 

فهو كلامه بلفظه ومعناہ؛ ولذلك صانه وحَفظه؛ قال الله عَيََل: لان تنا 
ایِک روَا ا فظوت * [للنجل : 9]. 

فمن ادٌعیٰ أن القرآن ناقص فهو كافر» ومن زاد فيه فهو كافر» ومن حرّفه عامدًا 
متعمدًا بعد بيان الحجة له فهو كافر» ومن اعتقد أن أبا بكر أو عمر أو ع ان رسعت قد 
أخفوا شيئًا من القرآن مثل سورة كذا وكذا فقد كفر کما تدعيه بعض الطوائف الضالة 


المارقة» من غلاة الرافضة وغيرهم» ومن اعتقد أن الرسول 7ج 





ا 


كاملا فهو كافر» ومن اعتقد أنه بقى منه شىء بعد وفاة النبي 2 


AN 


8 + 2 بل سرت ا 0 + 4 ۰ ١‏ * 4 ۰ 





الكلمات من القرآن کما نادى به بعض الملاحدة فهو كافر» حيث قال بعضهم: إنه ينبغي 
حذف «قل» من سور الإخلاص والمعوذتين والكافرون ونحوها؛ فهو كلام رب العالمين 
المحفوظ المنزه عن العبث. 


BE $ 


یی دتمم دی 
ہے دمن حرزعوکىےی 


لوق الو 
ہ------۔۔۔۔۔۔- اٹ 
٭۔ مَنْ ڪان يزعم أن يبَاري نظمه ویِراہ م مِنْل الشحْر وَالْمَےَيیَانِ 
65 5 فليأت م منه بسورة أو آدهة فإذا رای الد لنظمن £ يَشْتَبهَان 
٥ہ۔‏ فَلينْمَردْ باشم الألوهّة وَلیکن ‏ رب البّريّة وَليقل سُبّْحانی 


٦۔‏ فإذا تناقض نظمه فلیْلبسَنْ توبَالنقيصّة صَاغرًا بهُوَان 


اه أو فَلْیْقِرٌ بِأَنّهُ َنْزِيلُ مَنْ سَمَاهُ فى نس الكتّاب مَثَانی 


© ما زال الكلام في بيان أن القرآن کلام الله غير خلوق؛ وفي بيان إعجازه» وتحدِي 
العرب وغير العرب به» وأنه لا يستطيع أحد أن يأ بمثله؛ فين هنا أن من زعم - زورًا 
وہہتاناء وظلً) وعدوانًا - بأنه قول شاعرء أو هذيان کاهن» أو قول البشر؛ فلاشك أنه 
قد کضر؛ كم قال الله سْبَحَلَوَتعَالَ في وصف ذلك الذي قال إنه قول البشر؛ حيث بین 
الحكم عليه في سورة الماثر» عندما افتریٰ وقال : إن هَدَآإلَا قول الک یہ [ لزز : ۲١‏ ]» 
قال الله عَرَجَل: ال ساصلیه سر وما ادرک ما سَقَو() لا سق ولا در اواحة ر عا عه 
عر 4 1 قينا ٦٢:‏ - ۲۹]. 

أخبر أن مآله جھنم؛ فمن زعم أنه قول البشرء أو أنه شعرہ أو أنه كهانة» أو أنه 
سحر؛ فقد توعد بهذا الوعيد الشديد؛ ثم قال الناظم: إن كان صادقا فيا يذعي؛ فعليه 
أن يدعي الألوهية؛ ىا ادعئ فرعون» وعليه أن يدعي أن بيده أزمة الأمور؛ كا ادعاها 
مدعوا الألوهية والربوبية» وليدعٌ الناس إلى عبادة نفسه» إن كان صادقًا في مُدّعاه. 

وهذا الكلام يقال للتحدي والتعجيز والتهديد» فتحداهم أن يأتوا بآية من مثله» أو 
سورة» أو عشر سورء وکل هذا محال لا يمكن أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيًاء لان ڪن في رپ مما رلا عل بداوا ورو من ملد وَدَغُوا سهد اکم من 
دون ن اسان کسر صقن 4 زا بن 








و ہرے شر کے 


وقال في الآية الأخرى: : قل هَأَنوا بعر سور متو مغر يب4 [هُوْجنَ : ١۱]؛‏ يعني: 


مرو ہر سر 


لن زعم أنه مفترىا إل أ تست اش ازع أ بدا بیغ دا لشن لجا 
شا ولو کات بعضہم صم أنه بض ظَهيرا € 2211ا ۸۰. 
ميك یش إن كان هذا افتري صادتًا في دعواء فليقم عليها اليكات: 


والدعاوى إن لم تقيموا علي هابيناتأيناؤها أدعياء؛ 


لدم بمثله۔ 


بل وليقل: سبحان داعيًا إل عبادة نفسه» بدلا من سبحان الله - تعا یٰ الله 
عم يقولون علرًا كبيرًا -؛ كما قال فرعون: أا رگم الک 146 الكَاكَات : .]۲١‏ وقال: 
لما لمت لم من لو عیری 4 [التَيَضْْ : ۳۸] کا حکیٰ الله ذلك عنه. 

وكا شابه هؤلاء فرعون في دعواه فقد شابههم أيضًا أحد طواغيت هذا العصر 





قد خصني بالعلم والتشریف إن قلت كن يكن بلا تسويف 
< ني اتد ۰ و ِ ل تأديا وا 98 ارني فل 00 
وخللاصة الأمر: أن هذه الدعاوى دعاوى باطلة ببذاهة العقول السليمة والفطر 


چھ ی 
وو 


سبحان الله! وكأن الناظم عندما ذكر هذا التحدي لم يعلم بأن هناك من يقول ذلك 
من غلاة المتصوفة. 

فإن ابن عربي» ومن سلك سبيله من أئمة الضلالة وأتباع إبليس من أصحاب 
وحدة الوجود والاتحادية كابن الفارض والحلاج» وابن سبعین: والفارابي» وابن سيناء 


)١(‏ انظر: اكشف الأسرار» لإبراهيم إنياس» «تقديس الأشخاص» (۱/ )٠١١‏ د. محمد أحمد لوح. 


ولزو 
۲ ا 
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ومن نهج نهجهم» كلهم يدعون هذه الدعویٰء وروي هذا أيضًا عن أبي يزيد البسطامي. 
وغيره من زعماء الطوائف المنحرفة؛ فإنہم يزعمون أنہم يصلون إل درجةٍ يبلغون فيها 
درجة الرب سبحاةوتعال؛ حيث يمتزجون ويتحدون مع الإله! - تعالى الله عا يزعم 
هؤلاء الظالمون الملحدون علوًا كبيرًا -. بل قد قال قائلهم: 

سبحاني سبحاني ما أعظم شاني... 

وما ادعیٰ أحد هذه الدعوى إلا باء بالوبال والخذلان والخسران المبين. 

ورحم الله الشيخ حافظ الحكمي عندما يقول: 
ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه | من كل مبتدع في الدين متهم 
حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك متحرفا معوج لم يقم 

فإذاعلم أحدهم انتقاض نظمه أو نثره مع كلام رب العالمين ولو كان أفصح الفصحاء. 
أي: إذا رأئ أن النظمين لا يلتقيان» والنظم هنا فيه تجوز وإلا فالنظم غير النظم فإذا رأئ 
أنمها لا يلتقيان - أي: القرآن والشعره أو القرآن والكهانة» أو القرآن والسحرء أو القرآن 
وكلام البلغاء والفصحاء - فان عليه أن يلبس ثوب النقيصة والفضيحة والعار» وهو 
صغيد حقي حقر؛ لأنه لبس ثوب الخزي ببطلان دعواه هذه» وهي باطلة ابتداءً. 

والمقصود أنه سيبوء بالخيبة والخسران عندما یقف عاجرًا حائرٌاعن مضاهات القرآن 
الكريم ولو بالوتيان بأقصر آية منه. 

فالمعمارض بین أمرين: إما أن يبوء بالخزی والخسارة وا لخسران والموان. وإما أن 
يعترف بأنه كلام رب العا مین الْرّہ عن المعارضة والمحاكاة والله سبحانه هو الذي سماہ 


ہے کک سی مم سے مد تر حہ یج مم ہے اھ سے سے سر ہے 


اللشای؛ ## ولقد انبتك سبعا مَن الْمتافي وَالْمَرَءَات العم 4 [ للل : ۸۷]؛ والمثاني بمعنى: أنه 


پوس لون 
سا ہچ شس ۳ 
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يؤيد بعضه بعضًاء ويشبه بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضًا في تأييد الأحكام التي جاء بها 
من تقرير تو حید اللہ عمجل أو العبادة أو غير ذلك من احكام الشرع؛ فالا : # أنه 


ہے تی سے 


يل أحسن دی كنبا مها مَكَاقَ تقر مِنْه جو ال کوک رکم 4 1اا :۰ [YT‏ 

ويعض المفسرين يقول: إن المقصود با ماني سورة الفاتحة» وآخرون يرون بأن المثاني: 
الذي ظاهره التكرار» بل كلما قرأ سورة أو آية فكأنه يقرأ حَدثا جديداء وهذا لون من ألوان 
الإعجاز في القرآن الكريم. 


BB $ 


00 a 0 


ہم مه ے۔ ے وگ و ےن 4ھ و٠‏ حم لے 1 . رص 
۸۔ لا ريب فيه بأنه تنزيله ويدايهالتنزيل ف رمضان 





© لا رَيْبَ: أي لا شك أنه تنزيل رب العالمين» ومن شك في ذلك فقد كفر؛ لأنه كلام 
رب العالمين» الذى أنزله علل رس وله مَِرِا هيك ليكون للعالمين نذيرّاء وبدأ نزوله فی 
0 ۰ ۰ ما ٴھ 5 یل ٠‏ بے س ته وو سرس سے مک جل ہم م 
رمضانء يعني: نزول القرآن كا قال الله عَرَجَلّ: # مر رَمَضَانَ اذى أَنرل فيه الْمَرْءَانَ 


] 186 : 7م‎ AIT 


دی ایکا وت اَی وَالْکان 114 


توالا 











نؤمن بأن بداية نزوله في رمضان» وأن جبريل كان يدارسه النبي ڪا في 
رمضان» وآن رمضان هو شهر القرآن» فيؤمن العبد بذلك» وأنه منزل من عند اللہ 
وآن بداية التنزيل كان في هذا الشهر العظيم» في شهر رمضان المبارك» نؤمن بذلك. 
ونقف عند هذا الحد» أما ما يرويه البعض من الأسانيد التي تنتهي إل اللوح المحفوظ. 
ولم ينسبوه إل الله جَزَّوتََا وأنه تكلم بە فهذه أقاويل باطلةء بل الواجب أن نؤمن بأن الله 
قد تكلم به حقيقة کما تقدم تفصيله» وجاء عن ابن عباس يمنا بأسانيد يقوي بعضها 
بعصا بأن القرآن أنزل في ليلة القدر في رمضان جملة واحدة إل سماء الدنيا كان بمواقع 
النجوم فكان الله ينزله على رس وله الله اوت - ويرئ بعض 
المحققين من أهل العلم أن في هذه الآثار نظرًا لأنها تخالف ما ثبت أن الله يتكلم بها شاء 

ل لاتا لا إل بیت العزة - قال عَيََلٌ: وال لزي كوا رک 


عسل 
ا6ےس ہے ایر ay‏ کر 
۔ اس 
5 


کس حم رم ساب ر رز سے ھ6 رس ب 
رل ليأ لمران ةبيه حكذالك لنت به فوادك وَرتَلنَه ترتيلا 4 1 الان : ۳۲] -والعلم 


ر 








عند اللہ تال -. 


[ السرا : [١‏ قال: «أنزل القرآن في ليلة القدر حملة واحدة إلى سےاء الدنياء کان بموقع النجوم. فكان 


تایان بعضه في إثر بعض» قال عَرََجَل: ا وقال ار کمروا وک تل الان 


مے 





سے عو ا حد م م۰ مم 7 سے رس ر رکا مسجم ہے ری رپ 5 + 
: دة حكنالك لنثبت ہو۔ ادك وركائه تر ےےل ک4 [(النقات : CTY‏ وقال الحاكم: «هذ!ا حديث صحیح 


عل شرط الشر یر وم يخرجاه». وصححه الذهبي. وعزاہ ا حافظ ابن حجر فی (الفتح) )٥/۹(‏ إلى ابن 
أبي شيبة والبيهقي في «دلائل النبوة)» وقال: إسناده صحيح. 





١ 6 


۹۔ الله فَصَّلَهُ واكم ايه وَقَلآهُقنزيلًا يلاًآلَان 

© الله الذي فصل آياته؛ قال الله جَزَّوَجَك: کک اکت وخا ا 
[َهْوْقْ : »]١‏ وقال سبحا : #حم زيل من بحل ليحي )كنب فصَلَتَءًا 

ا مرا فو مل 4 (فظلت: ١‏ - + وَقالتتَاع : إا جعانة وما ريا لعا سم 


و ہے ا کے سے £ ر من ام 


تعقوت * اي : ۴]ء وقال يَارَكوعا: ٭ هو الدی آزل عليك اکت منه ایت حتکمت 
الدب وار مُتَسَبودتٌ 4 [ امن ۷۰ء وقال یکات وتال : ٭ انا عرپیًاغیر ى عوج َعَلَهُمْ 
نون ایز : ۲۸]ء 6اك : الین نعم اقرا © حل عَلَقَحَ الاضتن @) علْمه 
لان [ ال .]٤- ١٠:‏ 

فالله عَرَعِبَلَ هو الذي فصل آياته» ورتبها علیٰ هذا الترتيب الذي نتلوا به الآن» وتلاه 
بمعنیٰ: أنه تكلم به» بحرف وصوت سمعه جبريل من الله عَرَبَلَّه ومن زعم أنه لم يتكلم 
به؛ فقد حكم عليه بالعجز وا خرس - تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا -؛ ثم هو یکذب 
نصوص القرآن التي تنطق بأن القرآن کلام الله وک کیا قال الہ لتاق رن ادون 
اش کے اسجارك اجره حى سمح کلم َو تالق مامد 4 1 ال4 : <]؛ فلذلك هو 
لی الزله وهوالذى أشكتد وکل هو الذي بای حلاله ورام وحكمه ومتشاية 
فعلينا أن نؤمن ذا كله. 








وقوله: «بلا ألحاني»: أراد تنزيه الله سُبَحَائَهُ عن الألحان التى تشبه لحان البشرء أما 
كيفية تكلمه فنكل علمها إليه سبحانه وتال 
وكأن الناظم يرد على الذين يقرؤون القرآن بالآلحان الغنائية التي یسمون بعضها 
بالمقامات» فيقولون مثلا: المقامات الحجازية» والمقامات العراقية... وهكذا. 
جو جو E‏ 


ووو 


- هو قوله وكلامه وخطابه بفصَاحَةويلاغةوَيَيان 





© يؤكد الناظم ماله ما تقدم تفصيله من أن القرآن كلام الله حقيقة» لفظه 
ومعناه» وفصاحته وبيانه... وقد سهب لَه في بيان هذه المسألة ردًا علیٰ من يؤول 
كلام الله جَزَّويَكَا سواء القائلون بأنه خلوق أو أنه خلق في اضواءء أو أن الله خلقه قدي 
منذ الأزلء أو أنه ا معنیٰ القائم بالنفس أو نحو ذلك من الأقوال المتضاربة والمتناقضة 
التي تربو علیٰ مائة قول؛ وهذا شأن کل من يترك النصوص الشرعية ويعتمد على عقله 
المجرد أو عل زبالات علم الكلام؛ کَاللتيَاك : «وَلوكانَمِنَعِنعَ اه ََدُوافِهِأخيلم 
کیا ٭ [النتاء : ۱۸۲]. 

فالله تاق قال: إا أََلَهُ فنا عَرَبِيَالَمَلَّكحمْ تعَقلوت 4 این : ٣ا‏ وقال: 


اہ اع لے سر سر تت 


کاٹ اآلزی یلجدورے اله مج ودا سان کرٹ ميت * 1ال :1° وعر 
ذلك من الآيات التي تدل علیٰ أنه أفصح الكلام وأبينه وأبلغه. فالله تارك رتال أنزله بعلمه» 
الال : « کک امہ نہد ہما ارد إلیلک انرا بولیے والْملتيكة ہدوت وکی بأل 


سَبِيدًَا 4.. الا [التا:١٦٦]ء‏ ومن زعم خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. 


E FF 


رود و کک ۷ 


-١‏ هو كمه ھُو علمُه هو نوز وصراطه الهادي إلى الرَّضْوَان 


© هُوَ حُكْمُهُ: لأن القرآن حكم الله؛ الان : کلک حك امہ کک یتک 4 ( اف 
أي: ما أنزل في الكتاب. ظ 





ه]١٠١‎ :) 


ہے وسح س مس ال ت تا ر ے ىج ۳ رص بكري 5 کیپ 
« افحکم اهلو یبغوں ومن أَحسن یں او حَكما لموم ونون # [ ا5 : .]١ ٠‏ 


فالقرآن حكم الله عََيَجَلَ بین لعباده فيه كل ما يحتاجونه من أحكام الدين عقيدة 
وعبادة وأحكاما وأخلاقا وآدابا ومعاملات ونحو ذلك من أحكام الشريعة الشاملة 
لكافة نواحي الحياة؛ ااا : ورا للك التب بنا لکل ىء وَهُدی وره 
وَشْرَى اِلمَسلِمِبنَ © [ الجخ : ۱۸۹. 

وقوله: هُوَ عِلمُهُ: أي أن القرآن علم الله أنزله بعلمه؛ َالتَقَان : « لی الد ديا 
رل الت َه یلم ےہ والمکتیک مَمَهَدُونَ وک بے سيدا 4 1ال : 17]. 


سے 
سیر سیر ا 


ولذلك آول ما نزل #أفرا بس ك اَی َلَقَ(نْ) قالاس معي ) افا ويك آلا ق 


سے ا خر 


زی عل بلق ناسل مَالَرَيَلَ 4 1 الاو 
فالقرآن علم من اللہ أوحئى به إلى أمينه ورسوله ونبيه ومصطفاه؛ ليبلغه للناس 
كافة؛ فهو علم من علوم الله عَرََمَل التي نفع الله بها عباده. 
وقوله: «هو نور : أي : أن القرآن أيضا دور من الله يضىء للآمة طريقها إن عملت 
به قولًا وعملا واعتقادّاء قالا الل : ذلك أوسا لیک روسان آئرنا مات رى 


لكتب ولا الايمن ولیکن جعت نورا دی بو من اء من وباو # [ التتوتك : ؟5]» وقال سُْبَحَانَهُ : 


+ 


اال 
سر ے حر ص ہے سس ہے سك وے ہہ سس 2 مرک صرح سر 71 تر اس 1 سو 
* تاعا النّاس هد جاء كم رهن ين رکم ارتا یکم و متا € 1 انتا : 4 10]. 


.]٥-١۰: 





ومن هنا قال الإمام مالك يدانه «العلم نوراء ومن لم يستضئ بنور القرآن فلا نور 
ہے مو کر A‏ 


مر سر 1> 01 م په سار 
له 9# ومن لم حع ل الله لهه را فما لین نور 4 (ا كڑوے : .]٤٥٤‏ 
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م 3 71 ہ كوك © س کے ااال ع سے پر ہپ حت سرعم ہچ سے وو پر ہے ابرح سے س 
له: «وَصَ اطه الحادى إلى ال ضر انا الإ سال : 88 انا أن أنا الك الک بال 
و فر ور دي صو ال سے مر 72 کے یر 


سے 
سم لو سے صا و سے رہہ 


مر سس مر و سر یہ ره ہہ رص سے _ سر کے وسا ۷ بی CT‏ َ‫ 
لتک بين الناس ما أرنك الله ولا تکن لابن حصا © [ اليَنَاءْ : ٢٤]ء‏ فالقران هداية 


سے له سے مب 


رس ص حم سر سرو مر 


: 7 م ص جےصر ر س رس سل سے کر کر سے مر سے مر ۔-۔ 3 
للناس؛ ورلا علِلک التب تيتا لکل شىء وهدى ورحمة وبشری لِلملمینَ 4 
اليك : ۸۹]ء كما قال الله مَل لر سو له سلاج الذى جاء بالقرآن: # وإنك لى 
إل اط مَستّقیم یا رط اللہ الزی لہ ما في الْسَمَوتِ وما فى الارض ألا إلى الله تہبرالا مور 
م e‏ سے اک ررس کے سر س ر ے حم ص1 کے 2 
[الا: »]٥۳ - ٥٢‏ وقال سبحاته وتا : # ون هذا صرطى مستقیما فاتيعوة ولا تٹیعُوا 
م‫ سے کے سر مم کے سر ع ب کے سے کے ار سے سس تی گر بے پ و سے - 
السَبْل فتقفرق د عن سيلو ذلکم وصلکم بی کم تَنَقونَ ٭ 1 ال : ٢٥۱]ء‏ وقال 
:افرط الم © رط اين ت عي مز لشوب عَبه نوا اک4 


سے سر ف سے |( سے ۱١۴ )١‏ 7 ہے سے 2 سر سر رر ہےر سر 
[ الفا : ٠‏ - ۷]. واا : 3 ومن فلو كنب موس یماما ورحمة رھدا کت مصیق سان 





عرسا لذ راذن ظلموا وشری لِلْمُحَسِنِينَ © 1 اهناف : .]١١‏ 


فالقرآن صراط؛ أي: طريق من سلكه؛ وسار على نهجه» وطبقه واتبع سبيله فاز في 
الدنیا والآخرة» ومن ابتغیٰ الهدى من غيره أضله اللہ ومن بعد عنه أبعده الله. 


FEE جج‎ 





1 جَمَع الْعْلومَ دَقِيقَهًا وَجَلِيلَهَا ‏ فَبِدِيَصُولَالْعَالمَالرَّيَانِي 

© فاعل جمَع ضمير مستتر يعود على القرآن الكريم؛ فإنه جمع جميع العلوم التي 
يحتاج إليها المسلمون في أمور دينهم» إما بالتفصيل أو بالإجمال الذي وضحته السنة وبينته 
وفصلته كما قال الله نان: کت اکت ایهم فت نادن حَک و حير 4 هوج :١]ء‏ 
وقال سبحا : # وما انك الرسول دوه وَساتس ہک عن وأنتهوأ € [ اٹیل : ۷]. 


دي 


مق قال: (لمَنّ الله الواشمات 






وثبت عن ابن مسعود عن النبي حل 
وَالْمُسْتَوْشْمَاتِ وَالنَامِضَاتٍ وَالْمُتَتَمّضَاتٍ وَالْمُتَمَلْجَاتِ لِلحُسن الْمُغَيّرَاتٍ خَذْقَ 
الله». قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأً القرآن فأتته 
فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله ومالى لا ألعن من لعن رسول الله 
لاا وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فیا وجدته 
فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عَيَوَجَن: #وما ٤اک‏ ارول فحنڈوہ وَمَأنهسكُم 
عند نهو 2170 . 

فالقصود بالعلوم التي حواها القرآن؛ علوم العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق. بالإضافة إلى ما فيها من ذكر قصص الأنبياء» وأخذ العبرة والعظة ما حل 
بالأمم السابقة؛ ولذلك قال: ١بَمَمَ‏ العْنُومَ دَقِيقَها وَجَلِيلَهَا». 





وقوله: «فبه يَصُول الْعَالم الرّيّانِي» أي: يستدل به العالم الرباني الذي لا يتجاوز 
الكتاب والسنة في يحكم به» وفيا یقولء وفيم) يعمل» هذا هو العالم الرباني الذي رضي 


ا 
یر 


يالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد ملسن ناء وامتثل هدى الكتاب والسنة قولا 





.]۲۲٢[ أخرجه مسلم‎ )١( 
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وعملا واعتقادًا ظاهرًا وباطتاء فيصول به في بيان الحق» والصاع به والرد علیٰ أعداء 
الحق؛ هذاهو العام الرباني الذي ا تخذ القرآن والسنة منهجًا له في وروده وصدوره. 
في عسره ويسره» في منشطه ومكرهه. في جميع أحواله» يقف عند النصوص الشرعیة 
لا يتجاوزها لرأي فلان أو علان؛ وإنما يقف عند حدود الشرع التي جاءت وبينت في 
الكتاب والسنةء بها یصولء وہہا يجولء وا يحكمء وا يحلل» وا يحرمء وا یؤمن: 
وبها يوحد الله وا يبتعد عن الشرك, وا يصلح بین الناس» وہہا يؤدي حقوق الله 


عَرَعجَلٌ وحقوق عباده. 

عليك يبكر الفكر إن كنت كنفأها 

فمن قلد الآراء ضل عن الهدى 

فما الدين إلا الاتباع لما أتى 
وکما قال ابن القيم يحَدَأَانَهُ: 

واصدع بما قال الرسول ولا تخف 


فالله ناصر ديته وككتايه 


والا تنح عن ذرى المحد واقعد 
ومن قلد المحصوم ق الدين يهتدي 
عن الله والهادي البشير محمد 


من قلة الأنصاروالأعوان 


واللّه حاف عبده بأمان") 


BE E 


.] ١ (النونیة) لابن القیم ص : [ة‎ )١( 


سسا ر 
٣۔‏ قصّصٌ على خَيْر البَريّة قصَّهُ ‏ بے فأخ سّنأيَّمَاإِحْسَان 


سے حر سے 


الات : کن تفص لیک اس الَفَوں یما وتا إِليَكَ هذا الْمُرْءَانَ ون 
كنت من نلو لمن العبفلت € [ ب : *]؛ فالمقصود بالقصص لیس جرد قصص 
الأنبياء فحسب؛ وإنا المراد هذا الكتاب المتلرٌ با تضمنه من قصص الأنبياء وغيره. 

القرآن سمه الله قصصًا لن الله قصه على جبريل؛ أي: تلاه عليه» وجبريل قصه 
علل نبينا محمد لبقتا ونبينا محمد جزلا 
هنا التلاوة» ويتضمن القصص التي هي قصص الأنبياء والمرسلين وغيرهاء فأحسنه 
تَارَِكَوَکعَالیَ اہم إحسان؛ أي: أتقنه في نظمه» وفي إعجازہ: وفي أحكامه العادلة» وفي ألفاظه 
ومعانيه فمعنیٰ «نقص» أي: نتلو؛ الال : ٭ خن تعض عَلَيِكَ أَحْسَنَّ الْفصوں‌يما 
اتاك هدا لمران وإن گنت من قلہ۔ لین لفرت 4 [ ّف : ۲]. 





5 8 


شض 


NA 2 ١ 


٤۔‏ وَأَبَانَ فيه حَلاله وَحَرَامَهُ ‏ وَنَهَئْعَنالآكاموالعصيان 





# وضح الله في هذا الكتاب المبين - الذي لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد - ا حلال من ا حرام؛ فلا يجوز لأحد أن يحلل ولا أن يحرم 


إلا وفق هدي الكتاب والسنة» فلا هرف أحد با لا يعرف؛ کَالال ا : 9# ولا تمولواأً 


وو ےھ ہ سے کر سے 7 سے کی ےر پر کس سل ص وو ار ر ۵ سرس ےت کاس ع ا رسےے e‏ 
لِمَاتَصِف آل نع الكز ب ھنداحلئل وهنا حرام نتروا عل الو الکن ب إِن الَِنَ يفترون عل الله 
صحصر ک٢‏ کر ر ر مہ کے س و ا ج سه - اص جم لے 
خیب لا حون ا مع یل و عَدَابٌ ال“ پ4 اَن : ۱١١‏ - ۱۱۷]ء وقال سْبَحَاَهُ: # قل لا 

سے سر حر سح ار مم ےہ 


و ا ےپ سم ور یی سے سے کی کے سے بے ےک ہے ا 
أجدفى ما أوحى إل محرما علل طاعم يطعم إلا ن يحوت ميتة أو دما مسفوحا او حاير 
مر 


مہ ےت د ت عرو ‏ اس 5 
فائه رجش أَوْفِستا ال لِنبر لے يو € [ الا : .]١ 1١‏ 





وكذلك سائر ما حرم الله في كتابه» وما حرمه رسوله تَا ا؛ فا لال 
ما أحله الله ورسوله. والحرام ما حرّمه الله ورسوله. ولا يجوز لمسلم أن يحلل باجتهاده. 
فهؤلاء الأفاكون الذين يحلون الرباء ويحلون التمثيليات وا مسر حيات» ويحلون الغناء 
والموسيقى» ويحلون اختلاط الرجال بالنساءء ويحلون التصویر لغير ضرورة؛ سيقفون 
بين يدي الله فے| تحملوا من فتوى بغير دليل» وكذلك الذين يحرمون ما أحل الله كالذين 


يحرمون عل الأمة ما أحل الله ها من الطيباتء قَاللْيَلاغ : کل من حرم زيكة افوالی اح 


ره مرص کے ۔ سے سے <* ۷۷ 5 واس ت ےر ےس ےک سس سے س ہے ىم 
لعبَادِو- وَاَلطَيبتٍ من اررق 46 [ الف : ؟ لل وقال سبحانة : یکا ا ادن ءا منوا لا تحر موأ طیبتِ 


بے س 


سر 3 
کا رای سے rT‏ 


مر عم اپ اس ہس ہس > سے وك ال س ال اث ري ا سے ور م سے ا ےک سے وري سے کے لے سے ر 17 
ما أخل الله که ولا تم دوا إت الله لا جب المعتدین (00) ولوأ مما رركم اللہ حللاطي با وَأنَهُوأ الله اذى 
5ھ > کے یں 

نتم بو منوس پ4 [ اا : ۸۸-۸۷]. 


لی وس ام معالم الذنوب والآثام 





وا لعصيان؛ ليجتنبها المؤمن الذي وفقه الله للوقوف عند حدوده؛ فلذلك يجب على 
المسلم أن يتعلم حتیٰ يعرف ا حلال من ا حرامء ويميز الخبيث من الطيب» والحق من 


ن 5 ع ش٦‏ سر سر ہے وہہ پر مر ے ارم عل ر نر 
الباطلء ويعبد الله علیٰ بصيرة من أمره؛ # قل هلزو سبي ل أدعوأإلى اللہ عل بصبرة أنأومن 
امعت وَسْبْح اللہ وما امن لمر کیت 4 [ يفا : ۱۰۸]. 





۷۲۳ 


- مَنْ قال إن الله خالق قؤله فقَداشتخل عبَادة الاؤشسان 


© القائلون بخلق القرآن هم: الجهمية والمعتزلة؛ وأول من تبنیٰ ذلك واصل بن 
عطاء ثم تتلمذ عليه تلميذه عمرو بن عبيد؛ ثم ابن أبي دؤاد» وبشر المريسي» ومن نبج 
نجهم من دعاة الضلال» فهؤلاء قالوا: إن القرآن مخلوق» أي: أنه كلام الله الذي خلقه 
كما خلق الأشياء كلها - تعالیٰ الله عما يقولون علوًا كبيرًا -» ونحن نقول: القرآن كلام الله 
الذي تكلم به حقيقة. 

وشبهتهم في ذلك كا يزعمون: أننا لو أثبتنا صفة الكلام» للزم أن يكون مشايبًا 
لكلام المخلوقين كا هو دأبهم في تعطيل أو تأويل سائر الصفات فوقعوا في التشبيه أو 
فلا تصوروا التشبيه اضطروا إل التعطيل والتأويل فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
فهذه شبهة المتكلمين النافين للأسماء والصفات زعً) منهم أنهم لو أثبتوا تلك الصفات 
للزم منها مشابهة المخلوقين» والواقع أنهم وقعوافیم| فروا منه» حيث لم يفهموا من 
صفة الكلام لله تال إلا صفة المخلوقين» فلا فهموا هذا الفهم السقيم وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى التعطيل» وهو نفي صفة الكلام الحقيقي» فل| وقعوا في التعطيل قالوا: إنه 
لابد هذه الصفة من معنیٰ إذ لا تعقل صفة بلا معنیٰ فلجأوا إل التأويل؛ وهو أن یکون الله 
خلق كلامه کم خلق الأشياء كلها. لذا قال أهل العلم رَمَهُمآنَهُ: إنہم شبهوا أولا وعطلوا 
ثانيًا وأولوا ثالنًا؛ وهذا الاضطراب نتيجة حتمية لكل من أعرض عن هدي الكتاب 
والسنة» واستعاض عنه) بعلم الكلام الذي عامته من زبالات المنطق وأدران الفلسفة. 

ومن شبههم أيضا: 

استدلاهم بآية زعموا أنها تدل على مدعاهم؛ وهي قول الله عل : اله خیلق کی 
ىء 1 الي : ٦٦]ء‏ وجه استدلاهم أن «كل» تفيد العموم» وكذلك «شيء» تفيد العموم؛ 
فیدخل القرآن في عموم (کل) وفي عموم (شیء4. 


ام ان مه 1 
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والرد عليها أن يقال لهم: 

أولا- من سبقكم إل هذا التفسير المبتدع؟ فالسلف يَحَهُرلَه فهموا من هذه الآية 
أن الله خالق كل شىء مخلوق» ولا يدخل في ذلك آسماء الله وصفاته» هذا أمر. 

وثانيًا أن «كل» لا تفيد العموم بإطلاق؛ إلا إذا اقتضیٰ السياق ذلك؛ فهي تقد 
بحسب ما يقتضيه السياق والسباق؛ يدل لذلك ما حكاه الله عن ملكة سباً بلقيس في 
قول الله عَرتبَ: بيت ين کل ن, 4 [ الك : 17]» هل المقصود أن هذه الملكة لم تفتها 
شاردة ولا واردة؟ ليس الأمر كذلك, بل إنها أوتيت من كل شيء تعارف عليه الناس 
أنه يكون عند الملوك أمثاها؛ ويرد عليهم بآية الأحقاف. الال : « تَدیَرکل ىء بآتر 
را © [ العاف : 5؟]» هل الريح دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الأنہار 
والبحار؟ لم يحصل ذلك. 

بل المراد أنها تدمر كل شيء قابل للتدمير قد قدر الله عليه العذاب؛ # فتری الوم 
دبا صرع كات أَعْجَارٌ ل حاو © هل َك لهم و بات © [للِاقَة: ۸-۷]؛ فأصبح المعنئ 
تدمر كل شيء قابل للتدمير. يتضح من هذا أن استدلام بالآية باطلء وأن المراد أن الله 
عَجَلّ خالق كل شيء خلوق» ولا يدخل تحت ذلك أسماء الله وصفاته. 

وأما شبهتهم الثانية: فهي استدلالحم الباطل بقسول الله تنا : # انا جعلنع دنا 
عَرَبيًا € الك : *]؛ فقد زعموا أن (جعل) في الآية بمعنیٰ: خلق» فيكون المعنى علل حد 
زعمهم: إنا خلقناه قرآنا عربيا. 

والجواب: أنه بالرجوع إل فهم السلف الصالح» ثم فهم أهل اللغة العرب 
الأقحاح» نجد أن هذا العنیٰ عندهم بعيد كل البعد عن الصواب والحق؛ ذلك أن 
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ل «جعل») معنیین؛ فقد تأتي بمعنیٰ: خلق» وفی هذه ا حال تنصب مفعولا واحدًا کا في 
قول الله جَزَّوك: # وبع لظام ول 4 ال : ١]؛‏ أي: وخلق الظلمات داور وقد 
تأتي بمعنیٰ: صيّرء وئی هذه الحال تنصب مفعولين کا فی قول الله نَالٰ: # إتاجعلتة و 


عَرَيّا 1 الف : *]؛ أي: صيرناه قرآنًا عربيًا؛ يعني تكلم به الله قرآنًا عربیّاء وأنزله قرآنًا 
عربيًا؛ فشتان بین الأمرين» ولذلك لا شبهة لحم في هذه الآية الكريمة ولا التي قبلها. 

وهم شبه أخرى لا نجد ضرورة لاستقصائهاء ومن أحب أن يستقصيها فليرجع إلى 
كتب السلف» وعلى رأسها الجزء الخامس والسادس من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية يمَهُأنَكُ وشرح العقيدة ة الطحاوية لابن أب العز الحنفي رَمَالنَه وغيرهما من 
كتب السلف؛ ففيها بيان مفصل لشبههم والرد عليهاء وفيها ما يروي الغلیل ويشفي 
العليل. 

ولكان كما قال الشاعر عبد الرحمن بن الحكم: 
لقدأسمعت لوناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولونيرًا نفختبهاأضاءت ‏ ولكنأنت تنفخ في رماد" 

فالله عََيَجَلٌ فرق بين الخلق والأمرء الا له اخلی رال ي € [ الل : ٤‏ ١]؛‏ الأمر 
ما أمر به بكلامه. بقرآنه» بالتوراة. بالإنجیل؛ الأمر الذي يتضمنه كلامه؛ والخلق هو 
ما أرجدہ شتت 2ر155 » آلا ل العأ وال ارك لہ رت لصي * الال : :ه]. 

وقوله: «هَقَّد اسْتحَل عِيَادَةَ ان كيف استحل عبادة الأوثان؟ وضحَت 
ذلك السنة فيها صح عن النبي فاسل وإن کان بعض آهل العلم يرى وقفه. 





.)١١ 5 /5( «الأغاني» لأصفهاني‎ )١( 
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لکن الموقوف صحیح لا مطعن فيه» بل المرفوع يرتقي إلى درجة الحسن. أعني: قوله 
ا و «القَدَرية موس هذه المت ؛ ووجه مشاہہتم للمجوس أن المجوس 
يعبدون خالقین: النور خالق الخير عندهم» والظلمة خالقة الشرء والقدرية أثبتوا خالقين 
أيضَاء حيث قالوا: الله خالق العبدء والعبد خالق الفعل فجعلوا العبد خالقا مع اللہ 
وبہذایتضح وجه الشبه. وكذا زعموا أن كلام الله الذي هو صفته خلوقا فاتضحت 
مناقضتهم لأنفسهم حيث جعلوا ما ليس لوقا غلوقاء وهي صفات الرب سُبَحَائَهُ كا 
جعلوا المخلوق خالقا باعتقادهم أن العبد يخلق فعله وأن أفعال العباد ليست خلوقة 
لله؛ وهذا یعارض صريح الم رآن؛ لاال : وا لق و ما تم لین 4 1 الات : 41]ء 
وقال سُبَحَابَهُ: # آله ڪل كل شىء وهو ڪل کل سىء وکيل 4 ليرا : 7]. 


ل 


BEF 


)١(‏ خر جه أبو داود [٣۹٦٥]ء‏ والحاكم [٦۲۸]ء‏ والبيهقى في «الکری» [۲۱۳۹۱] من حديث ابن عمر 
يَِليدَعَنْهًا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: إن صح سےاع أبي حازم من ابن 
عمرولم يخرجاه» وذكر له شاهدا. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في (صحیح الجامع» .]٤٤٤١[‏ 


رق 
جں سے ایج 
کے 2 وی 


CO‏ اح وج ہي 





۱۷۷ 
من فال فيه بَا وك فَعَدَايْجَرَْمِنْ خحميمآن 

© يوضح الناظم رةه أن من حرف القرآنء واعتقد أنه عبارة أو حكاية عن 
كلام الله فهو متوعد بالوعيد الشديد؛ لان قوله هذا يفضي في النهاية إلى قول المعتزلة, 
أعني: قولٰم بخلق القرآن وهو لازم له لا محالة؛ ولذلك فهو متوعد بهذا الوعيد 
لضديد) وهو شرب الا الأ المي الشديد الخرارة الذي يشوي الوجوہ؛ کیا قال ان 
شاا :0 #وَإن مستفیٹو بعَانوأْ مل امهل مَنْوى الوجُوه بشت ألشَّرَابُ وَسَاءت 
ھت رده رماش اشر رضن واشادی و 
ولك من تعمَّدَ تحريف كلام الله عَرَيّ؛ فأَوّلَ كلامه بأنه خلوق» أو زعم أن القرآن 
عبارة أو حكاية عن كلام الله. 

وهذا الأمر يحتاج إل شىء من التفصیل؛ لأن من وجدت عنده شبهة تأويل من 
عامة المسلمين ولم يتضح له الدليل؛ فلا ينطبق عليه هذا الوعيد الذي ذكر الناظم؛ ولكن 
هذا ينطبق في حق من تعمَّدَ بعد أن قامت عليه الحجة» وبعد أن وَضَحّ له الدليل فأصرء 
قال ولو قام هذا الدليل؛ فإنه يعتقد إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام اللہ ولیس هو 
کلام الله. 

ما من لم تقم عليه ا حجة, ومن لم يقم عليه الدلیلء وقلَدَ الآباء والأجداد في هذه 
العقيدة؛ فلا ينطبق عليه هذا الوعيد؛ لآنه لا يكون كافرًا حينئل» وإنما هو من المبتدعة من 
المسلمين الذين وجدت عندهم هذه البدع. 

وكلام الناظم 1 آله كان في أول ظهور مذهب التأويل» وكان جديدًا عليه؛ ولذلك 
شدّد على هؤلاء» كا شدد السلف علل الجهمية المعاندةء وأطلقوا عليهم الکفر وهم 
كذلك إذ أن الكفر حمول عل كل من أنكر صفات الرب سبحانه وتال معاندًا ومعارضًا 


2 آ۸ 0 
لاس 
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للأدلة الشرعية من الكتاب والسنةء وهذا ا حکم ينطبق أيضًا على كل من جحد الاسماء 
والصفات أو بعضها بعد قيام ا حجة عليه» وقد ألف في ذلك بعض السلف مثل كتاب 
عثمان بن سعيد الدارمي رَِمَذال بعنوان: ارد عثمان بن سعيد على الکافر العنيد في| افترى 
على الله من التوحيد» في رده علیٰ بشر ا مریسی الذي أقيمت عليه الحجة مرارًا فأصر على 
عناده وكفره. 

أما لو وجدنا أحدًا من الأشاعرة والماتريديّة يتبنون هذا الأمرء ويقولون: إن القرآن 
عبارة وحكاية عن كلام الله؛ فإننا لا نعامله معاملة الجاحد المعاند المنكر ثُبِيّنَ له القول 
الحق بدليله» وأن هذه الشبهة باطلة» فإذا أصرّ علیٰ الرغم من بيان الدليل له وإقامة الحجة 
عليه» وقال: لو سمعت آلف دليل فأنا لن أحيد عن هذا الأمر؛ فهذا هو الذي ينطبق عليه 
مشل هذا الوعید وعليه أن يتجرّعٌ العذاب جزاء تركه لكتاب الله تنا وسنة رسوله 
انتا واتباعه أقوال البشر المأخوذة من أوضار الفلسفة وأدران المنطق كا ذكر الله 
جروا عن أسلافهم من الكفار منكري كلام الرب تعالى» كَالتخَالن: « فقال إِن مَداإلاجر 


سے 
را بی سج 
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فينبغي أن نفهم هذه القضية جيدًا؛ والناظم أله شدّد على الأشاعرة وا ماتریدیة 
وإن كان حكم عليهم بمقتضیٰ مذهبهم - فمذهبهم في الأصل مذهب الكلابية - أعني 
تأويل بعض الصفات وإثبات البعض الآخر على ما في هذا الإثبات من دخن» ولیس هو 
مذهب أبي الحسن الأشعري آنه الذي مات عليه؛ وإنما هو مذهب محمد بن كلاب 
ونسب إلى الأشعري؛ لأنه كان قد تبناه في طوره الثاني» مع أنه تركه وعاد إل منهج 
السلف الصالح يَمَهُمآنَة. 





فمن زعم أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وأقيم عليه الدليل 
والحجة وأزيلت عنه الشبهة فلم يقبل ذلك وأصر على هذا الکلام؛ فلا شك في كفره. 


فلابدٌ من مراعاة هذا التفصیل والتنبّهِ له حتى لا نتسرع في الحكم بتكفير مسلم 
ولعل له عذرًا بسبب شبهة انقدحت فی ذهنه أو قلد فيها بعض الشيوخ أو ورثها عن 
الآباء والأجداد» فيو كل أمره إلى ربه. 

أمامن أقيم عليه الدليل» وقال: لا رید هذا الدليل» آنا أرفضه. وعاند وكابر 
ولم يقبل هدى الله» وأصر على التحريف والتأويل» على الرغم من ظهور الحجة وبیانہا 
وقيام الدلیل؛ فمثل هذا لا يعذر. 

ونقول لمن قال إن القرآن مخلوق أو عبارة أو حكاية عن كلام الله: من الذي عبر 
عن الله؟ من الذي حكاه عن الله؟ هل الله عاجر عن التعبير - تعالم الله عما یقولون علوًا 
كبيرًا - ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة؛ 
لآن الله عََجَلَ يتكلم ہما شاء متیٰ شاء كيف شاءء ولا يقال أن كلامه هو المعنئ القائم 
بالنفس» ولا يقال إن كلامه خلوق؛ ولا يقال أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله» ولا يقال 
أنه تكلّم بعد أن لم يكن متكرًاء کم تقول الكرّامية» ولا بُقال أنه تكلّم بكل هذه الأمور مرة 
واحدة» ثم م يعد بعد ذلك متكدًاء ولا يقال إنہا حروف وأصوات خلقها الله في ال هواء. 
وسمعها الناس من الهواء - تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا -؛ بل هو كلام الله عر 
الذي تكلم به وسمعه منه جبريل» وبلغه النبي اک 2 57+ 
إل أمته. 





کے ار ای 
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۔ مَنْ قال إن حزوفه مخلوقة ‏ فالعنه ثم امْجَْرہ كل أوان 

© الذين زعموا أن حروف القرآن خلوقة» هم طوائف؛ منهم : ا حھمیة والمعتزلة 


الذين صرحوابأن القرآن مخلوق» ومنهم آخرون؛ قالوا: إن الله خلق الكلام في المواء. 
ل 





فسمع جبريل حروف القرآن من الھواء؛ فبلغه إلى النبي حَلِإانيده وكل هذه الطوائف 
ومن شاكلها ضلّت عن سواء السبيل» واتبعت منطق وفلسفة اليونان والرومان؛ ولذلك 
تجد جميع كتبهم التي ألفت في هذا الباب تخلو من «قال الله»» و«قال رسو له مَكْبْج دنا . 

فنحن نلعن الجهمية» ونلعن المعتزلة» ونلعن الطوائف المبتدعة؛ لأن الله لعنهم» 
ييا لعنهم؛ ولكن الشخص المعين من هو لاء لا يجوز لعنه 
حتیٰ تقام عليه ا حجة وتزال عنه الشبهة» والناظم عندما يقول: «فَالْعَنهُ كل أَوَانِ)؛ أي 
في جميع الأوقات» يعني بذلك: من يقول بهذا الأمر بشكل عام» ولا يعني ذلك لعن 
المین؛ بل إن النبي لااك ما قنت شهرًا يلعن رعلا ودکُوان: الین قتلوا الق إء؛ 
عاتبه ربه سْبْحََهوَتَكَللَ بقوله: ٭ لیس الک یں الامر سىء أو سوب علي أوَيَْدبهُحْ نَم لوت 
[ جل ۰ فكف النبي كلب عن لعنهم. م مضه قد اد بعل 
وحسن إسلامه؛ لأن الخواتيم بيد الله سبحانة وتال ؟ ولذلك لاينبغي لعن المعیْن. 

فنحن نلعن مثلا آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه؛ لکن لو وجدت شخصا 
معينا قد وقع في الربا وهو مسلم فلا يجوز لك أن ت تقول له: تعال أيها الملعون؛أي: 
المتوعد باللعنة» فلعل الله أن يتوب عليه في المستقبل» لکن تقول: لعن الله آكل الربا على 
لعموم؛ لان الله ورسوله لعناه؛ وعليه قس سائر ما جاء النص بلعتهم علل وجه العموم 
کقو له ملس : «نَعَنَّ الله الْمُصّوْرِينَ! ''» وقوله: «لعن الله اٴلواشمة والمستوشمة 
والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن)'' وقوله: «لعن الله من لعن والديه 






ر 





ولان رسول الله 
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.]٦۹[ أخرجه: البخاري [۲۲۳۸] من حديث أبي جحيفة رََلْدَدَعَنهُ. (۲) تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
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ولعن الله من ذبح لغير الله ولمن الله من آوئ محدثا ولعن الله من غير منار 
الأرض)'' وقوله : «الْمَدِيمَة حَرَع مَا بَيْنَ عير إلى تَوْرِهَمَنْ أَخْدَتَ فيهًا حَدَثا أَوْآوَى 
مُخْدِف فَعَلَيْه نَعْنَه الله وَالْمَلائكة الاس أَجْمَعِين)' '"'؛ ولذلك فإن القول الراجح 
عند السلف يَمَلَتَ لعن تلك الطوائف التي لعنھا الله ورسوله بوصفها العام دون لعن 
المعين كا قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ في غير ما موضع من كتبه؛ ومن 
ذلك مثلا قوله: «كره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه»” "'» وقوله: «وكذلك قصد لعنة 
أحد منهم بعينه لیس هو من أعمال الصالحين والأبرار. وقد ثبت عن النبي كا اتل 
أنه قال: «لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاريها وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها». وصح عنه: (أنه كان على عهد رسو ل الله اراي رجل 
يكثر شربها یدعیٰ حمارا وكان کلم أتي به النبي حلا جلده فأتئ به إليه ليجلده فقال 
رجل: لعنه الله ما أكثر ما یڑتیٰ به إل النبي حَ نوكل فقال النبي 15/2 
فإنه يحب الله ورسوله) . وقد لعن النبي مايه شارب الخمر عمومًا ونہیٰ عن لعنة 
المؤمن المعين)”* '» وقوله رَيِمَدُلنَهُ: «والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معينا مطلفًاء'“'. 


فكلام الناظم هنا متعلق بعموم الطوائف لا بالأفراد إلا من علم يقينا أنه مات على 
الكفر كفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي بن خلف وأشباههم من الكفار؛ فهو لاء 


نلعنهم ولا كرامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۱۹۷۸] من حديث على بن أبي طالب رڪ 

(۲) أخرجه البخاري [۳۱۷۲]ء ومسلم [۱۳۷۰] من حديث علي بن أبي طالب ٤‏ 
(۳) «الفتاوئا/ ("/ ١9‏ 5). 

.)٦۷٤ /5( المصدر السابق‎ )٤( 

.)٦۷٤ /۲۷( المصدر السابق‎ )٥( 








مقس : «لا تلعئنه 
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مسأل الهجر 


سر ق حم و ے 


4 لا تلق مُبْتَدِهًا ولا متزندقا ہإلا بعَبْسة مالك العْضبان 





© المبتدع: هو الذي اتخذ البدعة منهجًا له کالانتماء إلى الطوائف المنحرفة عن الدینء 
وتبنى مناهجها على ذلك الانحراف ولو كانوا يدعون الإسلامء فإن المبتدع ينبغي أن تجره» 
وأن تبتعد عنه» وأن لا تؤاکله ولا تشاربه. 

وأما من عنده شىء من البدع ولم تكن البدع منهجًا له ولا يدعو إليهاء فالأولل عدم 
هجرانه؛ لان ذلك يسلمه للمبتدعة المغرقين, أو لأعداء الإسلام. فإذا كان من وقع في بعض 
الأخطاء أو التأويلات أو البدع ولم تكن تلك البدع منهجًا له يتبناه وينافح عنه؛ فلا ينطبق 
عليه هذا الأمر وهو ال مجران والاكفهرار في وجهه. والبعد عنه» وتجنبه وعدم خالطته. 

فالمسالة فيها تفصيلء أما المتزندق فهذا مجر قولا واحدًاء والمتزندق هو النسلخ 
من الدينء من الذین يستحلون ما حرم الله» وینکرون بعض ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة» أو تاركي الصلاة» أو نحو ذلك. 

والمبتدع ولول يكن متزندقًا إذا كانت البدعة منهجه وطابعه ومنهج حياته فالواجب 
البعد عنه؛ لئلا تكثر سواده» ولعلا تتأثر أو تتأذى ببدعته؛ قال غير واحد من السلف: 
«لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا 
عليكم ما كنتم تعرفون)'''. عندما جاء بعض ا مبتدعة إلى محمد بن سيرين رذآ قالوا: 
يا أبا بکر! نرید أن نقرأعليك آية من كتاب الله؛ قال: لاء ولا آیة قالوا: فحديثا من 
أحاديث رسول اللہ قال لمم: ولا حديث. إما أن تخرجوا أو أخرجء فقال له بعض 
الجالسين: يا أبا بكر! هلاً سمعت منهم شيئًا من القرآن أو السنة؟ قال: أخشئئ أن 


.]۱۱۹[ «البدع» لابن وضاح‎ ] 5 ٠ انظر: «سنن الدارمي»051‎ )١( 





أسمع شيئًا من بدعهم فتقرٌ فی قلبي. يخاف على نفسه من شبههم وهو من هو في الإمامة 
والتقوى. 

وهذا الإمام مالك عندما جاءه مبتدع» قال: الرحمن على العرش استوى فكيف 
استوى؟ قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. ثم أمر بإخراجه من المجلس. 

وآثار السلف في هذا الباب كثيرة» وهذا ينطبق على المبتدعةالمؤصلين في البدع. 
أما الذين وجدت عندهم بعض الأخطاء البدعية» وهي ليست منهجًا هم؛ فينبغي الترفنٌ 
معهم وا حكمة» لعلهم يتوبون ويرجعون. أما من أصرّ ورفض سماع الكتاب والسنة وأصرٌّ 
عل بدعه؛ فهذا يترك وتمجر ولا كرامة له. 

ثم أيضًايراعىئ في هذا ا هجر المصالح والمفاسد؛ فإن كان هجره قد يوقعه في هو 
أعظم أو يتكثر به سواد أعداء آهل السنة؛ فينبغي عدم ال هجر؛ للا يتضرر به المسلمون, 
وإن كان ا مجر يؤثر فيه ويكون سببًا في هدايته؛ فإن الأولى هجرانه؛ لعله يرعوي. 

ولا أدل على هذا من حادثتين: 

الأولى- قصة كعب بن مالك وصاحبيه تر فان ما بدر منه لم يكن نفاقا 
ولا جحدا ولاعنادًا ولااشيئًا من ذلك؛ وإنم| هو التسويف» وكان كل واحدِ منهم یتمنیٰ 
أنه شارك في غزوة تبوك» لكن حصل شيء من التسويف والتأخير الذي ندموا عليه 
-رضي الله عنهم وأرضاهم -» ھؤلاء الثلاثة الذين قبل الله توبتهم» وأمرهم لم يكن مثل 
شأن بعض أهل البدعء ومع ذلك هجروا؛ لأن فيه نفعا هم» وفيه تمحيصٌ هم» وكان 
سببًا في أن من الله عليهم بالتوبة. 


لق ا نہ 5 
والثانية. الرجل الذي حصلت منه معصية شرب ا حمرہ وكان مرارًا يؤتى به 
وئجلد في ا حمرہ وكان يجك النبي كالب فقال: ١ل‏ تَلْعَمُوهُء ما علمت إلا أنه 
يحب الله وَرَسُولهُا' '"؛ وقال: «لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم)” ". ولیس فى هذا 
إيواء لأهل المعاصى والإحداث في الدين» حاشا لله! ولكن تعامل كل حالة ب| یناسبھا. 
يا للمنافقین لئلا يعود أذاهم على المسلمين من ناحية» 
ولئلا يتذرع بذلك أعداء الإسلام؛ فيقولون: إن محمد يقتل أصحابه. مع أنه يعرفهم واحدا 





وأيضًا مثل هذا : تر که کا 





واحدًاء ومع ذلك كان يُداريهم» وفرق بین المداراة وبين المداهنة. 


فالمداهنة: التنازل عن الحق مع وضوحه وظهوره أو التنازل عن الدين لمصلحة 
دنيوية» وأما المداراة: فهي ترك ما فعله أو من تركه ولو لوقت» مثل قوله ڪل 
لعائشة وَوَزَيَدْعَهَا: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم 
فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا جدثان قومك بالكفر 
لفعلت»”"؛ وهذا أصل عظيم للتعامل مع المخالفين لا بد من تطبيقه لا سے بين طلاب 
العلم من باب الرفق الذي لا یکون في شيء إلا زانه وهو عين العقل وا حکمة في التعامل 
مع الأحداث لئلا تلق الأحكام على الناس جزافا من قبل بعض سرعان الناس الذين 
ليس لدم فرقان يفرقون به بين الموالاة والمداهنة والمدارة» ولذلك ينبغي لطلاب العلم 
أن يفهموا هذه القضية فھم| جيداء فالبعض منهم إذا أخطأ أخوه أو زميله» أو وقع في شىء 
-وربا أنه كان متأولا أو ناسیّا أو جاهلا - قال له: أنا سأهجرك أو أنت مھجور لا أسلم 
عليك» لماذا عشي مع فلان أو علان؟! 





ئی٣ أخرجه البخاري 5151 ]من حديث عمر بن ا خطاب‎ )١( 
أخرجه البخاري [1۷۷/۷] من حديث أبي هريرة جََأللفْعَنْةُ‎ )۲( 
.۲۱۳۳۳[ أخرجه البخاري [۸۳٥۱]ء ومسلم‎ )*( 
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وقد وجدنا هذا من صغار الطلبة - ولالأسف -. الذين مهرفون ہے| لا يعرفون» 
أقل منها إذا كان یُؤمل أن يكون سببًا في هداية المهجور. فمسألة ا هجر ينظر إليها من زاوية 
وقاعلة: مراعاة المصالح والمفاسد ولا ينظر إليها بمحض الرأي والعواطف المجردة. 
الشرعية في مسألة المدارة. 
عنهم وأرضاهم - من التخلف عن غزوة تبوك أم المنافقون؟ فمعلوم أن ا منافقين كفار, 
ومع هذا داراهم النبي ككل والمداراة ليست مداهنة ولا موالاة» وإنما تأخير 
ما حقه التقديم أحيانًا لمصلحة تعود علیٰ الإسلام والمسلمين» فترك المنافقين في عهد النبي 
مضه ليس مداهنة ولا محاملة ولا موالاة؛ وإِنَّا ذلك لأمرين؛ وهما: اولا۔ اکتمٰاء 








شرهم وأذاهم» و ثانيًا لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه» فراع الوضع الذي يعيشه 
المسلمون وينظر له بعين الاعتبار؛ لذلك ينبغي لبعض صغار طلاب العلم الذين تأثروا 
ببعض مناهج الحدادية'!' من حيث لا يشعر ون أن يفهموا هذه المسألة ويطبقوا هذه 
القاعدة» وا حمد لله أن هذا الفكر قد صَعف - بفضل الله تال - بخروح الحداد وزمرته 
)١(‏ فرقة معاصرة بدعية اشتهرت بالتسرع في الأحكام على الناس دون مراعاة للضوابط الشرعية» سميت 

بالحدادية نسبة إلى مؤسسها محمود الحداد المصري» وأول ما بدآت هذه الفرقة بالطعن والتشهير 

با حافظین النووي وابن حجر رَمَهُمَالَنَهُ والدعوة إل إحراق کتبھماء ثم تطور أمرهم إلى أن صاروا 


يحذرون من كبار علماء الهدى والدين أمثال ابن باز والألباني وغيرهماء بل ینتقدون من يدعو إلى 
دراسة وندريس عفيذة السلف. 
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وال غجر! - ما زال موجودا عند بعض الأفراد الذين قل علمهم وضعف إي انهم فنجد 
أحدهم يقول فلان لا أسلم عليه لأنه یمشی مع فلان الحزبي. فهلا سألت أخاك اذا مشئ 
معه؟ لعله مش معه یدعوہہ هل رأيته يشار که في بدعته؟ هل رأيته یارس طقوسه؟ هل 
رأيته يقع في ما يقع فيه؟ 

وقد نحتاج إلى زيارة بعض المراكز التي فيها ما فيها من الدخن. في خارج هذه 
البلادء حيث توجد هناك مراکز إسلامية فيها دخن وأمور تعرف منها وتنكر» فالمسلمون 
في وضع يحتاجون فيه إلى شيء من التألف والمداراة؛ ولا يظن أحد أن المداراة هي التنازل 
عن المبادئ! بل علینا أن نفهم منهج السلف في التفريق بين المداراة والمداهنة - كا ذكرت 
آنفا - ففرق بین أن یأتي شخص مداهن ویذوب مع المبتدعة ويطبل معهم ويرقص معهم 
ویےمارس معهم طقوسهم البدعية أو يكثر سوادهم وبين شخص قد يذهب إلى فلان 
ویدعوہ إل الله» وقد مبديه بعض الال تألفا كا فعل النبي حلب مع صفوان بن أمية 
قبل أن يسلم وغیرہ من المؤلفة قلوہہم. 

فعلينا أن نفرق بين المداراة وبين المداهنة والموالاة» فبينهما كا بين الثرئ والثريًا. 

وقوله: «إلا بعبسة مالك الغضبان»؛ مقصودہ أن تلق المبتدعة المغرقين في بدعهم 
والمؤصلين لما بوجه عبوس مكفهر كحال مالك خازن النار؛ قال الله عَرَيَيَلَ: # وتادوا 


گر سے خر عم 


كعك لض عارك ال نکر کنکٹں 146 الف : ۷۷]. 


فعليك أن تكره أصحاب البدعء وأن تكفهر فی وجوههم» ولكن هذا يخضع إلى 
التفصيل الذي تقدم بيانه من مراعاة المصالح والمفاسد. 
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۸۷ 
٠‏ وَالوَقَفٌُ في الْقْرانِ خُبْتُ بطل وَخِدَعُ كل مُدَبْدَبٍ خَيْرَانِ 
© ما زال الناظم رجاه يتكلم عن القرآنء وأنه كلام الله عَلَبَلَ وأنه يجب على 
اللسلم أن يعتقد أنه كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود. وقد تكلم به حقیقة 
وأوحئى به إلى جبريل» وسمعه جبريل بحرف وصوت» وبلغه جبريل عَەالمَاَع إلى النبي 
تتاف والنبي خلر كتا لغ للأمة» وكل ذلك قد تقدم تفصيله. 





أقول: وما زال الناظم آله بجذر من مخالفة هذا المعتقد» ويشير إلى بعض الفرق 
التي خالفت المنهج الحق في ذلك وفي هذا البيت يتحدث عن الواقفة الذين هم رأس 
في التعطيل» بل هم شر المعطلة کم قال الإمام أحمد. فهم الذين يرون التوقف في الأسماء 
والصفات. فيقولون: نحن نسکت» ولا نقول ها معنیٰ, ولا ليس لها معنیٰء لا نقول 
ظاهرها مراد ولا غير مراد» بل نتوقف في ذلك كله» وهذا هو التعطيل بعينه؛ وكأن 
القرآن عندهم لا يعدو أن يكون ألغازًا وأحَاجي ل نتَعبد بفهمه» - ولو سلمنا جدلا هذا 
المذهب الفاسد - فم معن قول الله عَلََلَ: « آفاد درون الش اب أو عل قلوب أَفَمَالّه] 4 
جمد : ٢٤ء‏ وقوله مشتبكائة: َلآ ديروت لان ورن منَعِنرِ َرأ وجرأف اكم 
َر 14التناذ : "01 وقوله تختال: ا كب أله ايك مرك كرابتو وَلِِتَدَكر ولوأ 
لأ € (حت :۲۹]. فما المقصود بذلك إن ل نكن متعبدين بتلاوته وفهم معانيه؟ يقول 
التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السّلَميْ يَعَۂلَلَ: «حدثنا الذين كانوا یقرءوننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي انا 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتیٰ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا7©. 





(۱) انظر: «البدع» لابن وضاح» ص: [۹۳]. 
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فالوقف في القرآن بحيث لا يعتقد أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة» أو لا يؤمن 
المرء بمعاني آسےاء الله وصفاته علیٰ الوجه الذي يرضيه سُبَحَاتَهُوَتعَالَ هذا الوقف هو عين 
التعطيل؛ ولذلك وصفه بالخبث» ووصفه بأنه باطل» ووصفه بأنه من ا حبرۃ والشك 
- نعوذ بالله من الشك والحيرة -» وهكذا شأن آهل الکلام مصيرهم داتًا إل الشك 
والحيرة؛ لانہم انشغلوا بعلم الکلام عن هدي القرآن والسنة. 
نهاية إقدام العُقول عِقَال واکُئر سَعْيالعَالمينَ ضَلال 
وأروَاحُنًَا في وحشة من جشُومنا ‏ واکٹر دُنْيَانَا اذى وَوَيِالُ 
ولم نَستَفِن من بَحْثِنا طول عُمرنَا ‏ سوئ أنْ جَمعْنَا فيه قيل وقالو''' 

هكذايقول الرازي لما حضرته الوفاة في وصف حاله التي كان عليها وحال الذين 
يشتغلون بعلم الكلام والمنطق» ويتركون كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريًا. 


ويقول الآخر: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم ار إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن تادم''' 


فانتهى مهم الأمر إلى الحيرة والشكء ومن ثم إلى التوقف الذي هو عين التعطيل؛ ومنهم 
من یقول: ها آنا أموت على عقيدة أمي» ومنهم من يقول: ها آنا أموت على عقيدة عجائز 


نيسابور» ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي). 


)۷ /۱( انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (۸/ ٦۹)ء (القول المفيد على کتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ )١( 
عن عبد الله محمد بن عمر الرازي.‎ 
.)۷۳ / ٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


527 سے 4 
تاذ 


۱۔ وقل غَیْرُ مخلوق كلام إِٹھنا ‏ وَاعْجًل ولا تك في الإِجَابَد وَانِي 





© يبين الناظم في هذا البیت أنه يجب أن تعتقد ولا تتوقف - كا تتوقف المعطلة - 
أن القرآن کلام لله غير خلوقء وأن تصرح بذلك عاجلا غير آجل آي: بدون توانِ» أو 
تأخير أو تسويف. 

والمقصود بالواني: الكسلان المسوف؛ فمتیٰ ما سُئلت عن القرآن فقل: هو كلام الله 
َّال غير مخلوقء ولا تتردد في الإجابة» ولا تكن متشککا أو مترددًا؛ بل قلها بیقین 


وصدق وأمانة وإخلاص. 
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٢۔‏ اهل الشريعَة أيْقَنوا بنزولِه وَالمَائلون بخلقه شكلان 
نفد وَتَجَنَب اللْفْظَيّْن إن كليْهمَا وَمَقَالجَهُمعِنْدَنَا سيان 


© أهل الشريعة أي :ا مؤمنون الخُلّصء الوقافون عند كتاب الله - عَجَاٌ وسنة 

اك الذين لا یتجاوزون القرآن والحديث فی يجب لله» وما يجوز عليه 

وما يمتنع عليه؛ بل یقفون عند حدود النصوص؛ فالعلم عندهم: قال الله قال رسوله مع 

فهم الصحابة والسلف الصالح هذا القول؛ فهم موقنون غير متشككين بأي وجه من 
وجوه الشك بأنه كلام رب العالمين الذي منه بدأ وإليه يعود. وأنه غير خلوق. 





وبعد أن بين رمن عقيدة السلف الصالح التي يجب أن یعتقدھا كل مسلم 
ولا يحيد عنها قِيدَ أنملة؛ وهو أن القرآن كلام الله غير خلوق» الذي تكلم به حقيقة» أخذ 
یبین مواقف الناس في المسألة؛ فإنهم انقسموا إلى قسمين؛ بل إل أقسام» لکن الناظم يريد 
أن يذكر أولئك الذين صرحوا بالقول بخلق القرآن» وهم الجهمية والمعتزلة والقسم 
الآخر هم الذين عبروا بألفاظ أخرى كقوهم: إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله أو توقفوا 
وهم الماتريدية والأشعرية ومن نحا نحوهمء وكلها تؤول إل القول بخلق القرآن وتفضي 
إل التعطيل. 

وقوله: 
۳ وَتَجَنب اللْفْظینِ إِنَّ كَلِيْهمَا وَمَمَالَجَهْمعِنْدَنَاسيان 

© مقصوده بذلك أنه يجب عليك أيها المسلم المستقيم علیٰ الجادة» الوقاف عند 
الكتاب والسنة» أن تقف عند هذا ا لحد ىا قال الإمام أحمد: «لا نصف الله إلا با وصف 


به نفسه» ووصفه به رسو له لوي لا نتجاوز القرآن والحديث»”''» وإن الكلام 





الذي قالته بعض الفرق الضالة لا فرق بينه وبين كلام جهم بن صفوان» الذي صرح 


.]774[ انظر: «أقاويل الثقات) لمرعي الكرمي» ص:‎ )١( 
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بالقول بخلق القرآن» سواءٌ أولئك القائلين بأنه خلقه في ال هواء فسَمِع من اطواءء أو 
القائلين بأنه المعنئ القائم بالنفس؛ أو القائلین بأنه تكلم به مرة واحدة ثم لم يعد بعد ذلك 
متكلماء أو القائلین بأنه عبارة أو حكاية عن كلام الله ونحو ذلك من الأقاويل الفاسدة؛ 
فكلها لا فرق بينها وبين عقيدة جهم بن صفوان» الذي صرح بالقول بخلق القرآن. 
ولذلك وصف بعض آهل العلم کل من خرج عن منهج السلف في الأسماء والصفات _ 


بالتجهم. 


BB & 





۸ ہر 
قتااشف 
كن سالفيا على الجادة 
۷۔ يا يا السُنّي حُذ بوَصِيّتي ‏ وَاخْصْض بِدَبِكَ جُنْلَة الإخُوَانِ 
٥۔‏ وَاقْبَلُ وَصِيَّةَ مُشْفِقٍ مُتَودَهِ | وَاسْمَع بِفَهُم حَاضر يَقَطَانِ 

© هنا ينادي ويدعو إخوانه أهل السنة والجماعة» - والمسلم له الشرف بأن يقال 
له سني وأن يقال له سلفيٌ وأن يُقال له إنه من أتباع السلفء أو أنه من أهل السنة 
والحماعة أو أنه من الجماعة» أو من أهل السنة أو أهل الحديث» أو نحو ذلك من الآلقاب 
الشريفة التي ربا ضاقت بها بعض الأحزاب ذرعا؛ فعليك أا السلفي أن تثيّت كالطود 
الأشم» ولا تعباً بنعيق الناعقين» وضجيج الضاجين» وصياح الصائحين؛ فأهل السنة 
والجماعة» وهم من وافق الحق ولو كنت وحدك كا قال عبد الله بن مسعود ینن 
فالزم السنة وكن سلفيا عل الجادة -. 
يقول: يا أا الني! الزم السنة» عليك بطريق السنة إذ أنه طريق الجنة» وانصح 
إخوانك المؤمنين باتباع ذلك الطریقء کل من لقيته أو عرفته أو استطعت الوصول إليه 
من إخوانك في الله الذين يسيرون علیٰ هذا المنهج؛ ولذلك أمرنا وطلب منا أن نبين ذلك 
لكل الإخوان السائرین علیٰ هذا المنهج السلفي السني» ا منتمین له ولا يعنيك من يتبرم 
أو يتخوف من هذا اللقب» كا أنه لا ينظر إل من قد يتلقب به وهو لا يمثله؛ فالعبرة 
با حقائق لا بالدعاوى والبهرجة. 
فالناظم َال امو جه النصوح الشفوق المتودد الذي يحب لإخوانه المسلمين من 
آهل السنة ما يحب لنفسه من الخير و يكره لهم ما يكره لنفسه من الشر يوجه المسلمين 
أهل السنة إل الأخذ بهذا المعتقدء والعض عليه بالنواجذ؛ وهو أن القرآن كلام الله عَرَجلٌ 
(٦جامع‏ الحديث» للسيوطي (۷۸/۸)ء و( إتحاف الجماعة ب| جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
للشيخ مود التويجري .)۲٦٢ /١(‏ 
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وأن يبتعد عن كل من خالف هذا المعتقد من الطوائف المنحرفة بغض النظر عن مسمياتها 
أو ألقامهاء أو دعاويها التي تدعيها. 
وكل يدهي وَل لليلئ وليلهلا تَقِرُلهمبنداكًا 
فالعبرة بصحة الدليل على صدق تلك الدعوى؛ 
والدعَاوَئ إن لم تقيمّوا علي هابيتاتأبناؤهاأڏذعهياءُ 
كما يوصي إخوانه أهل السنة بأن يفهموا منهج أهل السنة وا حق فهم أهل اليقظةء 
حاضرو الذهن قول وعملا واعتقادًا؛ لإ أله الین هَدَى اله هدم َه 4 
[ اڭ : ٠١‏ ] 
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رق ٠‏ 
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۷۸۷۵ی 
۹٤‏ ق 
٦۔‏ كَنْ في أمُورك كلها مُتَوْسَصًا مذلا بلا نفص ولا رُجْحَان 
© يوجه رِيَمَدُآَنَهُ بأنه يجب على المسلم أن يتوسط فی الأمور كلها دونے| زيادة أو 
نقصان» فخير الأمور أوساطها؛ 
عليك بأوساط الأمور فإنها ١‏ نجة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 
وقد وصف الله يَارِدَوتَعَالَ هذه الأمة بالوسطية؛ فقال سُبَحَاتَهُ: # وَكَدَِكَ جعلتکہ 
امه وسا لنکووا شْہداء عَلَ الاس ویکوت الرسول علیکہ سَهِيدًا © [ الب : ٤٤٠]؛‏ قال 
أهل العلم: #وَسَطا € آي: عدلا خيارّاء وهذا هو شأن التوسط فهم وسّط بين الأمم: 
بين تفريط اليهود وإفراط النصارى؛ ولذلك أمرنا الله اق أن نسلك هذا السبيل 
الوسط؛ بقوله: < هتلط لتم © مط ادن امت عله عير لصوب عَلْهِرٌ 
ولا لابن پ14 الفَايَنُ ٦:‏ - ۷٤؛‏ أي: الطريق المستقيم» الذي لا إفراط فيه ولا تفريط غير 
طريق المغضوب عليهم» وهم الیھودہ ولا طريق الضالين» وهم النصارئ؛ لان اليهود 
ضلوا عل علم فصاروا مغضوبًا عليهم والنصارئ ضلوا عل جھل؛ فصاروا ضَالَّين 
حيث أضلهم شاوول اليهودي المسمئ بولس الذي حرف لهم دين المسيح» واخترع هم 
هذه الأناجيل المحرفة التي تقوم على التثلیث؛ الأب والابن وروح القدس - تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا -؟ فاتبعوه بعد نحو ثلاثة عقود من رفع ا مسیح عَلهلتَكم. 
وقال الله اق آمرا بالوسطية والاستقامة عل الدين الحق» والبعد عن الطرق 
المنحرفة الضالة؛ وای هدا صطی مُسعقِیعا اتوه ولا يعوا الشیل فنفرق یکم عن 


سے سے ےہ م 


3 سے ت ا سے 8 
سبلو دل وَصَكْكُم به لَعَلَكُمتَنَفُونَ ٤2101146‏ : +15]. 





الي ذلك؟ فعن عبد الله بن مسعود يَووَلَنَدْعَنَهُ قال: « خط لنا 
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شماله) ثم قال: «وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه). ثم تلا: 9 وَآنَ 
هدا صوص مُسَنَقِيمًا € إلى آخر الایةا'''. 


2 ET 
4 


وقال رسول الله بالك - آمرًا إيّانا بالو س طية -: ١يَسُرُوا‏ ولا تَعَسُرُوا وَيَشَرُوا 
ولا تَتَفُرُوا)7'' وقال: (إِنَّ الدين يسروئن یشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاريوا 
- أي: اسلكوا الطريق الوسط - وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 


ائدلےج؛!'' 





وک أن أمة الإسلام وسط بين الأمم فإن أهل السنة وسط بين الفرق الضالة المنحرفة 
التي ظهرت بين المسلمين» ففي باب أساء الله وصفاته» وسط بين ال جھمیة المعطلة وبين 
الكراميّة الْمُشبّهَة: وفي باب الوعد والوعيد وس ط بين الخوارج الغلاة والمعتزلة» وبين 
المرجئة المفرَّطة اللستحِلَِ أو المتساهلة في المحرمات» وي باب الصحابة وا خلفاء وس مط 
أيضًا بين الخوارج وبين الروافض» وف أهل البيت وسط أيضا بين ا خوارج وبين الرافضةء . 
وهكذا فإن الأمة وسط بین الأمم وإن أهل السنة وسط بین سائر الفرق التي ظهرت 
في الإسلام؛ ولذلك بِيّنَ الناظم أن عليك أا السني أن تسلك الطريق الوسط الذي 
لا إفراط فيه ولا تفريط. وأن تبتعد عن كل ما يخالفه بغلو أو تقصير بزيادة أو نقصان 
وهذا معنیٰ قوله: «بلا نقص ولا رُجْحَان)؛: 


خبرالأامورالوس طالوسيط وشرهاالإافراط والتفغريط 


)١(‏ أخرجه آحمد[٤٤١٥]ء‏ والدارمي [۲۰۸]ء وا حاکم [741] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وصححه الألباني في (المشكاة» ١771‏ ]. 

(۲) أخرجه البخاري [1۹] ومسلم ]۱۷۴۳٣[‏ من حديث أنس بن مالك نة 

(۳) أخرجه البخاري [19] من حديث أبي هريرة َلنَدْعَنَةُ. 





ف 7 
رفو 
کڪ 
الأمربالبدء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
۷۔ وَاعلمَ بن الله رب واحد مُتنزہ عن ثالث أو قان 
۸۔ الأول المُبْدي ي بغر بد والآخرٌالمُفني وَلَیس بقان 
ولا ریسب ولا مریةہ بأن اله رب واحد: واحد فی ذائہہ واحد ف أسيائه وصفات واحد 
کی العا راجا ني لوت وعبادت ‏ رالات فان هذ ليه يشمل انواع التوحید اتا 
اانه شاق لاشريك له لاشريك له فى ریوبیشہہ لاشريك لەق أفعالہ 
لاشريك لم في ذاته» لا شريك له في أسمائه وصفاته» لا شريك له في عبادته وألوهيته؛ 
وهذا هو معن لا إله إلا الله فإنها تشمل معان التوحيد الثلاثة» أي: أن نؤمن بأنه رب 
كل شيء ومليكه» وان نہ نثبت له الأسماء ال حستیٰ والصفات العلیٰء التي أثبتها لنفسه أو 


و یہ سے 


ارجا وآن نفرده سبحانةوتعال بالعبادة؛ ولذلك قال: امتنزہ عن 





الث أو تَانِ». 

فقوله: «مُتَنَرْةٌ عَنْ ثالث»: ردًا علل النصارئ الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة, 
أو الذين قالوا: إن الله سْبِحََُوَتكَلَ مركب من الأقانيم الثلاثة: الأب, والابن» وروح 
القدس»ء كم أن فيه ردا عل اليهود الذين قالوا عزيرٌ ابن اللہ والنصارئ الذين قالوا 
إن المسيح ابن الله» والثانوية من المجوس الذين قالوا إن للخلق خالقين: النور خالق 
الخير» والظلمة تخلق الشر» وكذا من شابههم أو نبج نہجھم من القدرية القائلين: إن الله 
خالق العبد والعبد خالق فعله بغير تقدير من الله كا تقدم - تعالى الله عم| يقول المشركون 
والظالمون والملحدون علوًا کا -. 


1 کی ا 
سج و اك 





۹۷ 
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ولذلك فان الله تِارَكَوْتََاا قد عاب من جعل له ثانيًا أو ثالشٌاء فهو سْبَحَائَهُ منزة عن 
ذلك كله؛ ا :فدہ سا قَالوا ت امه تالت ةر 4 1ا5 : ۷۳ء وقال 
َأ شرا ميخ ان کیم | [ اتی ۷٢٢‏ وقال 


® ن3 ١2‏ 
ےا 
5-5 
۲ 
2 م 
ت 


كلما ل اة اترحیدوالارادمن سیق یوید واللومة لأس 
والصفات؛ الال : # قل هو اللہ کد ر اہ آل لم رد وم ولد ) 
وک ین كف اح 4 1 الخلضت ]. 

وقد ثبت في القرآن اسم الأول والآخر في قول الله کان کال : 3# هو الأول نے 
والظهر و وط وهو وهو شَىْءِ ےم © [ للگریر : [r‏ 

هو الأول الذي ليس لأر بداية» والآخر الذي ليس لأخريتو نهاية» وصح عن 
رسول الله صلقي تفسير ذلك في حديث طويل ما يقال عند النوم: (انت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فلیس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شي 
وأنت الباطن فليس دونك شيء)'' فالرسو تك قد کر الفص ود الأو 
والآخريّة في هذا ا حدیث؛ فهو سُبَحََهُ الأول الذي خلق ا خلق ولیست له بداية» يخترع 
على غير مثال سابق» يخلق من العدم إلى الوجودہ يخلق بكلمة: (كَنْ فيكون) #إِنّمَآ أَمْرة, 
إِذَآ آراد سا ان یقول لکن ق کر 4 [ نن : : [AY‏ وهو الذي يفني الناس؛ أي: : يميتهم بعد 
أن أحياهم: ٭ قل أمَ یک م سنہ مر کہ اب ال قلاریب فيه 4 1 للا ٠١‏ ولذلك 
قال: «الْحُفْني لیس بفَان: ط كلمن لباقان وقوه رك ذو اي وال كار 4 

[ لمن :۲۹ - ۲۷] 


ا ا 








ہے کل حر یھ سے 





۱ ا0ك وہ 50 
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قال الإمام الطحاوي رَتمَدآَنَُ: لا يفن ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد»"''؛ وهكذا 
عبارات السلف تجدها متقاربة ويوضح بعضها بعضاء فكلام السلف مؤتلف وعليه نور؛ 
لأنه يستند إل نصوص الكتاب والسنةء وكلام أهل الکلام من الخلف مختلف وعليه 
ظلمة؛ لأنه يستند إل أوضار الفلسفة وأدران المنطق» التي تعلقوا بها وتركوا کتاب الله 
نَا ورائهم ظھربًاء وهو سبب فَرْقَتِهم وبُعْدِهِم عن الله يبحثون 
عن سبب الخلاصء وهو بين أيديهم لو وفقوا للأخذ به. 





ومن العجائب والعجائب جمة قرب اتحببب وماإليه وصول 


كالعيس في البيداء یقتلھا الظما والماء فوق ظهورها محمول 


BE جج‎ 


.] ١71 «العقيدة الطحاوية»)» ص:‎ )١( 


سےا 
ر ستےتے ۹ 
ایضاح أن وصف الله بالكلام صني مد ح وکمال 
ل« نمص فيه بوجه من الوجوه 
۹۔ وَكَلدْمُهُ صمّة لہ وَجَلدنَةَ ‏ منےبلاآمے ولا حذمّان ‏ 
© أي: إن الكلام صفة لله جرملا يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. 
وللناس في الكلام أكثر من مائة ة قول أشهرها آریعة: 
القول الأول: قول السلف؛ وهو أن الله عَرَتِبَلّ يتكلم متیٰ شاء بها شاء إذا شاء كيف 


> ال شس 


شاء» بصوت وحرف مسموع على ما تقدم تفصيله؛ قال الله لله عل : لا وکلم الد موس 
تَا € 1 لذ : ٤١١]ء‏ وَقَاللقَاع : #وَإِنَ أحد من المُشركيرت أسْتَجَارَكَ فاچره حى سمعم 
کم او € 1 الہ : 5]» واا : ۶ ادل کید 4 1الم : ۲۷]ء وقال تتا أيضًا: 
ل کا الحرم ادا کلت ری فد ال ح رق ان مركت رق و شتا فلو مد € [ الک : ۱۰۹]ء 
ويقول الرسول بَالمَلنِفتاہ: من حديث خولة بنت حكيم وَََإَلَْمَتا: امن قال حينما 


ينزل منزلا: أعوذ بكلمات اله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتیٰ يرحل 








3 


من منزله ذلك)'» وثبت أن الله كلّم آدم یتک وكلّم نبينا عمدًا َء وكلم 
موسئ تکلیّاء وکلُم من شاء من أنبيائه ورسله» وتكلّم بالقرآن» وتكلّم بالتوراة» وتكلّم 
بالإنجيلء وتكلّم بالزبور؛ فهو يتكلم بها شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء وهذا هو 
مذهب السلف أهل السنة والح |اعة. 

القول الثاني: مذهب ا معتزلة؛ وهو أن کلام الله خلوق» وآن الله يخلق الكلام ثم 
يسكع على خلاف بينهم: هل يُسمّع من ا واء أو يُسمّع من أي مكان؟ فقالوا - على 
سبيل المثال -: لما كلم الله موسیٰ خلق الله الكلام في الشجرة» وبعد أن خلق الكلام في 
الشجرة سمعه موسى من الشجرة. 


.]۲۷۰۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 
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القول الثالث: قول الأشاعرة والماتريدية؛ وهم متفقون على أن الكلام هو المعنیٰ 
القائم بالنفس. لکن اختلفوا فی العبارة» فمن قائل: إن القرآن عبارة عن كلام الله عل 
وقائل: إنه حكاية عن كلام الله ولیس هو كلام الله الحقيقي» وهذا يفضي إلى موافقة 
المعتزلة بأن القرآن مخلوق لن العبارة والحكاية خلوقتانء وهو تحريف للكلم عن 


مواضعه. 


القول الرابع: قول الكَرَامِيّة؛ وهي التي زعمت أن الله تكلم بكل ما أراد بجميع 
الكلام جملة واحدة ثم لم يعد متكدً بعد ذلك. فهذه شه الأقوال في مسألة كلام الله 


الرب تَبَارْكَوتَعَالٌَ. 
قال ابن القيم حمَهأللَهُ: 
هذي مقالات لهم فانظر ترى 
لكنأهلالحق قالواإنما 
ألقاهمسموعالهمن ريه 
وقال أيضًاء 
من قال إن كلامه سبحانه 
أو قال إن كلامه سبحانه 
هناالذي قد خالف المعقول وال 
أماالدي قد قال إن كلامه 
وحلامه يمشيتئة وإرادة 


فهوالذي قد قال قولا يعلمال 


في كتبهم يا من له عينان 


للصادق المصدوق باليرهان 


وصف قديمأحرف ومعان 
معنى قديم قامبالرحمن 
منقول والفطرات ٹلانسان 
ذو احرف قد رتبت ببيان 
كالفعل منه كلاهما سيان 
لعقلاء صحته بلا تكران 





وقوله: «وَجَاذلة) إشارة أن المتكلم أجل وأعظم وأكمل من غير المتكلم» وهو بهذا 
ينبه إلى أن الاتصاف بالکلام مدح وعدمه ذم. ولذلك قال: «صمَّة لَه وَجَلاَلَة) أي: إن 
صفة الكلام صفة ىال وجلال لله جَزْودَلَاه والوصف بعدم الکلام صفة نقص. 
والله جل جلاله متکلم بالنقلوالمعقول والبرهان 
قدأجمعترسلالالهعليهلم | ينكرهمناتباعهمربججلان 
فكلامه حقايقوم بهوإلا | لم يكن متكلما بقرآن 
والله موصوف بذاك حقيقة هذاالحديثومحكمالقرآن 

© أما قول الناظم: ١مِنْهُ‏ بلا أَمَدِ وَلآَحِدَئَانِ)؛ فهذا يحتاج لشيء من التوضیحء 
ويقصد وداه هذا أن الكلام غير مخلوق وإلا فکلام الرب سبحانوتعا قد يكون نوعه 
یا مجن ووقت معي ينمه تی شاء ا شا ل يعني أن الله قادر على الكلام 

ول 

وقوله: «ولا حذثان» يعني: أنه غير حادث حدوث المخلوق؛ أي: غير خلوق. 

يوضح هذا ما قررہ السلف من أن كلام الرب سبحاةوتعال صفة ذاتية باعتبار وفعلية 
باعتبار» والفرق بین الصفة الذاتية والفعلية أن الصفة الذاتية هي الملازمة للموصوف 
أبدًا وأزلاء والصفة الفعلية هي التي نوعها يصدر منه في وقت معين إذا أراد سْبِحَاَُوََالَ 
وجنسها صفة دائمة يوصف ہا داتًا. 

فصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر؛ صفة ذاتية باعتبار وصف الله 
بالتكلم أبدًا وأزلاء بلا ابتداء وبلا انتهاء» وصفة فعلية باعتبار ما يتكلم به سُبِحَائَهُ في 
أوقات معینة؛ لأنه يتكلم متیٰ شاء إذا شاء كيف شاء؛ فقد كلم آدم في وقت معين» وكلم 


: 7 سنہ‎ ١ 


اح 
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7- کی بے 
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موسیٰ في وقت معين» وکلم نبينا محمدًا حلاس في وقت معين» ويكلم ا مؤمنین يوم 
القيامة في وقت معين وتكلم بالقرآن في وقت معين وكذلك بالتوراة والإنجيل؛ كل ذلك 
متعلق بمشيئته وإرادته سبحائه وتعا ین فالكلام هذا الاعتبار صفة فعلية. 





ولمذا يقول السلف: «الكلام قديم النوع حادث الآحاد"''» يقولون ذلك تنزلا 
مع الخصمء فهو قديم النوع؛ أي: بالصفة الذاتية بلا ابتداء وبلا انتھاء حادث الآحاد؛ 
أي: لا ينتهي اتصافه بالکلام إذا شاءء ويعني ذلك أن أفراد الكلام تقع کما شاء في أوقات 
معينة؛ فهو بهذا الاعتبار حادث؛ وهذا هو المراد بقول الله عَرلّ: «مَايأيهم بن ؤوکر 
یَنرَيَهم تحْدَثٍ 4 [الاثتا: ۲] محْدَثْ؛ أي: مرل في وقت معينء أنزله الله وتكلم به في 
وقت معين؛ وليس المراد بمحدث أي المخلوق. 

فیجب أن نتنبه لمثل هذا البیت؛ لأنه قد يكون فيه ملتمس لبعض الناس. فإذا وجدت 
عبارة لأحد السلف توهم غير الحق حملت على ما قرره من ا حق في العبارات الواضحة 
عملا بالقاعدة الأصولية: المجمل يحمل على المبين؛ ويشبه هذا ما قررہ السلف في باب 
العقيدة والتفسير من رد المتشابه إلى المحكم. 


BEE 8 


.)١7/5 /١( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


اا 
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شي ودب سد 








القد ر: منزلته ومراتبه وكمال حكمن الله فيه 
ووجوب الإيمان بد لت 


6 ركن الدَيَانَة ان تصَدّق بِالقَضًا 
١‏ الله قن عَلمَ السَّعَادَةَ والشقا 
۲- لا ملك ك الع الضعيف يتفي 


4 نفدت مُشيئتة بسابق ۔ علمه 


6 وَانْحُلٌ ف 4 الکتاب مُسطر 


لا خَيْرَ في د بيت د 
هما َمَنْرْنَتَامُمَا ضدان 
ردا ولا يَفَيِرْ عَلیٰ خذلان 
في الْخَلْقٍ بالأززًاق وَالْحِرْمَانِ 
في خَلَْمِهِ مذلا بلا عُدوَانِ 
مِنْ غير إغهمال ولا نقصَان 
إن القَدُورَ تفُورٌ بالْعْلَيَانِ 


© بدأ الناظم آله يتكلم عن ركن عظيم من أركان الإيمان الستة التي لا يصح 
الإيمان إلا اء ألا وهو الإيان بالقضاء والقدر؛ والقدر: هو ما قذرہ الله تارك وتعال و کته 
على البشر قبل خلق السموات والأرض؛ والقضاء تنفيذ ذلك القدرء فلو آمن ا مرء بأركان 
الإيمان الخمسة التي هي: الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن 
بالقضاء والقدر فلا إيان له؛ لآنه ركن» والركن فی الاصطلاح هو جانب الثيء الأقوى, 
أو هو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وإذا سقط الركن سقط البناء. 

والبيت لا يُبْتنئْ إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاء(١)‏ 
کما يقول الأفوہ الأودِى الشاعر المعروف. وقبل هذا وذاك يقول الله عَيَيجَلَّ: # أَفَمَنَ 

ر 


تسح کہ عل قوی وت انل ورضوان حبر ام من اکس بيده عل شفا جر في هار 


امار يو في تار جهنم 1 الت : ۱۰۹]ء فلا من تحقيق هذه الأركان الستة؛ ولذلك جاء 





.)) ١/5 /١( «شرح الطحاوية»‎ :رظنا)١(‎ 


١۷۸۲ 27 
ناس‎ 


في صحیح مسلم؟ من حدیث عمر نة في قصة مجيء جبريل إل النبي 145ل 


و ر 3 رر 71 وھ روو ر ره 5 ر مس و ٭ ہے ر > سں 
تَؤْمِنَ بالله وَمَّلائكته وكتبه وَرْسُلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْقَدَر كله خَيْرهِ وَقَرَما'''. 





والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور؛ وهي التي يسميها العلماء 


مراتب القدر: 


المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل الأبدي الأزل؛ فإنه سُبَعَاله يعلم ما كان 
وما يكون وما م یکن أن لو كان كيف يكونء علم الأشياء قبل کونہا؛ وهذه المرتبة قلّ 
من يخالف فيها إلا الدهريّة القدامیٰ ومن شايعهم من الماديين المعاصرين؛ والمزدكيين 
واللینیین الاستاليين الماركسيين؛ الذين يقولون لا إله والحياة مادة» وسبقهم إخوانهم 
الدهريون الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدھر وهؤلاء قَلَة فعلم الله 
الأبدي الأزلّ أمرْ مركوز في الفطر. 

والثانية: الكتابة؛ فقد كتب الله مقادير جمیع الأشياء قبل خلق السموات والأرض؛ 
كما قال الله تمتاق: < صابن تيب فى الْارْضِ وَلاق اش کم إِلافى ڪ كيين أن 
اها إن دلت عل الله مر * [ لز : .]٦۲٢‏ 


7 ر تا سے سے اھ وص سر سرک کک لا ار 2 مم ۰ س و ا 
وقال عل : #يمحوا ال مامتا وٹ وعند ہام التب ٭[ الد : ۳۹]. 


نينا 


سے 
u‏ 





اباي : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
)۲( 


ويقول الرسول 
والأرض بخمسین آلف سنة قال: وعرشه علل الماء)”'' وقال فى حديث آخر: (إِنَ أَوَلَ 


.]۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث عمرو بن العاص وََانَدْعَنْهًا.‎ ]۲٦٥٢٢[ أخرجه البخاري‎ )۲( 


وذ ا اور 
رمه ا 3 
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اك مم 


ما خلق الله القلم ؛فقال له: ٠‏ اكتبْ ؛قال: رب وَمَاذَا أَكتُْ ؛ قال: اكَتبْ مَقَادِيرَ كل 


شَيْءِ حَتّی تَقُومَ السّاعَة70". 


لمر تبة الثالثة: الشيئة من اللہ ما لی وي واعتقاد العبد پا ما شاء الله كان 


ليت € 1 اکور E 4 6: E ٥۰‏ : وري 


کو 


سر ج ال مر 


علق ما یکاء وار #[ الال ٠‏ فا مشيئة العامة النافذة؛ هي أنه لا مرج شيء عن 


س و سے سے حیلم ہے کر صصح 


مشيئة اللہ اتال : # وما مَمَاءُونَ إلا أن ناء ا ته رہ العلیت 4 1 اتکی :4114 وقال: 


r‏ سح صمح کو 


#من شا لَمْيَضَبِلَهُ ومن ينا عجعله على رط مُسَتَقیم € 1ال : ۳۹]؛ فالله تباركوعال 


يفعل ما يشاء ويختار» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 

واٹرتیے اٹرابیعة: : ا خلق وفق تلك المشيئة وذلك القدر قتعا : لڪل كلدي 
ذه ييل ا ٠٢ء‏ وَقَالقتاع : لآ ی ڪل سىء ٭ [ الد : ١٦‏ اتا سىء 
تک رارکت ال 4 1 


پگ 





بل : 69 - .]٥٢‏ 
فالخلق يجري وفق تلك المشيئة» ووفق ذلك القدر» ووفق تلك الكتابة» ووفق ذلك 
العلم» وكا نبّه الناظم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» لا يصح الإيمان 
إلابه؛ ولذلك سمئ النبى اهبلك منكري القدر جوس هذه الأمة؛ فقال: «القدرية 


ہس پیر ہے . زه د ہے پمپ رج سے ٢۲‏ 
مجوس هذه ا٭امة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم) 






رجه لجال 10۲۷۰و و داید[ 18۷ وات دی ١‏ صن جل ر ا 

تَلِلَنْعَنْةُ. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه . وصححه الشيخ الألباني. انظر: : اصحیح 
0 

(؟) أخرجه أبو داود[١٦٦]‏ والحاكم [۲۸۲] من حديث ابن عمر عة هده . قال الحاكم: «هذا حديث 


۱ A) 
رش‎ ۲۰٦ 
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وقد تقدم ذكر وجه مشاہة القدرية للمجوس» ومما جاء في التغليظ على منكري 
القدر ما ثبت عن عبد الله بن عمر متخا لا آخبر عن ظهور معبد الجهني وغِیلان 
الدمشقي وغيرهما من القدريّة؛ قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم؛ ثم 
ذكر حديث جبریل الطويل في الإيهان بالقدرء ثم أخبر ابن عمر نهم لو أنفقوا مثل أحد 
ذهبا ما قبل منهم؛ حتیٰ يؤمنوا بالقدر''' 

وقال ابن عباس متها عن غَیْلان أومعبد: (لئن ظفرت به لادقر أنفه). 

وصح عن الإمام الشافعي يَمَدَأنَهُ أنه قال: 

ماشئت كان وإن لم أشأ وما شتت إن لم تشأ لم يكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 

على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 

فمنهم شقي ومنهم سعید ومنھم قبيح ومنهم حسن 

ومنهم فقير ومنهم غنيی وكل بأعمالهمرتهن 

ونص الناظم رأة على أن الله تال قد جعل السعادة لأهل الإيهان ومنزلتهم الجنة 
والشقاوة لأهل الكفر ومنزلتهم النارء يشير الناظم هنا إل العلم؛ علم الله الكامل؛ وهي 
المرتبة الأولى من مراتب القدر التي أشرنا إليها؛ فالله عال"بأن هذا شقي وهذا سعيد 
قبل أن يخلق السموات والأرض. وقدَّر للنار أهلّا وللجنة أهلّاء وعلم ما هم عاملون؛ 
فیجب الإيان بذلك والتسليم له والإذعان له. الال : # من دشا اسیصلله ومن مَأ 
بحجعل عل صاط مَسَيقِيم € 1اا : ۳۹]. 


- 
- 


صحيح عل : شرط الشیخین إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر' . ووافقه الذهبي. 





«وَهمًا وَمَنْزلتَامُما ضدان» دهماء ؛ آي : الشقاوة والسعادة. «مَنْرْنْنَاهُمَا» ؛ 
أي:الحنة والنار؛ فالسعادة ضد الشقاءء والجنة ضد النار؛ ولذلك أخير آنا «ضذان) 


فإذن لا بد من الإیمان بذلك» وأن الله كتب الشقاوة والسعادة على جميع البشر» 
وعَلِسمَ ماهم عاملون إلى يوم القيامة؛ کیا جاء ذلك في النصوص الصحيحة الصريحة؛ 
وإذا بلغ أربعة آشهرء آریسل إليه ملك فكتب أربعة أشياء: رزقه» وأجله» وشفي أو 
سعید'''' يكتب هذه الکلمات الأربع ذلك الملك؛ وهي مكتوبة في الأزل في القدر العام» 
ولكن هذه كتابة مأخوذة من الكتابة السابقة» فما من نفس منفوسة إلا قد علم الله أجلها 
وسعادتها أو شقاوتها ورزقها. 

ولو قال قائل من المتحذلقة: مادام ذلك قد کتب وعلم فیا فائدة العمل؟ ولاذا 
نعمل؟ إبليس قد يأتي للإنسان ويقول له ذلك الکلام؛ ويمكن أن يحتج به - مع أنه 
ليس له حجة عل الله - لو أنه يعلم ما قذّر لے أما وأن القدر سر الله في خلقه؛ فإن 
الواجب عل العبد العمل» وكل میسر لما خلق له» وقد أعطاه الله عقا واختيارًا يمير به 
بين الأشیاء ويعرف به الخير من الشرہ وا لحبیث من الطیب؛ وأعطاه قدرة على العمل» 
و بین له الطريق المستقيم من الطريق المعوج» فإذا عصیٰ عصیٰ باختياره على بصيرة» وإذا 


ہے لي ہر حم 


أطاع أطاع باختیارہ على بصيرة» ٭ وما ربك بِطلَا و لَلٍََ ےد € [ فُطَلتَ ٠٦ء‏ ولذلك فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب «بدء ا خلق)؛ [۳۳۳۲]ء ومسلم 177511 من حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبي َال تَلَِتَا: «إن احدکم يجمع في بطن أمه أریعین یومٰا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 


يكون مضغة من ذلك تم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأريع كلمات» يقال له اكتب عمله ورزقه 





وأجله وشقي أو سعيد ...) أٔدث. 


ےرم وم 
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القدر سر الله في خلقه. فعلل المسلم أن يكون قوي الإيمان بالقدر» وكثرة الخوض فيه 
تؤدي إلى المزالق التي لا تحمد عقباها؛ يقول وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحيرت» 
ثم نظرت فيه فتحيرت» ثم نظرت فتحيرتء ثم نظرت فوجدت أكثر الناس إيانًا به 
أقلهم خوضا فيه» وأكثرهم شکا فيه أكثرهم خوضًا فيه»'. ومھم| فكرت سيعود البصر 
خاسئا وهو حسير؛ لکن المؤمن الذي انشرح صدره بالإيهان إذا وسوس له الشيطان؛ 
قال: آمنت بالله؛ ثم أقلع» والشيطان قد يوسوس للإنسان حتیٰ يقول له من خلق الله؟ 
کےا جاء ذلك في الصحيح عن النبي لهك قال: «إن احدکم يأتيه الشيطان 
فيقول: من خلقك؟ فيقول الله فيقول من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلیقل 
آمنت بالله ورسوله؛ فإن ذلك يذهب عنه»" ولذلك ما قال الصحابة علل فضلهم 
إنا نجد فی أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به؛ فقال النبي لل جتلك: ذلك ممخض 
الإيمان»" والمقصود محض الإيمان خالص الإيمان وصريحه وهو كونك تستعظم أن 
تتكلم به وترتعد فرائصك إذا حدثتك نفسك ووسوست لك بسوع؛ فتقول: آمنت باللہ 
وتعود إل الله عََمَلّ وتتوكل عليه» وتكل أمورك إليه» وتقول: يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي علل دينك؛ فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ال رمن يقلبها كيف يشاء. 
وقول الناظم: 


ای سيل اس 


ہم .ہج ےم ۶2 4 95 7 GF‏ 1 2 بير 8س 
٤۔‏ نفدت مشيكته يسايق علمه في خلقه عمدلا يلا عدوان 


(١)انظر:‏ «شرح الفقه الأكبر» للقاري» ص: [194]» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 
.)١١/0(‏ 

(۲) أخرجه أحمد [٤٢٢٦۲]ء‏ وقال ا منذری إسناده جيدء وأبو يعلى [٤۷۰٦]ء‏ وقال اغیثمی رجاله 
ثقات. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم [۱۳۳] من حديث ابن مسعود ووَدَلنَُعَنَه. 


3 1 ا 
ت ودا ت 
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© هذا متعلق بالمسألة السابقة بقة؛ وهي الإيان بالقضاء والقدر؛ وهو أننا جميعًا ملك 
لله عجر واللہ عمل يفعل في ملكه ما يشاء لا راد لقضائه» ولا معقت لحكمه؛ فالمنصور 
من نصره الله والمخذول من خذله اللہ والقوئ من قوَّاه الله والضعيف من أضعفه اللہ 
وهذا لا يتعارض مع كون المسلم يجتهد في فعل الأسباب التي تقويه وتبعده عن الضعف 
و«المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خیرا''' 
وقال رسول يَُتَندَتَتَاہ: «والذي نفسي بيده لأن يأخن أحدكم حبله فيحتطب 


على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه)7". 





والمقصود أننا حميعًا ملك لله والله کین تصرف في ملک كيذ ب ل 6اا : 


2 1 کی سس مح وول د 
و قل( 4 ملك أَلْملك تون المللك من اء و: َع ألْمَلْلك م من نَا ونر من اء وشذل من 


3 


1 


5 


ر سم ہر 


کال پیک الکو کک یکل یر4 1ا 

عباده الأولين والآخرين قائلا؛ فیقول لمن الملك اليوم؟ فيقول سنحاتةوتعال: ‏ لاويد 
امار 04 « بی شم روود لايق حاکن ىء لمن الماك الوم لوالو اهار 4 1 اف : ١١‏ ]» 
فإذا آمنت بذلك ووعيته» فلا تحزن إذا فاتك شیء من لعاعة الدنيا وأمورهاء ولا تفرح 
إذا أعطاك شينًا منهاء وأعلم أن الذي أغناك اليوم قادرٌ على أن يفقرك غذداء والذي أفقرك 
اليوم قادر أن يغنيك غدًاء وربها كان صلاحك في الفقر» من الناس من يكون صلاحه في 
الفقر وآخر يكون صلاحه في الغضیٰء فَالتَجَان : بن ال لاحب الْمَرِسِينَ* [ ايض : 
وا : ٭ لتاسو عل ماقا نك وَلَاتَفْرَحوايِمَآءَا کم € 1 الد : ٠؟].‏ 


ع وص ي 
٠.‏ 

2[ 2 
رہ 





CY“:‏ ويوم القيامة ینادي اللہ سببحانة وڈ 





)١(‏ أخرجه مسلم ]٦٦٦٢[‏ من حدیث أب هريرة رت لنْكَنة. 
(۲) أخرجه مسلم [ ٩۰‏ من حدیث أبي هريرة وَوِْلَْکَنڈُ 


ا 
1۰ س ےکا 
فالمسلم عليه أن یرغیٰ بقضاء الله و قدره ولا يعترض عل حكم الله الذي قدّر عليه 
بفقد حبوب أو فوات مرغوب أو حصول مكروب بل عليه أن یرضیٰ ويسلم بقضاء الله 


تم 


وقدرہ ويصبر إن الله مع الصابرینء قال الله عمجل 


er‏ اه 2 سے س سر سم ۶ کے سا یس ھ2 ياس رصح کے ھر سرک له 
واا : # ليلد : تيء من النوف والجوع ونعصٍ من أَلامَول والانفس والكمرتِ 


ہج 


ہپ کے پھرمک> ۔ سس ےے رو ہے لئ مس کے کک ہے و سی 
وَضْْرالصَيرسَِ )لذن دا : مَصِيبَة فَالْوأإنَا نَمو إا إل رْجِعُونَ © [ ل زا : „1٥٦ - ٣٥١‏ 





وقول الناظم: «سبحان من يجري الأموربحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان»؛ 
يواصل مل الکلام عن مسألة الأقدار والحكمة الإلهية المتعلقة بذلك» فهو ما زال 
ولايزال يجري الأمور على' مقتضیٰ حكمته النافذة؛ فالله تماركوتعال مقدّر الآجال ومقدّر 
الأرزاق» ومشّدر الشقاوة والسعادة وف ماعلمه في الأزل» وفق ما قدّرها قبل خلق 
السماواتِ والأرض بخمسين آلف سنة» وعلمها قبل ذلك بلا ابتداء. 


فهو جري الرزق والخلق والأجل والعطاء والمنع» وا حرمانء کل ذلك يجري عنده 
لحكمة بالخة ل[ و ڪل سن ِعِندَميِقدَارٍ 14 انان :۸١ء‏ قال جزَّو1: # ولو مکل ال لرن 


ي۶ 


واوو لسو ف رض وکن برل بقدرِنَا یکاہ لہ ادو خی یر © وَهوَألرِى يل الت من 

فهو سْبَحَائَُ: لا يسأل عم يفعل سُبْعَاتَەوَتَالَء ما فعل شيئًا إلا لحكمة» وليس من 
اللازم حتیٰ نعبد الله أن نعرف الحكمة في الأمر المعين» ويكفي أن نعلم أننا خلقنا لعبادته 
مع إيهاندا أن کل شيءٍ خلقه سمبْعَال'وقكَال أو شرعه لحكمة بالغةء فلا یسعنا حینئذ إلا 


52 ال کے 


الامتشال والتسلیم؛ فَالتَجَان: ا إِتما کان قول لوين إِدا دعوأ إل الله ورسولو- ليحك بينم أن 


صل 
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3 
س١‎ 


ولا سوعتا وطح 


ر 


وأؤکتیک هم لعلو () ومن يطح الله ورسوله, وش اه وقد فأو 
الْفايرُونَ € [ الدبو : .]٥١ - ١‏ 

وبناء عل ذلك فإِنَّ من رزقه الله غنیٰ وسعة رزق» فليحمد الله علا ذلك وليشكره 
بأداء حقوق تلك النعم من الإنفاق في وجوه الخير» وأداء الزكاة ونحو ذلك وأن يصبر 
إذا ابتلي بضيق سواء كان ذلك بقلة ذات اليد أو شظف العیش أو ضيق في الرزق أو 
مصائب يبتلى بها العبد ويختبر» فلیرض بقضاء الله وَقَدَرِهء وليعلم أنه لن یموت؛ حتى 
یستکمل رزقه وأجله فی هذه الحياة» ٭ وَيِکل امو ال يذج بل لا تاریو سا 


اپ 


٭ ۶ے مہ وو کیم 
٤‏ 


ولا مت موب ٭ ( ايك : ٣٥]ء‏ # وما من دابَة في الأرض إلا عل اللہ ررقها وسعلر مسٹقرھا 
ر وور ا . 31 جرب پ یھ ۱ سے ا و ورس و سے 

ومستودعغھا کل فى کت حكتب سين © [ هن : ٦ء‏ وقال ڪلاس : الا تستبطتوا الرزق» 
۰ ۱ ہم >> 

فإنه لم يكن عبد ٹیموت حتى يبلغ آخر رزق هو لہ فأجملوا في الطلب: أخد الحلال 


وترك الحرام)''". 
فإذا أيقن المسلم بذلك» رَضِيَ وسلم للقضاء وانقاد» ورضی با قسّم الله له؛ بل 


2 ر ہا حر سر ر ارک سم س 4| و ر سل گر 


روت أ كرمن لیاوا ما ذا ما آله فقدر عليه رزفہ فیقول رهن 1الت : ٠١‏ - 1]. 





فإذاعلمت أن الرزق بيد اللہ والله خير الرازقين» لا رازق لمن منع ولا مانع لمن 
رزق» إذا أيقنت بذلك سلمت من آفات كثيرة؛ ومنها: القلق وضيق النفس الذي ينتاب 
من لم يتحلوا بالصبر عند البلاء والشكر عند النعماء» فإن عنوان السعادة التي يجب أن 
)١(‏ أخرجه ابن حبان [۳۲۳۹]ء والحاكم [٣٤٤٤۲]ء‏ والبيهقي [١٤۱۰۱۸]ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 


)۱٥١/٣(‏ من حديث جابر رَوَوَاتَدُعَنْهُ. وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشیخین). ووافقه الذهبي. 
وصححه الألبانی في (الصحیحة) .]۲٦۰۷[‏ 
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يتحلل بها المؤمن أنه إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفرء هذا هو شأن 
المؤمن الحق المحسن الذي بلغ درجة الإحسانء جعلني الله وإياكم منهم. 

قوله: «نَمَدَتْ مَشِيكَتَهُ بسَابق علمه» ؛بمعنى: أن الدرجة الثالثة من مراتب القدر؛ 
وهي: المشيئة بحدوث ما قدّره سْبِحَاَهُوْتََاقَ في الأزل وعلمه قبل أن يُقدَّرّه وقبل أن يكتبه. 
هو قدره في سابق علمه كا ذکر الشيخ وكما دل على ذلك القران والسّنّة لإاك شىء فة 


سے سے ار می سے سے سو ہے 


بقدر € [ الیل ٤٤٥]ء‏ ٭ ولق کل یودد ره را * (اللکات : ۲]. 


فكل شی يجري بقضاء الله وقدره» فإذا آمنت بالعلم ثم آمنت بالقدرء لزمك 
أن تؤمن بالدرجة الثالثة؛ وهي مشيئته للأشياء التي تجري وَفق ذلك القدر السابق في 
علم الله شنحاشر مال » فإنه بكل شيء عليم» عِلعٌ ازل أبدي لا يعتريه نقص بحالٍ من 
الأحوال. 

ولذلك فإن كل مايجري إنما يجري بما كان في علم اللہ وما قدّره الله في الأزل» 
وما كتبه في اللوح المحفوظ من المصائب والفقر والغنیٰ والحياة والموت وفقد حبوب 
وحصول مرغوب» کل ذلك يجري بقضاء الله وقذرہہ فیا يجري من الأقدار وفق مشيئته 
سُبََالَهُ إنما هو عين العدل» حيث إنه سارعا لا يسأل عا يفعل» بل يفعل ما يشاء 
ويختار» فهو عَيَِجَنٌ لا يفعل إلا عدلاء ولا يخلق إلا بالعدلء وم يُقدَّر إلا العدل؛ إذ أنه 
هو الحكم العدل مُبَعَالَهء لا يمكن أن يوصف بغير ذلك؛ ولذلك ذكر المصنف إن تلك 
الأقدار وتلك المشيئة تجري عدلا منه بلا عدوان؛ أي: بلا ظلم؛ لأن ضد العدل هو 
الظلم والله سُبْحَالهوْتِعَال منرّه عن الظلم؛ بل هو الحكم العدل الذي يعدل في الأمور كلها 
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لايظلم مثقال ذرة في الأرض ولانی السماء. قال رسول الله زنر نی ا لحدیث القدسي : 
ایا عبادي إني حرمت الظلم علی نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا...)217. 
فإذا علمنا أنه كي عدلٌ وأنه منزهٌ عن الظلم #وَمَارَيّكَ طلم الب ید » 
قلت :٤٤ء‏ وما ظلمَفْْآمّه كن ڪاو سهم یشک 4 [ ال :۳۲ أيقنا أن كل 
ما يجري وکل ما يقدر الله سُبَحَاتەرَتعَالیَ هو عدل وحكمة بالغة حتى لو بدا لنا في ظاهره شر 
فإنه شر نسبی؛ ولذلك لا ينسب الشر إلى الله سبحاتةوتعال مباشرة» وإنما ينسب إليه قدراء 
فیْقال كما قال رس ول الله كجك : (والخیر كله في يديك والشر لیس إليكا''' 
ويقول تختاك: «فُلْكلٌ ِنَع اق 4 1 التكناة : ۷۸ء وقال: « مَآأصَابَكَمِنَحَسسَة قله وما امن 











کون سيبك € [ اللا : ۷۹]ء فمشيئة الله النافذة تجري وَفق عدله وحكمته» فم| شاء الله 

كان» وما لم یشاً م یکنە يخلق ما یشاء يرحم من يشاء فضلًا منه ومِنڈ ويُعذَبُ من يشاء 

عدلًا منه وقسطًا. 

ماللعباد عليه حق لازم كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا ‏ فبفضله وه والكريمالواسع 
وقوله: كل في أم الكتاب... )؛ أم الكِتّاب هي: اللوح المحفوظ؛ كا يقول الله عَرََل: 


سرچ م وس رس و ے سے کر یں 3 س پ ۰ »+ ٣۳‏ 31 
#يمحوأ الما یناہ وَيِيِْتُ وعِندَه: ام التب € 1 القند : ۳۹]ء فقد أودع في أمّ الکتاب 


سی 


مقادير کل الأشیاء؛ کا قال جَيَلِ: ‏ ارتا التب من ہی € 1 الان :۳۸]ء وى قال الله 
يتاك : ماکان دیک في الككي سط 4 [ الیل : ۸٥ء‏ وَقَاللتَاع : ٭ مآ صابن مُصِيبَةٍ فی الْكَض 


0 2۹ 7 ۰ 4 سے ے“ ہے سے سرسہ سم سر یی ہی سے ہے 
ولاق أنف سكم إلا في كنب نمل أن ناما إن لاک عل اللہ شر € [ اتيد : .]۲٢‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم [۷۷٥۲]ء‏ هو طرف من حديث طويل. 
(۲) أخرجه مسلم [١/الا]‏ من حديث علي وَدَلْبَهُعَنهُ. 
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لذلك فإن كل ما يجري إن) يجري وفق ما سطرہ الله عل في آم الکتاب؛ خلق المنة 
وخلق ها أهلا ويسر أهلها لليسرئء وخلق النار وخلق ها أهلا ويسّرهم للعسرى» 
خلق كل شیءء وما دام الأمر كذلك فنحن - أا العبید - مطالبون بأن تُذعن وأن نسّلم 
لقضاء الله وقدره» وأن نرضیٰ ہما قسم الله بَارلكَوَتِعَال لنا. 

وقوله: «فاقصذ هدیت» ؛آي: الزم الطريق الوسط الذي لا اعوجاج فية» في كل 
نىء وقد ف ميك شض یں ریک نک الوب لَمَوْ رک4 [لکان ٠۹:‏ 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وقوله: «ولا تكن 

تم مگ ٠‏ 0 یا 
متغاليا...» فيه النهي عن الغلو. وقد ضرب لذلك مثال عرب في ا خروج عن القصدء 
«وكل شيء بلغ الحد انتهئ)؛ وهذا نينا عن الغلو في كل شيءٍ من أمر ديننا ودنياناء 
الال : اهل التپ لاسلواً فى ديزم 4 [اليَناة: .]17١‏ 

ويقول النبي متا وهو يرمي الحمرة بمثل حصیٰ الج ذف: (یا أبيها اٹناس 
إياكم والغلو في الدين فإنه آهلك من كان قبلكم الغلو في الدین)'' ويقول الرسول 





عََتَآضَلاةوَاَلسَام: «إن الدين یسروٹن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاريوا وأبشروا 


واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)''ء ويقول الآ : (يسروا 


)١(‏ أخرجه آأحمد [۸٣۳۲]ء‏ والنسائي ]٣٣٣۷[‏ وابن ماجه ]°4[ والحاكم ١[‏ ۱ء والضياء 
[ من حديث علي يَيَوَلَتَُعَنْهُ. وقال الحاكم: اصحیح على شرط الشيخين». وصححه الألباني في 
(الصحیحة) [ ١5/85‏ ]. 


ہے کے سا وھ ل 


سے 
رید 


شي وت ئا 
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ولا تعسروا ويشروا ولا تنفروا»')» ويقول علد السلة والس : «(هلك المتنطعون»'؛ أي : 
الغلاة المتجاوزون لمدود اللہ ف أي شى ع ورای النبى کاک رحلا یوما ضاحًا ف 
الشمس فسأل عن حاله قالوا: إنه نذر أن يصوم ضاحیا؛ فقال النبي : 


فليتكلم ولیستظل وليقعد وليتم صومه)'''. 


فالغلو في کل شىءٍ حرم كما أن الإفراط والتفريط منوع» والمسلم الحق دات يسير 
في الطريق الوسط بعيدًا عن غلوٌ الغلاة وإفراطهم» وعن تفريط العصاة وتقصيرهم. 
فلذلك حدر هنا من الغلو وبيّن ذلك بمثل ضربه في أن القدور تفور بالغليان؛ يعني 
تأتيها نار هادئة ثم لم تلبث أن تصل إل درجة الغليان» فإذا وصلت إلى درجة الغليان 
رہے| تنفجر و تخرج عن وضعها الطبیعيء وهكذا شأن من يغلو في دين ال ومن منهج 
أهل السنة والجماعة أنہم وسط بین إفراط المفرطین الغلاة الجهلة» وبين تفريط المفرٌطين 
العصاة الفجرة الفسقة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري [1۹]ء ومسلم [4559] من حديث أنس بن مالك وََلِلْکَنڈ 


(۲) أخرجه مسلم [٭ ]۲٦۷‏ من حديث ابن مسعود ووَعَلتَدُعَنَه. 
(۳) أخرجه البخاري ]7177١5[‏ من حديث ابن عباس عته. 


مح 


کے دی ر رو ےے سے 


)0 9 
لقتااش 
الشریعہ کاملہ تامہ وشاملي 
۷ ۔ دن بالشريمَة وَالكتّاب كَلَيْهمَا فَكلاهُمَالِلدَينَوَاسطتان 


© قوله: دن: فعل أمر من دان يدين ديانة» أي: ذل وحضع وامتثل وانقاد؛ بمعنى أنه 
يجب على المرء أن یدین لله يدوي باتباع الکتاب والسنة» والمقصود بالشريعة هنا: السنة 
«فكلاهُمًا للدين واسطتان»؛ أي: ا يعرف الدين» ولا يؤخذ الدين. 
ولا تستنبط الأحكام. ولا تفهم العقيدة. ولا الأخلاق ولا الآداب ولا العبادات 


سر ا a2:‏ 


إلامن كتاب الله عَرَِجَلّ وسنة رسوله ج کم لل؛ لأنهما وحیُ من الله عل والدين 





لا يۇ خد إلا من الوحي. والوحی كتابث وسنّة قال النبي حا : «إني أُوتِيتُ 


0 ؛ فكلاهما وحیٌ؛ وحی مُتَعبد بتلاوته» وهو القرآن» ووحي يعمل 
به وإن لم يتعبد بتلاوته» وهو ما صح من الأحاديث عن رسول الهدى حرج 

ولذلك بین آنہما واسطتان للدین؛ أي: إنہم| أساس الدين كله الذي يقوم عليه ويرتكز 
عليه بناؤه» ولا يصح أن يؤخذ الدين من غيرهما؛ فإذا ونت به - يا عبد الله! - وطبقت 
أحكامههاء ووطّنت نفسك لأمر الله وأمر رسوله» الذين ثبتا في الکتاب والسنة؛ فهذا هو 
الدين الحق» وهو الشرع. وهو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواہ قال کا 
الإني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن یتفرقا 


١ 
حتى يردا على الحوض!'''.‎ 


و کی ہے AAA‏ 
القرآن ومثله معه) 
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: ہے سل‎ 





۔]٥٥۹[‎ : تقدم تخريجه فی ص‎ )١( 
وا لحاکم [۲۹۱] والبيهقي في «الكبرئ [٣۲۰۸۳]من حديث أب هريرة‎ .] ١591 أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


ا او سردو 





۸۔ وَكذا الشريعة وَالكِتَّابُ كلاهمًا ‏ بجميعمَا تَأتيه مُحْتَفِظَان 

© يؤكد في هذا البيت: أن الکتاب والسنة حتفظان بجميع مسائل الدین قولًا وعم 
واعتقادًاء ومِنْ فضل الله معلل هذه الأمة أن حفظ ھا الكتاب والسنة خلافًالما حصل من 
التحريف في کتب الأمم السابققہ قَالتے لغ : لاعن راتا أل كر و إن ذو پ14 انل :۹]ء 
فجميع العلوم الدينية التي يحتاج إليها العبد؛ من أمور العقيدة وا حلال وا حرام 
والمعاملات والأخلاق والآداب والأحكام العادلة» أو ما یسمیٰ بالأحوال الشخصیة 
في هذا الزمان: کل ذلك شامل له كتاب الله عل وسنة رس وله عافد لأن الله 
َمل أكمل لنا الدين قبل أن ينتقل النبي لِم إلى الرفيق الأعلل؛ قال الله يووا 


اا وت اس رس 


سے ہہ سر صقر ہے را موس سے سر ر ا سر مہ 
الیوم أ کملت لكم دیک واہممت عليکم نعم ورضیت لكم الاسم ینا 4 [ اك : ۳]. 





ومن ابتغى المدئ من غير هذا الطريق فقد خسر خسرانًا مبیناء ومن سلك هذا 
الطريق فقد فاز فورًا عظيّاء فلنعضٔ عليه بالنواجذ» ولنجتهد في بناء جمیع أمور دیننا 
علیھےاء وبناءً عليه فان ما خرج عن مَدْي الكتاب والسنة لا يعدو أن يكون بدعة من 
البدع التي أحدثها الناس» قال النبي م من أحخد 


2° ہے لهك )١(‏ 
منه فهو ردا ‏ ۔ 


از 
ا ہے سی" 





BFF 


)١(‏ أخرجه البخاري [۹۷٦۲]ء‏ ومسلم [۱۷۱۸] من حديث عائشة عتا 


۲۸۵ ہر 
١ 6 2 ١‏ 5 
۲۹۸ لوف از 
وجوب الإيمان بالغيب كله» 
ومن ذلك الايمان بالكتبين الكرام 
4 ولكل عبد حَافظان لكل مَا يَفَعْالجَرَاءْعَلَيْهِ مخلوقان 
٠‏ أمرًا بکتب كلامه وفعاله وَهُمَالاأئهراله م وْنَمرَان 


قال الله فيهم: # کرام بن انى [الالقاز : ٠١‏ - ١۱ء‏ وقال يرَدَوَيعَالَ: 


جس 
سے ےم ےا ا خر قد سی حم سے سے مل ور ور سے یھ ای دلو Î‏ ہے مر سیر 


# ولقد خلقنا لضن وَتَعلر ما وسوس پد سه وحن أَقَرب لمن ن حل الوريد ا(٥‏ إذ ينل لمتلميا يعن 


سے 


ل کل سنن 


الین ونا مال د تَا يافظ من وَل للا ديه رق عَيد # (قت : 17 -۱۸]؛ الملكان: أحدهما 
عن اليمين يكتب الحسنات» والآخر عن الشمال يكتب السيئات» ولا يفارقان العبد حتى 
یلقیٰ ربه؛ فيجب الإيان ہے وهما: الحافظان. والكاتبان: أربعة من الملاتكة» كاتبان 
وحافظان» كاتبان عن اليمين وعن الشمالء والحافظان من الأمام ومن ا خلف؛ والذي 
يعنيه الناظم هنا هما الكاتبان اللذان يكتبان الأعمال؛ لأنه أشار إلیٰ ذلك بأنہم يحصيان 
علل العبد ما يفعله وما يقوله» # مَايْفظُ من كول لا دورب تيك . 


ولذلك فإن الواجب على العبد الإيان بذلك حق الإيمان» وإن لم نرهم» وإن 
لم نریٰ الحافظين أو الکاتبین فإننا متعبّدون بالإيهان بالغيب فنحن لا نرى الروح التي 
تتردد بين جوانحنا وبين جنبیناء ولا نریٰ بعض المخلوقات مثل الجن والملائكة؛ لأن اللہ 
عَيَيَجَنَّ راد أن لا نراهم؛ إلا من أراد الله رؤيته في بعض ا حالات کہا رأى النبي ڪت 


جبريل عََیا لمك عل صورته. وراه النبي ڪال 








مص وبعض الصحابة وهو في صورة 





سج وهاه 





۲۱1۹ 
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اسان گے رشن سن ارک اليا ل يؤمن ممم الس د من بجی 
یں کات وتا : 9 !من ال شأ تام 


سے لے اھر 


ألم ۱م 1 کے كعم )کر کر سر" لج جم 6 
دی و امن يألله وم : کا وگیو ورس لہ > لا نفرق به کے بت أحد من رس لد وکا کالواسممتا 


لتم : ۲۸۵]» ويقول ۱ لئے ۱ اا 
عمر الذي في مسلم حيث جاء فيه: «آَخْبِرْنِي عَنِ الإيمَان؟ فقال: الإِيمَانَ أن ڌ تؤْمِنَ بالله 
١‏ 


کس ہے سے ع سے سیر سے سے 


HISO GELS 





9 
ومّلائکته وڪتبه ورسله وَالِيَوْم الآخر وَتؤْمِنَ بالقدر خَیْرہِ وشره) 


وقوله: 
۹۰۔ «أَمِرًَا بكتب كلامِه وَفعاله وَهُمَا لاف الله مُؤتمرانِ 
أمر الله الکن بكمب اعمال العباد وهو أعلم بها وهم مؤتمنون على ذلك 
# ل‌يمَسُونَ آله ما مرم ويفَعَونَ ماسرو 4 [ الل ٦٦ء‏ فهم يكتبون ما يأمرهم الله به 
ويتركون ما م يؤمروابه؛ لا يزيدون ولا ينقصون. أمناء على بني آدم وعلى ما يصدر 
منهم» بل يكتبون القول أو الفعل کا صدر من صاحبه ويتقيدون بأمر الرب سُبَحَاَهويَا ی: 


کے سے 


# لاصسيفوته. بالقولی وشررأمروہ یشعملورے € [الاقيئاء : ۷ ]. 


BF 8 


77 آج۸ 07 


مس طق م 2 ر ټ و ال م قاقر 3 قرام ار 2 ۰ ر ار روت 
١‏ والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصہ العيتان 





#ايقرر الناظم رجاه ما يجب أن يعتقده کل مسلم من أن الله خا صادق 
لا يخلف الميعاد» فكل ما أخبر الله به واقع لا محالة» قال الله عَرَيَِلّ: ل كل صَدقَ اله 
ان : ٩٩]ء‏ وقال الله قا بشأن ما وعده به عباده المؤمنين 8 وعد اله اهما 
لَمِيعَاد 4 [ الي : ٠١‏ ]» وقال تا بشأن وعيد الكفار ٭ ذروت الےجیم ل ٹم کرو 


رار ھت ا سر گر مم کر سے 


عت القین (0) ثم تسكن وميد عن آل 4 ا ا 


سے س سے 


2 
٦ 
ك‎ 





سبحانهوتعال في كنابه أو أخبر به رسوله لجن في سنته ما سيقع من وعد أو وعيد 
يجب التصديق به والتسليم له والإيقان بحصوله إذ أن من أعظم صفات المؤمنين الإيمان 


سے >- ےپ ر 


بالغيس» فا لان سا : 3# الذين ہومنون پالخیب ونمو مون الصلوٰۃ وما رزقھم فقون 48 [ ال 





ا 
اس 


ڑا : 7]. 





E 6 8 


Ez 


د مہا اھ 
رت ا 


۲۔ وَاللَهُ أَحْبَر آن تحدٌ صِفاتّهُ ‏ أو أَنْ یقاس بجُملة لأعیان 
© يبين المصنف رجاه بأن الله عَتَجَلَ أكبر واعظم من أن تحد صفاته کحد صفات 
المخلوقين وهو أعظم من أن يقاس بأحد من خلقه کیا قال تكتاك: « ولم بن لم کو 
لے 4[ اھان ٤٤ا‏ وقال: # ليس کٹل شو 2 € [ اتی : ١١]ء‏ راتان : « ھل علد 
سيا € 77 : ٤٦ء‏ اتال : فلا لوا ينه أندَادًا وا عمو € 1 البق : 
فالله تبارك وتال لا يقاس بخلقه» لا القياس الشمولي ولا القياس التمثيلي ولا يستعمل في 
حقه سُبَعَاتَهوَقِعَال إلا القياس الاو یٰء فالقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القیاس الشمولي» 
والقياس التمثيلي والقياس الأولى. 

١‏ - القياس الشمولي: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع آفراده» بحيث يكون 
كل فردٍ منه داخلًا في مسمیٰ ذلك اللفظ ومعناه فمثلًا: إذا قلنا: الحياة» فإنه لا تقاس 
حياة الله تعا یٰ بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي). 

7 - القياس التمثيلي: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت للخالق مثل 
ما ثبت للمخلوق. 

-٣‏ القیاس الأولى: هو أن يكون الفرع ول بالحكم من الأصلء وهذايقول 
العلماء: إنه مستعمل في حق الله تا لقوله تختاك: ٭ ويه ألْمَلُ الَخْعَلَ € [ القن : ٦٠ء‏ 
بمعنیٰ كل صفة كمالء فلله تخالل أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
وا حکمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» ولكن لله أعلاها وأكملها. 

ولهذا أحيانًا نستدل بالدلالة العقلیة من زاوية القياس بالأولى» فمثللا: نقول 
العلو صفة الكمال في المخلوق» فإذا كان صفة كمال في المخلوق» فهو في الخالق من باب 
أو 


(TT - ٠١۹ /۱( انظر: (شرح العقيدة الواسطية» لشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 





کے ری 
الايمان بما یحصل في القبر من نعیم أوعذاب» وأنه أول منازل 
الآخرة» وأن من مات قامت قيامته» ووجوب الإيمان بكل ما 


صح مما يكون يوم القیامہ وأنه حق وصدق 





حمر غبیر لل 


۳۔ وَحَيَاتَنَا في الْقَبْر بَعْدَ مَمَاتِنا حق وَیَسالتابےالمَلکان 


© المقصود: أن الله سْبَحَاَهوَتَعَقَ قدّر علیٰ الإنسان أنه كان مسا قبل خلقه ثم يحييه 
ثم يميته ثم يحييه» فالإنسان تمر به أطوار في هذه الحياة | قال الله سبَحَائَهُوَتَعَالَ  :‏ گت 
سر سح ہے اس ج رس 0 ع - - مدي بيرم ”7 a‏ 
تروت باه و ڪيم موتا رڪم ٿم سکم ي یکم ثم الہ وجوت 4 
بس( ہا ہس ج دوع سخ ہے رس سر ا مر تحص سا بی سور Tah‏ 
کک :110 وکا تال : لے فی یکر م یی ہر جم ا وع الم لار ند4 ( لا ٢٦٢:‏ 





وقال سبحا : # قالواً رہنا أمتنا این وأحییتا اَنَنتینِ € 1 کا : »]١١‏ يريدون الموتة الأول 


وما بین النفختين على ما قيل أو العدم المحض قبل إیجادھے, وأماتهم بعدما أوجدهم. 
والحياة الدنيا والحياة الآخریٰء فإنه كان ميا قبل أن تلق وتنفخ فيه الروح» ثم يحييه الله 
ماوعا بعد ذلك الحياة الدنياء بعد نفخ الروح فيه» بعد أن يبلغ أربعة أشهر في بطن 
أمه» ثم بعد ذلك یکون الموت الذي هو حياة برزخية خاصة يوكل علم كيفيتها إلى اللہ 
ثم بعد ذلك الحياة الأخروية الأبدية» التي لا نہایة هاء لذلك إن الواجب على المسلم 
أن يؤمن بہذہ الحياة» أن يؤمن بأن تلك الحياة التي تعقب الموت؛ هي تعلق الروح ببدن 
الميت بكيفية وصفة لا يعلمها إلا الله عَرَبجَنّ؛ لان الروح لا تفنیٰ ولا تبيد حيث إن ها 
بالبدن أربعة تعلقات؛ لأننا قبل نفخها في الجسد لا نعلم حاها: 

التعلق الأول: بالبدن في أثناء ا حمل وقبل الولادة؛ أي: بعد نفخ الروح بعد مضي 
أربعة أشهرء وقبل أن يولد الطفل. 

التعلق الثاني: تعلقها بالبدن في الحياة الدنيا. 


ت سے 2 
جح اج 4 
ت ت ۲۳ 
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التعلق الثالث: تعلقها بالبدن في البرزخ؛ حیث تعاد إليه بعد دفنه بکیفیة لا يعلمها 
إلا اللہ ويُسأل على ما سنبيّته إن شاء اللہ وهو الذي يشير إليه هنا. 


التعدّق الرابع: تعلق أبديٌ سر مديٌ؛ وهو تعلقها بالبدن بعد البعث؛ وهذا تعلق 
لاينتهي سواء كان الشخص من آهل الجنة» أو من آهل النار کی جاء في (الصحیح) أنه 
ایؤتی بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فیشرئبون وينظرون 
فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار 
فيش رئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه 
فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت)'' وني 
حديث البراء بن عازب يكت المشهور أن النبي ماك قال: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في اتقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الٰجنة وحنوط من حنوط 
الجنة» حتى یجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عَلِتَواَلنَامُ» حتى يجلس عند 
رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الطیبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء» فيأ خذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عین حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الکفن وف ذلك الحنوط, ویخرج متها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون بهاء فلا يمرونء 
يعني يهاء على ملا من الملائكة:؛ إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فیقولون: فلان بن 
فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقريوها إلى السماء 


جم 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷۳۰٦]ء‏ ومسلم ]۲۸٢۹[‏ من حدیث ابي سعید الخدري ال ہنة. 


e 
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التي تليهاء حتیٰ ینتھیٰ به إلى السماء السابعة فيقول الله عَرَبَل: اکتبوا کتاب 
عبدي في عليين: وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فی جسده» فيأتيه ملكان» فیجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ريي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله کا 
وما علمك؟ فیقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت, فينادي مناد في السماء: 


کی مو 
: 


ملتسا فيقولان له: 





أن صدق عبدي» فأفرشوه له الجنة»ء وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. 
قال: فيأتيه من روحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسركء هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخیں فيقول: 
أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهليء ومالي» قال: وإن 
العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة: نزل إليه من السماء 
ملائكة سود اٹوجوہ معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت, 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبیثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب, قال: فتتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول؛ 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض؛ فيصعدون بهاء فلا يمرون 
بها على ملأ من الملائكة: إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فیقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائهالتي كان یسمیٰ يها في الدتياء حتى ينتهى به إلى السماء 
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8 . سم مم 85 یج مه ^ 7 کیم سس س٣ل‏ ہے و ےھ ی 
الدنياء فيستفتح له فلا يفتح لہ ثم قرأ رسول الله 2 کک 3# لا فح هم اجوب السعاء 








د سسا بترم 
ر واا 
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بر 


َلَايحُاوتَالْجَتَة حَقَّيلِجَ اَل فى سواط € 1 الإا : +٠‏ ]فيقول الله عَزََمَلَ: اكتبوا كتابه 
في سجين في الأرض السغلیٰ, فتطرح روحه طرحا۔ ثم قرا: ‏ ومن بشراد بأ ماما خر 
م الک ا طف ألطَيْر أو تهوى بد الرنح في مَكَانِ سیق 4 2 : ]١‏ فتعاد روحه في 
جسده ويأتيه ملكان» فيجلسانه؛ فيقولان له: من ريك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيتادي مناد من السماء أن كذب: فافرشوا له من 
الناں وافتحوا له بابا إلى الناں فيأتيه من حرهاء وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب» منتن الريح؛ فيقول: 
أبشر بالذي يسوءكء؛ هذا يومك الذي كنت توعد» فیقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 


يجىء بالشر» فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة)217. 


ثم الله أعلم بمستقر الأرواح بعد ذلك كل ما ورد في الأمر: (إنما نسمة المؤمن 
طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عَرَيجَنَّ إلى جسده يوم القیامة)'' وأما ما عدا 
ذلك من الأقاويل فإنه لا يلتفت إليه من أن مستقر أرواح المؤمنين بشر زمزم» وأرواح 
الكفار بثر برهوت ونحو ذلك» أو أرواح الؤمنین في كذا وأرواح الكفار فی كذاء كل هذا 
لا دلیل عليه؛ وإنا هو تحرص . 


)١(‏ أخرجه أحمد [/18551]. وأبو داود [5757 1], والطیالسی [ ۵۳٥۷ء‏ والحاكم ۰۷1 ١‏ وقال صحيح على 
شرط الشیخین, والبيهقي في (اشعب الإيان) [790]وقال صحيح الإسناد. انظر: ( ا جامع الکبیر) 
للسيوطي . 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألبانی نی «المشكاة» ١77371‏ ]. 
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ما إن كان من أهل الشقاء - والعياذ بالله - فإله - کم بيّتنا فی حديث البراء من أنه 
تتفرق روحه في جسدہ لا تريد الخروج؛ لآنها تعاين العذاب - والعياذ بالله -؛ فیأتی ملك 
الموت فينتزعها کم يُنزع السَفُود من الصوفي المبلول» تفکروا في العود الذي له شعب 
متعرجة» وقد لف عليه صوف مبلول هل يمكن إخراجه من ذلك بسهولة؟ الجواب: أن 
إخراجه في غاية من الصعوبة. 

ومعاوردئی وصف ا للکین حديث: (إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان, يقال لأحدهما: المنکر والآخر: النكير)"!'» هذا هو حال حياة البرزخ؛ 
إمانعيم وروح وريحان إلى يوم القيامة» ثم ينتقل بعد ذلك إل نعيم أعظم» وإما سموم 
و ں سی ای یمج ا یودن . ولذلك قال الله 


اسر سے سے 


کک مد لكاب € لقال : 1145 

وهذه الأدلة برهان واضح عل نعيم القبر وعذابه خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة 
والعقلانيين المعاصرين. وهؤلاء العقلانيون الذين ینکرون بعض أشراط الساعة ونعيم 
القبر وعذابهء وبعض المغيبات لا يلتفت إلى أقوالهم؛ فسلفهم في ذلك المعتزلة وأهل 
الكلام من تحكمُون العقل في الشرعء ویقدمون العقل على النقل» ويخضعون النصوص 
الشرعية لعقوهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. شاهدنا من 
هذا أن معنیٰ کلام الناظم أنَّ للجسم حياةً برزخية» لا تّقاس بحياة الدنيا ونواميسها 
وأوضاعها الدنيوية؛ وإنم| هي حياة خاصة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سواءٌ كان في 
ذلك حياة السعداء ۸ حياة الأشقياء. 


حمن غريب. وحسته الألبان في فالصحیحة 0۳۹01 ٠‏ 


كك ثح واا 


45- وَالقَيْرَ صح نعيمه وَعَذابه وَحجلاهُمًاللناس مُدَخَرَان 





۲۷ 


© هذا هو ماتقدم بيانه وتفصيله في شرح البيت السابق من ثبوت نعيم القبر 
وعذابه» وممايدل عل كل منهم| مستقلا: قول النبي للا في حق جعفر بن 
أي طالب بانسة عم اریت جعضر بن ابي طالب ملک عير في الجنة مع ادنك 
بحناحین)' ''ء وذکرہ خشخشة رجلى بلال تن ےلاکن في الحنة'" '» وبشارته عن كثير من 
الشهداء عم| عوضهم الله بَارَرَز لبه من یں 

وأما ما بخص العذاب؛ فمن ذلك - إضافة إل ما تقدم -: الحديث المتفق عليه 
حديث ابن عباس يكت أن النبي كسا مر بقبرین؛ فقال: «إنهما ليعذبان 





بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة) فقالوا: 
یا رسول الله فعلت هذا؟ فقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»”". 

وغرز جريدتين على القبرين من أجل أن يخضف على صاحبیھے| العذاب خاص 
بالنبي اقتاد ولا دليل ما يراه بعض فقهاء المذاهب المتأخرين من القياس علیٰ هذا 
الفعل بعد رسول الله َيِه وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من تطبيق ذلك على 
القبور فهذا رجم بالغيب» فال رسول لالد حبر عن طريق الوحي أُنہما یعذبان: 
وأما نحن فلا ندري ما إذا كان الذين في القبور مُنعُمین أو مُعذبين» وأما وضع أكاليل 


. 
0 











)١(‏ أخرجه الترمذي [۳۷۱۳]ء وأبو يعلى [٤٦٦٤٦]ء‏ وابن حبان ٤۷[‏ ۷۰]» وا حاکم [497"0 ] من حديث 
أي هريرة رَعَوَليَدَعَنَُ. وقال الترمذي: (غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعفه 
حیی بن معين وغيره»). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد». 

(؟) أخرجه البخاري [/7451] من حديث جابر بن عبد الله عڅ. 

(۳) أخرجه البخاري [٦٦٥٦٦]ء‏ ومسلم [۲۹۲] من حديث ابن عباس وَدَليَدعَنْهًا. 


١‏ ۵ر 


۲۸ کے 


# + ج ج ج ج + 4 ج ي چ ي 4+ + 4 rEg»‏ 


الزهور والورود على القبور فهذا تقليد للكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلینا أن نبتعد 
عن مثل هذه الأعمال الخرافية والبدعية. 

والشاهد مما تقدم: أن نعيم القبر وعذابه حق» سواء كان الشخص الْمُنعُم أو 
الْمُعذّب بقي جسده أولم يبق» وسواء كان جسدہ ترابا أو عظامًاء أو تحلل في البحرہ أو 
في بطون السباع» أو في التراب؛ فإنا نؤمن بأن فريقًا في نعيم» وفریقا في جحيم» ويكفي 
أننا لا نعلم كنه ولا كيفية الروح التي بين جنبينا وهي تتحرك وتتنقل» بینما يراها صاحبها 
عندما تخرج منه ويتبعها بصره كما ثبت في ا حدیث. فمن سمات المؤمنين أنهم يؤمنون 
القبيل» والذين ينكرونه إن ینکرون أمورًا متواترة» ولو م يكن لذلك حقيقة لما استعاذ 
النبي اهاجتا من عذاب القبرء وأمرنا أن نقول بعد الفراغ من التشهد الأخير: 
(اللهم إنا نعوذ يك من عذاب اٹقبر؛ وعذاب اٹناں ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة 


المسيح الدجال!'''. 








BEB # 


.]11[ تقدم تخريجه‎ )١( 


الڈیمان بالبعث 

4 وَالْبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْت وعد صَادِق بإعَادة الأزوام فی الأِدَان 

© يقرر الناظم ويِمَدَاَنَهَ هنا مايّدين الله به ويعتقده من اعتقاد وجوب الإيمان 
بالبعث وإعادة الأرواح إل الاجساد حيث يقوم الناس من قبورهم لربٌ العا مین 
فالبعث حق» بل الإيمان به هو الركن الخامس من أركان الإيهان» وإن مما يقع في اليوم 
الآخر البعث بعد الموت» وحقيقته أنه بعث للأجساد والأرواح معًا ولیس بعتا للارواح 
فقط کہا تزعمه الفلااسفة. ومن نبج نبجهم. فتعاد الأجساد بعينها وتعاد إليها أرواحها 
ويزيد الله فيها ما يشاء حتئ ولو كانت رمادًا أو متحللة في بطون السباع أو في قاع البحار 
حيث یفنیٰ جميع الجسد إلا عجٛب الذنب كا أخبر الصادق المصدوق للل : ليس 
من الإنسان شيء إلا يبلئ إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق 
يوم القیامة)''' فنفس الأجساد تعاد وتعاد إليها أرواحهاء فيقومون لرب العالمين في 
ذلك اليوم العظيم كما قال الله تكتالك: « آلا بط وكيك آنہم تمعوثوت © لیم عطي )بم تقوم 
ألنّاس مر الْمَلِمِينَ € [ انم نوم يف 





8٤‏ -٦اء‏ وقال سبَحَائَهُ: * يوم يمح ف الصور فاون وبا ہ 
[ اتا : ۱۸ء وقا ال : لئ نَم وید أَخْریٰ وَِذَا هم فیا عون © [ ال : ۸٦]ء‏ الال : 


3 


سر صرمر مک سرک وسر & کے و د ر س س ا رت و کے س ا جوع سے سر سے لا و یی سر وڑ ا 7 
لوزعم الین کفروا أن أن ينعتو قل بك وق بعتن مم لبون یما عي ولك عل الہ ر4 الات : ۷]ء 





وقال جَوَلا: 3 الو موتا م بعتا ین برقا هئدَامَاوَعَدَ هودف الٹرطرے(ق) 
إن ڪات إلا صي حه ويد ذا هم جيم دتا محَصَرُونَ © 51ل : ٠۲‏ -٥٥])؛‏ أي: أحيانا 
بعدما أماتناء فيبين الله لمم أن هذا ما جاءت به الرسل من عند الله عَرَْجَلّ وآ خہرت 
به ھا هو يتحقق عيانًا بیائاء وقال سبحا : ل آفعیتا بالق الاولِ بل هر في لبیں من علق 


جديد 1قت : »]٠١‏ وهذه الآية مرم أعظم الال امات لمتكرى البعث؛ فان الذى خلر 
سرا سے شس 2 ٦‏ 21 7 


)١(‏ آخرجه البخاري 547851 ]» ومسلم [٢٥۲۹]من‏ حدیث أب هريرة وَوََإتَُعَنَهُ. 


07 اھ‎ e 
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ا لخلق من العدم أقدر علیٰ الإعادة من مادة موجودة مع أنه كان خلقها من العدم فهو 


قادر عإ إعادتها بعد الوجود وبعد الموت. وَكَالتَِا : * آولنس الى خلق السَموَتِ 


ہے 


وَالأَرَضَ يمير عَكَ أن بحل مهم بل وهو لی العلیۂ © نما مره إا راد سيا أن 
ِقُول لکن یکرت )سحن الى یدو م کیت کل می وو يحون € [ تن : ۸۱ - ۸۳ء 
وقال عَيَتَجلّ: ومُو الى دوا الخاق نم بيده وهو أهوث عه وله ألمت الال في اوت 
اض وهو ألمَربر الْحَكيِمْ 4 1 اوفك ۲۷۰]ء فلا يشك في البعث إلا كافر أما المسلم فإنه 
يعلم أن الذي خلقه من العدم قادر علیٰ أن يعيده إلى ا لحياة مرة أخرى بعد الموت 9# قل اه 

فالبعث بعد ال موت حق وصدق لأجل الجزاء» ومن ثم النعيم أو الجحيم. وَكَالتَجا : 


ہے سر می سمل سر ی سح سر سے سرچ عم نام 


ہے ے ہے ہے ۔ کے سے هم : ۔ر کک کے 56 
وم جڏ ڪل نفس ما عمدت من حير حصا وماعيلت من سو تود لو أن بدنھاوبیتۃ: أمدا 


مث 





فإذا آمن العبد أن الله على كل شىء قديرء وأن الله قد أحاط بکل شىء عل 
لم يعد يشك في البعث» بل ولا فی كل ما أخبر الله به من المغيبات التي استأثر الله بعلمها: 
# لو أن بينها وبینة آمدا بيدا 48 1اللکاذ : ۸۷]. 


جج لت 


رش شنج او 





T~ كاه‎ 


الإيمان بالصراط 
95 وَصِرَا طنًا حق وَحَوض نبنا صذق له عَدَدُالذ لنجُوم أواتِي 


۷۔ يسقى بها السني اذب شريَة وداد کل مالف فتان 
© ذكرالناظم هنا مسألتين عظیمتین مما يقع بعد البعث يجب الإيمان 
بهما: الأولئ- مسألة الإیمان بالصراط» وهو الجسر الذي ينصب علیٰ متن جهنم» فيمر 
عليه جيع الناس عل حسب أعمالهم؛ ٠الْمُوِْنَ‏ عَلَيْهَا کا لطزفِ وَكَافْبَرقٍ وکالزیج, 
وَڪَاجَاويدَ الخيْل والرڪاب» فتاج مُسَلم وناج مخدوش. وَمَكْدُوسٌ ف ارجهتم 
خی يَمُرَآَخْرُّهُنْ يُسْحَبُ سخب" 'ء وجاء عن عبد الله بن مسعود عه في قوله 
عل : ٭ سی نورهم بن أي یم € [ اتید : 17] قال: «علل قدر أعالهم يمرون علیٰ الصراط 
منهم من نوره مشل الجبل» ومنهم مَن نوره مثل النخلةء ومنهم مَن نوره مثل الرجل 
القائم» وأدناهم نورًا من نوره في إمهامه يتقد مرة ويطفأ مرة». 
وهو المراد بقول الله عَََجَلَ: ان نکر لا وارڈھا کان علق رتا نا مَعَضِيًا 2 


ال ر سے 


م نی ری وار الورک ات 4 [مريم: ۷۲-۷۱ وقد ورد بسان ما فی هذه 


ااي 





ا 
سه يقول عند 
سے سےا سے قب" يفو 


د یں سی سمخ 5 ھی و مر رو و ور و رر رھ گل ےر رو ے یہ 
حفعصة: (لا يدخل النارإن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذین بايعوا تحتھا)ء 


قالت: بل يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: ان نکر ا لا وارد ھا کان عل روا حَتما 


ل ا ےہ سے سس بد 5 ا الى ا جه جه سے سے کپ کہ مک ے 
معنا % [ برک : ۱ء فقال النبى اعرا : «قد قال الله عمل تی الزن اموا 


ہے ہے رم ٦‏ 


وَندَرالظللمت فاج 1€ ترک : ۷۲])' 





)١(‏ أخرجه البخاري [۷۰۳۹]ء ومسلم [7!] من حديث أبي سعید الخدري وِوَلِلْتْعَنَة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 51٠٠١1‏ 7]» والطبري نی «التفسير» (۱۱/ ۸۱٦)ء‏ والحاكم ٣٤[‏ ۳۷]. وقال: 
لهذا حديث صحيح الإسناد وم يمخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط البخاري). 

(۳) أخرجه مسلم [545 ؟]. 


ضس 


ANAT ۱ 
ق‎ ۲۳ 


ج ہج ےو ےچ ےو پچ ہے ہپ نے ے ےھ ہے اج ہے ہے جا ے ےج و ےج چ ےم جج ےج جج اچ ہے اچ ے چو ےج ہے ےچ اچ ے چ عن جا ا و ے ےھ اچچ جج وہ ےپ چو یھ چپ و ےج ے © ے جج ےج جج ےم وی جج جا ے اچ ےی ہے ےت 


فهذا هو أصح تفسير لقوله ون ینکر E‏ وارِدهًا 2# لکن المؤمن لا يؤذيه» بل يمر 
به بسلام» ومع هذا فذلك المرور عظيم وخطر؛ كل يبابه ويخافه حتیٰ الأنبياء والرسل؛ 
ولهذا ثبت أن دعاء الأنبياء عل الصراط: اللهم سلم سلم كما تقدم؛ لأنہم يرون الناس 
يتساقطون يميئًا وشلا تخطفهم الكلاليب والحسك المنصوب علل جنبتيه» فترمي بهم في 
قعر جهنم - والعياذ بالله -. 

ومما ورد في وصف الصراط: أنه: امَدْحَضَة مَزلة عَلَيْهِ خَطاطيف وَكلالِيبُ 
وَحَسَكَة مُمَلطحَة تھا ضَؤكة عُقَيْمَاءْ کون بنَجُدٍ يُغَالُ تَھا السَّعْدَانُ70 )2 وأنه (أَدَقَ 
مِنْ الشَعْرَة وَأَحَدّ منْ السَّيْفْ00) 

فيجب الإيمان بالصراط وأنه حق حقيقة» ولا نلتفت إلى المعتزلة وغيرهم من 
أصحاب المدارس العقلیة والأهواء المردية الذين أنكروه» وأنكروا الميزان والحوض 
أو أولوهما وغيره من الغيبيات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» وأجمع عليها 
سلف الأمةء ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة والعقيدة والأحكام نظ ونثرًا من ذكر 
وجوب الإیمان بہذہ الأصول الغیبیة العظيمة» وبيان الخطر على من حاد عن الإیمان با 
أو ردهاء فالحجة قائمة وأنوار أدلتها ساطعة وأعذار ر خالفي ماحضة؛ نودي 


سے سے حر کہ ا 


عل آلو حجة بعد الرسلٍ کان الد عَز ا حكيمًا © 1 اليك : ٠٠١‏ ]. 


وما أظرف ما قاله شيخ الإسلام في لاميته المختصرة في بيان مذهبه وعقيدته التي 
قرر فيها بعض اعتقاد السلف» حيث قال: 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري وقد تقدم. 
(۲) أخرجه مسلم [۱۸۳] عن أبي سعيد الخدري وَإيدعنة. 


و سم |[ 
ل 227 
شس 2 





چ ۾ ۾ چ ج و چ چ و + چ ۾ ۾ + ۽ و چ ہے ووج و ج و و ہے ہے + ¢ + + ¢4 ټ چج ےج و ے ے ے جج جج و و و ہے و ے وج ای و ےج ےی و ہے و و و 9 © ے چو یھ ے ہے و ہو و و وپ جج ہے ہے ہے ہے اچ ے هن 


وأقربالميزان والحوض الذي أرجوبأنيمنهريااتهل 
وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلمناج وآخرمهمل 
2ا 2 کی 
هذااعتقادالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل 
فإناتبعت سبيلهم فموفق ‏ وإن ابتدعت فما عليك معول 
والذي يظهر أن المرور على الصراط يقع بعد الحوض وبعد الشفاعة؛ ولكن قذمه 
الناظم لأهميته - وكل مهم -. 


BF & 


Y€ 





الڈیمان بحوض نبينا محمد ڪابيب 
ثم ذکر الناظم مداه المسألة الثانية» وهي: : الإيهان بالحوض الذي جعله الله 
ملعال لنبيه مكرمة» وهو أعظم أحواض الأنبياء» طوله مسيرة شهر وعدد آنیته عدد 
نجوم السےاء كما جاء في الأحاديث الصحاح والحسان التي بلغت حد التواتر» وقد نظم 
أحدهم ذلك في الأبيات التالیة: 
مماتواتر حديثمن كدب ومن بنهالله بیتا واحتسب 
ورؤية شفاعةوالحوض ومسح خفين وهذي بعض 
وهنا وقفة وهي أن علماء المصطلح ما قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد كان قصدهم 
صحيحاء وفيه فوائد منها: أنه عند وجود ما ظاهره التعارض يقدم المتواتر على الآحاد؛ 
لأنه أقوى وأثبت لتعدد مخرجه. وغير ذلك من أوجه الترجيح» وإلا فكل ما ثبت بالسند 
الصحيح المتصل إلى النبي تَاثنَتفتَا من غير علة ولا شذوذ فإنه يجب قبوله والعمل 
به» سواء كان ذلك في العقيدة أو الأحكام» وسواء كان متواترًا أو أحادًاء وإنما أخذ هذا 
التقسيم أهل الأهواء من المتكلمين وغيرهم لمقصدهم السيى» وهو أن الآحاد لا يعمل 
بهافي العقائد؛ لأنها لا تفيد العلم على حد زعمهم» فردوا بذلك وحرفوا كثيرًا ما ثبت 
بالقرآن والسنة مما يجب الإيمان به. 





وهذه المسألة ها نظائر ما يقعده بعض العلےاء قدي لغرض صحیح فيتخذه أهل 
الأهواء سبيلا إل تحريف الكلم عن مواضعہہ وما مسألة المجاز عنا ببعيد؛ #إن يعون إلا 


سے حسم سے 


لن وما کھوی ا لنش ولد بے ہم من رم امک € 1 الل : .]٢۳‏ 
فهذا التقسیم ونحوه حادث لم يكن موجودا على عهد الرعيل الأول الذين هم 
أعلم وأحكم وأسلم - والله المستعان -. 


سے ei‏ اق 2 
ر ۲٣۰٥٣‏ 


و ت ¥ ¥ ہے ےج ا ا وج ےھ وچ ہے ےاج ھا ا دو رو چا و و چ ےچ ھا جا وا جج جج و ا جو وچ جو و جو جو چا ے و ےج جا جا و ےج جج چو ےج جج اچ یج جج چ ےج و ےج اچ ہے ہپ ےج ے وج ےھ ے ھے 


تہ أشد بياضًا من اللبن وأبرد من الثلج 
واحلیٰ من العسل من شرب منه شربة لا یظمأ بعدها أبداء وقد قال كلكا : «أنا 
فَرَطْكُمْ عَنَى الْمَوْض نَیْرْهَعَنَ إنَيّ رجَالٌ مِنْكُمْ حَنَّى إِذَا أَهْوَيْتلِأنَاوتَهُمْ اخُتُيْجُوا 
دُونِي فَاقول أي رب اَصْحَابي يَقَول: لا تذري مَا أخدّثوا بدك“ وفي رواية نی 
الصحيح «فأقول: سحخْمًا مُحْقا شْنْ غَيّْرَبَعْدِي)!" ؛ والفْرَط هو الذي يسبق غيره 
إل الماء» ومنه سمي الطفل ال یست فَرَطًا؛ آي أنه سبق والديه إل الجنة بإذن اللہ لذلك 
فإن هؤلاء أصحاب الأهواء الذين غيروا وبدلواء فغيروا في السنة وفي معالمها وغيروا 
في أحكام الله عَتَيَجَلَ هم أولى الناس بأن يردوا ويذادواعن حوض النبي لر 
ويحرموا منه ولا يذوقوه؛ لأنہم ليسوا أهلا لذلك. أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه شربة 
لا نظمأ بعدها أبداء وأن يرزقنا حميعًا التمسك بالسنة؛ فإنه طريق ا حنة. 

وأشار الناظم إل أن الشرب من حوض النبي ملق قاصرٌ على أهل السنة 
والجماعة الذين یؤمنون با حوض: أمّا من أنكره فهو فَِنٌ وحريّ أن لا يشرب منه؛ فأهل 
السنة والجماعة هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ا حق إل أن لقوا رهم سُبَعَالهوقِعَالی 
وهم الذين حكموا الكتاب والسنة واعتقدوا وعملوا ب! دلا عليه ظاهرا وباطناء وأيقنوا 
بأن الكل من عند اللہ فآمنوا وعملوا وردوا ما تشابه منه إل حكمه» وغيرهم ممن انحرف 
عن السنة والحادة وابتدع في دين الله ما ليس منه» وآمن ببعض الكتاب وكفر ببعض 


یر سر سم تم سر 
om 3‏ سر یی ار کے لی کی عیر آر سر پر سے ہہ و سے سر کو 


کےا قال الله عنهم: # اما الس في كلويهم ریغ فيتبعون ما له منه ابتعاء الْهْتَنَة وابتعَاء او لہ ک4 
صمل : ۷]» وحكم عقله القاصر وهواه الفاسل؟ فهو لاء لا نصیب هم ف هذا ا خوضص 











سر سو سرح قر 
. 
سين 


)١(‏ أخرجه البخاري [۹٣٤۷۰]ء‏ ومسلم ]1١۸[‏ من حديث ابن مسعود وََعَلِلَُعَنْةُ. 
)۲( أخر جه البخاري [ 16/87 1ء ومسلم [749] من حديث ابي سعید الخدري را َ2 


.۰ 7 
طف ا او اد 
- ےش 
وإن كان النبي اكيب ذكر أن عليهم آشار الوضوء ومع ذلك يحرمون لآنہم أحدثوا 
في دين الله ما ليس منه - وما أكثر المحدّثين في هذه الأزمنة المتأخرة- فيحرم منه كل 
مبتدع ويكون خاصا بهل السنة الذين هم أتباع نبينا محمد ابل ق ولا وعملًا 


جو 2 5 


r 


ير وري ایی 
وشكس جن «زرومسى 


AIAN .1ه زج محاك تن .۲ص‎ CONN Ams 
ES I: 
الايمان بالميزان والجزاء على الأعمال»‎ 
إن خيرًا فخيرًا وإن شرا فشرا‎ 
۸۔ وَكَدَّلِكَ الأغمّال يَوْمَئِنَ تَرّى  مَوْصُوهَة فى كفة الميزان‎ 
أيضًا ممايقع يوم القيامة: نَصبٌ الموازين فتوزن الأعمال» فمن وجد خيرًا‎ © 
. بالأعمال الصالحة المستمدة من الكتاب والسنة؛ لتكون لك ذخرًا عند الله سبَحَائَهُوتَعَالَ‎ 


والعمل الصالح هو ما بني على أصلين أصيلين: الإخلاص لله وحده» والمتابعة 
لرسوله جرت فتلك الأعمال توزن؛ فنؤمن بأنها توزن» ونؤمن بالميزان» توزن 
فيتقل ويخف بحسبها؛ يدل لذلك فول ل الله کچ ط و الور نَاليِسَللِوْ رِالْقِيمَةٍ 
قلا لم تش سیا وین کاب ونال کک من حَرَدَلٍ تا بها وگی تا نيت 4 
(ااتیا::۷٦]ء‏ وقول الله تختلك: #وَوَصّعَ الما ے4 :الخ :۷ء وقوله بَکالڈ: كامس 





ا سے ال DT‏ ۳ سرے سنہ صرح ر ع سے 
تقلت موازیخة, 3 فهو ق عيشز راض وآمامن حَفّتٌ مو زی نه 7 امه 
ا سرا سے 


عر سرس سے سے س سے م 1 
٥ا‏ وما أدرنك ما هة نارحامية ¢ »]١١ - 5 HAN‏ وقوله عَرَكَجَل: - 
فو 
ر سے 2 سرس سے سس ل : - ره ل و سسا 
موازینه ولیک هه لمفلحوت» 97 ومن خقت موازينة, مه وكيك از یروا سی جھتم 
لل دون € 1ال : .]٠٠۳١- ۱۰١‏ وقول النبى كلتل : اكَلِمَتَان خَفِيفَنَان على 


7 1 007 ۰ . 1 7 ر 1 ٥‏ لر ي س ل م و ر 
اللسان» ثقیلتان ف الميران» حبيبتان إلى الرخمن: سبحان الله ه العظيم» سبحان 









ای سام : (والحمَد لله سَمَلاً الميران" » وصح عنه 
زویو یں سے رو ل گے و ت و ظھ دم یھی ے 7 esl‏ 2° رو ہے سے 
ن قال: ١‏ :إن اله يحل رجلا من أمْتِي على روس الَْلاِقيو الام 


ر 


)١(‏ أخرجه البخاري [٢۸٦٤]ء‏ ومسلم ]۲٦۹٤[‏ من حديث أبي هريرة يعن 
(۲) أخرجه مسلم [۲۲۳] من حديث أبي مالك الأشعري 330233 


وع ال ادن 


= ۲۳۰۸ 


ھا ا YY‏ وا و ا و و وھ ھا ھوا و ھا ا ا با و ھا ا ا ا و ا دا ا ا ا لا ا لا یا ا با دو ا ہو لی جو لے ہے ےھ لے و ط چا چ ےا پچ ے ہچ ا ےج یی جیا و ے ےج و ےی ا و و اج جا و و یی و و یے ًے چے ےا 207 


ر کی می ا 


هَدَا شَيًْا أظلمَك كتَبّتي الْحَافِظونَ يفول لا يا رب فَيَقَول: افْلكَ عُدرٌ فيَقول: 


س 


لا یا رب فيَقّول: لى إن ف نا حَسَنَة المي ليومتو افيه 
َشَهّدُ اَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشَهَدُ أن مُحَمَدا عَبْدَهُ وَرَسُوله فيَقول: اخضروَزْتَك فيُقول: 
یا رب مَا هَدِهِ الْبطَاقَة مَعَ هَذْهِ السَّجِلَاتٍ فَعَال: إِنَكَ لا تُظلَّمُ قَالَ: فَتُوضَعٌ السّجِلَاتُ 
في كَمَة وَالْبِطاقَةُ في كَفة فطاشت السّجِلاتٌ وََقُلَتْ البطاقة فلا يَنْصُلَ مَعَ اشم 


الله شيْء) ٦)‏ 

فهذه أدلة صريحة صحيحة علل أن الميزان حق» ومن قال من المعتزلة القدامیٰ 
وأفراخهم من العقلانيين المعاصرين: إن ا میزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال» ويردون 
هذه النصوص الثابتة» فھؤلاء وأولقك يصدق عليهم قول الله سُبَعاتہوتعالی: ل كرت 
ڪلمة تحر من أفويههم إن یٹولورے للد کہا € 211 لج : ٥]ء‏ وقول النبي کا 





اَإِنَ الْعَبْدَ لَيْتَكُلُمْ بِالْكَلِمَة مِنْ سَخَط الله لا يُلقي تھا بالا يَهُوي بها في جَھَنْما'''. 


فعلينا أن نؤمن بذلك حق الإیمانء وأن نجتهد في تثقيل الموازين بالأعمال الصالحة 
التى تقرب إل الله سبحانوتعال» وأن نبتعد عن كل ما مخففھا. 

وثبت أن الميزان له كفتان کما دل عل ذالك حديث صاحب البطاقة المتقدمة» وتوزن 
به الأعمال حقيقة عل الوجه الذي يعلمه الله سُبَعَاُوَقِعَالَء والله يعلم وصفه وكيفية ذلك 
الوزنء وهل هو ميزان أو موازين؟ كل هذا نرد علمه إل الله سباه وا 

وثبت أن الذي يوزن ثلاثة: الأعمال وصحائف الأعمال وصاحب العمل. 
۲ رجه رماي 1۲۹۳۹1 ران . ماجه [ 157٠٠‏ والحاكم [۱۹۳۷] من حديث عبد الله بن عمرو 


1ء تَخَلِْْعَنْة. وقال الترمذي: : حسن عريب. . وقال ا حاکم: صحيح الإسناد. 
ا البخاري ]1٤۷۸[‏ من حديث أي هريرة ,]۲ 
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فمن أدلة وزن الأعمال: حدبث اَالْحَمْدُ لِله َمْلاً الْمِيزَانَ)» وقد تقدم قر قريبًا. 
ومن أدلة وزن صحائف الأعال حديث البطاقة» وقد تعدم أيضا. 


ومن أدلة وزن صاحب العمل ما ورد فی قصة لابن مسعود ا 7 يِوتَدَعَنَكُ «أنه كان 
1 الا سواكا من أراك. وكان في ساقيه ت سنك لقو فقال 






ر ص 


ل : «ما يُصْحِككُمْ؟ من دقة سَاقَيْه 9 والذي تفي بيده ِنْهْمَا أخمّل 
في الْمِيرَان مِنْألحد"' "أ وقال وَلالكَزِهتَا: «إنه ليؤتئ بالرجل العظيم السمين 
يومالقيامة لا یزن عند الله جناح بعوض٘٤)ء‏ وقال: (اقراوا الفلا نقيم هم بوم امت 
وزيا 1ا0 : .۲(۸]۱۰١‏ 

والذي يظهر من حيث الترتيب أنه بعد البعث يكون الحوض. ڈ ثم الميزانء ثم 
الشفاعة» ثم الصراط. أما من قال إن الحوض بعد الصراط فهذا بعید؛ والله أعلم. 


ظا نين 


)١(‏ أخرجه آحمد[۳۹۹۱]ء والطیالسی ]۳٥٢[‏ من حديث ابن مسعود وَوَلِلَُعَنْةُ وحسنه الألباني في «غاية 
المرام» .]٤١١[‏ 


لزنا رورم 


ا 





۹۔ وَالْكَتْبْ يَوْمَبْنِ تَطَايَرُ في الْوَرَئْ ‏ بِشَمَائِ لالأَيْدِي وَبالأیْمان 

© بين الناظم يدنه لَه حال تطاير الكتب إل أصحاہاء فاخذ كتابه بيميئه وآخذ 
كتابه بشماله؛ فهذا الكتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا يظلم فيه . 
العبد شيئًا؛ وإنما تحص عليه أعماله وتُسطر في هذا الكتاب کم قال الله عَيَيل: « وَل 


کس سر مر ا 


عل ہے گر سے سر ےس عم کک سرک سے سے 2 ح٢۲‏ 
اض الرمئه طكيره: في عنقهء وت له ہوم الْقِينمَةٍ حكتبا یلت منشورا # [ الإ : ۱۳ - [١٤‏ 
وتا : # ووضع الكنب تب فاری مجر مرن مَشَفِقَینَ مسا فيه ويفولونَ يَويَكئَنَا مال هذا ا ٽڪ سب 
ايعاد ر صفیرة ولا َة الد اأحص نیا وو دوا ماعملواً عاضرا ولا یظلر ريك ادا € 1 الگ : ۹[ 


سر سریے عر ناکم 


وقال سبحانة: نه © اما من وت کن يمينهء (۷) فسوف عاسب حسايا سيا( تعلث إل هله 


سیت ضس سے ٣۳ے‏ 


جو ومن رنہ ور فهرو © صرف ینا ورا وَیصل سور 1 لتاق : ۷ - .]1١‏ 
وقال عَيَوََدٌ: © اما من أوقَ>كتبه, . مييه فقول هاؤم أفرم وأ كدبيَة إن نت أف ملق حِسَاِيَة 


سے سر لطر رصع سر و ه 


() مو ف عِسَوَ رضيو © في جو عاليكة (8)قطوفها داي © وا وأشْريوأ هنا يما افد فف 
اليو اال )وما من أو قكتبه. مال یٹول يكن راو ت کتبیة (8) ور ادر اجس سابیھ )يها كانت 
الْعَاضيه ا ما غ عي ماله ن هرك ع سُلْطَبِيَة پ4 [ اة : ۱۹ - ۲۹]. 


2 سو غ رر م رو 
وا جمع بين قوله تباركوتعال: 9 وأما من أو ولب بْمَالِه © وقوله: وآمامن ویک 
وراء ظهرو 4 أنه يؤتىئ كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهره - والعياذ بالله -. 
وأماقوله سبحا وتعال: # فسوة موف اسب ساب ریا مع أنه أذ كتابه بيمينه؛ 
ومع أن ثمة حديثًا يقول: «من نوقش الحساب هلك» أو في الرواية الأخرى: اعُدْبَ) 
فقد بڑن النبى اکا ذلك لعائشة ووَوَبَدْءَها؟ فقال: (إنما ذلك العرض؛ يُقال له: 


عملت في يوم كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم ومن 
)1( 





نوقش الحساب هتلك) 


.]۲۸۷۱[ أخرجه البخاري [۱۰۳]» ومسلم‎ )١( 





فالحساب حسايان: حساب مناقشة. وحساب عر ض؟ فمن نوقش | با 
عُذَّبَ» ومن عرض عليه ا حساب عرضًا نجا؛ لأنه من أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم 


بأیما ہے ؛ قاتا  :‏ واب الَو مآ أ بآلِْوين ا ف در خصو د © وطلْح ضور ول 
دودر وماو س کرب () وفكه و کر (2) لامقطوعة ولا موم © وفرش روع € [ اوتنا : ٣-۲۷‏ ] 
إل أن قال: #8 اصعب انال مآ اصعب اال (8) فی سوم وكير © وَظلِ من مور © لا بردو 


کر € [ الاق : ]٤٤ - ١‏ - نسأل الله العافية والسلامة - فهذا هو مصير جميع الناس 
ي و ”5 ١‏ اا ر س ےرہ سےہ سو ہے مجر رہہ سس 

كل پُنشر له كتابه ويسلم إياه» ويقال له: # افرا كلب ك كفن يتيك الیوم عك حا # 
:اليل : ]۱١‏ فالكيس من دان نفسه. وعمل ما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 


BB $ 


الو رھ 7 
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وصف الله سُبَحَانَهُ بالمجيء والرد على المخالف 





-٠‏ وَاللَهُ يَوْمَّئذ يَجِيءُ لِعَرْضْنَا | مخ آنے في كلوقت دان 

© يشير بهذا البيت إل ما دل عليه قول الله عَیِيَجَلَ: ٭ وجاء ربك وَألْمَ]كُ صَقَاصَمًا چ4 
:اتل : ٢٢ء‏ وقوله تا ال: «كل يَظرُونَ َه أن اهم الْمليكةُ أو يأ رک ار يأ 
5۶ تش “نت مك4 [ ال ۸۰ وقوله يَماكٌ: وهل ينوه لد أن با 
اتسار کے 


۹ 
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عا 
> 
3 
سے 
4 
ا 
5 
3 
ہے 
ہب 
ہپ 





.- لله وال يججيء للفصل بين اس خلائق يوم القیامةء يجيء مجينًا حقيقيا 
يليق بجلاله وعظمته» ومنهجنا نی المجيء هو منهجنا في سائر الأسماء والصفات: كا 
دلت عليه النصوص الشرعية؛ وهو إثبات المجيء علیٰ ما يليق بجلال الله وعظمته؛ لأنه 
هو الذي أخبر بذلك عن نفسےء وهو الذي يعلم ما يثبت یثبت له. وما يجب أن يو صف به 
وما يجب أن ينفى عنه؛ إذ لا أعلم با يجب لله من الله ولا علم با يجب لله بعد الله من 





ومادام المجيء قد ثبت في الكتاب والسنة فالواجب التسليم له دون أن نشبهه 
بمجيئنا أو إتياننا أو حر کاتنا أو سكناتنا فالله عََجَلَ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير؛ ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته. ولا نی أفعاله؛ فالواجب التسليم لهذه 
الأمور التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وإن قصرت عقولنا عن إدراك كيفيتها 
فإننا خلقنا للتعبد وعلينا أن نعلم أننا أمرنا بأن نتقاد ونس لم لکل ما أخبر الله به سواء 
استوعبته عقولنا آم لا 

وكان السلف إذا جاءتهم آيات الصفات أو غيرها من المغيبات؛ انقادوا وأذعنوا 
وسلموا وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا؛ لذلك يقول ابن عباس عه عندما سمع 


2-1 
:ظا 
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رجلا ارتعد وارتجف واهتز واضطرب لما سمع بعض آيات الصفات؛ فقال ابن عباس 
ینتا (ما بال هؤلاء يجدون رقة عند حکمهء ویہلکون عند متشابهه)7!'؛ أي: ما باهم 
يستسلمون عند المحكم؛ مافَرَق هؤلاء؟! يعني: ما خوفهم؟ وما الذي أدى بهم إل 
هذا الحال؟ يجدون رقة عند حکمه ويهلكون عند متشامە! يعني: لماذا یسلمون بالبعض 
ولا يسلمون بالبعض الآخر والكل قد جاء من عند الله سُبْعَالەََعَالی ؟ ! 

والمسلم إذا أشكل عليه آمر؛ آمن وأذعن ہم جاء» ووكل مالم يعلم علمه إلى الله 
سْبَحَانَهوتعَالَء فلا ينفي بناء علیٰ كونه لم يفهم ذلكء أو لم يعلم كيفيته» أو أن عقله يستبعده. 
أو أن علم الكلام والمنطق لا يقره» كما قد يتبادر إل ذهنه أو نحو ذلك» ما قد يخطر بباله 
من الأوهام الشیطانیة؛ بل إنه يذعن ویسلم؛ يقول الإمام الشافعي رَجةالّة: «آمنا بالله وب 
جاء عن الله علیٰ مراد اللہ وآمنا برسول الله وبا جاء عن رسول الله عل مراد رسول الله 
Sees 5‏ وبلحوه عن الإمام أحمد وقال: «لا نتجاوز القرآن والحديث)7". 





وأما قوله: ا مَع نهني كَل وَفْتِ دان فيشير بهذا إلى نزوله إلى السماء الدنيا في كل ليلة 
أو يشير إل قربه من خلقه سُبَعَالَهُء فالبيت محتمل للأمرين؛ بل يشملههماء فإذا حملنا الدنو 
علا النزول فإنه ثابت» دلت عليه الأحاديث المتواترة التى رواها نحو سبعين صحابياء 
اینزل رينا إلى السماء الدنياء في س أل عباده: من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني 


فأغفر له؟ من يدعوني فاستجیب لە۹٥؟'‏ فلا يجوز تأويل أو إنكار ذلكء ولا القول 


.] 4861 أخرجه عبد الرزاق [845١؟7]» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 

.] 54 5[ انظر: شرح العقيدة الطحاویةاء (۳/ ٤٥٥)ء «ذم التأويل» لابن قدامة» ص: [١۱]ء ص:‎ )٢( 
انظر: «أقاويل الثقات» ص: [4 7؟].‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري »]١١45[‏ ومسلم [۷۱۸] من حديث أب هريرة َِعَلِلََكَنْةُ 


الم أو 0 5 
٤٤‏ قش 


© © © © © © © © © © سے ہے ہے چو ےج ا نك بج بج N‏ ای سے اجاج O‏ و یج و ےھ و ) 


بأنه نزول أمره سُبَحَانَهُ أو رحته؛ وإنما ينزل نزولا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته ولا يشك 
تل و : 32 


پک 


فی هذا إلا جاهل؛ لأنه إذا جاء الخبر من عند الله أو عن رسول الله 1602 





به» إذا سمعت قال الله تاک أو قال رسو له اي 
تسلم لما جاء في كتاب الله؛ فنزوله نزول يليق بجلاله وعظمته. ومجيئه مجىء يليق بجلاله 
وعظمته. 





والذي أوقع كثيرًا من الناس في الشبه: هو تعلّقه بكلمة: (كيف؟ ول؟)؛ لأنه يدخل 
نفسه حینئذ فی لم يكلفه الله تبَارَكَوتَعَالَ بطلبهء وما م يتعبده الله بەء فلسنا متعبدين بالعلم 
بالكيفيات؛ وإنما نحن متعبدون بالإذعان والاستسلام والانقیاد لما أمر الله به» والبعد 
عن كل ما نہی الله تِبَاردَوتَعَلَ عنه. 

ويحتمل أيضًا مله عل دنوه في علمه» فمع كونه فوق جميع خلقه مستويًا عل عرشه 
استواءً يليق بجلاله وعظمته. فإنه في الوقت نفسه لا تخفئ عليه خافية؛ بل يعلم كل 
شیء؛ فعلينا أن نذعن لذلك وأن نستسلم له وأن نؤمن بصفتي المجيء والنزول الذين 


جاء بیامہما فى كتاب الله عَِكَيَلٌ وسنة رسو له کن . 





BB ¥ 








سج کات 
٠١‏ وَالأضْعَرِی يَهُول يَأتِي اَمْرْهُ ‏ وَيَجِيبْ وَصے الله بالإِثْيَانِ 
7 وَالَهُ في النقزآن خْبر أَنَهُ ‏ ياتى بغيرتة تقل وتدان 

بعد أن قزر الناظم ردان أن الله عَرََجَلَّ تجيء جیا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. 
كما دلت على ذلك النصوص من كتاب الله اك وسئة نبيه ا ا أحذ بىس هنا 
مذهب المخالفين في إثبات جیء الرب سیحانه وتیل 





فالمجىء صفة فعلية» من الصفات الاختيارية التى يفعلها الب متى' شاء إذا شاء 

وشأنه شأن سائر الصفات التي رٌ كما جاءت بلا کیفء فيقال فيها كما قال الإمام 
مالك ومَدُكَنَهُ في الاستواء فيقال: «المجيء ء معلوم» والکیف محھول؛ والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». 

وذكر الناظم رجانه أن مذهب الأشعري في مسألة مجيء الرب جَزَّوَكا أنه مجیء 
أمره أو رحمته سِْبَحََهُوَتَدَقَ» فيكون معنى' قوله ا عنده: 7 وَجَاء ريك أي: وجاء أمر 
ربك أو وجاءت رحمة ربك؛ وهذا قولٌ باطل. 

وقبل أن أبِينَ وجه بطلانه يُطرح سؤالٌ هنا: هل ما نسبه الناظم إلى الأشعري 
هو مذهبه الذي استقر عليه أمره؟ ؟ والجواب أن الأشعري مهاه قد مرّت به أطوار؛ فقد 
نشأ ٤‏ أول حياته را لزوج أُمه (أبي علي البّائيی المعتزلي) فاعتنق مذھب روج اه الذي 
تربى في كنفه. وهو مذهب الاعتزال. 

وقد تقدم أن المعتزلة يثبتون الأساء مجردة ويؤؤٌلون الصفات أو ینفونہاء وحتیٰ 
إثباتهم للأسماء لا قيمة له؛ لأنہم يثبتون أسماء جوفاء مجردةً عن المعاني» وهي عقيدة جهم 
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التي يقول فيها: إن الله سميع بلا سمعء بصيرٌ بلا بصرء عليمٌ بلا علمء خبيرٌ بلا خبر... 


كما قال ابن القيم: 

وقضى على أسمائه بحدوثها 
فانظر إلئ تعطيله الأوصاف وال 
ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من 
لكنهأبددهالمقالةهكدذا 


وأتئ إلى الكفر العظيم فصاغه 


ويخلقها من جملة الأكوان 
أفعال والأسماء للرحمن 
نفي ومن جحد ومن كفران 
عجلاا لية ليفتنأمةالثيران 


وقد ذكر الالوسی في كتابه: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» قصة مفادها أن 


أعرابيًا مز على جهم بن صفوان وهو يقرر عقيدته لتلاميذه» يقول لهم فيها: إن الله سميع 
بلا سمع بصير بلا بصرء عليم بلا علم إلى آخره؛ فاستنکر هذا الأعرابي كلامه هذا 
المخالف للعقل والفطرةء إذ لا يعقل أن يسمى سميعًا إلا إذا كان يسمع» وبصيرًا إلا إذا 
كان يبصر وهكذاء فقال عل البديهة هاجيا جهما ومن شاكله: 


آلا إن جهما كاضر بان كفره 
لقد جن جهم إذ يسمي إلهه 
عليمًا بلا علم رضيًا بلا رضا 
أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل 
حليم بلا حلم وق بلا وفا 
جواد بلا جود قوي بلا قوى 
أمد حا تراه أم هجاء وسبة 


ومن قال يومًا قول جهم فقد كفر 
سميعا بلا سمع بصيرًا بلا بصر 
أبوك امرؤ حرٌ خطير بلا خطر 
طويل بلا طول يخالفه القصر 
فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر 


وهزءً كفاك الله یا أحمق البشر 






5 وب 
ونه -۔ 


فإنكشيطانبعثتلأمة تصيّرهم عما قريب إلى سقر 

أعود فأقول: نشأ أبو الحسن الأشعري رأة أربعين سنة علیٰ هذا المذهبء ثم فكر 
وعرف أنه عقيدة فاسدة فأخذ يبحث عن الحق» فانتقل إل عقيدة أبي محمد عبد الله بن 
كُلآب؛ وهي تأويل بعض الصفات وإثبات سبع منهاء وحتیٰ إثبات هذه السبع محل نظرء 
حيث يقول مثلا: إن السمع هو إدراك المسموعات» والبصر إدراك المبصرات» وهكذا في 
باقي السبع» فيؤول كلامه في النهاية إل عقيدة المعتزلة» ثم م يلبث آبو الحسن الأشعري 
وهو يبحث عن الحق أن اهتدى إل منهج السلف» وبخاصة في باب الأسماء والصفات 
- وإن كان قد بقيّت عنده بعض الشبه في مسألة الڑیمان وفي مسألة الكسب» - وهذا هو 
الذي استقر عليه أمره رَه -» وصنّف في ذلك كتابًا سماہ: «الإبانة في أصول الديانة) 
قرر فيه مذهبه الأخير» وذكر فيه أنه عل مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل» فهل 
كلام الناظم هنا ينطبق على الأشعري أم علیٰ الأشاعرة؟ وهل هناك فرق بین الأشعري 
والأشاعرة؟ ألم ينتسبوا إليه؟ 

بل إنہم انتسبوا إليه في طوره الأوسط الاعتزالي» ولم ينتسبوا إليه في الأمر الذي 
استقر عليه حاله» أعني منهج السلف الذي قرره في الإبانة. 

ومن الغریب والعجيب أن الحافظ ابن عساكر أله وهو أشعري العقيدة» يثبت 
نسبة كتاب: (الإبانة» إلى أبي ا حسن الأشعري» ومع هذا بقي على المنهج الذي عليه سائر 
الأشاعرة» ولم يرجع إلى مذهب أب الحسن الأخير الذي هو منهج السلف. 

فلا يوافق الناظم هناء ولعله لم يبلغه رجوع أبي الحسن عن المذهب الكلابي إلى منهج 
السلف. 


اك وہ 7 ١5‏ 
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والمتتبع لمنظومة القحطاني هذه يلحظ أنه من آهل الأندلس وا مغرب الأقصیٰء وأنه 
عاش مابین القرن ا خامس والسادس ال حجري تقريبًاء ولعله لم يتضح لأهل المغرب الأقصى 
يومها ما استقر عليه أمر أبي ا حسن الأشعري؛ فأخذوا بقوله الأوسطء وإن کان وجد 
بينهم في ا حقیقة آناس وفقوا لمنهج السلف» وعلى رأسهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني» 
وكذلك ابن أبي زمنين» وأبو عمر الطلمنكي, والحافظ ابن عبد البر القرطبي أبو عمر 
النمري» ومع ذلك فقد بقي الأكثر منهم على مذهب الأشاعرة المعهود. 

ويبدو من شدة القحطاني عل الأشعري والأشاعرة أن مذهب الأشاعرة قد دخل 
بلاد الآندلس والمغرب الأقصیٰ متأخراء ولعله دخل مع المهدي بن تومرت الذي أدخل 
بعض العقائد الفاسدة إل تلك البلاد وقضیٰ على دولة أهل السنة دولة المرابطين التي 
يقودها علي بن يوسف بن تاشفين» وقد مات ابن تومرت سنة 5 6017ه. 

وكان ابن تومرت هذا سمى دولته بدولة الموحدين وهو اسم على غير مسمى. 

وكان أهل الأندلس والمغرب الأقصى آنذاك علل فطرتہم ل يغيروا ويبدلوا في العقيدة 
وخاصة في باب الأسماء والصفات؛ وطذا مَل عليهم بشدةء وسمّى الإمام أبا ا حجسنء 
بل ذكره د بكنيته ولقبه في غير ما موضع من هذه المنظومة النافعة الماتعة» والذي یظھر؛ بل 
تجزم به أنه يعتقد أن الأشعري رجاه ما زال على منهج أبي محمد عبد الله بن کُلاّب, 

والتحقيق: أنه ترك هذا المذهب إل مذهب السلف في الجملة كا تقدم بيانه» 
وتراجع رسالة نفيسة لشيخنا الشيخ: ماد بن محمد الأنصاري يَمَدْآَئَهُ في ترجمتے 
لأبي الحسن الأشعري. 


سے اص 2 
سج اتا 





وعودا على بد فقد ذم الناظم المؤولة عمومًاء والأشعرية منهم خصوصا الذين 
يقولون فی مشل: # وَمَآَ 4؛ أي: وجاء أمره أو رحمته؛ لأنَّ ذلك خالفٌ لظاهر القرآن 
والسنة» مخالف للشرع واللغة» بل وخالف للعقل السليم والفطرة المستقيمة؛ لأنه يلزم 
منه لازم فاسد فكأهم ينسبون الله تال بتأوليهم هذا إل عدم القدرة عل المجيء 
والإتيان» وهذا معلوم البطلان من الدين بالضرورة» ونحن مأمورون أن نأخذ بظاهر 
القرآن والسنة» وأن لا نلجأً إلى التأويل بأي شكل من أشكاله إلا فيما دل الدليل على 
ضرورة تأويله» ولا دليل هناء وما أفسد قاعدة المؤولة التي قعدوها ويعولون عليها في 
باب الأسماء والصفات» وهي قوهم: 
وحل نص أوهمالتشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 
وما جاء في معناه مثل قول الناظم المؤول: 
وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ريي أعلم 
ولو قال: 
وكل ما جاء بلفظ یعلم أثبته وف الكيف ريي أعلم 
لكان أحسن. مع العلم أنه لا يوجد نص في باب الأساء والصفات يوهم التشبيه 
البتة» وإنم| أوتي القوم من قبل عقوم القاصرة وأفهامهم الفاسدة والتي قلدوا فيها أمثال 
جھم وبشر ا مریسی ومن شاكلهم من المبتدعة المارقين وأهل الكلام الضالين» وما أحرى 
بہؤلاء وأولئك با دل عليه قوله جل شأنه: # فل یکامل الیک لا نلوان يكم 
غير الي وَلا بعوا اهو هوم قد اوا بن قل واکلوا سکیا ولوا عن سواہ 


الیل * 1 : ۷۷]. 
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وقوله: «ويعيبٌ وصف الله بالإتيان» بمعنی: ینکر؛ ويرى 
الباري سُبَحَاَهوتعَالَ» ونسی ابن كلاب ومن تبعه وقبلهم المعتزلة أن الله هو الذي وصف 
نفسه بذلك» وهو أعلم بنفسه سُبْحَانُوَتَدَالَ؟ٍ ولذلك يقال لهم ما قاله الإمام مالك ردا 


۔۔سکسىٴٴ)٦‎ 


7 و 
نه صفة تمص لق حق 


اع 


في الإستواء» وقد مر قریبًا أن جواب الإمام مالك هذا قاعدة في سائر الصفات. 

فالله تا يقول: # وجاء ربك ۹ء وهم يقولون: وجاء أمر ربك! فكأنهم يقولون: 
لاء ياربٌ! نحن أعلم بك منك والصواب ما جئنا به ووصفناك به - تعالى الله عا يقول 
المؤولة علوًا کِا -. 

وهم لا يقصدون تكذيب الرب سُبَحَائَهُ - حاشا لله أن ننسب إليهم ذلك -» لکن 
لقيل إنہم حلولية بقولهم: «إن الله في كل مکان)ء لکن نحن لا تلزمهم بہذاء لأنهم 
يلزمهم» بيد أننا لا لزمهم ديانة» وإنما نلزمهم ذلك سياقًا ولغة وحجة. 


3" 8 


مسد | بیغ 

ست ار ہے سپ 0 
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٢۔‏ والله ق القرآن أخير أنه ياتى بغيرتنمفلوتدان 





© الله هو الذي أخبر أنه يجيء» وقصدُ الناظم بقوله: «بقِير تَتَقَل وَتَدَانِ» ؛ أي: 
بغير كيفية» أمَّا كلمة بغير تنقل وتدان فهذا نكل علمه إل الله سبحانهوتعال» فنحن نو من 
بأنه يجيء على ما يليق بجلاله وعظمته» ونحمل كلام الناظم على هذا المعنى. 

أما قولے: «بغير تنقل, بغير تدان بغير قرب بغير حركة أو بحركة؛ ونحو 
ذلك» فهذا لم نكلّف بالبحث فيه ولم تُتعبد بإنكاره أو إقراره» بل تُعبّدْنَا بالإيهان بأنه 
بجیء سبحانه» وما وراء ذلك نكل علمه لل الله سُبَعَاتُرَقَعَالَء لأنه علم غيبي. 

والصفات عمومًا ها جانب ظاهر يجب الإيان به» وما جانب غيبي يجب أن نكل 
علمه إلى الله سْبْحَاَةُوَتعَاقَ فبالنسبة للعلم بالصفة وإثبات معانيها لله على الوجه الذي يليق 
بجلاله وعظمته هذا محكمٌ يجب الإیمان به» والتسليم له والإذعانء والانقیاد له حتیٰ ولو 
لم تستوعبه عقولنا. وما وراء ذلك من الكيفيات والعلم بکیف يجيء وكيف ينتقل وكيف 
يتحرك» فهذا نكل علمه إلى عالمه سُبَحَلَهوَكَقَ ولا نتطرق إلى كيفيته بوجه من الوجوه. 

وماأجمل مانظمه الشيخ حافظ الحكمي من عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ةلله في هذا المعنى حيث قال: 
حَدً نَهَالْعُلوُوَالْمُوْقِيَةُ 
وم دا مطلع إِنَيُهمٌ بهِلْمِهمهَيْمْعَلَيْهمُ 
وك ره بدفْزبِوَاَكمَيِبٌےُ لم يَنْضٍ لِلمْلووَالمُوَقِيَهُ 
فنّے نعَبي في ؤه وَهوَالْفقَريبٌ جل في لوه 
حَوْيَقِيُومْفْريَنَمٌ وَل أَنْ يُشْبِهَّهُالأقاُ 
لاتَبْلغ الأؤزمامٌ نة دَاته | ولا يُكَيِّفُالْجحجًّا صفاته 


صر 
سے 


7 اس ااه 
ى عباده بلا كيفيه 


.)١١١ /١( انظر: «معارج القبول» لحافظ الحكمي»‎ )١( 


اسه 


الايمان بعرض الخلق على الله عَتَمَبَرَ 


جد سے ند 


لا تحص عليه متهم خافیہ 





قال الناظم: 
٠‏ وَعَليهِ عَرْض الخلقيَوْمَمَعَادِهِمْ ‏ للحكم كي یَتناصف الخضمَان 


و مله 


© أي: أن لله سْبَحَلَهوتعَالقَ یجمع الأولين والآخرين يوم القيامة» وتعرض أعالهم 
عليه» فيْنصّف للمظلوم من الظالم؛ ودواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفر الله لمن مات 
عليه» وهو: الإشراك بالله عَََجَلَ وديوان لا يترك الله منه شيئًاء وهو ظلم العباد في| بينهم» 
وبين ربه؛ وهذا تحت المشيئة» إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله 
ولا يظلم ربك أحدّاء فهو سُبَحَاَهُ حكم عدل؛ # ان الله لا 
صقا ووت من لَدنهُأَجََا عَظِيمًا € 1النتا:: ٠‏ 6]» الال : « ومز تعرطضون لا عو 
ل سج 035 رھ 5 روطس به بے 2 
منكرحافية ٭ [الخاقنا: ۱۸]» فتعرض جميع الأعمال علیٰ الله فيجازي كل بحسب عمله؛ من 


جس سہ 


ےر ےر سر ےس سار سے ہہ ہر ہےر رش سک کم وی کے 
عمل صللحا فلنقسهء ومن أساء فعليّها وما ريك بظلام للعبيد # [ فلت .]٥٤٤‏ 


سے 


- سے وپ ےس مل سر ہر 2 
ِظَلِممِمْفَالَ درو و إن تك حسنه 


BFF 


پک a‏ 
نشي ور ا oY‏ ۲ 


إثبات رویہ الله عَيَبَبَنَ يوم القيامت 
وأنه سُبَحَاتَهُ لا يرى في الد نيا 
٤۔‏ وَاللهُ يَوْمَئَدِ نراه كمًا ذرّیٰ قَمَرًَايَدَاللستَبَغعْدَئثمان 
© قرر الناظم في هذا البيت إثبات رؤية المؤمنين لربهم كما يرون القمر ليلة البدر 
بذلك إلى الأحاديث المتواترة في الرؤية ومنها قول النبي َے نت : (ِنكمْ ستروْن 
رَتَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَنَ ل تُضَامُونَ فى رُوْيَتها''؛ أي: لا تضارُونء والتشبيه هنا 
للرؤية بالرؤية ولیس تشبيها للمرئي بالمرئي» فکما أن رؤية القمر ليلة البدر - أي: ليلة 


عربِجَلٌ 





أربعة عشر أو خسة عشر منه ثابتة لایشك فيها پلک رؤية الؤمنين رجهم ھی 
الكريم» نظرًا حقيقيًا لیس تحازياء بدون إحاطة ولا إدراك. 

وقد ثبت أنه أعظم نعيم یم لأهل الحنة کم في حدیث صهيب وه نة عند مسلم | 
أن النبى ملسي قال: (إذا دَخَلَ اهل الْحنة الْحِنَة قال: یقول الله يمارك وتال تريدُونَ 





شَيْنَا أزيد زید كم ؟ فَيَقُولونَ: ألم تَبَيّض وجُوهنًا؟ ألم تدخلنا الجنة وَتَتَجنَا مِنْ النَّار؟ 


٥‏ صی کم 


قَالَ: فيَكشف الحجّاب: فَمَا أغطوا شَيْنًا أ حَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ النظرإلى رَيّهِمْ عل » 
والآيات الدالة عل ثبوت رؤية المؤمنين ربہم كثيرة منها قول اللہ سْبَحَلَةوَتَ : درز 
کا ران رڈ 1 التبا ؛: )]۲٢۳ - ٢‏ قالالممسرون: أي: تنظر إلى رما نظراء ووحه 


الدلالة من هذه الآية على المقصود من ثلاثة وجوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤٥٥]ء‏ ومسلم [77] من حديث ابن مسعود رمن 
)٢(‏ برقم [۱۸۱]. 
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أولا أنه قد عبر بالوجوه التي هي محل الرؤية؛ ففي الوجوه العينان» والعينان هما محل 
البصر. 

وثانًا۔ تعديته بحرف (إلى)» ونَظَرّ يتعدى ب (إلى)» ويتعدى ب (في)» ويتعدى 

فإذاعدي ب (إلى) كان معناه النظر إلى الشيء حقيقة» تقول: نظرت إلى زيد أي: 
وجهت نظري إليه» ونظرت إليه بعينيٌ - ولله المثل الأعلى -. 

وإذاعدَّيّ ب «(في) كان المقصود منه التفكر والتدبر» كما في قول الله بخان وتال : 
طف تن لدجو رٍ 4 1 الات : ۸۸]؛ أي: نظر تفكرء ومنه قوله تَكتاك: « أولمٌينظروأ في 
ملکُوتِ اموت وَالْاَرّضِ وَمَاحَلقَ الله ین شىء وان عمؾ أن یکوں قر مرب أجل 14 الجا ۱۸۰۰]؛ 
أي: نظر تفكر وتدبر. 

وإذا عدي بنفسے فالمقصود منه التمهل والانتظار؛ ومنه قول الله عَرَيسلَّ: # انظرونا 
فيس من نور € 1 اتید : 1]. 

الثالث۔ خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر. 

فالمقصود: أنه متیٰ خلا السياق من قرينة تصرف الکلام عن معناه الظاهر إلى 
معنیٰ آخر؛ فلا يمكن أن يوجه النظر إلى غير النظر الحقيقي» ويؤيد ذلك قول الله عَزِجَلَ: 
لیے سوأ الى وراد 4 [ يتنك : »]۲١‏ وقد فسر النبي ملف5 
إلى وجه الله الكريم کا في حدیث صهيب َة عند مسلم وغيره. 

فا دام النبي جلف يتك هو الذي فسر الآية الكريمة بهذا المعنى وأنهم ينظرون إلى 
رمهم فماذا بعد الحق إلا الضلال. ) 
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من مذ 


4 اا 58 ]أن الؤمنين رون بمفهوء المخافة کیا قال این الق ب َه ف 


نونيته : 





ولقد أتى في سورة التطفيف أن القومقد حجبواعن الرحمان 
فيدل بالمفهوم أن المؤمني ‏ ن يرونه في جنةالحيوان 
وبنااستدلالشافعي وأحمد وسواهما من عالمي الأزمان 
وهذا أمرٌ قد أجمع عليه آهل السنة والجماعة» وليس فيه بينهم نزاع أو خلاف إلى 
أن ظهرت المعتزلة والجهمية ومن تفرع عنهم من المبتدعة فأوجدوا فيه خلافاء وهم أهل 
ا خلاف والشقاق لذا فإن خلافهم مطرحء والخلاف لا يعتير إلا إذا كان مبنيًا على نص 
من کتاب أو سنة؛ 
وليس كل خلاف جاء معتيرًا إلا خلاف له حظ من النظر 
وأيضًا فإن النظر والرؤية صفة کمالء والذي لا يُرئ يعد معدومّاء ومهذا ألزمت 
المعتزلة الأشعرية عندما أثبتوا الرؤية» بين نفاها المعتزلة» فيقول المعتزلة لللأشاعرة: إنه 
يلزمكم إنكار الرؤیة ك أنكرناهاء لأنكم تنفون العلو» علو الرب سبحانةوتعال لل الذي 
تطلقون عليه الجهة» إذ لا يتصور مرئي إلا في جهة» فما دمتم تنفون العلو فيلزمكم أن تنفوا 
الرؤية؛ ولذلك فقد وقع منهم من وقع كأبي المعالي الجويني قبل رجوعه» فأنكر الرؤية بناء 
على إنكار العلو والاستواء. 
ولهذا فإن الأشاعرة بين أمرين: إما أن یرجعوا إلى أهل السنة وا حق فيثبتون 
كلا من العلو والرؤية» أو يكونوا مع المعتزلة فينفون الرؤية بناء على نفيهم العلو الذي 
يعبرون عنه بالجهة. 


نظ فز وام 
۲۱ لقتاائش 


+ چ ج ج ھ + هھٍ ے٭ ٭ ٭ + gg‏ چ ے جا جج و ہے ہے ےج و و ے ےب و نے و ے ے رج ہے جج جا و ےج ے ےس جا جج ے ے ے جا ے ان 


والمعتزلة ومن نہج نہجھم نفوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» فحكموا عقوهم 
الفاسدة وآراءھم الكاسدة»ء وجعلوا الرؤية مستحيلة» لأها على حد زعمهم لا تکون 
ولا تناسب إلا المخلوق» وتمسكوا بدليلين ظنوا آنہما هم وهما في حقيقة الأمر عليهم. 

الدليل الڈول: قول الله سبحا َال حكاية عن مو سى عََدالمَلم :َال رت آ أن أنظرٌ 
إلیلک قال لن تی © 1 لتاقن 7۳ وجہ الاستدلال بهذهالآية عندهم من وجھین: 

أولا۔ أنه نفي للرؤيةء وان الله 1 جب موسی لاسام سؤاله. 

وثانيًا يقولون إن لن تفيد التأبيد» وهى التى يسمونها (لن الزغخشرية)؛ لأن 
الزممحشريء وهو من منظریہم ادّعى أنها تفيد التأبيد في جميع الأحوال بدون استثناء 
والحق أن هذا باطل من وجوه: 

الأول أنه لا يُظن بكليم الله موسیٰ أن يسأل أمرًا مستحيلاء وإنما سأل أمرًا مشروعًا 
متا عندما قال: لط رت رن أنظر إت #. 

وثانيًا أن الله سُبَعَاتكرَكعَل لم ینکر ع ا ل موسیٰ هذا السؤالء بینما أنكر على نوح 
َبَتَك سؤاله نجاة ابنه الذي أراد الله أن يكون من الغاوين. 

وثالثًا أن الله عل م يقل إنني لا أرئ أو لن يراني أحد؛ وإنما قال : و لن تر نی 44 


أي وأنت عل وضعك ا حا ی فى خلقك الدنيوية. ويؤيد هذا قول النى کلظف' 
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الن تروا ريكم حتیٰ تموتوا) 


ورابعًا أنه لم ينقل عن أحد من السلف نفي الرؤية. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7570774[1]. وأبو داود[٢٤٤٣]‏ من حديث عبادة بن الصامت وَوَوَلَيَُعَدَُ. وصحح الألبانی 
في (صحیح الجامع» 5211 ۲]. 


وأخيرًا: أن النصوص من الكتاب والسنة متضافرة في إثبات الرؤية» فإذا جاء 
نهر الله بطل نہر معقل. 

وأما کون (لن) تفيد التأبيد مطلقاء فهذا غير صحيح» وإنما ينظر إليها بحسب 
السیاق؛ فقد تقتغی التأبيد من دون ذكر قيد التأبيد معهاء وقد تقتضي التأبيد بقيد ذكر 
التأبيد» وقد لا تقتضي التأبيد مع وجود قيد التأبيد. 





وبيان ذلك من كتاب الله عَرَهجَلٌ وسنة رسوله ڪل 

فإنها لم تفد التأبيد مع آنا قد قرنت به» کما في قول الله سُبَعَاتهوَتَال في وصف اليهود 
٤‏ سورة البقرة: #ولن موه بدأ يِمَا فَدمت أيهم وله ٤‏ عل ارين * [ الب : مذ 
بينها يتمنونه عندما يعاينون العذاب» کہا قال الله: واد مرك لض عَلِتہ ريك قال اتہر 
كنوت € [ الف : ۷۷]؛ فهنا مع وجود التأبيد دلت الآية الأخرى على أنهم يتمنون الموت 
في وقتٍ من الأوقات. 

وكذلك وجدناها أيضًا قد أقَتّتُ بزمن» وهي داخلة عل الفعل المضارع في قول الله 
عَرجلّ: فطل فلن ان الالقض حى يدن لی اگ پ4 [ ونا : ۸۰]. 

ولذلك يقول ابن مالك في الكافية: 
ومن رأى النفي ب «لن» مؤيدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وأما استدلاهم الآخر عل نفي الرؤية فبقول الله عر : «« لا تاد ركه ا لآبصدر وهو 
يدرك الْهتصر وَهْوَأللطِيِفُ للد 2529114 ١‏ ۳٠۱٠ء‏ وهذا أيضًا مردود بأمرين: 

الأمر الأول: أن المقصود بالإدراك هنا هو الإحاطة. فالمنفي بقول الله: 
« لَاتْدَركهالْاَبْصَرُ » هو الإحاطة؛ أي: لا تحيط به وإن رأته کما قال الله عن 


ا( آ۸ 520 
TOA‏ لقتقاش 


© © © © +ج ¢ ٭ © © © © 6 © © اذ« كن إن بن 6 © 6 © © ؿ © +ؿ © جج هاس +ج © © © © قت © © © © 6ن بن بن © © © © ھ © © © *ؿّ ؤٛ © © © © © بابي ہج اه جج ج یج ج © 8089© جج جو اچ 6 6 وب وج © و هاه هاس 


حر سے تیر بع ہر_ يي سر ہے سے 


بسي ارا # فلما ترا الجمعا لُجِمعانِ قال أصحلب موي کا مد رشن لجا 6ک إن معی رق 





فقد اعتقدوا أنهم سیحاط بهم» لأنهم تراءیٰ بعضهم لبعض» فمجرد الرؤيا لا يلزم 
منه الإدراك والإحاطة. 

والأمرالثاني: أن الله رمال ذكر هذه الآيات علل سبيل التمدّح؛ لأن النفي 
ا للحض لا يصح أن يوصف به الرب سْبَحَاَةوتَعلَ- ء إذ أنه لا يفيد مدحًا ولا كال 
ولا تترتب عليه فائدة كطريقة الذين يصفون الله بالسلوب» ويقولون: بأن الله لا موجود 
ولامعدوم ولا متصل ولا منفصلء ولا داخل العالم ولا خارجه. ولا ولا... إلى آخرہ 
- تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون والمؤولون علوًا كبيرًا -» بل كل أمر جاء نفيه 
عن الله عَتَجَل نی الكتاب والسنة؛ فإنه متضمن لثبوت اتصافه بضده» فنفي السّنَةِ والنوم 
مثلا يستلزم القيومية وکمال الحياة» ونفي اللغوب أو العجز يستلزم كمال القدرة» ونفي 
الوالد والولد یستلزم كمال الغنیٰ: فلا يوصف الله تخا بالنفی المحض لذلك» لکن 
يوصف بنفي يترتب عليه الاتصاف بضده» فالله سبحا قال: « لَّاثُدْرِحُهَالابِصرُ 4 
وذلك لعظمته؛ وهذا عل سبيل التمدح؛ والمقصود بذلك أنه لايحيط أحد به. فنفي 
الإدراك؛ هو: نفي الإحاطة. ظ 

ويجدر بنا في ختام الكلام عن الرؤية أن ننقل كلام الإمام الطحاوي رادل (الرؤية 
حق لأهل الجنة» بغیر إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: لمجم وس زر اضر رل ر 
نَاظرَة 1 امياي : ۲۲ - ۲۳]» وتفسيره علیٰ ما أراد الله تال وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن ر سول الله کر فهو کما قال» ومعناه عل ما آرادء لا ندخل 








َب ورد علم ما اشتبه عليه إل عالمه)"'. 


س | کی اہ ات بر 





ا 5 


.)5 ١١ /٦( وانظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 2555-5 ٠7 ( انظر: شرح العقيدة الطحاویةاء ص:‎ )١( 


ےد سے 


کے ا ار 
أوصاف يوم القیامم وما يكون فيه من أهوال 


٥۔‏ يوم القيّامّة لو عَیِمُت بِهَوْلِهِ ‏ لفرزت من ‌أهل ومن أؤطان 


سے 


ہے #0 LL uu‏ سه سام له حم ان 12 م ص 0خ الو كيه 
٦۔‏ يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان 


ر ول ا ر له و ہے مم ° Ma ay CC,‏ ار 0800 
۷- يوم عبوس قمطرير شرہ في الخلق منتشر عظيم الشان 


© يشير بهذا إلى الأهوال والعظائم التي تقع يوم القيامة: من حشر الناس على 
ےھ سی دي 2 وء مڪ ل ہے ےی اس > ر ہے 
صعيد واحد حفاة عراة غرلا اء لا يكلم أحد أحداء ‏ یرم يعار من لہ( اہ واه 
می عص ا سي ہو حیوہ حر او سپ بر . . : 
2 وجو وید )لکل أمري منم یوید شان يفني © [ عبد  :‏ - ۳۷]ء کل مشغول بنفسه. 
5 
وکل يقول: نفسى نفسىء لا يسال والد عن ولد ولا مولود عن والد ولا یسال میم 
۱ ۱ ہے ےم سس کے سے sg‏ سی سسرھ 
ےا ولكن كل مشغول بنفسة © فإذا شحف الصور فلا أضاب بهم ومین ولا یتساءلورے 4% 
.جح یکر یں ےھ ۔ ہے 4 72 دیو وو ٹر ھک ہے 522 
[ الىت : ۱۰ء واا : ۾ ولا َكل یم جیما ل ) یصروتہم بود المجرم لو یفتیفی من عذاب 


اس 
4 تب" س 


تین ناوید وید ) وف یلد الی مويو )وسن ف اض جیا م نید € 


م 


] ١٤ - ٠٠١ : الاق‎ 


يوم یجعل الولدان شيبًا وتذهل فيه كل مرضعة عم| أرضعت» وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسکاری» ولكنّ عذاب الله شديد. 

ويقول عنه تباكوتال: «وَيَوْم ققق الہ المي ولَلَكيَکَدُتَازِیلا (©) الملك يَومَيذٍ 
احق ليحن وكات يوم عَلَالْكفرينَ عَسِيرًا 4 (القات : ٥٢‏ - ٢٢ء‏ وَقَاللكَكغ: « وَآنمَتَيِ 
سآ فى بوم وهي ¥ [الَاقَئا: ٦١]ء‏ وقال تِباكَوَتَعَالَ: © ذا الما أَنمَقّتٌ ¥ [ الفاق : .]١‏ 
ويقول بباكوتعال: ٭ إذا اتا أَنفَطْرَتَ4 [اانظدْ : »]١‏ فيوم القيامة تتشقق الساء 
وتنفطرء وضر الجبال هدا كل يء زول طط تی اَل تساياو ْم اََاٍ 4 


عرو ھت ےر کر ہی 


متك : ۰1۸۸ وکن ابال کا لمهن # ( اتا : 5]. 





الات 





۲۱٦ 
وقال عَرَِجَلَ: # نا نحَافٌ من ریا یوماعبوسا قتطر برا پ4 [اللیّان : ١٠]؛ أي: نم الأهوال‎ 


والأمور العظام. لايمكن تصور ما فيه من آهوال» فالواجب الاستعداد له بالأعال 
الصالحة التى تقربنا إل الله يَرَكَوَتَدَلَه والنبى الاك لما سيل عن الساعة قال 
للسائل: وما أعددت لا فلم يذكر كبيرًاء قال: ولكني أحب الله ورسوله قال: «فأنت 
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مع من أحبيت» 


FF‏ جو 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۹۳۹] من حديث أنس تجَوَللَلَعَنْة. 


نے ارہ یں 
١ .‏ س 


الجن والنارمخلوفتان موجودتان لا تمنيان ولا تبيدان 





۸۔ وَالجَنًّة الْعُْلَيًا وَنَارُ جهنم تاران لِلْخَصْهمَينَ داتمَتَان 

© بین الناظم راهني هذا البیت بأن الجنة والنار خلوقتان دائمتان موجودتان 
الآنء وهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وهى أن كلا من ال جحنة والنار خلوقتان 
موجودتان يزيد الله فيه ما يشاءء وأنها لا تفنيان ولا تبيدان؛ فیجب على المسلم أن 
يعتقد ذلك؛ أي: بآن الجنة خلوقة الآن وموجودة» وأنها لا تفنیٰ ولا تبيد؛ بل كتب الله ها 
ولأهلها الخ ودہ وأنّ النار كذلك خلو قة قة الآن لا تفنيئ» وأ الكفار من أهلها خالدون 
خلدون فيهاء وأما من دخلها من العصاة من الموحدين فيخر جون منها برحمة أرحم 
الراحمين. 

ومن أدلة وجود الجنة الآن قول الله سبحاندوتعال تال : لے ا 
وَرَسُلِه € 1 للْتیّد : ١؟]»‏ وقوله ياردَويََالَ: لاد تلق 4 | 
باتعا في وصف سدرة المنتھیٰ وقد رمتل اخریٰ © عند دة ت6 
اوی * [ ابل .]٠١ - ٠۳:‏ 

وقول النبي 


مك مني السّلامَ وَآَخْبِرْهُمْ أنَّ الجَنَّةَ طَيّبَة التَرْبَة عَدْبَّة ا ماء وأئهًا قيعَانٌ وأنَّ 





ک انار اوھ لقَيْتَ إبْرَاهِيمَ ليله ري بي فَقَال: : یا مُحَمَدُ أقرئ 


سے 








غرَاسَهًا: سبْحَانَ الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللهُ اكير" '“» وقوله ا 
ہم پچ ضس رە >> سمس 6 > ےا ہے 2 207 . ocr‏ دومع 06 
(اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 


النسَاء2"70 وصح عنه رايا أنه قال بعدما صلل بالصحابة صلاة الكسوف: «لقد 





(۲) أخرجه البخاري 5١11‏ 7”] من حديث عمران بن حصين مَِوَلِلَْعَنْها. 


وس7 
سے رس وا اق ۲۲۳ 
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جيء ء بِالنَارِوَدَلِكُمْ جين رََيْتُمُوتِي تَآَخَرْتُ مَحَافَة أنْ يُصِيبَّني مِنْ تَفْجھا وَحَنَى رَأَيْتُ 


a ds”‏ سے قير 


فِيهًا صَاحِبٌ الْمِحْجَن يَجْر قصْبَةُ في التار كان يَسْرِق الْحَاجٌ بمخْجَبِه فَإِنْ فطِنَ لَهُ 
قَالَ إِنّمَا تَعَلَقَ بِمحْجَتي وَإِنْ هُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ به وَحَسَّسْ رََيْتُ فيهًا صَاحبَة الْهرَة التي 
رَيَطَنْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَل تَدَهْهَا تَأَكُلُ مِنْ خَشَاش الأزض حت مَانَتْ جُوعًا تُم جيءَ 
بالْجَنَة وَدَِكَمْ جين رَأَيْتَمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَیٰ قَمْتُ في مَقَامِي وََقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا 


ار و ےا 


أريدُ ان آتنَاول مِنْ ثمرهَا لِتَنْظرُوا إِلَيْهِ ثم بَدَا ِي أَنْ لا أَفْعَلَ فمَا مِنْ شيءِ تَوعَدُونَهُ 


1 
إلا قد رَأَيْتَهُ في صَلاتِي هَذه)27. 





اليا في حديث نعيم القبر وعذابه: اویمد له في قبره ويأتيه روح الجنة 
وریحھا)''ء وفيه أيضًا أنه عندما اتفيض روحه يكفن بحنوط من الجنة)؛ وهي درجات 
أعلاها الفردوس وجنة الخلدء وهي التي كان فيها آدم عَكوالسكم على الصحيح من أقوال 
أهل العلم. 
ا نما نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ في هجر الْجَنَة حت يَبْعَتَهُ الله 
.لی إلى جَسّدہ یَومَ القيّامَة70"'» وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على 
أن الجنة خلوقة موجودة الآن» وأنَّ الله يزيد فيها ما يشاء بحسب ما يعمله بنو آدم؛ بل إنه 
ييقى فبها فضل بعد أن يدنحلوا اجن - کما سيأتينا - فيخلق الله ها أقوامًا فيدخلهم إياها 








)١(‏ أخرجه مسلم ]٩۹۰ ٤[‏ من حديث جابر بن عبد الله یع 

(۲) أخرجه أحمد ١[‏ ۱۸۵۳ء وا حاکم [۱۰۷] من حديث البراء بن عازب بََوَإِلْعََها. وقال الذهبى: «على 
شرطههما»). و صححه الألباني في (صحيح الجامع» .]٦۷٦[‏ 

(۳) أخرجه مالك [۸٦٥]ء‏ أحمد [۷۷۸٥۱]ء‏ والسسائی [۲۰۷۳]ء وابن ماجه[۲۷۱٤]‏ من حديث 
كعب بن مالك ووَعَلَيَهَعَنَُ. وصححه الألباني في (صحیح الحامع» [۲۲۳۷۳]. 


٤‏ ۔ے لققاتشی 
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ےھ کے كر م 


أما الأدلة علیٰ وجود النار الآن فهي كثيرة؛ منها قول الله سُبْعَاتَهُوََعَال -: ٭ واكَقوا 


0 و س ٭ 2 سم ہیں کے سے 
5 ۱۰ء بع: هي" ت من الانء وقال مَارَكَوَتعَال: # إِنْ جهنم 





کات صادا الین € (الِكا : ٥٢‏ - ۲۲]ء وقولے جَأَک: # لار عرو علا عدو 
عا کے ہے سر سے سے 


کل لے تحص و ما ہے ہم کے سا ل پک کے کے 1 7 کس ا 1 ت 
وَعَشيًا ویو تقوم المَاعة دوأ ءال فرعورے أشد المدذاب٭ [ عاف : ٤٤]؛‏ الشاهد: ٭ ار 


سر مم 


سے محر میں و سے سے 


بعرطورے علا عدوا وَعَشيًا ۹ء وإخبارہ اوراس عن عذاب القر و أنه يفتح له 
بابّ من النار - آي: الكافر - فيأتيه من حرها وسمومها إل يوم القيامة - والعياذ بالله-. 
وكونه إذا خرجت روحه توضع في المسوح - وهو كفن من النار - والعياذ بالله - كا 
تقدم ذلك قریبا في حديث البراء وَوَلةعَنة. 

وتقَهْقَرٌ النبي لکل عندما حصل الكسوف؛ وقال: إنه رآى عَنْقًا من النار 
قد امندہ وإخباره َداكَكَثٌَكَلَخ ليلة أسري به عن بعض مشاهد المعذبين» وإخباره 
لل عن صاحبي القبرين نها ليعذبان وما يعذبان في كبير» وفي رواية: بلى» إنه 
كبير» وإخبارہ مَل عن الرجل الذي غل شملة من الغنيمة وأنها تشتعل عليه 
الآذنارًا؛ فهذه أحاديث في الصحيح واضحة الدلالة على أن النار خلوقة وموجودة 
الآن. 








وأما كو | لا تفنيان فمن أدلة ذلك قول الله عَرََجَل: # حل فا بدا » قاله 
معرض ذكر أهل الجنة» وقاله في معرض ذکر أهل الضارہ وقو لَه تَوَدَوَمكَ: « اما ال 
فوا یالتار لع فيا دفي وَسَهِيقٌ © حَدارت فہا ما دامت ا لمو ت والازض للا ما سا ریک 
ا٤‏ دبک مال لا زیڈ ۵ واا رین هوأ نی لحن فا مادام الوت وَالْارسُ 
إل ما سا رک عَلَة عر ذو 4 [ هن ٠١١:‏ -۸٤۱۰]؛‏ أي: إلا ما شاء من مكثهم قبل 
الدخول» أو لربط ذلك بمشيئة الله جرَرَمَك قاله أيضًا في معرض ذكر الحنة والنار. 


ق ر يس 34 
۰ ری ٭۔ ۷ 
سج تا کات 
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کر گر ہہ وو 


وقال تَازَل2َ ِتعَال في حق الحنة: # كلها ايها 1# الهنْنْ ۰٢٣٥ء‏ وقال تا عن 
أهل النار: #وَلَهَمَعَدَاب م مُق ©[ الوب :4 آي: لاينتهي أبداء وقوله تبََويعَالَ في حق آهل 


رح 4 


اسر 18 


النار: ف لن فآ لَحَمَاًا 4 1اا : ۲ أي: دهورًا لا نباية هاء وقوله اال للا یقضیٰ 
لمهم مووا 14 اظ و وقول انی الجنة :وما هم ما يسْخْرِينَ 148 لچ :۸:]ء 
وقوله يَِارَدَوَتعَالَ: # وَكَادَوَا كلك لیعضِ عا ربك قال نکر یکوت € [ الخ :۷۷]. 

وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار على هيئة كبش؟ فيذبح بين 


الجنة والنار ثم ينادي: (یا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت)' 


ا ب سو ویو سر وروی 


اال : إن جرم فى عذاب جه دوت 2ا لایر عنھم وشم فيه م يه ميلسو © [ الف : £ ۷ - ]۷٢‏ 
وقال تَبدَوكَالَ في تبشير أهل الجنة: « يسر هم رهم رةو فَنَة مَنْهُ وَرِضْونٍ وجب کم 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» دالة عل القول بأنٌ الجنة والنار لا تفنيان 
أبداء وقالت بعض الطوائف المدحرفة - ومنهم طوائف من الجهمية والمعتزلة -: «إن 
النار تفنى» أو إن أهلها يتجمدون فيها حتیٰ يصبحوا فيها جهنميين لا يتأثرون بعذابهاء 
أو إہاتفنی بعد طول عذابء أو نحو ذلك» فتلك أقاويل باطلة» لآنها لا تستند إلى 
دليل البتة؛ بل كل ما يستدلون به في هذا الباب | ما أحاديث لا تصح» أو نصوص يلوون 
أعناقها؛ ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد ما بيّنت وأشرت إليه من عقيدة السلف من أن 
الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن وأنها لا تفنيان ولا تبيدان أَبدًا”'". 


اس 





60١ o‏ و ٠‏ مقيم آي: سر مدي يه يسهي أبدًا. 


.]۲۲۳[ تقدم تخر يجه في ص:‎ )١( 
.)٤١١ - 17١( للوقوف على تفصيل ذلك يراجع «شرح العقيدة الطحاویةاء من ص‎ )٢( 


کا م 
الجني دارإكرام لأهلها» والناردارهوان لأهلها 





۹۔ يوم يَجِيءٌ المُتَقُونَ لِرَيّهُمْ | وفدًا عَلیٰ نجب من العقَّيّان 
٠‏ وَيَجِيءٌ فيه المُجْرمُونَ إلى لظى یتلمظون تلمُظ العطشان 

© يشير بهذا إلى الآية الكريمة في سورة مريم: : يوم شر شرَالْمْتَقِينَ إِلَ ايحن وَهدا 4ہ 
[ ينيم : ۸. والتعبير بالوفد يشعر بالتكريم. 

وقوله: «عَلى نجب مِنَّ العقَيّان» ؛ العقيان: هي اليواقيت والذهب والفضة 
والنججُب: هي المركوبات» أي: مايْر كب من الدواب أو ما يشبهها. وفي الجنَة ما لاعينٌ 
رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» والیس في الجنة مما في الدنیا إلا 
الأسماء»”'» كا قال ابن عباس وَوَزْئه:6؛ فكل ما يتصور من النجب وا مرکوبات فما في 
الجنة فوقه وأجل. 

والعقيان: هي اليواقيت والذهب وما أشبه ذلك من الأحجار الكريمة والجواهر 
الثمینة؛ ولكن لا تقارن با هو موجود في الدنيا. 

فهم تحشر ون إل الرحمن وفدًا؛ والوفد يُشعِر بالتكريم وبحسن الضيافة والوفادة 
ضيه م اللہ عَنَعِجَلّ حين ما تفیض أرواحهم؛ انال : وین ایی الور الله نم 
تکار کک کیو کیمک ال ٥ار‏ رواو كلذ قرت 

ن أوَليَاوُكُمَ فى ا 20-6 رف لخر وککم فيهامَا کنتھی اشک ولک فيهنا 

مات دعوت یا رمن عفور رح حيم 14 قصلت : ٣-۳۲]یعنی:‏ ضيافة عظيمة؛ ؛ فيكرّم هذا 
الوفد بأعظم کرام ويُضيتُ باعظہ ضيافة . 


«المختارة» [1] عن ابن عباس وََيْتَهَعَتها. وصحح الالبانی في «الصحيحة» [۲۱۸۸]. 
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ومن سمات الوفد: المدوء والطمأنينة حتئ عند دخوهم ا نة عندمايؤ: نی ہم 


يحشرون لی رمم اوتا شم إلى الجنة وفدًاء ٭ وق ال اتقو ريم إل الْجَنَِ 


وساي گے 26 دَخَلوما 


مرا حق لدا جآءوها وفحت ابوبُھا وقال هر حَرَنَثا سکھ يڪم طبر نا 
خَلِرِيتَ 14 الي :۷۳ء فالواو في قوله: # وفحت ٭ تشعر بالطمأنينة وا هدوء والسكينة 
والتكريم» فالجنة لا يدخلها أهلها حتى تفتح أبواہہاء وأول من يستفتح باب الجنة نبينا 
محمد لادد وأما النار فهي مفتوحة تنتظر أهلهاء وني حق أهل النار يقول تَختَاكٌ: 
فْيَحَتٌ* بدون واو لیھووا هويا فيها - والعياذ بالله -» بخلاف أهل ا حنة؛ لأنہم وفد 
الرحمن» والوفد قمِنٌ وحريّ بالتكريم» ويكفي أنهم ضيوف الرحمن, وهم وفوده الذين 
يكرمهم بألوان من الكرامات» وألوان العطاء غير الممنون» هذا في حق آهل السعادة 
أما أهل الشقاء - والعياذ بالله - فيجيء في ذلك اليوم المهول المجرمون من الکافرین 
والعصاة والمبتدعة» على اختلاف في نہایة أمرهم» يجيئون إلى لظى» ولظى اسم من أسماء 
النارء كناية عن شدة حرهاء « علد کی ری والشوئ هي جلدة الوجه 
- والعياذ بالله -» إذا أقبل عليهم الحميم نزع جلد وجوههم. رالرى( تخوان 
دب تو ؛ مم اوی 4 [القاة :۱۸-۰] # وان ستفیٹوا اتا يما كالْمَهْل د دشّوى الوجوه 
بش الراب وَساءت مَرتَفَقًا 4 [ الات ۰ء فهم يأتون وردًا بخلاف الذين يأتون وفدًا. 
3 وسوق الْمُجرمِنَل جه ورد 8 [ يويد : 87] ومعنیٰ وردا: : أي: مجیئھم بسرعة فائقة 
غير منضبطة مثل ورود الإبل العط اش عندما تأي إل الاب تاي بسرعة هائلة متام 
ولربا وقع بعضها من شدة الزحامء كذلك الكفار يساقون وردا إلى النار» ٭ ويس آلورد 
الَسرُود 4 [ هن :۹۸]ء يوردون إل جهنم» ولا يدخل في هذا قول الله تَنال: 2 


وو 0و 

|۲۸ 6ل شف 
تاتقي مَعَضيًا € 1 27 و 3ک تقدم توجيهه بأن ذلك المرور على 
وقوله: تلم مَتَلمٌظون تَلَهُ تَلمٌظ الم ۱ لعطشان ؛ يتلمظون: أي يحركون ألسنتهم وشفاههم 


لا يجدون من الا م والضنك والعطش والملاك والشعور بالأسى - والعياذ بالله - في يوم 
كان مقداره حمسين آلف سنة. 


25 5 


الشما 


رور 2 مه ى ۰ رف ل گا سے 
۱-ودخول بعض المسلمين جهنما 
۲۔ وَاللهُ يرْحَمُهم بصحّة عقدهم 


۳۔ وَشَفيعُهُم عِنْد الخرُوج مُحَمَّدٌ 
٤۔‏ حتىئ إذا طهُروا هُنَالِكَ أذخلوا 


۲۱۹ 


اح 


کی 


بِكَبَائِرالْآكَاموَالطفْيَانِ 
وَطْهُورُهُمْ في شَاطِيْ الْحَيّوَانِ 
جنات عَدْنِ وهي خَيْرُ جِنَانٍ 


مل ار مم مم هاي مر و - 3 07 o‏ اماه ۰ -ى 35 ر 7 
6- قالله بحمعنا وإياهم يها من غير تعديب وغير هوان 


© يقرر الناظم وهال هنا موقف أهل الستة والماعة من مرتکب الكبيرة غير 
المستحل» والكبيرة هي ما دون الشرك والكفر من الذنوب. 
والكبائر: جمع كبيرة وقد تعددت أقوال أهل العلم في الفرق بين الصغيرة والكبيرة, 
ولعل الأول في ذلك أن يقال: الکبائر کل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 
مر (1) 


أو رتب عليه حدا في الدنيا أو وعیدًا نی الآخرة كا قال ابن عباس عة ور جححہ 


ومرتكب الكبيرة غير المستحل ها إذا مات قبل أن يتوب منها تترتب عليه أربعة 


سے ىہ سر ہے زج 


ہہ مم ہے یہ * مہم سے دہ سے کی انی عم رر سے 2 2 رس مرج حر ہے 
الطائفة الباغية مؤمنة في قوله الع : ٭ وإن طايفتان مِن الْمَؤْمِنِيَ افٹتلواً فاصلحوا بيتهما إن 


بت خد مهما عل الي مَشَياوا لی نی حي نی ءال ام راہ 4 1ا ذات: ۹] إلى أن قال إِنَما 
لومون وة الحو ب لوي © [ اذا : ۰٠ء‏ وكذلك سعیٰ الله القاتل أَا للمقتول 
اللؤمن مع أن جريمة القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله» اتا : 9 فمن عفى له 


سرد ہے سے رم مرج قزر 


من أخيه شىء فالشاع پالمعروفِ وَاداءٌاِليه بإحسان € او 


لم 2 








.)۲٤٢ /۸( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ار 89 ررر 5 
۲۷۰ ق 
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الأمرالثاني: أنه لا يُعطىئ اسم الإيمان بالکلیة ولا یُسلب مطلق الإيان» وهذا 
معنیٰ قول السلف: 9لا سلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان المطلق» بمعنیٰ أنه 
لايُوصف بأنه كامل الإيوان کما تزعم ا مرجئة ولا يسلب مطلق الإیمان كما تزعم الخوارج. 
وإنما يقال عنه: إنه مؤمن ناقص الإيمان. أو يقال: مؤمن بإیمانه فاسق بکببر تہ أو يقال: 
إنه مؤمن فاسقء أو عاص. والآيات المتقدمة تدل عللٰ ذلك أنه لا يسلب مطلق الإيهان 


وه مي 


ولكنه لايّوصف بالإيمان الكامل الذي قال الله في أهله: اما الموینوے الین ءامنوا أله 


س 


عم سے نظ رج کہ ہر ووه داس راي ةة م - سر الد س مي م رم ۔ ار 


0 ا سے کے لھ رو س س سر ساس سس رم لر 


الت ١١:‏ وقوله: تما الوب الب ادا كر ال وجلت فلوج دا تلبت عليه اد 
رادم يمسا وَعَلَ رَيَهۃ یَکَوکلوںَ 4 [اللقَل : ۲]؛ فهؤلاء هم المؤمنون الخلص. 
الأمرالثالت: أنه إذا واف بكبيرته ولم یتب منها قبل الموت فإنه تحت مشيئة الله 
سْبِكَلَُوَتكَالَ : إن شاء غفر له بفضله» وإن شاء عذبه بعدله. # ولا یظلر ريك أحدًا» 
[ الهف .]:٤:‏ لكنه إذا عذب لا یخلد کا يخلد الكافر» يدل لذلك قول الله سشبحانةرتعال: إن 
الله لا بعر أن دشر یو وَيَحْفْر مادو دَلِكَ لمن وکا € الا ٤۸٥]ء‏ فبئن أن الشرك لا يغفرء وأن 
مادون الشرك تحت المشيئة» ولا یصح تنزيل ذلك علیٰ من تاب كا تزعم ا خوارج بأن 
قوله: 3 وَيَمْفْرَمَادْوْنَدَِكَ لِمَن َا أي: إذا تاب» لأنه لو كان قد تاب لا تحتاج إلى أن يقال: 
إنه تحت المشيئةء ولا يحتاج ذكر المغفرة؛ لأن الله قد غفر له. «فالتائب من الذنب کمن 
لا ذنب لہ ولذلك لا يلتفت إل تأويل الخوارج الفاسد - وما أكثرهم في هذا الزمان. 
لا كثرهم الله. الذين یستحلون الحرمات ويستبيحون دماء المسلمين. وأما الذي تحمل 


کے ۴ سی کر 
کی 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه[ 570٠‏ ]» والقضاعي في (مسند الشھاب۰۸[4 ١‏ ]من حديث ابن مسعود 
وحسنه الألباني في (صحیح الجامع» [۳۰۰۸]. 


N e 
AES ع‎ 








۲۷۱ 
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علل التوبة فهو قول الله باه وتال : 3 # فُل كوجادى الَدنَ شرفو عل انهم لا قَتَطوأ ون 
َة اه لاه غلوب جیما ال هَامَفوريِمْ 1ال :٥٥٦٤ء‏ فهذه الآية هي التي تحمل 
عل التائب: ولذا م يعلّقها بالمشيئة وإنما قال: إِنَالَةيعر اذوب ّيا وقد قال سبحا 
في سورة الفرقان بعد أن ذكر عددا من الذنوب والمعاصى وعلل رأسها الشرك: #وَالَدِينَ 
لايعو مم أله إلا ءاخر وَلَايَفَتونَ اس ال حرم للهلا لحن ولا برنورے ومن قعل دز 


رح سر تع سے مم ۶ سے سے کے حر ہر سے سر ارچ 
- سس - 


یلق ناما © صحف له لداب بوم لقم ولد فيو ما © إلا من تاب وا وحمل 
ما راتكه بول أله سََاهم حَسَتتِ € [اللقات :4 - ١۷]ء‏ فهذه لم تعلق با مشيئة 
لآن التوبة تجب ما قبلهاء فالمعلق بالمشيئة هي تلك الذنوب التي دون الشرك و التي يوافي 
ما صاحبها ول يتب منها وكانت دون الكفر والشرك وهذا واضح لمن فتح الله على قلبه 
وجمع بين النصوص الشرعية. 

الأمرالرابع: أن مرتكب الكبيرة إذا أدخله الله النار فإنه لا مختد فيهاء بل 
رج منها بعد تمحيص وتطھیر بإذن الله فيعذب بقدر ذنوبه التي ارتكبها ثم یخرج 


٦ 5‏ سے بی لت 5 ١‏ سی نر سے و رہد 21 م ۶ 0 2 س ٥‏ س مم 
اٹ ہس محر ا کپ الل ہے ایم ٠‏ . 5 . 8 
بر حمة الله - عروجل. قال رسول الله مسا : ایخرج من التار من كا ي 


0 ٥ 


َه مِنْصالَ َو من انا وني حديث آخر أنه ادج اللہ اَل اْجَنةِ اجه 
- يُدْخْلُ مَنْ يَشَاُ ِرَحْمَتِهِ ۔ وَيُدْخْل أَهْلّ التارالتان ثم يُقول: انْظرُوا مَنْ وَجَدْثُمَ في 
لبه مِنْمَالَ حَبوَمِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَآخْرِجُوةُ فَيُخْرَجُونَ مِنْهًا حُمَما قَدْ امْتَحَشُواء 


(۲) 


ألم تَرَوْهَا كَيْف تخر صفراءَ مُلتَويَ» ؛ وقد امتحشوا: يعني اسو دوا وتفحّمواء 


)١(‏ أخرجه الترمذي ]۲٥۹۸[‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة وقال: (حسن صحيح). 
(۲) أخرجه البخاري [1771» ومسلم ]۱۸٤[‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 
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فيلقون في نہر الحياة» فينبتون فيه كا تنبت البقلة في ميل السيل» ثم بعد أن یستکملوا 
خلقهم فإن الله يمن عليهم ويدخلهم الجنة. 

وقول الناظم: إنہم يدخلون نار جهنم» لا يقصد جميع مرتكبي الكبيرة» وإنما یقصد 
من شا الله دخوله» کمن استوجب النار وليس عنده ما يكفر ذنوبه ولم ينل رحمة الله 
عمجل بالمغفرة له ابتداءً. 

وخلاصة القول أن مرتكب الكبيرة إذا وافى بها ترتبت عليه أمور آریعة: 

الأول أنه لا بخرج من ملة الإسلام خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة. 

الثاني- أنه لا يعطى اسم الإیمان الكامل كا تقول المرجئة» ولا يسلب مطلق الإيهان 
كا تقول الخوارج؛ وکلا الطائفتين قد ضلتا عن الجادة» وحادتا عن سواء السبيل. 

الثالث۔ أنه تحت مشيئة الله عَرَّعِجَلّ إن شاء الله غفر له بفضله»ء وإن شاء عذبه بعدله» 
ولا يظلم ربك أحذا. 

الرابع- أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج برحمة الله وفضله بعد قحيص 
وتطهير. 
وقوله: 
7 وال يرْحَمُهُم بِصِحْة عَفْدهِم | وَيبَدُُوامِنْ خَوْفْهم بأَمَانِ 
۳۔ وَشَفِيعُهُمْ عِنْدَ الخرُوج محمد وَطْهُورُمُمْ في شَاطِيَ الْحَيَوَانِ 
٤۔‏ حَتََىْ إِذَا طَهُرُوا هُئَالِكَ أَدخِلوا ‏ جنات عَدْن وهي خَيْرْجِنَان» 

© قوله: «والله يَرْحَمُهُمْ بصِحَّة عَقَدِهِمْ» أي: عقد الإیمانء فمن دخل في الإيمان 
بیقین لا جرج منه إلا بيقين» وذلك بارتکاب ناقض من نواقض الإيهان» والله توويك 


د سسس ا 
ست ےار ا 0 
e ۴‏ سے 2 





۲۷۲۳ 
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رجهم با معهم من أصل التوحید قالل ا :ا ادل سويت يطل 
أَوْلَيِكَ کب ال من و وشم مَهَتَدونَ € [ الك ۰ والمقصود بالظلم ف الآية: الشرك. وقد 
تقدم لنا الحديث قبل قليل ١يَخْرُحٌ‏ منْ النَارمَنْ كان في قَلبهِ مِتْقَال ذَرّةِ منْ اِیمَان) 
وكذلك ال حدیث الآخر الذي فيه خروجهم وجعلهم في نہر الحياة حتیٰ يدخلوا الجنةء 
فیبڈھے الله بعد الخوف والعذاب بأمان بدخول الجنة؛ فمنهم من يدخل الجنة ابتداءً 
وجدت عنده مكفرات تكفر سيئاته» وبأسباب أخریٰ يو ها الله له كشفاعة الأنبياء 
والملائكة والصا حین والولدان الذين ماتوا صغارا ىا قال حال 


الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون فيشفعهم الله قال ثم يقول اللّه: 
)051( 
3 





آنا أرحم الراحمين فیخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمته) 
ومنهم من يدخل الحنة بعد تمقحيص وتطھیر كا وضحه البيت الآتي. 


IK‏ کا 
نٹ جو" یکی ی 





ویشیر يقوله4: «وَشفيعهم عند الخرُوج محمد» إل شعاعة النبي کا 
لأهل الكبائر من أمته حيث قال عَبَنواضصَكوْوَلتَكَم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) !1 
وئی رواية: (إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائ رمن أمتي يوم القيامة)7" أ فهو يشفع لهم 
بعد أن يأذن الله له ولمن يشاء ویرضیٰ. وهذه ليست خاصة به وسيأتي الكلام عن الشفاعة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» [۹۷۱۱]ء والحاكم [۲۲]من حديث عبد الله بن مسعود وِوَليَدْعَنْهُ. 
وقال: «هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(۲) آخر جه أحمد [۱۳۲۲۲ءء وأبو داود[5751]. والترمذي [7570] من حديث أنس بن مالك نه 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 

(۳) آخرجے الحاكم في (المستدرك[۱۸۱۹] والبيهقي في (اشعب الإيمان77”12١١‏ ] وأبو يعلى في مسندہ 
] والطبراني في «المعجم الأوسط؛ [05457]. 


اك وہ 27 5 
۲۷ ۔_ ن 
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مفصلا إن شاء الله تَا ولكن هذه من أنواع الشفاعة التي يشترك فيها هو وغیرہ من 
المؤمنين والملائكة والصال حین والأطفال ونحو ذلك: ولا بد أن يكون مع المشفوع له 
أصل الإيهان» ولا تصور أنهم لم يعملوا خيرًا قط بأنهم لم يعملوا شينًا وإنما لم يعملوا خيرًا 
يؤهلهم لدخول ا حنةء وإنیا قَضّر عملهم بهم حتیٰ دخلوا النار ثم يخرجهم الله برحمته 
وفضله ومته وكرمه سُبَحَانَهوتَالَ بسبب إيم| :هم. 

وهذه المسألة في غاية من الأهمية والخطورة لأنه زلت فيها أقدام وتحيرت فيها 
أفهام وكثرت فيها الأوهام بين المفرطين والممَرّطِينء أما المسلم الذي يستنير بالنصوص 
الشرعية ويجعلها مورده ومصدره. واتبع مذهب السلف الذين جمعوا هذه النصوص 
وبينوا مدلوها ومحترزاتهاء فإنه جدير بأن يُوفق للحق ويلهم الصواب. 


و 


وقوله: 

٤۔‏ «حَتى دا طھْرُوا هُتَالِكَ أَذْخلُوا جنات عدن وهي خَيُرجتان» 
© تقدم أن الذين مخرجون من النار یلقون في نہر الحياة» ثم يدخلون جنة عدن. 

جنة إقامة» جنة لا يفنى من دخلها ولا يموت ولا یشیب ولا یہرمء وإنا يبقى شبابا في 


سر کا کھ 3 1 شإحث 2ه ۰ چا و رهم * G0 A of‏ 
سن عيسى عَلِيَهالسَاَةِ عمره ثلاث وثلاثون عاما؛ قال مَل ملا : (یدخل أهل الجنة 





ه صاش ب 5 8 سے ہے سے 0 سے حم اسر سر ك 2 7 
م 0 ل ن تست ۰ ۸ 2 ار 1 رڈ ےَ ك 85 7 اص 1 ہے .- 
الجنة جرداء مرداء بيضاء جعدا؛ مکحلین» أبناء ثلاث وتلاثين: على خلق آدم ستون 


اعا في عَرْض سبْعَة أَذْرُع)7» وَكَالتَعَال : إن ِلمتمین مارا دای واعتبالج) دعب 


راک زالتا : م جسم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ١501‏ 70]» وآحمد[٥۸۰]‏ من حدیث أبي هريرة ََلِلَفْعَنَة. قال أحمد شاکر: إسناده 
حسن. وحسن الألباني في تخريج المشكاة) .]٠١ ٦۳ ٤[‏ 


وا ا 
> ا و 
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1 «قاللة دح 2 تَحمعنا وَإِيَاهمَ بها من ع غير ته تعذيب وة غير هوان» 
© يدعو الناظم في هذا البيت أن يتغمده الله وإياهم - أي من وافوا بمعاصيهم - 


وهم من أهل التوحيد في الجنة بمنه وكرمه وفضله وجوده و رمتہ کا وعد أن يدخل 
من يشاء برحمته الجحنة. فنسأل الله أن يشملنا وإِيّاهم برحمته ابتداءً وأن يجمعنا جميعا في دار 


كرامته. 


BE 8 


ہت 


وشكس يدج ے لس سے 


ا 5 
المسارعي إلى المرائض والواجبات 
٦۔‏ وَإِذَا دُعِيتَ إلى أَدَاءِ فريضّة فانشط ولا تك في الإجَابَّة وَانِي 
© بحت الناظم اللسلم علل المسارعة بأداء الفرائض بكل نشاط واحتساب وجةً 
وعد عن الكسل والتواني كما قال الله جَزُّوجَلا: #فاستيفوا انخیراتِ إل الله مرجع َّ 
فیک بماکثر فيه عَللِمُونَ 4 [ يتاي : ٤٥]ء‏ ويقول: 87۶ وسارع عوا ای مَعْفْرَةَ مَّن 


دَّتّ ل اَن : 1 ]؛ لآن الفرائض هى 


جیکا 





رڪم وح وة ملسمو ت وَالْأَرْضٌ أَعِدَّت لمكن 
أساس هذا الد فإذا تكاسل عن أدائها السلم ترتب عن ذلك أمور لا تحمد عقباهاء 
والكسل عن الفرائض وعلل رأسها الصلاة بعد توحيد الله عَرَيَجَلٌ من سےات المنافقين 
الذين قال الله فيهم: ےک ر نه وهو خَددِعُهُم ودا فَامُواإِلالضصلوٰةِ 8 


سال باون لتاس ولا ید کوت مله ليلا ٭ [اللتاذ : ؟4١]»‏ وقال يَارْكَوَيَعَالَ: *# واستعنوا 
ضير وَالصَكود تع کک را ليمه ای بل ا IE‏ 


رد 


]٤٤- 55:8‏ ویقول - جل شأنه -: # حافظوأ عل الصَّحَكوَات والصككرة اَلٰوسطیٰ وقومواً 
تی © فان حِفْم فرجا لا أو رانا ما ڏآ امن اذ کر ڪروا الله كماعَلْمَکم ما لم تکونوا 


ا کر سے سے سے 


تعلموت * [ الب : ۲۳۸ - ۲۳۹]. 








ويقول النبي ےد اَل تَلمُرَاَلكَل: إِنْ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 
فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان 


فلا تبحثوا عنها» "2 ويقول کَِ'اتَلَََمَلع فیما يرويه عن ربه جَزَوتَكا کا رواه الإمام 


)١(‏ أخرجه الدارقطني [٤٥]ء‏ والحاكم [5 ۷١ ١‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ريڪ . وحسنه السمعاني 


والدارقطني كما في «جامع العلوم وا حکم) ص: [٢۲۷]ء‏ والنووي في «رياض الصا حين» ٤ ١[‏ 


وع ] pr‏ 
7 سا ات 
ن۱ کون سج ۲۷۷ 
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البخاري وَمَدُنَه: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحَبٌٍّ إلي مما افترضته عليه؛' 
ويقول:«لويعلمالناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوا)''ء وقال ابن مسعود یَوَوَلِعَنۂ: «لقد رأيتنا وما یتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل یؤتیٰ به مهادى بين الرجلین حتیٰ یقام 
في الصف)''؛ فياك أن تتوانیٰ في أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر 
للوالدين وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكف للسان وجهاد في سبيل الله إذا توافرت 
شروطه ومقوٴماته ونحو ذلك من الفرائض التي يجب أداؤها على الوجه الذي يرضي الله 

وتُحذّر من التوانی وهو التكاسل في الفرائض والواجبات؛ لأن الکسل والتكاسل 
من علامات المنافقين المراثين قال الله جَاََل: وبل رصت )لذن همعن صلاتة 


7 ک٣‏ پت رب ٣“‏ ج سر سے سے ہے سر رح کے 7 Ahk‏ 
سَاهون ل لذن هم براعوت ا ويمنعون الْمَاعُونَ % [ الات ٤٤‏ - ۷]. 


جج لے 


ي کس کسر اھ رم 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٥٦٦[‏ من حديث آبي هريرة رن 
(۲) أخرجه البخاري »]٦۱١[‏ ومسلم ]٤۳۷[‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۳) أخرجه مسلم [5 15]. 


¥ 


77 7 
١‏ : 20 کو 5 
اش 
أهميي الصلاة المفروضت إجمالا 
وأن الصلاة قرینح الزكاة وتحريم منع الزكاة 





۷۔ قم بالصّلاة الخمُس وَاغرف قَدُرَهَا فَلَهَنٌ من الله امم شان 


© الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد الشهادتين» فالفرض الأول عقيدة 
التوحيد قال رسول الله لباك : ١بُني‏ الإِسْلامُ على خمس: شَهَادة آنْ لا إِلَهَ إلا الله 
ان مُحَمّدًا رَسُول الله وَإِقَام الصّلاۃِ وَاينَاء الزكاة وَحَجّ الْبَيْت وَصَوْم رَمَضَانَ) 217 
وی حديث عمر عند مسلم في مجيء جبريل إلى النبي 6/12 
الإسلام» وفيه: (آخبر ني عن الإسلام؛ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا 


(e Ol > اسع ہے اس ات‎ yT 
۱ رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت)‎ 





ل وسؤاله عن أركان 





فالصلاة أهم الأمور بعد التوحيد وأعظم شاناء لهذا تجد أكثر الذين يتركون 
الصلاة غالبا أو يتكاسلون عنها يكون في توحيدهم خلل» وتجد أن مرد ذلك أنهم 
لم يحققوا التوحيد» فعلينا أن نعظّمها وأن نؤديها في أوقاتها وني جماعة؛ لأن التخلف عنها 
من سمات المنافقين» بل توعد صاحبها بالإحراق» قال النبي اماك : «لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)! ". 

ومن دلائل فرضية صلاة الجماعة أنه لا يعذر بها حتیٰ في حال الحرب والمسايفة 
کےا قال الله تتتاق: ان حِفْخّمْ مَعَالا أو رکا لدا امن اڌ ڪرو ال گنا لَڪ م 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤١٥٥]ء‏ ومسلم ]1٦٦[‏ من حديث ابن عمر رَعَإِلَْعَنها. 
)٢(‏ تقدم ص: 41 ۲۰]. 


سر سرت کی سر کر 


دہ ین 
ج ۲۷۹ 
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تمالم مکوٹیا تعلموے 4ال از سك: (من سمع النداء فلم يأته 
ال م قدر الصلاة. 

وقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوبها كفرء كا أن القول الراجح أيضًا من 
یی ا 0 
قرنہا مع توحيده وبيّن أن أكثر أسباب تعذيب الكافرين لتركهم الصلاة ة ےساون ایا 
الْمْجِرِمِينَ © ما کڪ ف سفر (1 الوأ ر تا مت الَمَصلینَ )ول نك نطهم الم سس 
ری الیب ی © کا كث رم الین © ی آنا الین © ا تمع حَمَعَدُ لين 4 
[ لل ٠٤٤‏ - ۸٤ا‏ وقوله تفتاك: فان تابو وأ مُا الصكرة وءاتوا ال ڪه خو نک 
في الین وَنْفَصَلُ الأَبتٍ ت لقو م يَعَلَمُونَ © 1ال : »]1١‏ وقول النبي تَا كتل : «العهد 
الذي بيننا ويينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)*''» وقال عبد الله بن شقيق 
التابعي الجليل: «كان أصحاب محمد للاك لا يرون شيئًا من الأعال تركه كفر 
غير الصلاة»”"'؛ فدل هذا علیٰ أن الصحابة مجمعون علیٰ ذلك. 

فالصلاة عاد الدين» وعمود الإسلام. قال حراس : (أولا أدلك على رأس 
الأمروعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر: فالإسلام؛ فمن أسلم سلم» وأما عموده: 
فالصلاة وأما ذروة سنامه: فالجهاد ف سبيل الله». 













)١(‏ أخرجه ابن ماجه [۷۹۳]ء والطبراني .]١1776[‏ وابن حبان .]7٠515[‏ وا حاکم ]۸۹٤[‏ من حديث 
ابن عباس وَعَإيَهعَتَا. وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .]11*٠٠[‏ 

)٢(‏ أخرجه الترمذي ٠[‏ ٢٦۲]ء‏ والنسائى [٤٤٥]ء‏ وابن ماجه [۱۰۷۹] من حديث بريدة بن الحصيب 
يوتَدَعَنَةً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) أخرجه الترمذدي55771]. وقال النووي في «رياض الصالحين» (۲/ ۲۳): «رواه الترمذي في كتاب 
«الإيهان» بإسناد صحيح). 

)٤(‏ أخرجه آحمد[۸٦۲۲۰]ء‏ والحاكم ۲۳۹۷1[ من حديث معاذ بن جبل رَفْلِلَتْعَنْهُ وقال الحاكم: «هذ! حديث 


صحیح على شرط الشيخين و جر جاه). ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في (الإرواء) ٠|‏ ]. 
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۸۔ لا سَمنَعَنّ رّكاة مالك ظا ا فَصَلَانتَنا وَزْحَاتَتَٗ أحہْتان 


مر 


© كثيرًا ما تذكر الصلاة وتقرن معها الزكاة في كتاب الله عمل تن : داوسو و 
كد رم ٍِ 


الصلوٰہ واوا كود € [ ال ۰ ہل وتقرنان مع توحيد الله کما قال خان وما اس إلا 
لیعیدواً الله لصن له أ دی ماه وقيخوا الصو وَموَثوا الكو وَذلِكَ یڑ كعزک :1 
والزكاة جزء يسير لا تنقص ا ال بل تزيده بركة وناء وطهراء وتدفع الشح عن 
ج۱1 و rz‏ م صدقة تط هر ےےے سر سے ل کے ا 
صاحبهاء فا 0 ره یں داوم و ول عو او 
سکن طح وا او 
مال" فالركاة أخت الصلاة كا ورد عن يعض السلف أنه قال: «الصلاة والركاة 
أختان مقرونتان؛ فمن صلل ولم يزك فكأنه لم يصل ومن زکیٰ ولم يصل فكأنه لم يزك». 
فلا بد من أداء الزكاة وهي حق ا ال الذي افترضه الله على عباده كما ثبت من حديث 





: لما نقصت صدقه من 


عبد الله ابن عباس عتا في قصة بعث معاذ إلى اليمن: (فإن هم أطاعوك لذلك) 
يعني للصلاة «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخن من أغنيائهم وترد على 
فقرائھم!'''۔ والملقصود: أن الزكاة في غاية الأهمية» وقد قاتل أبو بكر نة مانعي 
الزكاة وقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة والله لو منعوني عناقا» وی 
رواية: «عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كنر با لقاتلتهم عليه)''ء فإنها أختها في 
كتاب الله عل ومن منع زكاة ماله فهو ظالم لنفسه» وظالم لمن وجبت له» والظلم ظلمات 
يوم القيامة, اتال : ٭ هتاس ول مدعو افوا في سیل آله منم من كَل ون 


سے ج کر ار س 


کل مال عن كی وله ال وا أله 4 1 غتقذ :۳۸ 


سے 7ھ 





ہے حر سب سا سے 


)ا جه الترمذى :111س حديث أي م جم وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داودا (۱۳۹۱ - ۱۳۹۳). 


۲۱ 





الوتر والٹجمعہ والعید ان 


7 ڈو رو اول را ھ وي رد هم ي ر نك ى o‏ 
۹۔ والوتر بعد الفرض أكد سنة وَالجمّعةالزهراء وَالعيدان 


© ذكر الناظم أريع مسائل: 

أولا- الوتر وذكر أنه آكد السئن» وهو قول الجمهورء ويرئ الحنفية أنه واجب؛ لأن 
النبی ايقن م يكن يتركه حضرًا ولاسفراء والراجح أنه سنة مؤكدة بدليل ا حدیث 
في قصة الأعرابي» وفيها: ...١‏ خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال: هل على غيرهاء قال: 
«لا إلا أن تطوع». 

وقد کثر تہاون الناس بے والأفضل أن يؤدى في البيوت هو وسائر الرواتب 


والنوافل إلا من قام مع الإمام في رمضان فالأولى أن يوتر معه» لان النبي مامت 
(٢)‏ 





قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) 





+7 


والشرع قد حث عليه ورغب فيه. قال النبي کالفا : (ا لور حق على كل 
مسلم) 0(" وقال کاس : «أوتروا يا أهل القرآن إن الله وتريحب الوتر)”*'» وأقله 
ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة؛ لأنه غالب فعل النبي وكيك وإن زاد فالأمر فيه 
سعة لان النبي اَّمَل قال: «(صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح 


فليصلي واحدة توتر له ما قد صلی» . 














)١(‏ أخرجه البخاري [٤٥]ء‏ ومسلم ]١١[‏ من حديث طلحة بن عبيد الله تَدَآيَعَنَة. 

)٢(‏ أخرجه الترمذي ٦[‏ ۰ء والنسائي ۵١٥‏ ٣٠١٣ء‏ وا بن ماجه ۱۳۲۷۱[ من حديث أب ذر رن 
وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح). 

(۳) آخر جه أبو داود[٤ ١57‏ ]من حديث عل رك نة وصححه الألباني في (صحيح سنن أب داود» 
[۰۲۸. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 1۱٤۱۸1‏ والترمذي ]٤٥٩[‏ من حديث علي رت كته وَلَِدُعَنْهُ. وقال: حدیث علي حديث 
حسن. وصحح الألباني في (صحیح الجامع» .]۲٤۳۸[‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري [۹۹۰]ء ومسلم [۷۲۹] من حديث ابن عمر بََوَلِأَكْعَنْها. 


ي 


a) 
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ولاايصح وتران في ليلة» فمن صلل الوتر أول الليل ثم يسر الله له أن يقوم في آخر 
الليل» فإنه لا يوتر لحديث الا وتران فی ليلة» 7 '» ومن غلب علل ظنه أنه يتمكن من 
القيام آخر الليل فالأولیٰ له تأخير الوتر لحديث: (اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وترا)'' 


وإلا فيقدمه لحديث أبي هريرة تال من «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: 





كشالو ےث ٭٭ ٠.‏ که چ ٠ (۳) 0 ٠‏ ۳ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» ونوم على وتر) »> ومن نام عن وترہ 
أو نسيه فليقضه شفعا کا فعل النبی يَلإلُكَلِقكَاكد فقد قضاہ ثنتى عشرة ركعة. 


والمسألة الثانية: الحمعة» ول ںہ 0 ۱ النبى ناوال 





عندنا في الإسلام ثلاثة أعياد: عيد الأضحى» وعيد الفطر» وعيد الأسبوع الذي هو 

يوم ا حجمعة وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذکر مستوطن حر قادر مکلف؛ 

وقد قال الله بارعا في حقها: باجا الَذنَ ءامنا إا ووت لِلصَلوْةَ من بوم الْجْمْعَةَناسَعَوأ 

جح سی سی ھی مره گر ری سے سر پر سے م 5 5 7 9 

ك در الو ودروا لیم د اکچ حار مر لحم إن شترتعلمی 0 1# [ عم : 4 ]. وقد أقسملله بهافي 

قوله: لاور قور التو IY:‏ ونجب المبادرة إليهاء وقد حدر النبي كلا من 

ترك ا جمعة أو التهاون ہا حتیٰ قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على 

قلبه)”؟'» وقال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عللى قلوبهم ثم 

ليكونن من الغافلين)/” 

)١(‏ أخرجهأبوداود[١5541١].‏ والترمذي[ ۰ء] والنسائي ]۱٦۷۹[‏ من حديث طلق بن علي رنه 
وقال الترمذي: ١اهذا‏ حدیث حسن غریب). وصححه الألبان ٤‏ اصحیح الجامع) [YoY]‏ 

(۲) أخرجه البخاري [۹۹۸]ء ومسلم ]١/51[‏ من حديث ابن عمر نة 

(۳) أخرجه البخاري [۱۱۷۸]ء ومسلم [771]. 

)احرج أبو داود 1۱٥٤1‏ والنسائی ۲۱۳۱۹ وبين خزيمة ۱۸۵۸1 وا ام ١7147‏ امن 


حديث أب الجعد الضمري رت َللهْعَنهُ. قال ا حاکم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه». 
وواققه اللي وصحح الألبان في اصحیم الام 01151 








سو سے 


)٥(‏ أخرجه مسلم ]۸۱٥[‏ من حديث أبي هريرة روا عنة. 
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YAY 
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ویسن التبكير لصلاة ا جمعة. فإن النبى سل قال : (من اغتسل يوم الجمعه 
غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب يفقرة 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر) ١!‏ 

ويسنّ أن يستعد المسلم لها بالاغتسال والتطيب والسواك وا مشی إليها. 

وهنا تنبيهان: 

الأول أن بعض المسلمين يتهاونون في صلاة الجماعة ولا یشھدونا إلا في الجمعة؛ 
ومشل هؤلاء يخشى عليهم» وبعضهم يظن أن الجمعة تكفي عن غيرها من الصلوات 
المفروضة. 

والثاني- أن من أعظم الحكم لاجتماع المسلمين في هذا اليوم تعارفهم وتفقد 
بعضهم أحوال بعض في كل أسبوع إضافة إلى ما يستفيده المسلم من خطبتي ا حمعة من 
علم ومواعظ. 


جو جو 


ہے ک٣‏ سس ہے ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸۸۱]ء ومسلم ]۸٥۰[‏ من حديث أبي هريرة َِعَلِلَُکَنڈ 


7 ر 
و 2 9 3 
ھڑئو 


سر ا و ۶ رس ر م ےہ ٣‏ 7 نے ا و 1 ا لي 
٠۔‏ مع كل بر صلها أو فاجر مالم يكن فى دينه بمشان 





بد حب ب ل حر ن 
ر 


© يبيّن الناظم وجوب صلاة الجاعة والعيد والجمعة خلف كل بر وفاجر من 
أئمة المسلمين» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج ومن شاكلهم. 
والصحابة - رضوان الله عليهم - منهم من صلل خلف ا حجاج ومنهم من صلل خلف 
الوليد بن عقبة» من صدر منه بعض الفسوق والعصيان. وهذا لا يمنع أن تجتهد في تغييره 
ما أمكن» بدون إحداث فتن تضر بالإسلام والمسلمين. والقاعدة عند بعض أهل العلم 
أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره لاسيم| إذا كان ولي أمر. 

وليس المقصود بالإمام الفاجر الذي تصح الصلاة خلفه هو من يتعلق بالقبور 
بالذبح والنذر لماء والاستغاثة بأهلها والإقسام بهم ونحو ذلك من أنواع الشرك الذي 
يقع عند القبور» فهذا لیس جرد فاجر أو فاسق بل هو مشرك لا تصح صلاته ومن ثم 
لا تصح الصلاة خلفه. 


E FE BF 





۲۵ 


وجوب صيام رمضان وسنيي قيامه 

والإنكار على من أنكر التراويح 
-١‏ وَصِيَامُنَا رَمَضَانَ فَرْض وَاحِبٌ ‏ وَقيَامُنَا المَسْنونُ في رَمَضَانَ 
۲- صل النَبيُ به خَلاخًا رَعْبَة وروی الْجماعَة أنْهَا ثنتان 
۳„ إن الشراوع رَاحَة ق ليله شاط كل مُوَيْجِز كَسْلن 


2 
ر 


٤۔‏ والله مَا جَعَل التراوح مُنکرا إلا المَجْوس وَشیمَة الصلبّان 


© ما زال الناظم رَحَثلنَه یتحدث عن أركان الإسلام» فبيّن هنا أن الصيام في 
رمضان فرض واجب على کل مام ومس بشروط وضوابط مشهورة عند أهل 
العلم» اکال : ای الین مثا کب عَلَِكُمْ لیام كما کیب عَلَ الد ين 
يڪم لعل كمون 4 1ال : ۲۱۸۳ وقال الت خالاب ال 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 





رمضان وحج البیت)'''ء وأجمعت الأمة علیٰ أنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام» 
وهو صوم شهر رمضان المبارك» شهر واحد في كل عام. وهو سر بين العبد وبين ربه. 
لا یعلم حقيقة الصوم إلا اللہ يقول النبي يك في| يرويه عن ربه جَزَوَكَا: كل 
عمل بن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عَلَيَجَلَ إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي)'''۔ إذا علم هذا فعلينا أن 
نعلم أن الصوم ليس جرد طقوس تؤدى أو تركا للطعام والشراب والشهوة وإحضارًا 
لموائد الطعام عند المغرب وعند السحور كما هو فهم البعض لهذا الصوم. الصوم أسمى 
من ذلك وأعظم» نعم» يسن تعجيل الإفطار وتأخير السحورء ولكن لیس بملء البطون 


.]۲۷۸[ : تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
من حدیث أبي هريرة ويِدَآيَدعَنْه.‎ ]١٠١١[ أخرجه مسلم‎ )۲( 
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حتى التخمة» مما ينتج عنه الكسل عن العبادة التي هي الغاية من الصيام والقيام» كا 
ا 
وفعله» فقد قال: (من قام رمضان إيمانا واحتسأبا غفر له ما تقدم من ذتبه»')» 


تتفطر قدماه. 


وللصوم أحكام وآداب لابد من مراعاتها والعمل بموجبها مذكورة في مظانہا من 





نبه الناظم على مسنية القيام في رمضانء وهو سنة مؤكدة من قول رسول الله 2 





١ 5-5‏ کےا نے 


وهنا تنبيهات: 

منها: وجوب كف اللسان عم لا يليق» فقد قال رسول الله اجس : «من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)7'. 

ومنها: الاجتهادفي العبادة وتلاوة القرآن لآن رمضان شهر القرآن كما قال الله 
جَلََل: # شہر رمصان ائ أَنْزْلٌ فِه الْمَرَءَانٌ هَدّى الاس وَبَيْسَتٍ من ألْهُدَئْ 
وَأَلْمََشَانِ € 1ا : ۱۸۰]ء ومما يلاحظ أيضًا أن البعض إذا دخل في الصوم تجدہ مخت 
حزونا مهموماء لا يتكلم إلا بنفس غاضبة» لا يقوم بأعماله على الوجه الصحيح» وكان 
الذي ينبغي هو العكسء أن يكون وقت صومه أكثر نشاطا وطمأنينة وفرحًا وسرورًا 
وإيهانًا وقربًا من الله عَََيَجَلَ وقربا من الخير» ما الذي يدعوك يا عبد الله إل الحزن وأنت 
صائم لعل البعض حزن لأنه حرم من الدخان الذي ابتلي به؛ إِذَا فاعزم واتركه لله لأنه 
خبيث من الخبائث ورم بلا شك ولا ريب» والشيطان يغريك بأن تستمر عليه إلى 
درجة أن منهم من يفطر على سيجارته قبل أن يفطر بتمرات کما هو هدي رسول الله 








)١(‏ أخرجه مسلم [54/ا] من حديث أبي هريرة ونه 
(۲) أخرجه البخاري [۱۹۰۳] من حديث أبي هريرة ڪن 


عمج كا 








ملسي كله فهو مضر دينا وصحة ومالا وأذئ للآخرين. وا ال الذي تنفقه فيه اجعله في 


مصالحك ومصالح أهلك وأمتك أو تصدق بها علل فقير مسكين محتاج. 
والبعض يتخذ من رمضان وقتا للسهر والسمر على ما حرم الله عَرَوَمَلٌ» وهذا دليل 
على غفلته وضع ف إيانه والبعض وخصوصًا من كان عنده إجازة أو ليس عنده عمل 
إذا جاء آخر الليل ملا بطنه من خيرات الله ونعمه ثم نام عن الفجر والظهر والعصر 
وربما صل المغرب تقليدا ومجارات للناس» لا یریٰ الشمس ذلك الشهرء فإذا ما أفطر 
وملا بطنه توجه إل مقاهي الإنترنت أو الفضائيات وأخذ ينظر إلى ما حرم الله أو 
ذهب إل جالس أقرانه جلساء السوء وفيها ما فيها من منكرات» فيعيش تعيسًا ينام في 
النهار وحروم من طاعة الله بالليل ويسمي نفسه صائماء فهذا النوع من الناس لا صام 
ولا صل» أتعب نفسه. لآن من ترك الصلاة فقد كفر ولو كان تركه لها تہاونا على 
الصحيح كا تقدم. فانتبھوا يا أولى الأبصارہ فقد كان السلف وَمَمْآَنَهُ يدعون الله ستة 
أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم لما وفقهم الله له فيه من 
عمل صالح. 
قد هيئوك لأمرلو فطنت له فارياً بنفسك أن ترعى مع الهمل 
لقد خلقت يا عبد الله لعبادة الله وحده لم تخلق لترتع كالأنعام وراء شهواتك ‏ 
ونزواتك» ثم تبارز ربك بالمعاصي والعياذ بالله» فاتق الله واستغل هذا الموسم الكريم 
موسم التجارة الرابحة التجارة التي لن تخسر إذا وفقت فيها للعمل الصالح و جب 
اتواه ادل لی تر سس من يله وسوا لو وھ دون سی لاہ یا۰ مولي واشییک 
لک یر کر ان کا کاو کون ابقر لک دوبک وید لہکز جک جری من لہا الاہاروستی طيبة فی جب 
تنوك ل4 لقنل ٠١-٠١‏ فیاباغی ا خی أقبل ویاباغی الشر اقصر وعد إلا 
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2 5. ريش ل . مر ٹر سس کر می نی سس سر سے رن ظز ۶ ہہ ے لع مر سے یگ 
ربك وأعلم أن الله تواب رحيم: # وهو ی يقب لأ لنوية عن عبادوے ويعهوأ عن ا لساتِ ويعلم 


ما تفع لوت 4 [ ایی : .]٥٢‏ 

فارجع إل ربك واستغفره من تفریط ك في أمر الله 9 # فل ادى الَيِنَ رفوا عل 
امهم لا نطو نة اللہ أله “فر الڈتوب معا نه هرا هَوَالْمَُوراليَحِيمُ 4 [ اليا : .]٦۳‏ 

ويشير الناظم فاه بقوله: « صل الب بو تَلِنًا رَغْبَة...) إلى صلاة النبي 
ارايو التراويح: ؛ وفيها حديث عائشة ووَدَليَدَعَتَهَا: أن رسول الله ااك صلل 
ني الممسجد ذات ليلة فصلل بصلاته ناسء ثم صلل من القابلة فکشر الناس؛ ثم اجتمعوا 
من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج | : له نيت فل| أصبح قال: «قد 
رایت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم 
قال وذلك في رمضان)'''؛ وقد بین النبي بيبل في هذا ا حدیث سبب التأخر» 
ددع أشني أن لفو عل أنه فلاس توي لأنه اكالم رحيم بأمته 
-بأبي هو وآمي ڪلڪ نه اله َيل بالرمة والرأفة فقال جل من قائل' 
ولتد ٹم رسو ن شرم ری مث ری کم 
الوم ر وف حم € [ ال ۸ فسن رح بات ني تدرف علي 
صلاة التراويح فترك إقامتھا في المسجد. ثم استمر هذا ا حال إلى ما بعد وفاته كلهي 
حلاف ای پکرو شر من خلا عدر رشی لہ عن وارضاء وأشزى لہ من شا 
وقلاه - ثم إن عمر ريه 2 عن جاء و رأى الناس أوزاعاء هذا يصلى وحدہہ وهذا يصلي 
بصلاة أخيه فأمر أي بن كعب أن یصل بالشاس جاعة وإنما أحيا عمر ك نة 
ثابتة وم يات بشيء جديد ىا زعم الزاعمون. فلا رأى عمر 5 ِفَلِلَفْعَنْةُ الناس يصلون 


.]۷٦۱[ أخرجه مسلم‎ )١( 














سےا ا 
57 کی ارب 2 
ےہ 3 ۹ 
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خلف إمام واحد سرٌّہ ذلك» فلما قال له من قال: إنها بدعة» قال: نعمة البدعة هذه» والتي 
ینامون عنها خير. 
ومقصودہ يعن البدعة اللغوية لأنه لم يفعل بدعة محدثة في الشرعء وإنما باعتبار 
أنها لم تكن موجودة في عهد أبي بکر؛ وإلا فقد فعلها رسول الله لل 
وأيا ما كان الآمر فإنها سنة» يضاف إل هذا أن عمر نة هو أحد الخلفاء 
يب : «(عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجدا''' وعن 


حذيفة کَيتَْعَنْةُ قال : كنا جلوسا عند النبي اليل سل فقال: (إني لا أدري ما قدر بقائي 
(۲( 





کا 


الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم» قال رسول الله 3 








فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي) وأشار إلى ای بكر وعمر 


حم 


وقوله: 

٣۔‏ إن الشزاوع رَاحَةَ في لَيْلِه وَنَشَاصٌ كل عُوَيْجزکُلانِ 
© إن الاوح رَاحَة؛ هذا فيه شيء من البدیع والجناس» والمقصود بأن التراويح 

مع كثرة الركعات وقصر القراءة فيه حفز لمن وصفه الناظم بالعويجز الکسلان 

أما الذي يريد إطالة القيام والركوع والسجود. فلا شك أن هذا خير وفضل عظيم» 

وسّميت التراويح بذلك لأن المصلي قد يراوح بين رجليه عند التعب» لاسي) عند طول 

القيام» أو لاستراحتهم بين التسلیمات؛ فإن في ذلك حافرًا وتشجيعًا لأمثالنا من الكسالى 


)١(‏ أخرجه أحمد[؛ 1۱۷۱٤‏ وأبو داود[4 ٤٤٥]ء‏ والترمذي[7717/5]. وابن ماجه[؟5 ] من حديث العرباض 
ابن سارية ران . وقال الترمذي: «(هذا حديث صحیح) . وصححه الألباني في «الإرواء» .]۲٤٢٥[‏ 

(۲) أخرجه أحمد [٦۲۳۳۸]ء‏ والترمذي [۳۷۹۹]ء وابن ن ماجه [۹۷] من حديث حذيفة رَوََيَُعَنَةُ. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن). وصححه الألباني في (اصحیح الجامع» ١6١ ١[‏ ). 


NAVÊ 
ےن‎ ٦ 
على الاستمرار في أدائها مع الإمام. أين الذين یقفون حتى تتفطر أقدامهم تأسيا بالنبي‎ 
کا َا؟ أين الذين يقومون ثلث الليل ؟‎ 
ثم عرج الناظم على منكري صلاة التراويح من الجهال وأشباه الجهال» فقال:‎ 
والله ما جَعَل التراوَ مُنکرا إلا الْمَجُوسُ وَشيعَة الصّلبًان‎ ۔٤‎ 
وشبههم بالمجوس وعبدة الصليب» ويبدو - والله أعلم - أنه وجد في عصرہ من‎ © 
ينكرها ومن لم يرفع بها رأساء فلذلك شبهه بعبدة الصليب وعبدة النار وهم المجوس لآن من‎ 
أنكرها من الفرق الضالة وقد لا يصل الآمر به إلى هذه ا حال» ولكن لا شك أن إنكارها إذا‎ 
كان عن هوى فإُخشی أن تزلٌ قدمه فينكر السنة» وأما إذا كان عن اجتهاد أو شبهة» فمثل‎ 
هذا يعلّم وتبيّن له السنة» وتزال عنه الشبهة.‎ 





E 36 


تت ج او ا ما ات 


۲۹۱ 





وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه 

١)‏ - وَالْحَجٌ مُفْتَرَض عَلَيّكَ وَشَرْطهُ امن الطریق وَصِحَةٌ الآِدَان 

© بعد أن ذكر الناظم مدا چی سر و سر 
يذكر احج وقد نص عل أنه مفترضء ودليل ذلك قول الله يحول ل : ## و للہ ل 

5595 ہے کے کس ےی ہہ سا : 
حح لدت من أسَتَطاءَ ليه سی ومن کھر فان اللہ عن عن اَلْعَلینَ # 1أ تار : ۹۷] 9 

جلك : «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجوا؛'' 

ويجب في العمر مرة واحدة» فقد سئل النبي الہ آئی كل عام يا رسول الله؟ 
فقال: «لوقلت نعم ٹوجبت وٹا استطعتم»” 5 وقد أجمعت الأمة عل فرضیتہ وجاء 
عن بعض السلف أن امرءً تمقضی عليه مس سنين وم يحج مع القدرة إنه لمحروم» وقال 
عمر عَلنهََنهُ: "ليمت بهوديًا أو نصرانیّا - ثلاث مرات -؛ رجل مات ولم يجج وجد 
سبع)”*'» فهذا كله دليل على فرضية ال حج؛ وهو كسائر بقية الأركان من حيث بناء الدين 
عليها کم تقدم في حدیث: «بني الإسلام على خمس) وذكر في آخره الوحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا. 

وهو شعيرة من شعائر التوحيد بل هو من أعظم مظاهر التوحید فمجيء المسلمين 
ول میت ويم يدون قا وا دا 1[ إلا مو 











وڪاڪ 


(؟) جزء من الحدیث السابق. () الصرورة: الذي ل يؤد فريضة ال 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى) 185551 والفاكهي في «أخبار مکة) [۷. وصححه الحافظ في 
«التلخيص ا بیر) (۲/ 58 )» وقال الألباني في "الضعيفة» ٠(‏ ۶۸۱ وھ وإن! ثبت ذلك من قول عمر 
ابن الخطاب موقوفًا عليه). 


ق 
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وفيه فوائد عقدية عظیمة منها: أنه يبدأ فيه بكلمة التوحيد وهي التلبية» فقد 
جاء في حديث جابر يَدََتَدءَنهُ: «فأهل بالتوحید»”' ومنها ما يقوله الحاج ويفعله من 
التكبير والتهليل والتسبيح ونحو ذلك من الذبح والنحر لله عَرَيجَلّ. 

وذكر الناظم شرطين من شروط وجوب الحح» وهما: أمن الطريق» وصحة 
البدن» وهذان داخلان في الاستطاعة المنتصوص عليها في قول الله عَرَجَمَلّ: ٭ ويل عل 
الَا حح اَلْسَيَتِمَي سطع ليه سياد € فأمن الطريق بأن يكون آمنا غير خوف» أي: 
لا يكون هناك عدو يتربص بالحجاج الدوائر. وهذا الأمن - ول ا حمد - أصبح منقطع 
النظیر بعد قيام دولة التوحيد» فبعد مضي قرون وقرون وا حجاج يعيشون خوقا ورعبا 
وخطراء حتیٰ إنہم يغادرون بلادهم مع غلبة ظنهم أنهم لا يرجعون من تلك الرحلة» أو 
لا یعود منهم إلا القليل لما يعرض لمم من قطاع الطرق الذين ينتشرون في كل مكان أو 
من الوحوش والسباع والأمراض الفتاكة والجوع والعطش ونحو ذلك من الأخطار 
والعوائق. أما الآن ولله ا حمد والمنة فطريق الحج أمن وآمان وا حاج يعيش أمنا منقطع 
النظير في ظل دولة التوحيد التي قيّضها الله بوتا لخدمة الحرمين في هذا العصر بعد 
أن ران الجهل والخوف مئات السنينء فلله ا حمد أولا وآخرا وجزئ الله القائمين عل 
ذلك خير مايجزي به عباده الصاحین. ْ 

فلو وجد الزاد والراحلة» ولم یتحقق الأمن فالمسلم معذور في ترك الحج حتى يزول 
المحذور. 

والقدرة البدنية شرطء فمن عجز بدنيا ج عنه إن كان مستطيعا من ماله أو 
يتبرع له وإلا سقط عنه الحج» وليس هناك داع أن يكلف المسلمون أنفسهم من مكان 


.]۱۲۱۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 





بعيد» فيأتون بالمشلولين والعجزة غير القادرين على الظعن ومن في حكمهم» فإن ذلك 
قد یدخل في الحرج» والله عََجَلّ يقول: ل وما جع ع کف الین ین حرج 4 لقع : [VA‏ 
ويقول: من أسَنَطَاءَ لی سبلا ©[ الجن : ۹۷]ء وهذا غير مستطيع. 

وبقية شروط الحج التي لم يذكرها الناظم هي: الإسلام والعقل والبلوغ. 
وهي متعينة لصحة سائر العبادات. ويضاف شرط آخرء وهو: القدرة المالية» وهي 





داخلة في الاستطاعة الواردة في الآية والحديث. 


ونخلص من ذلك إلى أن الاستطاعة تشمل الآمن والقدرة البدنية وا مالیة؛ أعني: 
النفقة» فإن عجز عن الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله حتى عودته فإنه لا يلزمه ا حجء 
وليس له أن يسأل من أجل ذلك. فإن تبرع له طوعا فلا بأس. 


وتزيد المرأة على الصحيح شرطا آخر وهو وجود المحرم فإذالم تجد تحرما تؤخره 
إلى وجود المحرم, فإن تعذر وجودہ أنابت من يحج عنهاء وإن كان بعض آهل العلم له 
رأي أا إن وجدت الرفقة المأمونة وكانت بین مجموعة نساء تحج وتعتمر ولكني أرى أن 
هذا القول مرجوح والقول الصحيح المؤيد بالادلة أنه يؤجل ولا يسقط عنھاء بدليل أن 
النبي اتلك حرم أن تسافر المسلمة بدون تحرم وهذا مطلقا في الحج وفي غير ال حجء 
بل إن النبي ََلالثَِنقتا لما جاءه رجل وقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء في الجهاد 
وانطلقت امرآتي حاجة» فأمره أن يترك الجهاد معه ويحج مع امرأته قال: «اذهب فحج 
مع امراتك) ١!‏ مع أنها كانت مع جماعة ا حجاج؛ فالصحيح أن المرأة لا تحج بدون حرم 
البتة مهما كان الأمر ومهما وجدت من النفقة والزاد والراحلة. 





عست لي 


)١(‏ أخرجه البخاري »17”٠٠5[‏ ومسلم [51 1١7‏ من حديث ابن عباس وَدَإيَدعَنَا. 
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وهنا أنبه في المحرمية عل مسألة تكررت في بعض البلاد وسئل عنها غير مرة؛ وهو 
أن بعض النساء الأرامل أو العازبات تتفق مع رجل على عقد مؤقت حتیٰ تعود من الحج 
لیکون حرما لهاء وهذه هي المتعة المحرمة باللإجماع وحتى لو اشترطت عدم قربانهاء فإنه 
عقد باطل ولا یصیر تحرما بهذا العقد الباطل» ولا أدري ما مستند من يفعل ذلك اللهم 
إلا ا هوى والجهل وقلة البصيرة في العلم. 


BEF 





صلاة الجنازة وحكمها وصعلها 
٦۔‏ كبر هُدِيتَ على الجنائز أزْیَعًا واشال لَهَابِالعَفْووَالغْمْرَان 


چ 


۷۔ إن الصّلاهً عَلَیٰ الجتائِز عِنْدَنَا فرض الكفايّة لا على الأغميّان 

© ذكر الناظم هنا صلاة الجنازة لأن هذه النونية شاملة للعقيدة والفقه» فبعد أن 
فرغ من أركان الإسلام بین صلاة الجنازة. وحكمها فرض کفایة إذا قام بها البعض 
سقطت عن الباقين» وإن تركوها جميعا أثموا جميعًا. 

ولصلاة الجنازة أربع تكبيرات وتسليمة واحدة وإن سلم مرتين فالأمر فيه سعة 
لوجود الدليل على الأمرين» لکن على المسلم أن يأخذ ب عليه أهل البلد الذي هو فيه 
حتیٰ لا بحدث فتنة مالم يخالف السنة» فتکبر التكبيرة الأولى وتقراً سورة الفاتحة» وإن 
أمكن زيادة سورة فحسن؛ لأنه سنة كما ثبت عن ابن عباس وَوَلِعَتَه'''ء ثم تكبر التكبيرة 
الثانية وتصل على النبي كاك تقرأ الصلاة الإبراهيمية التي تقوطا في التشهد. 
ثم تكبر التكبيرة الثالثة فتدعو للميت» إن استطعت أن تحفظ الدعاء المأثور فهذا أولى 
وإلافا سأل الله له المغفرة والعافية» وذلك مجزي ومما ورد: «اللهم اغفر لحینا وميتنا 





وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه 
على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعدہا'' و(اللهم اغفر لے وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس 
وأبدله دارا خيرًا من داره وأهالا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة 
)١(‏ أخرجه البخاري .]۱۳۳٥[‏ 

(۲) أخرجه أبو داود[۳٣۳۲۰]‏ والترمذي ]۱۰۲٤[‏ من حديث ابن عباس وورَزَيَدْعَنُهًا. وقال: حسن 
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وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» 7" » وإن کان طفلا زاد بعد حديث ابن عباس: 
«اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وذخرا)''' وفي التكبيرة الرابعة تسكت قليلا ثم تسلم. 
فينبغي أن نحرص عليها على الوجه الشرعي» وأن لا نتهاون بہاء وأن نبتعد عن بعض 
الطفوس التي أضافها بعض الخرافيين من التجوال بالجنازة في القرية أو المدينة ورفع 
الصوت معها بالتهليل والتكبير وبعض الأدعية المبتدعة. ومما ينكر أيضا وضع الأعلام 
وأكاليل الزهور على الجنازة أو عل المقابر» وفي هذا تقليد للكفار» وقد قال رسول الله 
اراوس : (من تشبه بقوم فهو منٹھما'''. 
وقد حث الشارع علل الصلاة على الميت» ورتب عليها أجرا عظيهاء قال رسول الله 
انتا : «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان 
قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد) 7 '. 

والناظم وَمَهُلَتَهُذكر حكم الصلاة على الميت» وأنه فرض كفاية ومثله غسله 
وتكفينه ودفنه» وكل هذا من فروض الكفايات التي يجب الاہتمام بها. وللجنازة أحكام 
وآداب مفصلَة في کتب السنة والفقه يرجع إليها في مظانہا. 








BB F8 


)١(‏ أخرجه مسلم [77177] من حديث عوف بن مالك وواتَدْعَنةُ. 


اک 


(۲) أخرجه البيهقى في «الكبرئ) ]۷۰١٢[‏ من فعل أبي هريرة وََِلِلَْعَنْةُ 
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(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ]۱۹٤۰۱[‏ وأبو داود ٠77[‏ 5 ]» من حديث ابن عمر وَ٭َلِلَِعَنها. وصححه ابن 
حبان ىا في «البلوغ». 
)٤(‏ أخرجه مسلم [950] من حديث أب هريرة وَدَليَعَنَ. 







ول رع 





۲۹۷ 
الأهلت وطريق ثيوتها ود خول شھر رمضان 
والعطر وما يتعلق بد لت 
۸۔ إِنَّ الأهِلَّةً للأنَام مَوَاقَتٌ ‏ وَبِهَايَقُومُ جِسَابُ كل رمان 
4 لا تَفْطرن وَلا تَصُمْ حَتَْ يَرَى شخص الهلال مِنَ الوَرَى إِثْنَان 
١لا‏ تَقْصدَنَ يوم شك عَامِدًَا فْتَصُومَهُ وقول من رَمَضَان 


ل ر ار سر 


© يقول الله بارال : ط ٭ سوک عن لحل هل مَوقیث اناس وََلْسَيَ 4 
:۱۸۹ فهي مواقيت يعرف بها المسلمون ابتداء الشهر وانتهاءه» ويعرفون بها منازل 
القمر ليستفيدوا في بعض أمور دنياهم كالزراعة ونحو ذلكء كما يعرفون بها التاریخ 
وتسجيل الوقائع والحوادث والديون والمواعيد ونحو ذلك. ففيها فوائد عظيمة لا تعد 
ولا تحصئ. والشهر العربي يتراوح بين تسع وعشرين وثلاثين» لذلك ينبغي تحري الال 
ليلة الثلاثين فإن رُئي وإلا أكمل الشهرء وبخاصة شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي 
الحجة. هذه الأشهر الثلاثة لابد أن يعن ہا المسلمون أیم) عناية ولا یعتمدوا على جرد 
التقويم أو الحساب الفلكي» نعم قد يستعان به للتحري» وأما مناط ا حکم؛ فهو رؤية 
الحلال» کہ قال النبي صَرعسكِ: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم 
عليكم فاقدروا له)!" ولي رواية: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان خلاخین)'''. 

وهل يلزم الناس الصوم برؤية بلد واحد؟ الذي يظهر أن لكل بلد رؤيته لقصة 
كريب مع ابن عباس عا عند مسلم '''. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۱۹۰۰]ء ومسلم ]۲٥٥٥[‏ من حديث ابن عمر يعن 


(۲) أخرجه البخاري [۱۹۰۹] من حديث أبي هريرة وَإَبدُعَنْةُ. 
‘AV /۲( )٣(‏ ۶۱ ولفظه: عن كريب - مول ابن عباس عت - «أن آم الفضل بنت ا حارث 
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ويمكن أن يتحرى عم قبلها ليبن عليه التحري في هذه الأشپر الثلاثةء فالأهلة 
نعمة من الله عَرَِبَلْ يعرف بها المسلمون الحساب ومواقيت الصوم والحج والعيدين. 


وقولك: 

© الأمر فيه تفصيلء فبالنسبة لابتداء الصوم» الصحيح أنه يكتفى فيه برؤية شاهد 
واحد ثقة عدل» وقد صام النبي كبس برؤية رجل واحد من الصحابة؛ لأنه بحتاط 
للفطر ما لا بحتاط للصوم» أما الفطر فلابد فيه من شاهدين عدلين يشهدان بأنهما رأيا 
هلال الشهرء لأن العيد فيه تفطیر فقد يبقى عليهم يوم والفطر حل تہمة فيتأكد فيه 
أكثر. 

ويوم الشك هو يوم الثلائین من شعبانء وقد نى رسول الله انت عن 
صومه كما قال عمار بن ياسر َّوَلِككمَته: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 











5 


بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وآنا بالشام فرأيت 
املال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ريتك ثم ذكر ال هلال 
فقال متى رأيتم الحلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتئ نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي 
برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله َال ہی 

)١(‏ أخرجه ابو داود 51 ۲۳۳]ء والترمذي [185].؛ وابن ماجه [٥٤٦]ء‏ وابن خزیمة[۰٤۱۹۱]ء‏ وابن 
حبان [۳۰۵۷۷]. وقال الترمذی: احسن صحیح). 





نت و ا 





۲۱۹ 


الرافضتّ من شر الخلق والخليقة» 
وبيان فضل آل النبي َل 


٢۔‏ لا تَعْتَقَدْ دين الروافض إنْهُمَ 
+1 جَعَلُواالشّهُورَعَلَىقيَاس حِسَابهۂ 
ل و م اس : ر 2 © ساو 
۴ ليما د نقصص الذي هو اد 
٦۔‏ مد خوا ال وخونوا أَصْحَابَه 


۷۔ حَبُوا قَرَابَتَهُ وسبوا صَحْبَهُ 





مل الْمُحَال وَحِرْيَةٌ الشَيْصَان 
وَلرْيِصَاكَمَلا لْنَاشَهْرَان 
واف وَأَؤْقَئْ صَاحِبٌُ النْفّصَان 
من حْل اس ناطق أو جَان 


وَرَمَوْهمٌ بالظلّم وَالْعُدُوَان 


جحدلان عند الله مُنتقضان 


© بدا الناظم يدا لَه بتوضيح العقيدة ثم عرض لمذاهب بعض الفرق كالجهمية 
والأشعرية والمعتزلة ثم تكلم علل أركان الإسلام الخمسة ثم كرّ مرة أخرئ يحذّر من 
العقاتد الفاسدة والمناهج النحرفة لأن النبي كاك تر كنا على البيضاء ليلها كنهارها 
لايزيغ عنها إلا هالك» فكل نِحلة ابتدعت بعده فهي مردودة عل أصحابها أيا كانت 
تلك النحلة ولو سموها بدعة حسنةء فإنه لا يوجد في الإسلام ما یسمیٰ بالبدعة ا حسنة 
ا ا تی ا راس ا دی اک 
َل ومنهج أهل السنة والجماعة. وهذا لا یتأتیٰ إلا بأن يعرف ال مسلم منهج 
لوقلاف الصا مرف مل لني نا لاي يس 
فإن معرفة الشر مطلوبة لتجنبه» کما قال حذيفة وَعَلَيَدُعَنهُ: «كان الناس يسألون رسول الله 
كيل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن ن يدركني» 290 قال الشاعر: 

عَرَفْتُالشَرّلا للشرٌ عمئزتبتق ےه 

وَمَنْ لم يَعْرفٍالشرٌ | مزنالناس يقغفيه 








.]1851/[ أخرجه البخاري [٣٣٦۳]ء ومسلم‎ )١( 
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وقد حذر الناظم ومَهُآَنَهُ هنا من عقيدة الروافض؛ فكل من کفر أصحاب النبي 
مك أو كفر أزواجه. أو اتمه بالإفك أو رد السنة» أو اعتقد نقص القرآن 
الكريم الذي بین أيديناء أو قال على الله البداء - وهو أنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها-. أو 
عبد القبور من دون اللہء أو اعتقد لأئمته درجة تفوق أو تساوي درجة الأنبياء والمرسلين. 
أو أجاز رواية الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمختلقة على رسول الله راب 








اعتقد أن أحدا يتصرف في الكون مع الله عَرَبَنّ» فكل من اعتقد واحدا من هذه الأمور 
فقد مرق من الدين» فكيف إذا اجتمعت؟ سواء كان هؤلاء من الروافض أو من غلاة 
المتصوفة أو من غيرهم من الفرق المارقة» وقد جمعت الروافض هذه المخازي كلها؛ 
مساو لو قُسمن على الغواني ‏ لماأمهرن إلا بالطلاق“ 

من اعتقد هذه ا معتقدات يجب أن نفارقه» والواجب على المسلمين أن يعتقدوا 
عقيدة أهل السنة والجماعة وأن ينأوا بأنفسهم عن هذه العقائد الفاسدة المفسدة التي 
فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر؛ والتي هي عقيدة حزب الشيطان؛ لانہا عقائد 
شيطانية لا يعتقدها إلا حزب الشيطان؛ ل وَلَتِكَ جرب ليطن الال جرب ليطن م 
الین € [ الاد : ۱۹]. 

ولهذا خالفوا آهل السنة في دخول الأشهر وخروجها لاسم| شهر الصوم فإنهم 
لا یصومون إلا بعد المسلمين» ولا يفطرون إلا بعدهم» بل لا يعتمدون الرؤية التي هي 
مناط الصوم والفطرء وقد قال رسول الله اسل : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثین)''؛ فهم يعملون بالحساب بقياس 





)١(‏ بيت للشاعر ابن زيدون الأندلسى» ختم مها مقامة هجا بها الشاعر ابن عبدوس. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في ص: [۲۹۷]. 


۸۱ )7 
۱ سواہ 4 
رتچ و ات 





خاص بهم تبعا لأهوائهم ك| خالفوا التأريخ ا هجري؛ وإنم| خالفوا في التاريخ الهجري 
لان أول من سن ذلك هو الفاروق عمر بن الخطاب وڪن 

وأشار الناظم بقوله: ١<وَلَرْيْمَا‏ كملا تتا شهران» إلى أن كال الشهر أو نقصانه 
راجع للرؤية» فربم| توالی شهران كاملان أو ناقصان أو أحدهما كامل والآخر ناقص؛ كل 
بالبعثة» ورہے) رجعوا إلى التأريخ الفارسي المتعلق بأعياد النيروز وغيره» كل ذلك 

ثم وصف الرافضة بهم شر من وطئ الحصئ من إنس أو جن نظرا ما تقدم من 
ذکر بعض عقائدهم الفاسدة. 

وقولة: دمَد خوا التبى وخودوا أضكاية... « 

لاینفع مدح النبي مع سب أصحابه» لأن الصحابة هم الذين نقلوا لناهذا الدين» فمن 
خونهم فقد ألغىئ الإسلام كله. من حون الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة فإنه 
يطعن في الدين كله لان الإسلام إنم| وصلنا عن طريق الصحابة» فالقدح فيهم قدح في 


لدعواهم الإسلام» ومدحهم النبي مََِْقَ تقية وإلا فهم يبغضونه؛ لأن من أبغض 








قال أبو زرعة الرازي يمَدُلَنَهُ: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حق والقرآن حق» وإنما نقل إلينا هذا 


ار آ وہ 7 5 


اج الت ؿي جا جاعزا ازا ثخ ےث اه ج اط ےج اع ي ازا اجا ي ٴٌْ ايو اجا ؿ ۃ ‏ اجا اع اع اجا جز جاعزا ي ؤ يؿ ؤۃ وا اجا ئ< يؿ يؿ جنا اجا اجا ۓج ےج اع جنا جز جا ي اجا جنا جز ا جج عزعز یج ا ج ےج اج اجا اع از اع لزالز ہچ ے ے ےج و ج ‏ الو و O O‏ عاض ے 


القرآن والسنن أصحاب رسول اللہ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة» وا جرح بهم ول وهم زنادقة)7'. 

والذي يظن أنه يحب قرابة النبي لساب ويعادي بقية الأصحاب متناقض» بل 
وقع في منتهئ التناقض؛ لان الواجب محبة جمیع الصحابة بدون تفريق» آل بيته وغيرهم 
من الصحب الکرام رضي الله عن ا حمیع. 


BB 5 


(١(‏ انظر: «الكفاية») ص: [ة9:]. 


ا 


سں 9ے <دچتےے 
ہے دی جروےے 
سا 
سج كاه 
۸۔ فَكَأنّمَا آل النَييٌ وصحبه کن دح يضم جميعها جسدان 


ر 


۹-۔ فثتان عَفَدَههمًا شریعَة خمد بأيیى وَاْمٌے انك الْفتَثَان 


٠۔‏ فتتان سَالِكتَان ف سبل اٹھدیٰ متا بدين الله قائِمتان 


© الله أكبر» يشبه الناظم لَه الصحابة وتماسكهم وتكاتفهم وتعا وہم 
وتضامنهم بمن فيهم آل البيت وسائر الأصحاب كروح في جسدين» وهذا لبيان قوة 
العلاقة بينهماء فهم كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعیٰ له سائر الجسد بالسهر 
وا حمى. الصحابة َعَلِلَِتَھ بمن فيهم آل البیت هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها بعد 
نبينا جياه ونقلة الإسلام» وحملة القرآن والسنة. 


ê‏ و 





وقوله: «فئتان» تجوزا وإلافهم فئة واحدة» والقصد بالفئتين آل البيت والصحابة نعم» 
الؤمنون مسن آل البیت هم حرمتهم وحقوقهم ومکانتھم الخاصة - ومن أنفس ما كتب 
في ذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلنَ في (حقوق أهل البيت» -ء وكذا بقیة 
الصحب م حرمتهم ومكانتهم وحقوقهم الخاصة. 

فهم سائرون على درب الهدى وعلیٰ طريق السنة» وكلهم ىا قال الناظم في طريق 
مدیم 7ت هَدَى أله دنهم امسر 4 1ا : ]٠١‏ أولشكك أصحاب محمد 
بهم قام القرآن وبه قامواء وبهم نطق القرآن وبه نطقواء أثتى عليهم انه 


سے سم 00 ل صا تی سحي سے ور 


في كتابه؛ 200-00 الأولون من الم" رن والاصار والذاتبعوشم بلِحسدن رض الله 









عَنْهُمْ وَرَصوأعَنْهُ © 1ال : »1٠٠١‏ فلا نسمع لناعق ينال منهم أو يسبهم أو يحط من قدرهم. 
نسأل الله أن يحشرنا في زمرتہم؛ وأن يبعدنا عن منهج أعدائهم الذین قال الله فيهم: # وس 


2 اليم سر سے ر I‏ سے سے سي 
,ِ 


يشاقق الرسولٌ ل من بعد ما لین له الهدئ يسيع عير سيل اَلْمُؤمِنْنَ ول ما تو صلی 


.]١ ١6١ : وساءتمصرا ¢ [ الِيثَاغ‎ 


BEF 


ر 7 5 


خيريت النبي خالاكسسال وأفضليته على جميع الخلق» 
وفضل صاحبيه أبي بكر وعمر عة 
والتنويه بمتزلي عائشي وحقصہ عه 





ه 7 2 هم ٤‏ 7 و 7 0 ت ۰ج له ل مےے ہمہ 
١۔‏ قل إن خیر الانبیاء محمد وأجل من يَمشي على الكثيّان 


© يبين الناظم َمعَدلَتَه أن أفضل الأنبياء والرسلء بل والخلق أجمعين علل الصحيح 

ار تل ختم الله به النبوات والرسالات واختص رسالته بأن كانت 

عامة للثقلين؛ الإنس وا جن قَالقْتَان : لا ذُلیَکاتھا الاش اي رَسُولُ الو اكم 
یکا € 1 العاف : ۱٥۸‏ وقال: # ورس ات اک رة کی4 [ا9تیا:: ۱۰۷]ء فنبينا 
اَل له خصائص عظيمة لا يمكن حصرها في مثل هذا ا مقامء فمنها علیٰ سبيل 
المشال لا الحصر: أنه عََنَهِاضصَاموَاتَكة سيد الأولين والآخرين» قال عََعاصَتَمرََمََخ: «أنا 









سيد ولد آدم ولا فخرا' '» ومنها أنه أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وأول 
مشمّع؛ وصاحب ا حوض المورودء وهو صاحب المقام المحمود الذي اختٌص به دون 
ئر الأنبياء. 


ولاينازع أحد في فضل نبينا علیٰ سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم جميعًاء 
وإظهار فضله وتفضيله وما خصه الله به أشهر من أن يذكرء وليس ذلك بالإطراء والغلو 
في المدائح» والترنم بالقصائد مع ا موسیقیٰء والمعازف المحرمة كا يفعله بعض أهل البدع 
والانحراف فی هذه الأزمنة» وإنما يكون بمحبته فوق محبة النفس والنفيس وتطبيق سنته 


لاط قو لا وعملا واعتقادا - بابي هو وأمي حجان -. 


E FE ¥ 





الى اتی 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۲۷۸] من حديث أبي هريرة رو امن 


ع ن اتير تر ع هي 


١‏ وَأَجَلَصَحْبالرسْلِصَحْبُمُحَمَدٍ 
٣۔‏ رَجُلان قد خلقًا لتضر مُحَمَدٍ 
٤۔‏ فھُمَا اللدَّان تَظَاهَرًا لنبيّنا 
٥۔‏ بنْتَاهْمَا أَسْنَى نسَاء نبيّنا 
٦۔‏ أَبَوَاهُمَا أَسْنَىْ صحابَة أَحمّد 
۷۔ وَهَمَا وزیراه اللدَان هما هْما 


۸۔ وَهَمَا لاحم ناظرّاة وَسَمْعْهُ 


۹۔ کانا على الإسلام اَشْغَقَ مَقَ أهله 


© نعم أَجَل صَحْبٍ الژُضْل 


سے 6 لے 


صحب حمّد کا 


وَكَدَاتَ أفضَل صَحْبهِ الْکْمَرَان 
بِدَمِي وَنَفسِي ذانك الَرّجُلان 
في ضر وَمْمَا لَه صهزان 
وَهْمَالَهُبِالوَحُي صَاحبَتَانِ 
يَاحَبِدَالاَبوَانِوَالْبِنْتَانِ 
ا لِمسَائل الأشمال م مُسْتبقانِ 
وَبِقَرْيِهِ في القبرٍ مُضْطجِعانِ 


گھ ۳ او - سم 3 7 ر ۰ 
وهمالدين محمد جبلان 





م 


ر72 
عنس بإجماع المسلمين الذین يعتدٌ 
نٹ ہے" چب پر ٭ 6 + یں یا 


بير ہے 


اجماعھم: بل جعلهم الله شهداء عل تبليغ الرسل لأعهم كما قال لله متاق ( وك 


جم ل ن ۔اثر تر رصم 


ا : اسه وسطا لد كووا شهدا عي الئاس وکن الرسول علیکہ 28 سيدا [ ال 


لے >> ار 2 





وفي الصحيح أن النبي الله 


٣ے‏ م 


»[ ١27 : لم‎ 





ار قال: «يجيء نوح وأمته فيقول الله مال هل 


بلغت فيقول: نعم أي رب فيقول لأمته: هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي 


فیقول لنوح: من يشهد لك فيقول محمد 5 





ا 





34 ْمَل وأمنه فنشهد أنه قد بلغ وهو 


قوله جل ذكره: #وَكَدَإِكَ جَعَلَتَكْ أَمَة وَسطا لِنَحَحُووْاهْبَدَآءَ عَلَ اَلتاس € والوسط 


العدل)207. 


وقد زكاهم الله ورضي عنهم» وتوفي | ي ا 





ل وهو عنهم راض ؛ 


یی کی ا لر الل 


2 : ¥ وَل ہت ۱ کے الا ولون من المھنحرین والاصا صار وال اتبعوهم ب ِإِحسن سے 






مي أ مہہ 2 000 
الله عنم وَرسو اع © [ ال2 : ١١١‏ ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۳۳۹] من حديث أبي سعيد الخدري يكن 


ا رر 
۳۰٦‏ راش 





و ب ج ےج ك و %4 ¥ + ےو ےو و و و ےج و یا ےی ےا ہے و و ےج و بے جو ہے ہے و ےج و دج ےی جا جا ے جا جا و ے جا 6 ا زا و ےو ےی جا جا ہے و ہج وتنا ے ےج ہے ہے ہے اج ينا ہے جا ہے ہے ہے اب ے ہے ہے ہے و ے و ا 5 


فالصحابة هم صفوة أتباع الرسولء وما يؤسف له أن يقع في الطعن في الصحابة 
ينعت بعض ال منسوبين لأهل السنة؛ فقد وقع بعض الكتاب والشعراء في هذا العصر 
ممن يوصفون بأنهم کتّاب إسلاميون بل يوصف بعضهم بأنه شھیدہ وأنه.. وأنه... 
والشهادة لا يجوز الجزم بها إلا لمن شهد له النبي تَالثمَلِنقتَاہ بذلك» وقع هؤلاء - عن 
وی أو جهل ول باع في العلم وادى ١‏ في ایل من الصحابن وس لي زی ا 
هذه الوقاحة وقلة الحياء عند ذكر فضائل عشمان روا عة وأرضاه. وأخزی الله من أبغضه 
وقلاه. 

وبعد أن بين أن أفضل الناس بعد الرسل هم الصحابة بين أن أفضلهم العمران: 

يعني أبا بكر وعمر َلَدعَنعا أبو بكر الذي قال فيه النبي 7:2 
من أمتي خلیلا لاتخذت أبا يكرولكن أخي وصاحبی)' '"» وهو الذي نزلت فيه الآيات 
الكريمة من سورة الليل كا ذكر أهل العلم ¥ ومالکمد عند من يكم تجزی )إل ااه جه 
لفق ق سی اللا :121-51» وهو الذي ذكر الله صحبته للنبي 25012 
في القرآن # إدذيقو ل صد لا عون ارک الله معنا 4 1 الم : ٤٠‏ ]» وآيات ذكر آهل 
العلم أنهافي فضائل أب بكر رطع نَعَنَهُ وهو الذي استخلفه النبي >ا ب في صلاته 
وأعطى كثيرًا من الإشارات والدلالات علا أفضليته وأنه الخليفة بعده. يدل لذلك 
حديث جبير بن مطعم نة قال: «آتت امرأة النبي بيولا فأمرها أن تر جع إليه 
قالت أرايت إن جعت وخ أجدك كام" تقول الموت قال لبيل : لان لم تجديني 





َل (لو كنت متخدًا 

















فأتى ابا بکرا''' وقوله عَكتَوااص15]ة: «يأب| الله والمؤمنون إلا آبا بكر“ 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۳٦٣٣[‏ من حديث ابن عباس یئ ته. 
(۲) أخرجه البخاري [۹٣٣٦۳]ء‏ ومسلم [۲۲۳۸۲]. 
(۳) أخرجه مسلم [۲۳۸۷] من حديث عائشة كتا 





ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب الفاروق رنه الذى فرق الله به بين االحق 
س : «إنه قد كان 





والباطل» فهو ثانی الخلفاء الراشدين» الذي قال فيه النبي ج160 
فيما مضى قبلكم من الأمم مُحدَّثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن 
الخطاب)"'', ومعنيا مُحدَّكون أي: ملهمون للحق والصواب» وفعلا كثيرًا ما ألهم 
وجاء الوحي مطابقا لرأيه» كا في موافقاته المعروفة والمشهورة - رضي الله عنه وعن 
أي بكر وأرضاهماء وأخزى الله من أبغضھ| وقلاهما؛ فهما وزیرا رسول 2 
كما قال زيد بن علي بن الحسين - عليه رحمة الله ء فمناقبھے| لا نستقصى لبعدها أن 









عليه وهما صاحباه» وأخص خواصه فكثيرًا 
ماکان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمر'' وهما مستشاراه» فلله درّهما ما أعظم منزلتھ في الإسلام» وما أقبح وأردى من 
بحط من شأنہماء ولذلك أثنى عليههما الناظم أل بهذا الثناء العطر الذي هما آهل له. 

ومعنئ «تظاهرا»» أي: تعاونا معه وتناصراء وكانا ظهيرين له؛ ومن هذا المعنی' قوله 
تَعتالك: «وَالْمكيكة بعد ذلك هير 4 1 ازل .]٤٤‏ وكلاهما تزوّج النبي تنَا ابنته 
فلهها شرف الصحبة والمناصرة وشرف الاستشارة وشرف الوزارة» وما شرف المصاهرة 
والرحم؛ حيث زوج أبو بكر النبي أك بنته عائشة آم ا مؤمنين تھا کا زو جه عمر 
ابنته حفصة أم المؤمنين أيضًا - رضي الله عنها وأرضاها - فنعم النسب ونعمت المصاهرة 
ونعمت الصحبة. 








)١(‏ أخرجه البخاري 5591 "] من حديث أب هريرة وََإيَدعَنْهُ. 
(۲) أخرجه مسلم [۲۳۸۹] من حديث ابن عباس ی عتځًا. 


4 آ۸ کی 
ناس 
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وقوله: «بنتاهما أسنى»» أي: أفضل وأکملء وهذا بعد خديجة رَدَإَيدْعَْهَا؟ فعائشة 
رها كان يرى في المنام أنها زوجته - ورؤيا الأنبياء حق - فیقول: «إن يك هذا من 
عند الله يمضه» 2١7‏ وحفصة هَت لما طلقها أمر بإرجاعها وقيل له: «إنها صَوَّامة 


قوّامة وإنها زو < تدك ق الجنة»") فكلتاههما صاححته بالوحى. 


وقوله: «أبواهما» إلخ» یعنی: أبا بكر وعمر وتء فأبواهما أفضل الصحابة وهما 
أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة ناء وهما من خيرة نساء المؤمنين وهن أمهات 
المؤمنين. 

وقوله: «يا حبذا»» أي: نعم البنتان ونعم الأبوان» ولو وجدفوق هذه الكلمة 
من أساليب المدح لقاها الناظم رأة ويكفي أن الله قد أشاد بعائشة في كتابه» وكذلك 
أزواجه الطاهرات المطهرات جميعًا. 

وقوله: «هماهما» تكرار الضمير للتأكيد وللتعظيم ولبيان فضله) الذي 

بل نفک ولذلك فھے| | سابقة الإسلام, وهم 

سابقة المصاهرة. وهم سابقة الخلافة» ولهه) سابقة الملازمة لرسول الله کال تَا 
- رضي الله عنهما وأرضاهما -. 


وقوله روہ همالا حمد نا ظراه وس 2 سَمْمْهُءءأي: ملازمان للنے 7 








| 





د في جميع 
أحواله» ويؤازرانه في جميع أموره» إلى أن انتقل إلى ربه تَكْتَاك» وما ضجيعاه بعد الموت» 


ام 38 


أي: دفنا بقربه وجواره ع لعل في حجر ة عائشة. 





)١(‏ أخرجه البخاري [7"845]» ومسلم [578 7] من حديث عائشة ينها 
(۲) أخرجه الطبراني 51 ۹۳]ء والبزار[١ ١ 5٠‏ ]من حديث عار بن ياسر وََفَلِلَْعَنها. وقال اغیٹمی (۹/ 55 7): 
ارجاله رجال الصحيح». وحسنه الألبانی في (صحیح ا حامع) [5751]. 





وقوله: 


ي رص 


۹۔ «كانًا على الإسلام أَشَمَقَ آمْله وَمُمَالِدِينَمُحَمَّدٍ جَبَلان) 
© أي: كانا أشفق الأمة والصحابة علیٰ الإإسلام» وأحرصهم علل نشره» ولذلك 
یسر الله من الفتوح في عهدهما الشيء العظيم» فلم تكد تنقضي خلافة أيي بكر وعمر 
حتىئ وصل الإسلام إلى تخوم ال ند وإلى بلاد المغرب حتیٰ تم فتح المغرب في عهد عثمان 
تة كل هذا في أقل من ربع قرن. فھما يحملان هم الإسلام في عهد النبي کلک 
وبعد وفاته ومؤتمنان عليه وقد أبليا فيه وفي الذب عنه بلاءً حسنا وتء ثم بعد ذلك 
ظ جعلهم الله خليفتين بعد نبينا ڪا جا نعم إنها جبلان ردءان للإسلام؛ ولذلك 
انفتحت بوفاتهب! على الإسلام ثغرة عظيمة لن تسده وبمقتل عمر تة کسر باب 
الغتن كا في الصحيح» وبمقتل عثمان ر لکن وضع السيف في الامةء وقد قال النبي 
جَلاَنََلا: «إذا وضع السيف في أمتي لم یرفع عنها إلى يوم القیامة''' 





BEE 8 


)١(‏ اخ رجه أبو داود[ ٤٤٥٤‏ ) والترمذی ۰۲۱ ٦٢‏ وابن ماجه [ ۳۹۰۲[ من حديث ثوبان رواد 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح). 


7 A 27 


٠۔‏ اصْفَاھهْمَا أقوَاهْمَا أخشاهمًا 
۱ اشتاهُم ركاف أغلاهُما 
٣-۔‏ اني أيا بكر الذي لم ي>َخْتَیفْ 
٤۹۔‏ هو شیٔخ أصحاب النبى وَخَيْرُهُمْ 
٥‏ ۔ وابو المُطهرة التي تَنْزِيهُهَا 


أَتَقَاهُمًا في السّرٌوَالإغلان 
أَوفاهُمَا ٤‏ الوزن وَالرَّجْحَان 
هُوَفي المَغَارَةِوَالنَبِيُ اثنَان 
مِنْ شزهنافي فْضّْلِهِرَجُلان 


کک 


وإَِافُهُمْ حَقَابِلاً بُطلانٍ 
قد جَاءَنَا في النُوروَائْفُرْقَان 


© بعد أن ذكر الناظم فضل الشیخین إجمالا بدأ يذكر ميزة كل واحد منهماء فبين 
أن أتقاضا وأرفعهما وأصفاهما وانقاشا وأفضلهه) أبو بكر ر يَََيََعَنَهُ وهذا بنص حديث 





: افھل أنتم تارکوا لي صاحبي)'''ء وقال: «ويأبل الله والمؤمنون 


إلا أبابكر)”''» وقال: الو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بكر خلیلاا'"' هو أفضل 
الاثنين» ولیس في تفضيله حط من شأن عمرء ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. 


بی مر مہ سر ا سے اللہ ے 
لَه اد د حرج ان كمروا ٿا انين إذ هما 


اک ہو ود حر ہس 
وھد 


ف آلکار إدیقو 


ا 


A س‎ 


لیوس کہا قال الله 








سل لر ل سول اول می کے کے تا 
قال:«ياأبايكرما ظنك باثنين الله ثالثهما)”* '» فحفظ الله نبيه وحفظ صدیق نبيه 


أبا بكر - رضى الله عنه وأرضاه -. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۳٦٦٣[‏ من حديث أبي الدرداء 


(۲) تقدم تخريجه في ص: [5 ١‏ 7]. 


(۳) رواه مسلم [۲۳۸۳] من حديث عبد الله بن مسعود رََوَِلْعَنَةُ. 


او سے ر 


OS 


لڪ 


. أخرجه البخاري [٤٤٦٥]ء ومسلم [۲۳۸۱] من حديث أنس بن مالك عن ۴ ڪه‎ )٤( 


مھ و سے ا ا ے یی وو ےج ے و كك تك كت ا وج یف و كك وی كت جو و كت تت وہ و ات كك وج يك جج ا سے جج ا چم ہم 


وقوله: 
۳۔ «أغني ایا بكر الذي لم يَخْتَلِفَ من شزعنا في فضله رجلان 
© أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال» صاحب المجرة» وصاحب الوزارة» 
وصاحب الذب عن النبى حَكْمعْقَي كان يذب عن النبى صلا 
عند الكعبة يوم أن كان الإسلام ضعیفا حتیٰ يغمى عليه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن 





دسل وكانوا يضربونه 





يقول رب الله - فرضى الله عنه وأرضاه -. 
والجماعة» أما من شذ من شذاذ الآفاق فلا يُعبأ بخلافهم. 
ومن شےےُمےنائسنوادر فالعبرة يالكثر ةلا بالنادر 


يما 


وقوله: 


E 


1 


٤۔‏ «هُوَشَيحٌ أَضْحَاب النبى وَحَیْرْهُمْ وإممامهم حخقا بلا يُطلان» 
© نعم» هو شيخ الصحابة جميعاء أقدمهم إسلاماء وأفضلهم درجة؛ واكثرهم 
صحبة وملازمة للمصطفیٰ 15 | 
بلا منازع ىا تقدم. قال رسول الله حار 
يء . این 010 
النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكرا 





كه فهو إمامهم بعد رسول المهدى كال 








قفا : (ما طلعت الشمس ولا غريت بعد 


وقوله: 
٥۔‏ «وأيو المطهّرة التى تنزيههًا قن جَاءَنَا ق النوروالفزقان» 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ٣۳۲)ء‏ وابن أبي عاصم في (الٰسنة) (۲/ ۵۷۰)ء رقم ا حدیث 


[٤٢۱۲]ء‏ قال الألباني أخرجه جمع من المحدثين منهم عبد بن حميد والخطيب وغيرهما وقد حسنه 
بعضهم» انظر: اسلسلة اللأحاديث الضعيفة») (۳/ ٣‏ ۵۳). 


شش 


م آ۸ 7 
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© الله أكبر! أي أبو عائشة عتا أم المؤمنين التي برأها الله من الإفك من فوق 
سبع سماوات: عندما تولى كبرها ا منافقون وتناقل ذلك قلة قليلة من سرعان الناس 
فثبتها الله وب رأهاء وَاايال : ن ادن جامو پالوك عضبة نک لا سیو شرا کہ بل ہو حر 
نکر لکل آمری نم ما ا قسب من لانم والیی توف کرم من تی له عاب عظیم 0 لول ا ممعتموة 
نمؤت لومت يأنشوم حرا ولوأ هذا فك یں © لوا جَآمو علیہ باریس شُبَدَاء د 
م توا بالشہداِ مويك عند أله هم الْكَذْبونَ () ولو فضل الله عل ويه في الدیا والاخرو 
لستکر في ما آ اَفضتم فيه عَدَابُ عَظِمُ )اد تلقوته بالیس ایہر وتفوأ ی ار ما كم يدوا 


کے ص 0271 س١‏ سے مج ۔* > 08 ےھ سے 
وتحسبونة: ینا وهو عند لله عَظِيم (2) وأو د مسوعتموة قلشر ما یکن آنا أن د هنذا سمحلتی 


21 امیر د عظیم )٥(‏ يجفا کہ اک أن تعودوا لله و5 إن كم موم )ا و سان الله 4 لبت 
وله ع تی کے ہا رک 1 ان حون أن قمع الوب َه ف اليه ءامنوأ م عذاب ألم في الذي 


سے سرا سے سرج لل را ح۔ ر سس ارو ر کی ارو کا ر و 


VE‏ خر وال سر 7 5 ر 
وا لال 2 لله دعل ما وک لا تعلو © ولرل تل نوعلم ورج وأن الله رءوف رحیم 
نس اب 7 ءامنواً لا تَدْبعوأ خطوبت الشَّيِطن ومن م خطوات الشََيْطن فإنه: يام بالا 


والمتکر ولول فصل الله عاك" 26 دک منکر من د بدا ولیک آله ری من اء وله یم 
سے سم سے و فرع س ے سے کی ا سے سے > 5 ر و سر 21010 2 سے 
علي ا ولا باعل ولا نل متك واس أن با از افر والسکین والْمهدجريت فى سیل 


ر 


س کا ےرہ ہر A‏ سح س 2ل مہ ر ب ا ا کے سے کے 
اللہ ولیعفوا ولصفحوا ألا تبون أن يعفر آله ل ر والله عقوزِ نجم تا ان لذن رمورے المحصنتتِ 
اس سر ع شرع سر سرف خر اس 21 ا )ا موم کش بے _ کے ے س 
لعفت الْمُؤْمستٍ لينو في الدنیا والأخرة وهم عذاب عظيم © بوم شبد عم الینتھ ای 
وأ رجهم بم یما کانوا یم یعملوب )وميد توقہم الله ديهم اح ويعلموب أن ۳ مت 5 بِن ل ليشت 

رو وبح 


للخَیشین وَالْخیئورے ليست والطیبت للطیبین والطي يون لاطت أَوْلتيِكَ م مار ور رک مما یِفولونَ 


سے ان 


لهه م مَعَفرۃ ورزق ڪريم 4 الو : ۱۱ - ٢۲]ء‏ ويكفي أن الله شرّفها بهذه البراءة 
- رضي الله عنها وأرضاها - في سورة تتلى إلى يوم القيامة وهي سورة النور. 





١‏ كرغ عاضا من کرو بكر مُطههّرَةِ الإزار حصان 
۷۔ هي زو خير الہ نبِيَاء وَيكرّهُ ‏ وَعَرُوسُهُمِنْ جُمْلةالنسوان 


۸-۔ هي عِرْسْهُ هي أُنْسْهُ هي الف ھی حيّة صنقا بلا إِدْمَان 
۹- أَوَلَیْس وَالِدُهَا يُضَافي بَعْلَها وَهُمَا ب روح الله مُؤتَلِمَان 

© أي: أنعم وأكرم بها من أم للمؤمنین الصدیقة بنت الصديق عرس رسول الله 
لان وإلفه وحبيبته والتي توفي عَآصَكهوَلسَكمْ وهو بين حاقنتها وذاقنتھاء بین 





حصان رزان ما تسزن بريبية وتصبح غرثی من لحوم الغوافل 
كما قال حسان بن ثابت وََإِيهَعَدُه وهي الطاهرة المطهرة؛ المبرأة من فوق سبع 
سماوات - رضي الله عنها وأرضاهاء وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها -. قال الله 


سے سب کر اکم سے ہے رواےہ جح وو 


تنا في حقها: ولیک مرو مِمَا یقولون آ هم مخفرة ورزن مكريم 4 [ لبود :11 
فهي البکر الوحيدة التي تزوجها ع الصلاوالسل» حيث تزوجها بنت ست وبنى 
بها وهي بنت تسع» وكانت من أكثر الصحابة حديثاء وأحفظ نساء النبى اید على 
الإطلاق» بل أحفظ النساء من الصحابة. 
ردي عروسه من جا انس وا ای من شمن زواج اح تن دهن 
واعتقفاد ای أ الؤمين: واعتقاد لھا ریا راا ومن انهمها بالإفك فهر کان لان 
يكذب القرآن» ومن كذب القرآن فقد كفر» فاتہام عائشة رَََليَهعَتَهَا في عرضها تترتب 


الأول أنه تكذيب للقرآن. الثاني أنه كمر. 


و 0 7 
: 0 
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لعل في أعز الأشياء» وهو العرض» وحاشاه ذلك 





الثالث- أنه اتهام للنبي جل 
بابي هو وأمي عَلَتدصَكةولتَه. 
انف من براءتها وطھارتہا. 

فآخزیٰ الله من نال منها أو من منزلتهاء ولذا قال بعض السلف: (إن من يتكلم في 
عائشة ياء فليست بأمه. وهي أم المؤمنين» فأحرى ألا يكون مؤمنا». 





الرابع. أنه مخالف لا اعت عليه أمة ححما ا 


وقوله: 
۸۔ هي عِرْسُهُ هي أَنْسهُ هي إِلْفُهُ | هِيَحِبهُ صِدقَابلا مان 
© فهذه الأوصاف العظيمة: عرسےء إلفه» اُنسےء جبەء صدقا بلا بہتانء تليق بأم 
المؤمنين» عائشة الرضا - رضي الله عنها وأرضاها - تلك الصفات منطبقة على الصديقة 
بنت الصديق وعلل سائر أزواج النبي كاك لکن مزية كونها حب رسول الله دون 
ئر زوجاته» ثبتت في الصحيح لما سأل عمرو بن العاص ةةة النبي کدلتکٹرگت: 
من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة)» قال: من الرجال؟ قال: «أبوها»'. 





وقوله: 
9 اوَلَیْس وَالِدُهَا يُضَافي بَعْلها ‏ وَهُمَا برُوح الله مُوْتَلِمَان» 
© والدها أبو بكر وبعلھا رسول الله ل 
وبفضل الله» وتوفيقه وأمره. عجر متالفان متحابان في الله مارك حال . 


BEF 





ه3 رم برو اللہ أي: : بر هه ة الله 


.]۲۳۸٣[ أخرجه البخاري [٣٦٦۳]ء ومسلم‎ )١( 





۲۱۰۰۵( 
-١‏ أغني به المَارُوق فرق عَنْوَةَ بالسَيْف بَيْنَ الْكْفْرِوَالإِيمَانِ 
1 هُوَ أَظهّرَ الإسْلامَ بَعْكَ خفائه وَمَحَا الظلامَ وَيَاحمَّ بالكتَمَانَ 
© بدأ الناظم بذكر بعض فضائل ومزايا عمر ‏ لکن فهو الإمام بعد أبي بكر 
رة وقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة بعده» وذلك مصداقا للرؤيا التي رآھا ئا 31ھ 
قال لاف تنا: «بينا آنا نائم رأيتني عل قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله 









ثم أخذهااين أبي قحافة فنزع بها ذنويا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله یغفر له 
ضعفه ثم استحالت غريا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقریا من الناس ينزع نزع 
عمرحتی ضرب الناس بعطن)''؛ وقد فسر ذلك بزمن الخلافة والفتوح في عهدهما. 
ففي عهد أب بكر عة وطد الإسلام بعد وفاة الرس ول َلك وقاتل ا مرتدین 
رف لذ علیہ بحض الما وق هد عبر فح المت ووس رق ل2 





وقوله: «أغني به الضَاروق... 

اسم ع طق شير سب ابر لور من زا دہ 
فليلقني خلف هذا الوادي . فإن أكثر الناس قد هاجروا خفية وعمر جَعَلِلَْعَنْةُ هاجر علنا 
معلناء وقد شمی الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل» وكثيرًا ما كان الوحی ینزل 


فقبل إسلام عمر كان الناس يتخفون» فأظهر الله الإسلام ونصره بإسلام عمر؛ 
مصداقا لقوله حا ول : “الهم je‏ بأحب هذين الرجلين إليك؛ بعمرين 





)١(‏ أخرجه البخاري ]٦٦٤[‏ ومسلم [۲۹۲]من حديث أبي هريرة یئ 
(۲) أخرجه آحمد[٦۹٦٥]ء‏ وعبد بن حميد [09/ا]» والترمذي ]۳٦۸۱[‏ من حديث ابن عمر تَوَلْعَتما. 


اك N‏ 7 5 
قتاش 
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کسری: وأنفقت كنوزهما في سبيل الله على يده وانتشر ضياء الإسلام والتوحيد. 
واضمحل ظلام الكفر والشرك. 


BE FF 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب». 


رقم 
یں 29ے ںی 
کے دی روہ تی 


فضل عثمان بعد أبي بكر وعمر عة 


وس 5| ا 
یت لود || 3 
سج عاك 





۳۔ وَمَضَىئ وخلى الأمَرَشورى بيهم في الأمّر فَاجُتَمَعُوا عَلى عْثمَان 
4- مَنْ كان يَسْهَرُ ليُلة في رَكعّة | وترَافيكمل حَتمّةالقران 

© ثم ذكر أن عمر يعن الفاروق لما مضیٰء أي: شعر بدنو أجله حيث طعنه الخبیث 
أبو لؤلؤة المجوسى» فحقق الله له الشهادة وكان قد دعا بدعوتين مباركتين قد استجيبتا 


فكان يدعو: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك كلجل وقد 
تحقق له الأمران. 





ترك تة الأمر شوریٰ لاختيار خليفة من ستة» من توفي رسو ل الله جرب 
وهو راض عنهم» وكان قد بشرهم بالجنة» وكلهم من العشرة؛ عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وعبد ال رمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير» فهؤلاء الستة 
هم كبار أهل الكل والحقد تشاوروا ف ينهم ہم احق باخلاقة ثم اجتمعوا > کیا ذكر 
الناظم - على عثمان ره لکن وهٰذا قال الإمام الجليل أيوب بن أب تمیمة السختياني: امن 
لم يقدم عثمان علیٰ علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»” '"'» وعلق شيخ الإسلام عل 
هذا بقوله: «فإنه إن لم يكن عثران أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما 
ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني» ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى 


ددا 


بكم 


جاں میں 3 


ومن فقضائل عثمان 27 أن الرسول ولیہ یی قال فبه: (01ا أستحيي ممن 


تستحيي منے الملائكة)”*'» وقال لما جھز جیش العسرة: (ما ضر عثمان ما عمل بعد 






.]۱۸۱[ کشف الخفاء ومزيل الألباس» للعجلوني» ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حنبل فی «فضائل الصحابة» [۲۳۰۹. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) (578/5)» «منهاج السنة» (۸/ .)۲۲٢‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )]1707١7[‏ ومسلم ]۲٢٢١٢[‏ من حديث عائشة وَودَليَدعَنَها. 
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اليوم مرتين) 217 وهو الذي أوقف بئر رومة على المسلمين» اشتراها من يبودي. وهو 


1 
TAL 1 پک‎ 


له حيث زو جه ابنتيه رقیة وام کلشوم» وقال له 





ذو النورینء صھر رسو الله 
لا ماتت الأخيرة: (لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان)77 


و 


ومنها: أن الرسول ابال بشره بالجنة عل بلوى تصيبه» وقد حصل 


لایناد و کان تاليا لكتاب اللہ متدبرًا له» معتنيا بفهمه والعمل به» قال 









ما أخبربه 
أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا یقرءوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أنهم کانوا إذا تعلموا من النبي كت عشر آیات لم يتجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»”". 
وقد جمع القرآن الكريم في مصحف واحد وأرسل به إلى الآفاق» وكان سخیا 


صوامًا قوامّاء بكاء من خشية الله. 





میں سے 


وله فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى» وقد توفي شھیڈا کم| أخبر النبي جك 
قتله البغاة المعتدون. الخوارج الفجرة. 

وأراد الله له أن ينال هذه الشهادة؛ مصداقا لقوله كلتل : «اثبت أحد فإنما 
عليك نبي وصديق وشهيدان)17. فسلّم عثمان لآمر الله وقضائه. وانتقل إلى ربه شھیڈاء 
ثم انتقلت الخلافة بعدہ إلى أمير اللؤمنین علي بن أبي طالب وع 








)١(‏ أخرجه الترمذي [۳۷۰۱]ء وا حاکم [۹٢٥٥]من‏ حديث عبد ال رمن بن سمرة ووَعَلَيَُعَنهُ. قال 
الترمذي: «(حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد. 
ول يخرجاه». وحسنه الألباني في «المشكاة» [1074]. 

(۲) انظر: «الطبقات» لابن سعد (۸/ ۳۸)ء «البداية والنهاية» ٣۷٤ - ۳ ٣٤ /٥(‏ ۳). 

(۳) انظر: «البدع» لابن وضاح» ص: [۹۳]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 51761 7] من حديث أنس بن مالك فة 


پ مم نو اع ١‏ 


زل علي وفضله بعد الخلماء التلاثي 7 قبله رضي الله عن الجميع 


سے ٦ے‏ سی 


6 وَلِيَ الخلافة صِهْرٌ آَحْمَدَ بَعْدَمُ | أغنِيعَلِيَّالْعَالمالرَّيَانِي 
5 روي الْبَتُول آخًا الرّسُولوَرُكَنَهُ ‏ لَيْنَالحَرُْوْب مُنَازل الأقران 


سناس کل سا 


# نال روعت شرف الصحبة وشرف التزوج من بنت رسول الله ي 
لله حولي 


سے 





3 


ملت 


وينوب عنه في كثير من أعماله لقرابته وأهليته. 


وهو الشجاع الذي لا يبارى ولا يجارَى - وكذلك الأئمة 4 قبله شجعان لا يبارون 





8ك وكان ابن عمه وعضده؛ يمثل رسول | 


| يت 


ولا بیجارون -» وهو الذي بات في فراش رس ول الله كمعد ليلة الهجرة وهو الذي 
لبَلتا عشية فتح خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على 








یدبا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسولها'''. 


وهو أول من أسلم من الغلمان - رضي الله عنه وأرضاه - وأخزى الله من أبخضه 
وقلاه من الخوارج الذين تقربوا بدمه» ومن غلاة الرافضة الذين أظُوہ وعبدوه» فهو خير 
الناس بعد الشیخین وعثمان وأشجعهم وأقواهم عزيمة وفضلا وقوة وإيانًا. 


FF 6 


210 خر جه البخاري [ه/ ا ؟ ]| من حدیث أنس بن ٠‏ مالك 0337,, ئ۶ 


00 رر 
١‏ : 2م ١‏ 5 
الكلام على الامامت والخلافت ومنزلتها من الدين 
۷۔ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الخلافة رُتْبَخَ | وى الاِمَسامےأَيْمابنْيْان 


۸۔ واستخلف الأصحاب كن لا يهى من بَعْدِآحْ مد ف النبُوة ثانى 


© الخلافة جعلها الله من أمور الإسلام ورتبه ليتتظم بها حال المسلمين في أمر 
دينهم ودنياهم» سواء كانت تلك الخلافة اختیارا وإجماعا من آهل ا حل والعقد كا 
حصل لأبي بكرء أو وصية وعهدا ک| حصل لعمرہ أو شورى بين أهل ا حل والعقد کا 
حصل لعثان» أو إجماعا من المسلمين كا حصل لعلى بعد استشهاد د عثان ڪت أو من 
حصل عليها بالغلبة وانقاد الناس له كا حصل لعبد الملك بن مروان يَمَدُلَنَه. فهي رتبة 
عظيمة في الدين: 

الدين‌بالملكيقوى والملك بالدين يبقى 

وقال الآخر: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ١‏ ولا سشراة إذا جهالهم سادوا 

فلا بد من أمريقيم للمسلمين حياتهم» واستمرت الخلافة الراشدة ثلاثين عامًا 
ثم أصبحت ملكا عضوضا کم أخبر النبي يليه في حديث سفينة مول رسول الله 
اتان أنه قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من یشاء)'' 
ومع ذلك أوجب الله سُبْعَاتَهْتعَالَ على المسلمين السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة 
عليهم» وألا ینازعوا الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان كا 


)١(‏ أخرجه آحمد[۲۱۹۱۹]ء وأبو داود[/15557].» والترمذي[7؟777]. وقال: «(هذا حديث حسن). 









0 2 
رض کہ 


فى حديث عبادة بن الصامت 7 ي۶ قال: «(بايعنا رسول الله 





و صححہ الألبان ف (اصحیح الجامع) | 0۷ [TY‏ 





والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث) كنا 
لا نخاف في الله لومة لائي»'. 

وكون الملك بعد ذلك ورائيًا أوغير وراثي وسواء كان ذلك الأمير أو الخلیفة من 
اختير أو من تغلب عل الأمة وحكمهم بشرع الله أو من اختارہ ا لسلمون أو نحو ذلك 
فیجب له السمع والطاعة كا سيأتي إن شاء الله. 

وليست الخلافة والإمامة ركنا من أركان الإسلام كا تزعم الروافض؛ أو ليست 
لازمة كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فلا إفراط ولا تفريط فيها؛ إنما هي أمر من أمور 
الإيمان لابد منها بحسب ما يقتضيه الحال» فإن وجد خليفة للمسلمين جميعًا فذلك 
المطلوب والمرغوب والمحبوب وإن لم يوجد وصار المسلمون أقطارًا وبلداتا کما هو الحال 
بعد انتهاء الخلافة الإسلامية» فإنه يجب كذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا من 
أولياء المسلمين» ما أقاموا الصلاة فینا. 

فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اختاروا الخلفاء الراشدين واحدًا بعد واحد 
حتیٰ لا يدعي مدع النبوة» وقد قال تلق : «لا نبي بعدي»». وقال علي ية 
ما قال له بعض القوم: هل خصکم رسول الله جراد - أي: أهل البیت - رسول الله 


ری بشيء؟ قال: الا والذي فلق الحبة ويرأ النسمة ماأعلمه إلا فهما 











يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه التصحیفے قلت - أي أبو جحيفة - وما ق 


الصحیفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بکافرا'''. 


.]۱۸٤١[ أخرجه البخاري [۷۱۹۹]ء ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة روفن‎ ]۱۸٢٢[ أخرجه البخاري [500 7]» ومسلم‎ )۲( 


ا 
اوو واد 
22 ناش 
فصل فاطمہ الزهراء وابنيها الحسن والحسين رسا 
4 أكرمُ بِفَاطِمَةَ الْبَتُول وَبَعْلِهَا ‏ وَيِمَنْهْمَالِمُحَمَدِسِيبْطَان 
۰۔ غضتان أضلهُمًا برَوْضَة أَحْمّد 6 لله در الأمضل وَالمستان 





© فاطمة البتول هي فاطمة بنت محمد اَي سيدة نساء الجنة - يته 
وأرضاها -» آم الحسن وا حسین سبطي رسول الله 
توفيت بعد النبي جَِلِاةليْقتَاكِ بستة أشهرء وكانت من خيرة النساء المؤمنات زهدا وكرما 
وورعا - رضي الله عنها وأرضاها -» وبعلها هو علي بن أبي طالب - ابن عمها عة 

وقد تقدم الكلام على بعض فضائل علي وشمائله - رضي الله عنه وأرضاه -. 

ويعني الناظم بالغصنين: ا حسن وال حسين نة ومناقبھم) جمة. وفضائلهم)| 
كشيرة» وما من ثبت أيام حصار الخوارج البغاة لعثمان عة فثبتا مدافعين عنه حتى 
قضیٰ الله أمرًا كان مفعو لاء فأما ا حسن فقد أصلح الله به الأمة» وجمع به كلمة المسلمين؛ 
مصداقا لقول النبي كأر لتاب : «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين)! '» ولاشك أن الحق مع علي وأنه هو صاحب ال لاف 
ومعاوية رن 7پ لکن لم ينازعه في الخلافة» وإنما يطلب تسليم قتلة عثمان لله أتَدْعَنَهُ للاقامة الحد 
عليه ول 25 سکن من ایمیک ولكن فتة قد حصات ثم إن کے 
نة تنازل عام واحد وأربعين من اللحجرة لمعاوية تو هَن فجمع الله المسلمين عليه. 
فسمي ذلك العام بعام الجاعة. 


ومعاوية ابن أبى سفيان الأموى - رضى الله عنه وأرضاه - كاتب وحى رسول الله 






E 


رسيي ور محانته من الدنيا. وقد 








ايء وخال المؤمنين؟ لأنه أخو أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان ركنا وعن جميع 
الصحابة ولو كره ا حاقدون ولو كره المبتدعون» ولو كره الکافرون. 


)١(‏ أخرجه البخاري ([۲۷۰۰] من حديث أبي بكرة وََدعَنَه. 





يقول الميموني يَِمَذلَلَ: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالم ولمعاویة؟ء نسأل الله 
العافية! وقاللي: يا أبا الحسن: إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله اجون 


دسو ء» فاتہمه على الإسلام؛'''. 


وأما الحمسين رضي الله عنه وأرضاه - فقد بقي ما شاء الله له أن يبقئ. ثم إنه خرج 
إل العراق لوعد من تخل عنه بعد ذلك لا حصل ما حصل» وكان قد نصحه بعض 
الصحابة كابن عباس بعدم ال خروجء ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا. 

فا حسن والحسين غصنا شجرة أصلها نبي ال هدى» نبينا محمد 16/2 
الأصل» ونعم الفرع. 





EFF 


.)۳۹۷ /۲( انظر: «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 


02 a9 2 


الكلام على فضل بِفَييّ العشرة وأهل بيعي رضوان 





١‏ اَم بِطَنْحَةوَالوْيْرَسَفيِهِمْ ‏ وَسَعِيدِِمْوَيِمَابِدٍالرَّحْمَنٍ 
۔ أب يدي اليا وان وَامْدَمٌ جَمَاعَة بَيْمَةَ الرَّضْوَان 
أبى وقاص کت لري - حال ال الى لع اند » وقائد فتح القادسية : وغيرهاء 


1 1 سےا یر پوس ے 5 
والذى فداه النبى ایس بابيه وأمه. 


وأكرم بطلحة بن عبيد الله التيمي الذي وقیٰ النبي عَرِإي يلك بيده يوم أحد حتیٰ 
|“ كما في البخاری'''. 











وأكرم بالزبير بن العوام الأسديء حواري رسول الله لاتا وزوج أسماء 
بنت أبي بكر وتَدعَنْغَا ذات النطاقين. 

وأكرم بسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» أحد الکبار وفضلاء الصحابة 
ومن السابقين الأولين البدريين. 

وأكرم بعبد ال رحمن بن عوف الزهري» من كبار الصحابة وأسخخيائهم» أحد الستة 
أهل الشورى, وأحد السابقین البدريين» وأحد الثمانیة الذين بادروا إل الإسلام. 

وأكرم بأبي عبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشيء أمين هذه الأمة» وأحد قوادها 
العظام؛ فهؤلاء العشرة نشهد لهم با لحنة؛ لأن النبي مايل قد شهد لحم بها" 
ولانشهد لأحد من أهل القبلة ولو كان من أتقئ الأبرار» فما دونه بجنة ولا نار وإنم 





.]۳۷۲٣[ البخاري‎ )١( 
من حديث سعيد بن زيد رََاَيعَنَُ. وصححه الألباني‎ ]٥۸9۸[ ۳۷]ء والحاکم‎ ٣۸[ خر جه الترمذي‎ )۲( 


.]٥١[ اصحیح ال حامع)‎ ٤ 


سج اتا 





Yo 
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سے 
e‏ 


سبحانه وتعالل . 

فنشهد للعشرة بالجنة» ونشهد لثابت بن قيس بن شحًاس» ولعبد الله بن 
مسعود ولبلال بن رباح» ولجعفر بن أبي طالب» ولعكاشة بن حصن وغيرهم من 
شهدلهمرسول الله کان 





يتب با حنةء ونترضئ عن جميع الصحابة» ونشهد هم 
بالفضل والخير والتقئ والصلاح» وأنهم خير هذه الأمة» وأبرها قلوبّاء وأصدقها 
هجة» وأكثرهاعلحًاء وأقلها تكلفاء وخصوصًا آهل بيعة الرضوان الذين قال الله 
فيهم: 2 مد يد وض الد عن الْمُؤمييت إذ يبَابعُويلك تحت الشجرة فعلم ماف فُلُويِيِمَ 


فازل ال سمه عَلَيہم وأتبهمٌ فتحا دربا 4 [القَت: ۱۸]ء وقال ف الصحابة أجمعين: 
رم مھ چو ر م مم 2 > ہے وس ے 7ھ 
(والكبثرت الاولون من ت لمرن والانصار والزِين أتبعوهم جس 5 الله 
مر 7 ےج سرب مر 


2 سا 


ع رسوا عه عه وَلَحَدَّ هن جب تمری تھا الَاَھنر حورن فا آبد 


اور 
٠ء‏ وقال في المهاجرين والأنصار: ل كمي کا خر 


لے رفو 





اوت 


أ 
العظم 3 [ آل 
مھ 


من سرهم م وام وله يون فضلا مِن الله وَرِضُوانا ونصرونَ الله ورو ويك مم لص 


E 


دون 


IN 


والس وو الذار الام من قِلھر عون من اج لم ولا عَدُوتَ فى دورد م حاجے 


٭ خر ہے ہو سے 


ج ں ہے 


ر رعو سے مر 


یکا ورا وبروت عل نضح ول كان م حَصاصة ومن وی شح نفو وليك هه 
المملحوت * [ لل : ۸ - ۹]. 

ونسأله سُبْحاتة بأسمائه الحستیٰ وصفاته العْلْ أن يجعلنا من قال فيهم: والیرے 
جلو من بَحَدِهِمْ بُٹولورے را عر کےا ولخو الست سفوا الاين ولا جََصَلْ فى 


بت غاا َس ءا موأ رانك رَمُوفٌ يحي 4 [ لث : ]٠‏ 


شس 


ار 0 2222 


التنويه بفضل الصحابي جميعا والاعراض عما شجر بيئهم 





*1- قل خَيْرَ قوْل في صَحَابَة أَحْمَدٍ | وَاهُدَحُ جمیۓ الال وَالنَسْوَانِ 
4 دَعْمَاجَرَىْبَينَالصَّحَابَةِفالوَغى ‏ بسُيُوفهم يَوْمَ التَقَى الجَمْعَار 
- فَمَتِيلَهُمْ مِنْهُمْ وَقَاتِلَهُمْ لَهُمْ وَكَلآهُمًا في الْحَشْرِمَرْحُومَانِ 
٦۔‏ وال يَوْمّ الْحَشْر يَنْزَعَ كَل ما | تَحْوي صُدُورُضُمُ مِنَالْأَضْمَانِ 

٭ أصحاب محمد كجك هم كل من لقي النبي جا 
على الإسلام, ولو تخلل ذلك ردة على الصحیح كا ذکر ذلك الحافظ ابن حجر رجآ 
فالصحبة تعود إليه بعودته إل الإسلام. 


فيجب أن نذكرهم بالجميل» ومن ذكرهم بغير الجميل فقد ضل سواء السبيل. وحب 
الصحابة تقوى وإیمانء وعدل وأمانة» وبغضهم كفر ونفاق وخيانة. 


انل مؤمنًا به» ومات 





وقد شملت الصحابة يتشر جميعا الشلاث الآيات في سورة الحشر قال الله 
سبحانوتعال: ہل للفقراء المهدجرين | لذن ارجا من ديدرهم م وام ولھ ر عون مضلا من أله وَرِضُوما 
وَیَشروتَ الله ورَسُوله” وليك هْمْاَلصَدِفونَ 4 1ال :۸]ء فهؤلاء المهاجرون السابقون الأولون 


سے ليك سر ہہ لے خا ار سر سر سے 


إلى الإسلام ثم وصف الأنصار بقوله : # وَالْذِنَ بَوَھُو الدار وا این من قل ھر تبون من هار 
لل و عدون فى صَدُورِهمَ مَحاجَةیَعا أوثوأ أ ودؤثروت عل نشم وَلَوَكانَ ہم م کسام ومن 
نوق شح قرو وليك مم الْمُئْيمرت 4 [ الكل ۹۰ فهذه الآية نص في الأنصار ر عت 

۱ اکنا : (الأتصار شعار والناس دثارا'' والشعا رمایلی 


الجسم من اللباسء والدثار الغطاء الظاهرء فخص الأنصار بہذہ ا منقبة العظيمة» وقال: 





آي ةالإيمان حب الأنصاروآية النفاق بغعض الأنصارا ٠"‏ ولاش ك أن المهاجرين 


() أخرج البخاري [1]: ومسل 941] من حدمت اس ور 


وسا ا 
پس ا 1 نم 
سحؤ ی ا 3 
سے کے YY‏ 
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أفضل الصحابة عل الإطلاق حيث جعوا بین الهجرة والنصرة» ثم مدح بقیة الصحابة 


بمن فيهم من أسلم قبل الفتح وبعده بقوله: # وال جاو من بعَدِهِم قو را 


4 کے سم سے سے سر و م نے سو ہو لر 


أَغْف ر کاو خوت اليس سمو این وک تنعل فى لو بسَاغِلا َل انوأ رانك روف 
تَحِبع4 [ لث : »1٠١‏ وذكر في سورة الحديد من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده» وأن 
الكل قد وعدهم الله وتال الحمسنئء 5ال انال : « يسوی ینک مَنْ أَنمَقَّ من قَتل 
لوطل وليك طم نر وم بد وفوا وک ود له تی ب4 1 تیر : 1٠١‏ 
وقال: (والکیٹیرکے لارو می لكين السار اسوم يلع ير أل 


۱ سھ ہم A‏ 
زَالعظِمُ 4 


لا 


3 
صمح م ہے ےم پر 


حسجیو_ رظ 0 م ہےے ب کہہے س ھی ت کے کے کے > سس و اسم الى کے ہے کے 2 
نهم ورضواعنه وأ دهم جت تج رى نتحتها الان هر خرن فا أبدا ذلك ا 


سے 


ال ٠٠١:‏ 6» کل هذا يدل عل فضل الصحابة أجمعين بدون استثناء. 


9 





ويحرم سبهم أو شتمهم» ومن كفرهم فهو الکافر ومن وصفهم بالردة فهو المرتد. 
لسك : الا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
(١)‏ 








ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه) 

وقد أجمع المسلمون علل عدالتهم وأنہم صفوة هذه الأمة بعد نبيها عََهاصَكموَلَكم 
وقرنہم خير القرون» وأن الله قد خصهم بخصائص عظيمة جليلة؛ وهذا ألّف السلف 
كتبا في فضائل الصحابة» منها: (فضائل الصحابة» للإمام ا مد وفضائل الصحابة 
للبغوي ولا تکاد تجد كتابا من کتب العقيدة إلا وفيه بيان فضائل الصحابة» فانظر مثلا: 
ا شرح العقيدة الطحاویية)ء و«عقيدة آهل ا حدیث) للصابوني» و«السنة» للإمام أحمد. 


)١(‏ أخرجه البخاري [٣۷٦۳]ء‏ ومسلم [7051] من حديث أي سعيد الخدري ووَدَلتَهَْنة. 
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و«السنة» لابنه عبد الله بن الإمام أحمد - وهو أجلها في «التنويه بالفضائل» - و«السنة» 
للخلالء واشرح السنة» للبربهاري» واشرح السنة» للبخوي» واشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة) للالكائي» و«الشريعة» للآجريء والكتب الكثيرة المعنونة بالإيهان» كالإيهان 
لابن أبي شيبة» والإيهان لابن مندة» و الإيان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيهان لشيخ 
الإسلام بن تيمية وكتب السنة والحديث؛ ففيها ما تقر به أعين أهل السنة» ويدفع 
فيه باطل أل البدعة؛ هذا بعد لق إلا الضلال» وقد تقدم بعض ما يدل عل فضل 





ومذهب السلف هو الكف عم| شجر بينهم» أي: ما حصل بينهم من بعض 
الحلاف» مثل ما حصل في الجمل وصفين بسبب كيد وحنق بعض المندسين والمغرضين 
بينهم من أعداء الملة والدين؛ أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي وغيره» -فرضي الله عنهم 
وأرضاهم-. 
قال الحافظ أبو بكر ابن الإمام أبي داود رَِحَدُآللَهُ في حائيته: 
قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم١‏ وفي الفتح آي في الصحابة تمدح 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته: 
حب الصحابة كلهم لي مذهب ١‏ ومودةالقريى بهاأتوسل 
ولكلهم قدرعلا وفضائل نکنما الصدیق متهم أفضل 
وقد أجاد ا حافظ أبو بكر ابن العربي ا مالکی رََِهُكنَهُ في رد كثير من الروايات الزائفة 
والشناعات الساقطة عن الصحابة في كتابه الموسوم «العواصم من القواصم)» فإنه قل 





وفق فيه أيم| توفيق. ومن أحسن وآخر ما كتب في هذا الباب» في عصرنا ا حاضرء كتاب 
الردعلى المالكي المفتون المسمى فرحان» لشیخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر عاك 
وكتاب أخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي بعنوان: (الانتصار للصحب والآل في الرد على 
السماوي الضال». 


فالصحابة سكت معذورون فيها شجر بينهم؛ وكل منهم مأجور غير مأزور؛ 
فمن كان مصيبا منهم فله أجران. ومن كان مخطئا معذورا فله أجر. 

وآل بيت النبي کلاس يشمل آل جعفر وآل على وآل عقيل وآل العباس وأزواجه 
مك . بل إن أزواجه من آهل البيت بنص القرآن ىا في سورة الأحزاب: ٭ انمابرید 
اله يذهب عم الرس أهل ايت رهطي ب 4 [ الت : +]؛ فا خطاب لأزواج 
النبي حلي والذي عليه المحققون أن من آل بيت النبوة» والرسول انا 
قال: «أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدئ والنورفخذوا بكتاب الله 
واستمسکوا به فحث علئ كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في 
آهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي اذكركم الله في أهل بیتي!'' وقال أبو بكر 
يك في آهل بيته»”"'» وفضائل 








حم جد 


الصديق نة کم في البخاري: (ارقبوا حمدا ےل 
الآل كثيرة وظاهرة. 


فيجب الكف عم| شجر بين الصحابة رفت والواجب فی ذلك ما قاله الخليفة 





عمر بن عبد العزیز ۴كَ2 إمام المدى والدین عندما دکر عندہ شیء من ذلك قال: 


«تلك فتنة طهر الله منها سيوفناء فلا نقذربها أٹسنتنا)ء وقال الشافعى: (تلك فتنة 


OS من حديث زيد بن رقم‎ ]۲٤٤۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 
.]۳۷۱۴[ أخرجه البخاري‎ )۲( 
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قد طهر الله منها أيديناء أفلا نطهر منها ألستتنا)''' هذا ومما يجب التنبه له أن ما شجر 
بين الصحابة عه لا يدخل في حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فی النار)”''؛ لأن كلا الطائفتين مجتهدة - كما سبقت الإشارة إليه - وإن كان 
الحق مع على لان إلا أن المجتهد مأجور غير مأزور عل كلا ا حالتین. 


وقوله: 


۷٦‏ ۔ «والله یوم الحشر یِنْرع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان» 
#ايشير بهذا إل أن الصحابة أولى بہذہ الآية الكريمة وأحق من دونہم ٭ وَنرَعَنا 


عد ر می سر مل 


ماف صڈورهم من عل إِحْوانًا عل سور مرلن 4 1 لچ : ٤۷‏ ]. 


وروي عن علي نة أنه قال: أرجو أن أكون» أنا وعشمان وطلحة والزبير من 
قال الله فيهم: #وَبَرَعَنَا ماف شذورہم من غل ودا عل سرر مرلن 4 [لإنجز : 7140 . 


FEB B8 


.)۹۳ /۲( انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (۱/ 54 5)» «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري [۳۱]ء ومسلم [۲۸۸۸] من حديث أبي بكرة هذه 

(۳) أخرجه البیھقی [١۹٢٦۱]ء‏ والطبرانی [۱۱ ۱ وآبو نعيم في «الفتن»[45١]»‏ وابن أي عاصم في «السنة» 
.]۱۲٦۱١[‏ 
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حکم الخوارج الذين قتلوا عثمان وكذا قتلنّ الحسین 
واعتقاد أهل السنت فی مرتکبی الكبيرة 
۷۔ وَالْوَيْلُ ركب الَذِينَ سَمَوْا إلى عْنْمَانَ فَاجْتَممُوا عَلَىْ الْعضیَانِ 
۸۔ وَيْلَ لمَنْ قَتَل الحسَینَ فَإنَهُ قَدْبََ منمولاہُ بالْخشران 
۹۔ لسن تُكَشَرٌ مُسْلِما بكبيرّة فَالَهُ ذو عفو وذو غفران 


© بعد أن ذكر الناظم الله فضل الخلفاء ء الراشدين وخلافتهم وبعض حقوقهم 
نبه هنا على خطورة التعدي عليهم وعلل أولياء الله جيعًاء وبخاصة ذي النورين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وأرضاہ الذي كانت تستحيي منه ا ملائکةء والمبشر بالجنة» ومجهز 
جيش العسرة وغير ذلك من الفضائل الكثيرة والمناقب العظيمة. 

وويل كلمة عذاب وتهديد» فذكر أن ذلك الركب متوعد بذلك» نعم! فويل هم 
ما كسبت أيديهم وويل هم ما يكسبون» حيث اجتمعوا وتألبوا على أبشع جريمة بعد 
الشرك بالله وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأية نفس تلك؟ إنها آنفس وأشرف 
وأطهر نفس بعد النبي جيعد وصاحبيه» نفس أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب 
العالمين» الخليفة الراشدء وأحد السابقین الأولين» إل غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه 





وأرضاه» وأخزى الله ولعن من أبغضه وقلاه. 

وإنه لجدير بي هنا أن أنبه إلى أمر جلل رافق استشهاده يكن وهو تجمع 
الخوغائيين والمفتونين والخوارج ورعاع الناس والجهلة وضعاف الإيهان ومن شابعھہ 
من المندسين والمنافقين» حيث اجتمعوا عل الباطل في شكل أول تظاهرة ابتدعت في 
الإسلام ورددوا كثيرًا من الشائعات التي في عامتها كذب وافتراء وتأويلات باطلة 
وإلزامات فاسدة» وقد فند عثمان نفسه عة كل دعاوى ھؤلاء وافتراءاء تہم ولكن 
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ليقفى الله أمرًا كان مفعولاء وليتحقق ما أخير به الصادق المصدوق: (بشرہ بالجنة 
على بلویٰ تصیبها'''. 


المظاهرات والاعتصامات د خيلي على الاسلام والمسلمين 
وما أشبه الليلة بالبارحة! فإنه لابد من لفتة حول حكم المظاهرات والغوغائية 
في الشرع؛ لأنه وجد من الجهلة والمتعالمين في هذا العصر من يدعو إليها ویشید بها علٰ 
أنها السبيل الأنجع للمطالبة با حقوق المهضومة ى) یزعمونء وأنه لابد منها لتحسين 
الأوضاع الاجتمعیة وإصلاح الأمور والواقع أن هذا كله من باب: وداوني بالتي كانت 
هي الداء؛ فالتظاهرات والإضرابات والاعتصامات وما يسمئ بالعصيان المدني دخيل 
عل الإسلام؛ بل هو إفساد لا إصلاح؛ الال لان : ٭ الهلا فو الْأَرْضِ 


ا 


ا وا کم ن میحرت الات ہم المد وت ون لاد مه # 1ال : .]٢٢ - ١١‏ 





والمتأمل فی نصوص الشريعة يجد أن هذه الأعمال ليست من دين الله في شیء لوجوه: 
الأول أنه قد جرت أحداث جسام في عهد رسو ل الله اجس مثل استشهاد سمية 
آم عمار بن ياسر وزوجها ياسر تهر وتعرض المسلمين لألوان الأذى قبل ا حجرة إلى 
ينك با خروج إلى الشارع 









المدينة وإخراجهم من ديارهم بغير حقء فهل أمر النبي < 
أو نحو ذلك؟ بل حاشاہ من ذلك کا ! 





ہر ١‏ ر ہے 
مک رو 


الوجه الثاني: قول النبى َكَل (إياكم والجلوس في الطرقات)'' فان کان 
النهى منصبا على جرد الجلوس في الطرقات فكيف إذا كان ما يفعله أولئك سدا لطرقات 


.]۳۱۸[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
أخرجه مسلم [۲۱۲] من حديث أبي سعيد الخدري يڪن‎ )۲( 








تَا نَا : «إياكم وهيشات الأسواق)''' أليس هذا التجمهر 

أشد من هيشات الأسواق المنهي عنها فتنة وأعظم ضررًا؟ 

الرابع۔ ما يفضي إليه ذلك من مفاسد عظيمة من أشنعها الاختلاط عند التزاحم 
مماقديؤدي إلى انتهاك الأعراض» وما ینتج عن ذلك أيضا من تدمير وتخريب وإضاعة 
للممتلكات العامة والخاصة. 

الخامس أن تلك الأفعال دخيلة على المجتمع المسلم كا تقدمء فهي مستوردة 
من اليهود والنصاری؛ بل إنها من مبادئ الماسونية الصهيونية التي دعا إليها الصهاينة في 
خططاتہم الشريرة المشتهرة ب «بروتوكولاات حكماء صهيون» بقصد إفساد العلاقة بین 
الراعي والرعية في بلاد المسلمين. 

السادس۔ أن هذه الغوغائية والفوضى لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام وأعداء 
السنة؛ لذا فإن الذين يقفون وراءها ست فثات: الكفار على اختلاف مللهم» والرافضة 
وا خوارجء والليبراليون» وطلاب ا حکم والكراسى» والمصطادون في الماء العكر من الرعاع 
وطغام الناس الذين مهرفون با لا يعرفون» أتباع كل ناعق وغيرهم من شذاذ الآفاق. 

فجدير بالمسلمين أن ينأوا بأنفسهم عن الوقوع في هذه الأوحالء وأن لا یکونوا 
إمعاوات الا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا 


أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا)' بل عليهم سلوك 


وبالشين المعجمة»آي: اختلاطها والمنازعة وا خصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التى فيها. 


کو سر ر 


)٢(‏ أخرجه الترمذي ٠۷[‏ ۰ء والبزار [۲۸٠۲1‏ من حديث حذيفة رَصَوَلِيَهْعَنَةُ. وقال الترمذي: حسن 


غريب. وصح وقفه على ابن مسعود کا قال الآلباني في «المشکاة» [0179]. _ 


2 
او 
سج 
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منهج السلف الصالح في الإصلاح. قال الإمام مالك يَمَهُللَه: «لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بها صلح به أولها»”''. 
وإني لا أعجب ممن يفتري عل عثمان 5 لکن وغيره من أصحاب رسو ل الله 
لاط من الرافضة وأشباههم» وإنم| العجب كل العجب أن يعمد أناس محسوبون 
على آهل السنة من بعض الکتاب المعاصرين الذين وصفوا عثان کَلَلَقْعَنۂ بالمحاباة 
والظلم وأن خلافته فجوة بین خلافتين» وأن الثورة عليه تمثل روح الإسلام» تول كبر 
أولئك صاحب كتاب «العدالة الاجتاعية» و«كتب وشخصيات» بل إن هذا الكاتب 
ومن على شاكلته لم يسلم منهم حتیٰ الأنبياء» فقد قال بناء عل فهمه السقيم عند قول الله 
تنا في تفسيره المسمئ في ظلال القرآن والذي فيه كل شىء إلا التفسير» بل إن فيه 
تعطيل صفات الله الل والقول بوحدة الوجود وتكفير المسلمين بدون استثناء والنيل 
من الآنبياء ونحو ذلك ما شحنه به من الغثاء والأباطيل» من ذلك فهمه؛ لقول الله ََالَ: 





کور و س ت 7 .ا“ ١‏ 
727 زه موسو فقضیٰ علو 4: إن موسیٰ عصبي المزاج. 
وقوله: 
۸۔ «وَيْل من قَتَلَ الحسَينَ فإنه قَذَيَاءَ من مَولاهُ بالخسشْران» 
© الويل كل الويل لمن قتل سبط رس ول الله حن 
ا حسین بن على بن أيي طالب راء ولد فاطمة الزهراء ك َأإلَيِكَنهھاء عندما استدر جه 





تی وت لام ورنحانته من الدنياء 


والإمعة:هوالذي لا رأئ له ولا عزم. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» [۳]ء ونقله عن القاضى عياض فی «الشفاء» (۲/ ۸۷)ء وقال ابن تيمية 
في «(مجموع الفتاوی (۱/ ۳۵۳) الثاست المتقول عنه - يعني: مالك - بأسانيد الثمقات من كتب 
أصحابه. 


ف سا اگ 
ربا ودا | 4 


هاا ۳٣۵‏ 
البغاة إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وتركوه يقتل» قاتلهم الله! - فرضي الله عنه 
وأرضاه وآخزی قتلته ومن عاداه-. 
وقوله: 
۹۔ «لَسْنَا نُكَمْرُ مُسْلمًّا بكبيرَة فَالَهُ ذو عَهُو وذو عُْفْرَان» 
© بين فيه الناظم مذهب السلف» وهو عدم تكفير مرتكبي الكبيرة غير المستحل» وقد 
تقدم تفصيل ذلك عند قول الناظم: 
«ودخول بعض المسلمين جهنما ١‏ بكبائرالآثئاموالطغيان» 


© ما يغنى عن إعادته هنا. 


FEF 8 


«شيكس دت تت 
4 و 
۳ ظ ظ قتااش 
التواريخ وأهميتها وما یقبل منها ویرد 

٠۸۔‏ لا تَشْبَلنَ مِنّ التَّوَارعَ كل مَا جَمَّعَ الرُوَاةَوَخَصٌ كل بَنَانَ 

© يحذر رأة من الاعتماد عل الروايات التاريخية المجردة؛ لأن فيها الغث والسمين» 
والصدق والكذب» ولاسيا تاريخي المسعودي واليعقوبي الرافضيين» وكذا ما يوجد في 
بعض كتب الأدب من الحكايات والأغاليط والقصص الذي لا أصل له کم في کتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني الرافضي ضي» وخاصة فيا يتعلق بم| جرى بين الصحابة يتش 
واستغلال تلك الأحداث للقدح فيهم والنيل منهم» ومثل ذلك ما وجد من بعض التشويه 
والتشويش على عصر دولتي بني أمية وبني العباس؛ وہٰذا قال الإمام أحمد رَجةآله: ثلاث 
لا أصل لها وعد منها التاریخ؛ إشارة منه إلى ما انطوت عليه تلك الروايات من مغالطات 
وكذب وتلبيس. 

ومن أمثل كتب التاريخ: تاريخ الأمم والملوك والأمراء والسلاطين لابن جرير 
الطبري» والبداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الإسلام للذهبي. 

والمسلم يستفيد من كتب التاريخ بعد أن يتحصّن ويتسلح بفهم العقيدة الصحيحة 
والعلم الشرعي المبني على هدي الکتاب والسنة حتى يميز الخبيث من الطیب؛ وقد 
أنشدوا في فضل تعلّم علم التاريخ قول الشاعر: 
ومن جمع التاريخ إلى صدره أضاف أعمارا إلى عمره 

وقول الآخر: 
إذا علم الإنسان أخبار من مضى ١‏ توهمته قد عاش أول دهر 
قد عاش كل دهر من كان عاثا حليما كرميا فاغتنم أطول الدهر 


BEF 8 


سح وهاه 

ححت سے ص لے ےگس ۳۳٣‏ 
فضل الحدیث وأهله والتنويه بفضل بعضهو 

۱۔ ازو الحديتٌ الْمُنْتَقَىْ عَنْ أهله سيمًا ذوي الأخلام وَالأسْنَان 

۲۔ كاين الْمُسَيّب وَالْعَلاء وَمَالك وَاللَيْت وَالرْضْريّ أو سُفْیَانِ 

۳۔ وَاحَفظ رواية جَعْمَريْنَ مُحَمَّد فَمَكَانَُهُفِيهَااَجلَْمَكَان 


© بعد استعراض الناظم سير الصحابة - وعلیٰ رأسهم الخلفاء الراشدون - وحثه 
على أداء المفروضات واجتناب المنهيات وا حرص على التطوعات. نبه إل أمر يعتبر آهم 
المهمات بعد كتاب الله عَرَهَنَّ ألا وهو ا حدیث النبوي الشريف. والله سُبَحَانَهوَتَعَاقَ هو الذي 
تكفل بحفظ هذا الدين کما قال الله تَكَنَاك: لاعن برلا لد كر و لاوطو [ لجز : 9]» 
ولا شك أن ذلك يشمل حفظ الکتاب والسنة اللذين هما وحي من الله عَرَبَنّ» «ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه»'. 


فالقرآن نقل إلينا بالتواترء بلفظه الذي أنزل على نبينا محمد خلا والسنة قد 
يكون شيء منها حفظ بالمعنی, ولكنها حفظت كاملة. قال الإمام الشافعي ارت «السنة 
لا يحيط بها رجل من الأمة» ولا تخفى على مجموعها» ولله ا حمد والمنة. 

ولا أدل على حفظ الله ها من تبيئته الطريقة التي تحفظ بہاء ألا وهي علم الإسناد. 


والعلم بأحوال الرجال حفظًا وضبطاء جرحًا وتعديلاء إتقانًا وتوثية 





قال الإمام عبد الله بن المبارك 7 لَه کیا أورده مسلم في مقدمة صحيحه: (الإسناد 
من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»") وفعلا لقد قال من شاء ما شاع 
ولكن الله قد حفظ لنا الدين بعلم الإسناد. وما من دين قبل الإسلام إلا وقد دخله 


.]0[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 


75 م۸ و‎ 2 ١ 
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التحريف والتبديل إلا الإسلام» فقد تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

ومن هنا حث الناظم رَحَاللَهُ على العناية بالحديث رواية ودراية؛ رواية أي: حفظا 
وسبرا لتلك الأسانيد وعناية بهاء ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ودراية: أي فقها؛ 
لذافإن الواجب على المسلمين العناية بها رواية ودراية» وهذا ما عني به السلف من 
عهد الصحابة يفعت ولكنهلم يظهر علا قائم إلا في نہایة القرن الثاني» وإن كانت 
الملاحظات ونقد الرواة موجودا قبل ذلك. 

فقال: عليك أن تُعنئ بروايات الأثبات الثقات» ذوي الديانة والأمانة والحفظ 
والرشاد والسداد» الذين يجعلون نصب أعينهم - إذا أرادوا أن يرووا حديثا - قول النبي 


2 لل : رو ضر الله امراً سمع منا 7 شیٹا فيبلغه كما سمعه؛فرب مبلغ أوعى من 
)۲( 





لاب : (من كذب علي متعمدا فلیتبوً مقعده من النار) 





فهم بحق كما قال الشاعر: 
حانوا جمالا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير 
وذدكر منهم : 
© سعيد بن المسيب بن حزن القرشی المخزومي» الإمام العلم» عالم أهل المدینة 
مات بعد التسعين وقد ناهز الٹمانین. 


.]۸۳[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
ومسلم [۳] من حديث أب هريرة وَعَلِلَْعَنْة‎ »1١١١1 (؟) أخرجه البخاري‎ 





© مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء إمام دار ال هجرة (ت: 


۹ ه). 
© الليث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمي أبو ا حارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهور مات سنة مس وسبعين ومائة. 


© محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني 
نزيل الشام. الإمام العلم» حافظ زمانه. 

© سفيان بن عيينة بن أبي عمران الملالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكي. ثقة حافظ 

© سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. 


(ت: ١51اه).‏ 


© جعفر بن محمد بن على بن ا حسین بن علي بن أبي طالب الهاشميء المعروف 


بالصادق. صدوق فقيه إمام. (ت: ٤۸‏ ١اه).‏ 


5 2 


7 
5 


ا( 0 7 
قتاش 
آهل الستيّ يعرفون لأهل البيت حقهم » 
ومتهجهم في د لك المنهج الوسط 


4 وَاحْفَظ اهل الْبَيْتَوَاجِبَ حَقَهِمْ | وَاهرفعَلِيًاأَيَمَاعِرْفَان 





0 لا تَنْتَقَضْهُ ولا تَزذ فى قذرہ فَعَلَيْه تَضلئ الثَارَ طائفتان 


5- إِحْدَاهُمَا لا تَرْتَضيه خلیفة وتنصهالأخرى إلهاثانى 


© في هذه الأبيات عود من الناظم إلى العناية والتنبيه على وجوب حفظ حقوق 
آهل البيت» وعلیٰ رأسهم أمير المؤمنين» الخليفة الراشد» علي بن أبي طالب رَوَِلَْعنة. 

والناس فيه طرفان ووسط: توسط آهل السنة فأعطوه حقه الذي حباه الله وترضوا 
عنه» وتقربوا إل الله بحبه» حيث قال فيه النبي جَرق: لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به 
ارمد فبصق فی عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه والطرفان هما الجفاة والغلاة؛ 
أما الجفاة فهم الخوارج الذين لم يرتضوه خليفة» بل كفروه حتیٰ آل بهم الأمر إل قتله» 
وغلا فيه آخرون» وهم الروافض وخاصة السبئية منهم الذين أعطوه منزلة الألوهية 
وزعموا أ ل تاق حل فيه وقالوا:أنت هوه قال: من هو؟ قالوا ا فسجنهم؟ قل 
أصروا علل زندقتهم وإلحادهم أمر بإحراقهم» وقال وة 


شا رأایست الآأمسر أمرا منکرا أججت ناري ودعوت قنيرا 


رج 2 


اگ 


)١(‏ أخرجه مسلم ١ ٤[‏ من حديث سعد بن ابي وقاص ووَدَلِيَدَعَنَهُ دع 


تقرير الناظم لمذهب السلف في الرافضة» 
والتحديرمن سلوک متهجهم المشين ووجوب محبي الصحابہ 
۷۔ وَالْمَنْ رَنَادِقَةَ الْجَِهَالة إِنَهُمْ| ‏ أَعْنَاقهُمْ لث إلى الأذقان 
144 جَحَدُوا الشَرَائِعَ وَالنْبُوَةَوَاقْتَدَوْْ | بِقَسَادِمِلَةِ صَاحِبالَإيوَان 
۹۔ لا تَرْكَنَنَّ إلى الرُوافغض انهم شتمُوا الصَّحَابَةَ دُونَ ما بُرْهَان 


می 
ج 3 و 


۰۔ لعَنُوا كما بَغضوا صَحَابَةَآحْمّد وودَادمُمٌ فْرْض على الإنسَان 


سس 


2 


تیر 


وك نامس ۹ے عام ص وت 2 ےار َه 
۹۱۔ حب الصحايَة والقراية سنه ألغی يها ريى ذا اأحیانی 


1 


© يحذر الناظم لَه في هذه الأبيات من مذهب الروافض والغلاة والزنادقة 
هم الملاحدة الذين مرقوا من الدين من أمثال الدهريين الذين يجحدون وجود الباري 
سْبِحَلوَتَعاَ ومن شابہھم فی هذا العصر من الشيوعيين والاشتراكيين وا مادیین. وهنا 
بخص غلاة الرافضة ومن ع إن شاكلتهم من فرق الباطنية علل اختلاف مذاهبهم 
ومشارہہمء فإن الدين عندهم له ظاهر وباطن؛ ظاهر يخاطب به العوام - والعوام 
عندهم هم علماء السنة - وباطن لا يعلمه - على حد زعمهم إلا ا خواص؛ وهم عندهم 
من بلغوا عندنا درجة الكفر والإلحاد واستحلال المحرمات. ويشبه الباطنيين في هذه 
الزندقة غلاة المتصوفة الذين اعتقدوا سقوط التكاليف الشرعية» وأن العبادة لا تجب على 
كل الناسء وإنما تجب عليهم حتیٰ يأتيهم اليقين وهو عندهم المعرفة» ثم لهم أن يتخلوا 
عنها. ويستدلون زورا وبہتانا بقول الله سمَعالوکال «وأغبذ ریک حى بأيك اليقث 4 
[ لجل : 44]» ومعلوم معنیٰ هذه الآية عند آهل السنة والجماعة» وأن المقصود بها أن تداوم 
عل العبادة قولا وعملا واعتقادًا حتیٰ يأتيك الموت» وليس المراد بذلك درجة معينة 


يبلغها أحدٌ من الناس كا يدعون. 
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ویسمون علماء أهل السنة علماء الرسوم وعلماءهم علماء الفهوم» وهم في الحقيقة 
يقول قائلهم: 
إنا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهمبعلمالخرق'!' 
القصود بعلم الخرق: هي تلك التي يخلعها الشيطان أو شيخ الطريقة على مريديه 
يقول: إذا بارزونا بعلم قال الله قال رسوله بارزناهم بعلم خرق الصوفیة الغالیة 
مينًا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحى الذي لا یموت؛ يقول أمثالنا: حدثنی قلبى عن 
ربي» وأنتم تقولون: حدثني فلان وأين هو؟ قولوا: مات عن فلان وأين هو؟ قالوا: 
مات»» تعالى الله عما يقول الملحدون علوًا كبيرًا. 
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ومعنى هذا دعویٰ تنزل الوحی بعل رسول الله اسسا ولا شك ٤‏ کھر من 


هذا اعتقاده» إذ لا ينزل الوحي بعده عَََهِاصَكمْوَااتَكم. 
وما أحسن ما أورده ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان فيهم: 
آلا قل لهم قول عبد نَصُوح وحق النصيحة أن تُستَّمَعْ 
متئ علم الناس فى شرعنا بأنَالفِناسنَةْتُتَبِعمْ؟ 
وَأَنْ يَأَكُلَ المَّرْءُ أكلّ الحمار ‏ وَيَرْقصٌ في الجّمْع حتیٰ يَقَعْ 
)١(‏ «تلبیس إبليس»» ص: 75851 ]. 





ولو كان طاوي الحشا جائعًا 
وقالواسّكزنابحبً الإله 
كذاك الحمير إذا أخصضبت 
ويسكرهالناي ثم الغنا 
تهان مساجدنابالغناء 


لمادار من شرب وَاسْتَمعغْ 
وَمَا أَسْکر القَوْمَ إلا القصع 
يُتقزهاريّهاوالشبع 
وياسين لوتليت ما انصدع 


وتكرم عن مثل ذاك ائییے!'' 


۹۔ لا تَرْكَنَنَ إلى الرّوّافض ِنْهُمْ شَتَمُوا الصَحَابَة دون ما بَرْهَان 
ثم حذر أيضًا من مسلك الروافض مب مبغضی الصحابة فإنهم لا یقلون خطورة عن 
الباطنية وغلاة الصوفية» وقد تقدم ذكر بعض أوصافهم» حيث إنہم زعموا حب النبي 

تنَا وحب علي وآل بيته» وخونوا أصحابه. 

فهم - كما قال الناظم - شر من وطئ ا حعیٰء وكيف لا یکونون شر من وطئ 
الحصئ وقد كفروا أصحاب رسول الله كال كيتا؟ الذين قام بهم القرآن وبه قامواء 
وهم نطق القرآن وبه نطقواء الذين توفي رسول الله خالا وهو عنهم راض 
- فرضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم -. 

قال أحد السلف: (یمتحن الناس بحب الصحابة؛ فمن أحبهم جميعًا فهو سني 
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تقي» ومن أبغضهم أو أب بعص د بعضهم فهو رافضی ” شعو أو مقلد للرافضة من د بعص 
الكتاب والمتعالمين الذي قلدوهم وإن لم ينتسبوا إليهم. 

ومن ا معلوم من دين الإسلام بالضرورة تحریم سب صحابة رسول الله للج 5 
وعندما يطلق لفظ الصحابة يدخل في ذلك الصحابة من آل بيت النبوة» وكيف لا تكون 





.)۲۳۱ /۱( «إغاثة اللهفان من مصاتد الشيطان»‎ )١( 
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حرمة سبهم معلومة بالضرورة من دين الإسلام وقد حرمها القرآن والسنة وقام عليها 
ل ودل عل ریم ھا العقل سن والفطرۃ الہ اللستقیمة ان ۱ ا 


ےو ہہ صے سر لاه و سکع کر گر 


لْمُوّمِنِيرتَ وت شخ ل ت4ر 2د 
فساب الصحابة مؤذ لله ولرسوله وللمؤمنين؛ لآنه خالف أمر الله وارتكب نيه» فأما 


وجه خالفتہ لأمر الله فقد أمر الله نبيه بقوله: # فَأَعَفٌ عَم وَاسَتَغَورٌ لثم € 1 أن ٠١۹:‏ ]؛ 
مر مر الله نبيه بقو 





قالت عائشة راد تو للع تھا: اروا أن يستخفروا لأصحاب رسول لله شیر 
وخالفة الله ورسولہ ربلل في هذا الأمر العظيم تدخل في قوله تَخْتَاك: © فلیحذر 


7 الوسر 


الذي مالو عَنْ آتروہ أن تم فة أَوَمْصِيبهُمَ عَدَابُ آي 4 الد : .]٠۳‏ 





وأما ارتکاب ما نہیٰ الله عنه ورسوله لايس فقد رویٰ الشيخان من حديث 
أبي سعيد الخدري ةة أن الرسول عَبََهاصَكؤْواَاتَكَخْ قال: الا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا تصیفہ؛' 
وفي لفظ لمسلم: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي... » فلفظ: «لا تسبوا أصحابي» أفاد 
العموم» ولفظ: الا تسبوا أحدا من أصحابي» بین العموم» فكل من ثبتت صحبته فقد 
عظمت حرمته وارتفعت منزلته وعلت مكانته؛ لآن شرف الصحبة لا يدرك بأي عمل 
صالح مهما كان. 


.]۳۰۲۲[ أخرجه مسلم‎ )١( 
.]۲٤٢١١[ أخرجه البخاري [۷۳٦۳]ء ومسلم‎ )۲( 





قال ابن كثير 7 5ء عند تعسير قوله ان : 0 لن الین وڈ وت اللہ > ورسولهة: لعتهم أله 


ف دن والأضْرَة وعد طم دابا مُهِينا © ودين يوذو الْمُؤَمنت والْمُؤْمِكتٍ پفر 


ہے رس کر د وس سح سس وتاي 


ما اكتسبوا فقد احتملواً بهتنا وإثما تنا #: ومن أكثر من يدخل ف هذا الوعيد: من 


كفر بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة» ويعيبونهم ب قد برأهم الله 


منه ویصفو نهم بنقيض ما أخبر الله عنهم)”!". وَکَاللَتا(خ : « عد سول امه والس معدء یداہ 
عل ال قار اء ینہ ترم رکا سد َو مضلا ین لَه وَضْواكا سِيِمَاهُم فى ووهه م تن ار 
السجود ذلك مكَلْهُحَ في اوردق ولھ ف لايل گزرع آخرج سطكه سطعة فکازرہ عاط فاستویٰ ع 
سوقه- يحب لزاع لبخيظ بوم م الکفار € 1الت : ۲۹]. 


قال ابن کشر أيضًا : ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رَه تِمَداللَهُ في رواية عنه بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنہم يغيظونهم, ومن غاظ الصحابة فهو كافر 
هذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء علیٰ ذلك. والأحاديث فی فضائل الصحابة والنهي 
عن التعرض لحم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنھم)'' 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» : «واعلم أن سب الصحابة ية تعن حرام 
من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون»”' 

وقال الشوكاني مخاطبًا من یسب الصحابة: «فيا من أفسد دينه بذم خير القدوة! 
اقتدیت بالكتاب العزيز كذلك في هذه الدعویٰ؟ من كان له في معرفة القرآن أدنى تبريز» 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (۱۱/ 51١‏ ۲). 


.)۱۳٥٣ /۱۲( «اتفسير ابن کشر»‎ )٢( 
.)۹۴ /۱٦( (شرح مسلم)‎ )*( 
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فإنه مصرح بأن الله جََّجَكَاْهُ قد رضي عنهم» ومشحون بمناقبهم وحاسن أفعالهم ومرشد 
إلى الدعاء لهم. 
مافي كتب السنة الصحيحة من مؤلفات أهل البيت وغيرهم من النصوص المصرحة 


۳ 
0 





بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله هيلب بذلك وأنهم خير القرون وأنهم من 
آهل الجنة وأن رسول الله مات وهو راض عنهم» وما في طي تلك الدفاتر الحديثية من 
ذكر مناقبهم الجمة كجهادهم بین يدي رسول الل؛ وبيعهم نفوسهم وأموالهم من الله 
ومفارقتهم للأهل والأوطان والأحباب والآخدان طلبا للدين وفرارا من مساكنة 
ا لجاحدين» وكم يعد العاد من هذه المناقب التي لا يتس ع لما إلا سجلات» ومن نظر في 
كتب السير والحديث عرف من ذلك ما لا يحيط به احص وإن قلت أيها الساب لخيرة 
هذه الأمة من الأصحاب: إنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعة فقد 
حكينا لك في هذه الرسالة إجماعهم عل خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق. وإن قلت: 
إنك اقتدیت بعلےاء الحديث أو علاء المذاهب الأربعة أو سائر المذاهب فلتأتنا بواحد 
يقول بمثل مقالتك» فهذه كتبهم قد ملأت الأرض وأتباعهم علیٰ ظهر البسيطة أحیاء 
وقد اتفقت كلمة متقدميهم ومتأخريهم على أن من سب الصحابة مبتدع» وذهب بعضهم 
إلى فسقه. وبعضهم إلى كفره كا حكى ذلك جماعة من علمائهم منهم ابن حجر الهيتمي 
فإنه ذكر في كتابه المحروف ب«الصواعق المحرقة» أن كثيرًا من الأئمة كفّروا من سب 
الصحابة» وإن قلت أا الساب إنك اقتديت بفرقة من غلاة الإمامية فنقول: صدقت 
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فان فيهم فرقة خذولة تصرح بسب أكابر الصحابة» وقد أجمع على تضليلهم جميع علماء 
الإسلام من أهل البيت وغیرھم)'''. 

وقال علي القاري: «وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالوجماع. 
إلا إذا اعتقد انه مباح» كا عليه بعض الشيعة وأصحابهم. أو يترتب عليه ثواب كا 
هو دأب كلامهم» أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة في فصل خطاہہے؛ فانه كافر 
بالإجماع». 

فيجب أن يكون موقفنا تجاه الصحابة الترضي عنهم واعتقاد عدالتھمء وأنهم خير 
هذه الأمة بعد نبيها دالوأل ونكف عما شجر بينهم ولا نعبأ بنعيق الروافض 


والباطنية ومن نہج نہجھم من الملاحدة المارقين. 
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.]189[ الإرشاد الغبى إلى مذهب آل البیت في صحب النبى»» ص:‎ )١( 


۱ یہ اسمن 
۳٤۸‏ اش 
منهج أهل السنت في الرجاء والخوف 
7 الحدّز عِقَابَ الله وَازع ثَوَابَةَ | حَثَئ تَكونَ كَمَنْنَهقَلْبَان 
© يشير هنا إل التحذير من نحلة خطيرة ومعتقد فاسد» يرددها بعض الحهلة تقلیدًا 
لبعض المتصوفة. وینسبونہا إلى رابعة العدوية» وهي قوطهم: إنا لا نعبد الله طمعا في ثوابه» 
ولا خوفامن عقابه» وإن) حًا له وعشقا وتتيها فيه. فما زادوا على أن شبھوا عبادتهم الله 
بحال العاشق مع معشوقته - تعالیٰ الله عما يقولون علوًا کبیا -. 
وفي هذا المعنى يقول شاعرهم: 
أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ریحادّے والراح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح 
وقول الآخر: 
لقد هتفت فى جنح ليل حمامة على فتن وهنا وإني ٹنائم 
كدبت وبيت الله إن كنت عاشقا الما سبقتني بالبكاء الحمائم 
وأزعم أني عاشق ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي الحمائم؟ 
إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتہم. 
وقد نص أهل العلم على أنه ينبغي للمسلم أن يكون بین الخوف والرجاء كالطائر 
بين جناحيه» وأن یغلب جانب الخوف حال الصحة والفتوة والنشاط حتیٰ لا يأمن 
من مكر اللہ ويغلب جانب الرجاء حال المرض والشعور بدنو الأجل حتى لا ييأس 
تل: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باللّه 





الظن»'. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۸۷۷] من حديث جابر بن عبد الله َََلَلَعَنها. 
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واقنت وبين الرُجا والخوف قم أبدا 
فالخوف ما أورث التقوئ وحث علیٰ 
كذا الرّجا ما على هذا يُحث لتص 
والخوف إن زاد أفضى للقنوط كما 
فلا تَفرَّطُ ولا تَمُرط وكن وسّطا 


سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو 


أليس الله يقول في كتابه في وصف المؤمنين اسخلص: ل نتجاق جنوه 
َو ربج وها ومسا وما ركهم فقون © قا تلم 





ايىل 4 1ا 
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تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرّم 
مرضاة ريي وهَجر الإثم والأثم 
ديق بموعود ربي بالجزا العظم 
يفضي الرّجاء لأمن المكر والنقّم 
ومثل ما آمر الرحمن فاستقم 
ويالرواح وأدلج قاصدا ودم 
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کے گر رس 


قش تالق کم تل اٹ بت 


سے سن بر و مدهو 


سے لا 


ای د۷ ۷ ويقول ان : 2 أَمَنْهُو فَيْت ءَاتَاء أل ساچداوَقَایما 


ہے ہے سر سے سرس و سے صرح گل 


کک ھر می ہے ےس رم سے 
جع ربا تة ربد 4 [ ال : 4]» ويقول سبحانه: $ وبرجون رحمته: ويخافوت 


عا 


ابه ٭ 1 الاک : ۷٥]ء‏ ويقول عََكمَلَ: #إِنَّهُمْ کاو مترعوت ف لخي رتوب 


ص ع رر دعو تا ر 


وم وکاؤا تا یوک € 1 انتا ۰۰ء وقال تارك وَعال: ٭ ولا ثعب سدوا فآلارضِ بد 


اِصلنجھا وادغوه حو َوه ولا دمت 


فلذلك یقول العلماء: «أركان العبادة القلبية ثلاثة 


مت الله قرب قر الْمُحَسِنِينَ # [ الو .٦٦‏ 


: ا جب والرجاء وا لخوف)؛ فمن 


عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله با خوف وحده فهو حروري خارجي» 
ومن عبد الله با لحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف والرجاء وا حب فهو المسلم 


BF $ 


.)۸۱/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





۸۸۶۵ 7ر 
کے 00 
ناش 
الايمان عند أهل السنہ والٹجماعہ 
۳۔ إيمًانتا باله بَيْنَ ثلاثة ‏ عَمَلِوَقوْلوَاهْتِقَادِجَتَان 
14 وَيَزِيدُ بالتقوٰیٰ وَيَنْقَص بالدیٰ وَكلاهُمًا فى القلب يَعْتَلِجَان 


© بين الناظم تعريف الإيمان عند أهل السنة والجاعة. وأصح ما قيل في تعريف 
الڑیان لغة أنه الإقرار» فهو يشمل التصديق وزيادة» وهذا ما قرره الراغب في «المفردات) 
وشیخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإيان»؛ ورد على الباقلاني في قصره الويان على مجرد 
التصدیق بستة عشر وجها. وأما الإيان شرعا عندهم فهو: قول وعمل واعتقاد؛ قول 
باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان, يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 

وللسلف تعريف آخر مرادف لهذا التعريف وإن کان أخصر منه» وهو قوهم: 
إن الإيمان قول وعمل» وهو المنصوص عن أكثر المتقدمين. ولا ضرق بین التعريفين؛ إذ 
أن الذين قالوا: إن الڑیےان قول وعملء یعنون به ما يتضمنه قول القائلین: إن الإيان 
قول اللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان؛ لان القول في التعریف الثاني يشمل 
قول القلب وقول اللسانء والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. 
وبذلك يتفق التعريفان. 


2 سے ر 
وقنورے 





رس سے ےھ 7 7 سے 7 کی کے سس سے رع ر سے ضر سر سس ہر و خی ہر 
ول ن من المُوقین # 1 انا : ۷۰]ء وقوله كناك : ٭ ا آلموُمنورے الذي ءامنوأ يالله ورسوله 


سے سے چھ 


کر ے٠‏ کے سے سے ار 9 سر سر حر 7 ر ر و 7 س 7 
ثم کم کا موا مولح وَأنفْسهمَ في سید ال أزلَيک هم اسیو 44 [ الات ١٠:‏ ]. 


وقول اللسان هو: النطق بالشهادتين وغیر ما من الأذكار مع العلم بالمعنئ والعمل 
با مقتضیٰء ظاهرا وباطنا ما استطاع إل ذلك سبيلًا کا قال الله تختال: ل لمن تېد بای 





2 


مجو سو سے >۶ کرے جوم ہے 
إلا الله واس عفر لد د ل ور ومين 


رهم یکر € اجن : 1۸٩‏ اتان : امار ان لا اک 
وَالْمُؤْونتِ % [ 
وأما عمل القلب فهو: الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والانقياد والخشوع 
والتوكل وما إلى ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. 
والرايع أعمال اللسان. وهي ما لا يؤدى من العبادات إلا به كالذكر وتلاوة القرآن 
والكلمة الطيبة ونحو ذلك.. 


امیر ہیں ما 


تل : ۱۹]. 





والخامس۔ أعيال الجسوارح» وهي ما لايؤدى إلا با رارح کالأیدي والأرجل 
ونحو ذلك كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أعمال الجوارح. 


ایب 


وقوله: 
4 «وَيَزِيدُ بِالتّفْوَىْوَيْنْقَ ص بالردَى ‏ وَكلاهُمًا في القَلب يَعْتَلِجَان» 

© تقدم قريبًا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيان أنه قول وعمل واعتقاد. 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةء فزيادته بزيادة أعمال القلوب وأعمال اللسان والجوارح 
کےا ينقص بنقص شي من ذلك. وأكثر الأدلة الواردة في ذلك 2 زيادته وهناك أدلة تدل 
على النقصان, والقاعدة عند أهل 7 أن ما قبل الزيادة قبل النقصان باللزوم. 

قال الله تارَكَوَتعَالَ: 9# انم بح الَذْنَ إا ا ڈکر الله وچلت فلوم ودا تلبت عَم 
و کا 4 [الأهان : ۲]. 

وقال الله ماك رَلعان: # وال تاھد وا را راد هر هذى و انام تقو © [ محمد : ۱۷]. 


وقال سبحانة 1# کہ سی ءامنا برهم م ورد نهم شُدَى 4 1 الك ۱١:‏ ]. 
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٦ ١) 






شن 209 من رأى < 4 ١‏ فليغيره بيده 
فان ٹم یستطع فبلسانه فإن لم یں تطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان)''' وقوله 


جيسب : ایخرج من النارمن قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن شعيرة من خير 





ويخرج من النار من قال لا إله إلا اله وف قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خیر)''ء ونی رواية (من إيمان» مكان (من 
خيرا. 

ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إل كتب السلف» ومنها: كتاب الإيمان 
لابن أبي شيبة» كتاب الإيمان للقاسم بن سلام آبي عبيد» كتاب الإيوان لابن منده» وکتاب 
الإیمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


FF $ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة [۳۲۹۲۱]ء وابن ماجه ]۱٤١[‏ من حديث على َ<َلِلَْمَنةُ. وصححه الالبانی في 
«الصحيحة)» [۲]۸۰۷. 

)٢(‏ أخرجه مسلم ]٤۹[‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَعَلِتَْعَنَة. 

(۳) أخرجه البخاري [٤٤]ء‏ ومسلم ]١97[‏ من حديث أنس بن مالك ووَلَيََعَنَه 


0۲ 





وجوب مراقبي الله عَََيَلٌ 


٥۔‏ وإذا خلوْت بريبّة فى ظلمة والنفس دا ية إلى ا 


٦۔‏ فَاسْتَحْي من دَظرا َه وَكُلْ لَه إن الذي خلق الظلامَ 07 
© ينبه الناظم رأة في هذين البيتين علل أهمية مراقبة العبد لربّه وخشيته خشية 
من يَعلم أنه يَعلم السّر وأخفئء وأنه يعلم حركاته وسکناته» يعلم ما يسَّر وما یعلن 
وما يظهر وما يبطنء إذ أنه سُبَعَاتَهُوتَال لا تخفیٰ عليه خافية في الأرض ولا فی السماء» بل 
يعلم ما توسوس به الصدورء وما يجول فی ا خواطر والضمائر يعلم ما في البر والبحر 
وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَايَسَلَمُهَا وَلاحب وق مت الذرض ولا رظب وَلا ياي إِلا کک 
ین 4 [ ا : 54]؛ فإذا ما حدثته نفسه بفعل سيئة أو ذنب أو منكر تذكر أن له ريا 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأقلع وترك خوفًا وفرَقَا من الله وترك لأنه يعلم 
أن الله يراه ارت الي اترا إا مَتَهُمَْ لیف من سين تد ڪرو وڏا هم مَبصِرُونَ # 
:الا .]۲۰٢‏ وذلك هو العبد المؤمن المحسن الذي بلغ درجة الإحسان» - والإحسان 
هو أن تعبد الله كأنك تراه فان م تكن تراه فإنه يراك -» فإذا بلغ المسلم هذه الدرجة 
وسؤلت له نفسه فعل منكر أو سوء ولو في أحلك الظلام الذي لا يراه فيه إلا الله وحده. 
قال ها: ازْعَوِي أيتها النفس؛ فإن الذي خلق هذا الظلامء الذي تَسَْکِنین فيه وتستترين 
به يراني» ومُطَّلِمٌ ع يعود إل ربه» ويتذكر الآخرة والجنة والنار والشواب والعقاب 
ويقلع عن ذلك ويترك رغبة فيها عند الله وخوقًا منه. 
فمراقبة الله عَيَِجَلّ من أعظم ما يقرب إلى الله سْبَحَاَكُ وهذا هو داب المسلم الذي 
يعيش في الدنيا للآخرة» الذي يراقب ربه مستعدًا للرحيل في آيْة لحظةء ى) أرشد النبي 
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االات إل ذلك بقوله: «(فصل صلاة مودع)'' وقال: ١كن‏ في الدنيا كأنك 
غريب أوعاير سبيل)20 وكا كان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء)7". 





BFF 


)١(‏ خر جه أحمد [۹۸٣۲۳]ء‏ والطبراني في «الكبير» [۳۹۸۷] من حديث أبي أيوب الأنصاري رََنَدْعَنَكُ 
قال: جاء رجل إل النبي كال 
«الصحيحة» .]٤١٢٠[‏ ۱ 

(۲) أخرجه البخاري ]1٦٦٦[‏ من حدیث عبد الله بن عمر رَوََِنْعَْها. 


۶ 


لی فقال: عد عظ ۱ وأوجز فقال: فذکرہ. و صححہ الألبانی فی 





(۳) أخرجه البخاري ]1٤۱٦[‏ من حديث بن عمر رََِلَْعَنَها. 


ہے دی ودرو کے 


ہے ۔ ےر بح جح EUV‏ جه 1ن ] _ I‏ 


ممع ات 
هت وب 1 ن 9 ‌۳ 





أهميت العلم النافع وأنه سبيل الهدى والثغلاح 

۷۔ كن طَالبًا ِلعلم وَاعْمَلَصَالِحَا ‏ فَهُمَا إلى سُبُلِ الهدئ سَبَبَانِ 

© من أعظم أسباب السعادة والهدئ التي توصل ا مسلم إلى مرضاة ربه أن يكون 
طالبا للعلم الحق» عامل به. 

فالعلم أساس العمل» والعمل لابد أن يبن عل العلم كا قال الله تباركوتعال: 9# فاعلر 
اتآ إل الا اک وَاسَتَخْفْرَ لد وموم لومب 4 [ جم : 19]» وقد لحظ الإمام 
البخاري هذا المعنق فبوب في صحيحه: «باب العلم قبل القول والعمل». وصدره بهذه 
الآية. 

فمن أراد أن يكون عمله صحيحا فليكن مبنیّا على العلم» وأي عمل لا يكون مبنیا 
على علم نافع» فان صاحبه عرضة للوقوع في زلات الشهوات والشبهات. إذ لم يؤوسس 
العمل على العلم النافع؛ والعلم النافع هو ما كان مؤصلا على الكتاب والسنة؛ 

کل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

العلم ما كان فيه قال حدثنا ‏ وما سوئذاك وسواس الشياطين 

© الان : فن کن روا لقا ريد فلیعمل عملا صلحا ولا شرك بعبادة ريد لد 4 
(اللئٰ: 21٠١‏ وقال سْبَحَلَهُ: ٭ ولیی كوا ونين یما کشم سَيْمُونَ الككب وَيمَا کسر 
شوہ € [ اهن : ۷۹]ء قال ابن عباس ووِدَيَدعَنْها: ریانیسون, أي: يعلمون أو يتعلمون 
صغار العلم قبل كباره» وفي البخاري: الرياني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل 
كباره» وهذا هو ما يعرف بالتدرج في العلم. 





قال الشاعر: 


ا( اھ 2 5 
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تعلمالعلملوجاله | بلا صمرة ولا تباهي 
ثم إذا علمت شیئا فاتبّع ‏ فالعلم محض الجھل إن لم ينفع 
والناس في باب العلم والعمل طرفان ووسط: طرف علم ولم يعمل بعلمه كاليهود 
ومن شابههم من هذه الأمة» وطرف عبد الله على جهل كالنصارئ ومن شابههم من هذه 
الأمة» ووسط وهي أمة الإجابة من أهل السنة والجماعة. 
قال سفيان بن عيينة مدان (من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبّادنا كان فيه شبه من النصاریٰ» ‏ '. 
وقد ذكر الخطيب البغدادي والقاضی عياض في شرح حديث «المسيء صلاته» أن 
أفعال الجاهل نی العبادة على غير علم لا تجزئ» بل حكى ابن الوزير الإجماع على ذم العمل 
بغير علم» لأن الذي يعمل من غير علم قد يقع في خالفات یظّھا حمًا وهي باطل؛ فقد یقع 
في الشرك یظلّه توحيدًاء وني البدعة يظنها سنةء وفي الباطل يظنه حقَا؛ لأن العلم فرقان ونور 
کا قال الإمام مالك ردا 
ومن أعظم ما يحول بينك وبين شعاع هذا النور المعاصي والمنكرات» فإنها تصم 
وتعمي عن سلوك درب الهدى. 
ومما يذكر عن الإمام الشافعي رجألل أنه قال: 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصىي 


() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تیمیة ص: .]۲٦۷[‏ 


ما سد 24 





(١) 


مە 


ونورالله به يونى لعاصي 


العمل الصالح ما سبيل الرشادء والطريق السوي لمرضات رب العباد. 
هذا وقد كثر التنويه بفضل العلم وأهله نظا ونثرًا من علماء المسلمين وأدبائهم. 
قدي وحديثًا. فمن ذلك قول ابن عصفورء من أئمة اللغة: 


مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم 
ففيه جلاء للقلوب من العمل 
يعد كبير القوم وهو صغيرهم 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى 
ويقول آخر: 
رأيتالعلم صاحبه شريف 
وليس يزال يرفعه إلى أن 
ويحمل قوله في حل أفق 
فلولا العلم ما سعدت تفوس 
وقال آخر: 
والعلم زين وتشريف لصاحبه 
والعلم يرفع أقواما بلا حسب 


وعنه فكاشف كل من عنده فهم 
وعون على الدين الذي أمره حتم 
وينفن منه فيهم القول والحكم 
فصحبتهم زین وح خلطتهم غنم 
ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم 


وإن ولدته آيباء لام 
یعظم قدزہ القومالكرام 
ومن يكن عال ما فهوالإمام 
ولا غرف الحلال ولا الحرام 


تت إلینابذا الأنباء والكتب 


فكيف من كان ذا علم له حسب 


.]٥٤[ «ديوان الإمام الشافعي» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ص:‎ )١( 
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فاطلب يعلمك وجه الله محتسيا 


E A 07و‎ 
ےق‎ 
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فما سوى العلم فهواللهو واللعب 


ويقول أحد النظام في نصيحة ظريفة لأبناء المسلمين: 


فازدن به فالحلم زين الظرفا 
طلبه فريضةوأفرضه 
فقوتهالفقهوملحدالذدي 
وأئئ هوام هتحقيقه 
لهتفربٌوتواض عواتبع 
واقصد يه وجه الذي أنشاكا 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي: 
العلم أغلى وأحلى ما له استمعت 
العلم غايته القصوى ورتبته ال 
العلم أشرف مطلوب وطالبه 
العلم نور مبین يستضيء به 
العلم أعلى حياة للعباد كما 
لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وف الس 
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة 
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم 
والخوف بالجهل والحزن الطويل به 
فقدس العلم واعرف قدر حرمته 


والعلم نعم المقتنى والمقتفى 
علم مهمّك به ايبدأ تقبضه 
يُصلحهالنتحوجهولدانبن 
سيرة خير واجب تصديفه 
وجُۓ وهن واعص هواك واترع 
ولا ار فيه من تاواكا 


أذن وأعرب عنه ناطق بفم 
علياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم 
لله أكرم من يمشي على قدم 
أهل السعادة والجهال في الظلم 
أهل الجهالة أموات يجهلهم 
عير معترف كل بذنبهم 
وأاصل شقوتهم طرا وظلمهم 
فلا یضل ولا يشقى ذوو الحكم 
وعن أولي العلم منفيان فاعتصم 
في القول والفعل والآداب فالتزم 
فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 





واجهد بعزم قوي لا انتناء له 


والنية اجعل لوجه الله خالصة 


لاتتبععلمالنجوم فإنه 
لو كان علم للكواكب أو قضا 


والشمس فى الحمل المضيء سريعه 


والشمس محرقة لستة أنجم 
ولريما اسودا وغاب ضياهما 
اردد على من یطمئن إليهما 
يامن يحب المشتري وعطاردا 
لم يهبطان ويعلوان تشرفا 
أتخاف من زحل وترجو المشتري 
والله لو ملكا حياة أو فنا 
وليفسحا في مدتي ويوسعا 
بل كل ذلك في يد الله الذي 
فقد استوى زحل ونجم المشتري 
والزهرة الغراء مع مريحها 
إن قابلت وتريعت وتثلثت 


لويعلمالمرء قدرالعلم لم ينم 
إن البناء بدون الأصل ٹم يقم 
متعلقبزخارفالكهان 
في قلب عبد ليس يجتمعان 
لم يهبط المريخ في السرطان 
وهبوطها ف حوكب الميزان 
لكنهاوالبدرينخسفان 


وهما لخ 'وف الله يرتعدان 
ويظن أن حليهما ريان 
ويظنأنهمالهسعدان 
وبوهج حرالشمس يحترقان 
وكلاهما عبدان مملوكان 
لسجدت نحوهما ٹیصطنعان 
رزقي وبالإحسان يكتئفاني 
ذزلتلعزةوجههالثقلان 
والرأس والذنب''' العظيم الشان 
وعطارد الوقاد مع کیوان!''' 


وتسدست وتلاحقت بقران 


)١(‏ يعدها المنجمون من مهام الكواكب السبعةہ ویطلقون على الأول سهم القمرء وعل الثاني یم 


الشمس. انظر: (التفھیماء ص: [۲۸۳]. 
)٢(‏ زعموا أنها من 


ن الأفلاك الكلية التسعة. وقیل هو رُحَلٌّ. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ .)۳٣٣‏ 


و © #6 ہے بج ےج جج © << 2< ے ےج سے و جج و و کس لے ہو زیو واج رج جا و و و چے 


ألهادليل سعادة وشقوة 
من قال بالتأثير فهو معطل 
إن النجوم على ثلاثة أوجه 
بعض النجوم خلقن زينه للسما 
وكواكب تهدي المسافر في السرى 
لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا 
والله يمطرنا الغيوث بفضله 
من قال إن الغيث جاء بهنعة ٠“‏ 
فقدافترى إثما ويهتانا وٹم 


وت لوزن 
س سے ہیہا 
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لا والذي برأالورى وبراني 
للشرع متبع لقول ثان 
فاسمع مقال الناقد الدھتان''' 
كالدر فوق ترائب النسوان 
ورجوم کل متابر شيطان 
إذ كل يوم رينا في شان 
لا نوء عو ”ا ولا دبسران'' 
أو صرفة””*' أو كحوكب الميزان 


ينزل به الرحمن من سلطان 


هذه الأبيات تتعلق بموضوع واحدء فكلها تتعلق بالتحذير من عبادة النجوم 
والكواكبء ونفي أن يكون لها أيّ تأثير فی الكون. لامن قريب ولا من بعیدء فهي - کا 
ذكر الناظم - لا تنفع ولا تضرء ولا تسعد ولا تنحس» ولا تقدم ولا تؤخرء ولا تسعد 

سی 7 ۳۷ ۰ ںو ھ ا ا 9 ےی اس : 5 

ولا تشقي» ولا تفرح ولانحزن ولا ترفع أو تخفض. ولا تطلع أو تسقط لموت زید أو حياة 
عمروء ولا لولادة عظيم أو موته. 

وأصل عبادة الكواكب بدأ من الصابئة الكلدانيين الذين أرسل الله إليهم خليله 

مي ہیی لاو ے ۱ : 

إبراهيم عَََدِالمَاَغ؛ ویقال: إنهم نسبوا إلى رجل يقال له صابئ بن متوشلح بن يشجب بن 
)١(‏ القوي علیٰ التصرف. انظر: «لسان العرب» (۲/ .)۱٤٤١١‏ 
(۲) جعلها بعضهم أربعة كواكب. انظر: (المخصص) لابن سيده (۲/ .)۳٦۷‏ 
)٣(‏ نجمء قيل: سمي بذلك لأنه يدبر الثريا. انظر: «الفروق اللغوية». ص: .]١51١[‏ 
)٤(‏ كوكبان بینھم) قید سوط رأي العین علیٰ إثر ال هقعة. انظر: «المخصص» (۲/ .)۳٦۷‏ 


)٥(‏ كو كب واحد نير على إثر الزبرة» سمى صرفة لانصراف الحر عند طلوعه غدوة» وانصراف البرد عند 
سقو طه غدوة. انظر: «المخصص) لابن سيده (۲/ .)۳٦۷‏ 





يعرب بن قحطان. والذي يهمنا أن نعرف أن الصابئة في الأصل عباد النجوم والکواکب: 
وكانت العرب في الجاهلية تطلق كلمة «الصابئ» علیٰ كل من غّر دينه» سواء كان غبّرہ 
إل حق أو إلى باطل. 


وخلق الله النجوم لثلاثة أمور: - قال قتادة بن دعامة السدوسي رِيِمَةَلنَهُ: «خلق الله 
هذه النجوم لثلاث: رجومًا للشياطين» وزينة للسماء» وعلامات مهتدى بہاء فمن تأول 
فيها غير هذا فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به وما عجز 
عن علمه الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجرعين170) 

6اك : « مَك رای مم ذو 4 (ای : 117 وقالتتلة : « وَلقدَرَينَ 
السا الدیا بمَصَبِيسَ وَجَعَلئهَايُجُوْمًا لِلشَیاطینِ € الك :٥٥]ء‏ وقال بَارَكَتَعا: * نار سما لديا 
َة الكوكل 7© وَحِمْطامِنَكُلٍ شَیطلن مار © لامعو إل 
مور وک مدان ےک € 1 القياقات : < - 4]ء لقال : ور ا تک انی پمصلہیح وَحِفَظَا 
ذلك تَمَبِيرَالْعريرِ اليم © [ فطل 





[1۲: 

فهذاهوالغرض والحكمة من خلق النجوم: زينة للسماء ورجوما للشياطين» 
وعلامات يبتدى بها في البر والبحر للدلالة على الطريق ومعرفة منازل القمر ومواقع 
النجوم؛ وعلامات للصلوات والقبلة» وبا تعرف أوقات الزراعة والحصاد» وما إلى 
ذلك. 


()رواه البخاري تعلیقًا انظر: «صحيح البخاري» مع «الفتح» /٦(‏ ۱1۱( 


١‏ رہ 5 ار 
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وقول الناظم يََدَانَه: «لا تتبع علم النجوم فإنه... متعلق بزخارف الکھان) إلخ 
فيه تفصيل؛ فعلم النجوم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير» فعلم التسيير جائزء 
وتعلمه مباح» وعلم التأثير حرم كما سيأتي بيانه. 

علم التسيير هو أن يتعلم المسلم علم الفلك وما يتعلق بالظواهر الجوية ونحو 
ذلك مما يتعلق بالنجوم ومواقعها وما إلى ذلك بما سبقت اللإشارة إليه قريبًا من فوائد 
خلق النجوم. 

ويجب التنبيه على أن علم التسيير ينظر إليه على أنه یدخل في باب الأسباب التي 
يشرع الاستفادة منها مع عدم الاعتماد عليها. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أن الله عَرَعَجَلَ هو خالق الأسباب 
والمسببات» وليس السبب مستقلا في إيجاد السبب؛ وليست الأشیاء موجودة بدون 
سببء لکن خالق السبب والمسبب هو الله سُبَحَاَُوتََالَ وحده. فهذا هو الذي يجب 
اعتقاده خلافا لمن ألغئ الأسباب كالجبرية ومن نہج نہجھم من الأشاعرة وا ماتریدیةق 
أو اعتمد علا الأسباب وحدها كشأن المعتزلة والقدرية الذين يقولون: إن العبد هو 
خالق فعله. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الجبرية الذين يفقدون الآشياء أسبامها 
ولا یرتبون المسببات على أسبابهاء ويلغون ا حکمة والسبب» والغرض والغاية» وبين 
الغلاة القدرية الذين جعلوا السبب وحده مستقلا بفعل الأشياء؛ فكان أهل السنة 
وسطا بين هؤلاء وأولئك» ولذلك فإن الذين جعلوا الأسباب هي كل شيء - والعياذ 
بالله - أتوا بأمر مفترى» جعلوا للأسباب الاستقلالية» كأنها هي الآلهة» والذين أهملوا 
الأسباب أيضا وقعوا في الغلو واعتقدوا أن الله لم يخلق الأشياء لحكمة ولا لعلة ولا لسبب 


پ سم پیا 
شي وجا حم 





ولالغاية. والنجوم والكواكب با فيها الشمس والقمر وسائر کبار النجوم كزحل 
وعطارد والثريا والزهرة والجوزاء والمشتري والمريخ وغيرها ما سمى الناظم لا تقدم 
ولاتؤخر ولاتضر ولا تنفع... فمنهم من يدعي أنها هي الآلمة فينصبون لا افیاکل 
كما هو شأن الصابئة» ويقيمون لها الدور ویعتقدون أن بيدها تصريف الکون. وبعضهم 
يرى أنها دون الإله الأكبر» ومنهم من يعتقد فيها الألوهية الكبرى» وآخرون يجعلونها 
علامة للسعود والنحوس» فإذا ولد فلان في نجم كذا مثلا فهو نجم السعدء وبناء على 
ذلك سوف يكون هذا الشخص سعيداء وإذا ولد في نجم كذا فهو نجم النحسء وبناء 
عليه سيكون منحوسًا وغير موفق وشقي - والعياذ بالله -» وهذا قد وقع فيه كثير من 
الضلال. 

وقد سمعت في بعض الإذاعات لبلاد إسلامية برنامجا خاضًا يقرر هذا الشر ك وهو 
اعتقاد السعود والنحوس في النجوم» فقد تسأل المرأة أنها ولدت في النجم الفلاني» فيقال 
ھا أنت نجمك الفلاني ستصابين بکذاء وسيحصل لك كذاء ووصفك كذا وعقيدتك 
كذاء وعندك كذا ورہم| يكون لك كذا قريبًا وما إل ذلك من الترهات وادعاء علم الغيب 
الذي استأثر الله به. 

وآخرون لا یعبدونہا ولكنهم يعلقون حدوث بعض الأشياء بها كقولهم مطرنا 
بنوء كذا وكذا؛ وهذا هو الذي ذمه الله عل بقوله: # أَفِہٰدَا اهَِيبِأنۃ مذهنوت (8) ولون 
ررقم اَم تُكََوْنَ 4 1اا : ۸١‏ - 47]» أي: بنسبتكم المطر إل النجوم. 

وقد ثبت في الصحيح من حدیث زید بن خالد الجهني نة أن النبي ڪنل 
قال: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 


ES 
ہم سیم ا‎ 





نے ا ارچ 
7 اج 
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فدلك مون بي وڪ ف ري الکو“ وأما من قال ينوء كذا وجكذا فذلك کافر 





بي ومؤمن بالکوخکبا'' وقال كل كتل: «أريع في أمتي من أمرالجاهلية 
لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن ف الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنیاحة)''' وقال عََوصَلامُواَلتَ1ه: «خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب, 
والنیاحة ونسي ‏ الراوي ‏ الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء»") 
وقال للل «أريعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لن يَدَعَهُنٌ الناس: الطعن في 
الأنساب, والنياحة على المیت: وَالأنْوَاءُ: مُطرْنًا بنوءِ كذا وكذاء والاعداءَ: جرب 
3 





بعيرٌ فَآَجْرَبَ مائة بعير فمن أجرب البعیر الأول) 
فمن اعتمد علل هذه النجوم وحدها وظن آنا تقربه أو تبعده أو تسقيه أو تنزل 

الغيث» فان قال هذا بحكم العادة والتقليد دون اعتقاد فهذا شرك أصغرء وإن قال: 

مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا أن النوء مستقل بالسقيا فهذا هو الشرك الآأکبر الذي 

لا يغفر الله لمن مات عليه. فیجب التنبه هذه القضية الخطيرة» فالنجوم لا تقدم ولا تؤخر: 

لا الثريا ولا الشعریٰ ولا الزهرى ولاالمريخ ولا زحل ولا الرأس ولا الذنب ولا العقرب 

ولا أي نجم يلوح في السےاء بل إن بعض النجوم تحرقها الشمس كما أشار إلى ذلك 

الناظم. 

)١(‏ أخرجه البخاري [٩٤۸]ء‏ ومسلم [۷۱] من حديث زيد بن خالد رهت 

() أخرجه مسلم [٤۹۳]من‏ حدیث أي مالك الأشعري Ù‏ 


[4) أخرجه الطيالسئ 1۳۳۹61 وج 111۷۳1 والترمذي 11 ۰ ۱ وابن حبان [٤٣۴۱]من‏ حدیث 


مسل برقم : «(IVI‏ رواه ايزا وإسنادہ حسن. وصححه الألباني یی اصحيح اجان ۲۸۸۰1 





والشمس والقمر آيتان من آيات اللہ لا يتكسفان ولا ینخسفان موت أحد 
ولا حیاته» وإنم خوف الله پا عباده كما دلت عل ذلك النصوص الصحیحة. ومنها قوله 


پا 2 


لقتل : إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله لا یخسفان لوت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وکبروا وصلوا وتصدقواء!'' 

وأيا ما كان فعلم التسيير علم نافع ولا ینکر على أحد تعلمه وتعاطيه والاستفادة منه» 
ولکن من خرج عن تلك الأمور الثلاثة التي خلقت لأجلها النجوم فإنه یکون حيتئذ قد 
انتقل إلى القسم الثاني من علم النجوم وهو علم التأثير المحرم. 

فعلم التأثير: هو الاستدلال بالكواكب العلوية عل الحوادث الأرضية أو يقال: 
نسبة الحوادث الأرضية إل الأحوال الفلكية كما لو قالوا: إن هذا النجم نجم سعد 
وذاك نجم نحسء أو كقوهم: إن كل نجم مقابل لروح إنسان» وکل نجم له كذا وكذا 
من التأثيرء فذلك في غاية الخطورة. لأنه إن اعتقد أن النجم أو الكوكب يعلم ذلك أو 
يتصرف فيه» فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. 

والمنجمون يشبهون الكهان والسحرة. ولذلك جاء عن ابن عباس تََلِلَيعَنْها: من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». 

والواجسب على المسلم أن يعتقد أنها من سائر الخلوقات الدالة عل قدرة ال 
َال تجا : من اتد ييه ل 6 از لمش لمر لا ڈو لشيس وآ نتم 
وَأسَجَدَوا يه ای حَقَهْتَ إن کیا ٹورک 4 (خظت : ۴۷ء وقال 216و35: 








)١(‏ أخرجه البخاري [٤٤٤1]ء‏ ومسلم [3۰۱] من حديث عائشة ت٭ََِلِلُکَتھا. 
ر٢‏ آخرجے امد ]۸٦١٤[‏ وأبو داود [۵ ۳۹۰] وابن ماجےهە[٦۳۷۲]عنابن‏ عباس به مرفوعا. 
وصصححہ الألباني في اصحیح الجامع؟ ٤[‏ ۷]. 
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مس گر سے سے سے حا ہر 8 ١‏ سح ھا سر سرت سے 
لاک رک الک الى خلق لسوت وَالْأرْصَ في س َة ایام نم استویٰ عل العش یی لل التہار 


يطل > عاك ولک کو بات 1 لَك والس بار آنه رب لين 4 


(الللت 1٤‏ وكالتضال : ٭ مر لس ضےا وَالْمَمرَ وا ودره منَازلَ لن اعدد 
ع سے کے بج کور 


1 کے ات ن ار لت لیر رِيَمَلَمُونَ © إِنَّ في حيلف اليل 
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سے قد سے ال 


والتہارِ وما ىاه في اَسَمَوتِ وَالْأرضٍ کت لموم قوت € [ ب .]٦- ٥:‏ 
جح 
موت زيد أو حياة عمرو أو ولادة أو موت علان أو رفعه أو خفضه أو سعودہ أو نحوسه 
وما إلى ذلك مما قد یتصورہ البعض مما هو من علم الغيب» فان ذلك محرم» بل هو عين 
الشرك. والكهان أكثرهم يتعلقون بهذا الأمر يتعلقون بدعوى تعلم النجوم» ويضحكون 
على الناس ويلبسون عليهم» ومهولون لهم الأمر حتى يؤمنوا بترهاتهم ويقعوا في فخاخ 
خزعبلاتہم. 
والناظم أشار إلى كثير ما يعتقده الناس في هذه الكواكب. 
وإبراهيم عَْالكَلع أراد أن يعطي قومه درسا في بيان أن هذه الكواكب لا تقدم 
ولاتؤخر كما حکیٰ الله لناعنه في قوله تكناك: # ودر فلت اک 
َال هنذ 


ہے د 


وَالْارضٍ ولیکونَ من الْمُوقِيِينَ الما جن عليه الیل را كرك 
مر ای سے سے سے عر ت ہے سم کرسرر خر ہر 


2 مر ب ر سے - اا 0 
حب الافلی © شمارا قمر بارعا فال هدای لما أفل قال لن لَمَ 
ع 


سے 


من اَلَو و الین © فما رءا امس بَارْضَةٌ قال هلدا رق هٰذا كبر لما أفلت قال بَنقووِ إن 
7 سك ا سس > و سر سے سر سے مما وما انا 
بریء ما دسر اوت )إن وهب جهن لىی فطر السّمومت والاارض حنيفا وما انامس 


المشرکیں * 11نا : ۷۰ - ۷۸]. 


۳س بترم 
شت و 3 ١‏ 





ومن زعم من الناس أن إبراهيم الخليل كان شاكا حتیٰ تيقن فهذا الزعم - والعياذ 
بالل 31 غاية 2 البطلان» بل سوء أدب مع الله وسوع أدب مع خليله عَلَنَهِصَلةوَالسَلام 
ألا ترئ إل قوله تاق في حقه: # إِنَّ هی کات أَمَه فاا لے نيما ور يك من المشہ کین 3© 


سے خی 


صم 
سر عر سر گر سر سے عم مجر کس سے 
لم 


اڪ أيه اجه وَمَدنة إل صمل فى © وََاتََهُ ف ألدنيا حستة ول قرو لین 
اَی © ثم وتا ك اناما هيما وما ین انرص 4 
[ الل : ۱۲۰ - ۲۳] 

فلابد من الحذر كل الحذر من هذا العلم الفاسد - أعني علم التأثير - ومما يؤسف 
له أن ينتشر هذا العلم في أغلب العا م الإسلامي تقليدا للكفار» بل في بعض وسائل 
الإعلام الإسلامية إظهار ودعوة وترويج لهذه الخزعبلات والدجل والخط في الأرض 
والنظر في الفنجان وخط الکف... ماهو من الكهانة وادعاء علم الغيب من جعل 
النجوم ها تأثير مباشر في حياة الناس. 

فالتنجيم غاية في ا لخطورة» لاسيما وأنه قد ينطلي على بعض ضعاف النفوس 
والعقول من المسلمين الذين يتساهلون في دينهم» فلا يطلبون الحق من مصادرہ 
ولا یرجعون إل علماء الآمة والسنة الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» حتى يبينوا لهم ا حق بدليله. 
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مھ ۸٦‏ کی 
او © 


الكلام على الطبائعيين والفْلاسمْر والرد عليهم 


مرب قش رھ ھ ر ثم 
٣۔‏ وكذا الطبيعة للشريعة ضدها 
٤۔‏ وَإِذَا طلبْتَ طبَائِمًا مُسْتَسْلِمَا 


اله 


٥۔‏ علمُ المَّلاسمَة الغواة طبيعة 
٦۔‏ تولا الطبِيعَةٌ عِنْدَهُمْ وَفْعَانْهَا 
۷۔ وَالْبَحْرُ مُنْصْرٌ ڪل مَاء عِنْدَهُمْ 
۸۔ وَالْعَيْتُ أبخرّة تَصَاعَنُ كلما 
۹۔ وَالرَّعْنُ عِنْدَ الفَيْلَسُوفٍ بزمٰمهِ 
٠۔‏ والبرق عِنْدَهُمْ شواظ حار 
-١‏ كدب آَرِسْطَالِيسْهھُمْ في قوله 
۲۔ الْعَيْتُيُفْرَعٌ ف السَّحَابمِنَ السَّمًا 
٠‏ لا قَطَرَةٌ إلا وَيَنْزْلُ تَحوَمَا 
٤۔‏ وَالرَّعْدُ صَیْحَةَ مَالِك وَهوَ اسْمُهُ 
٥۔‏ وَالْبَرق شوظ النّار يَرْجُرْهَا به 
٦۔‏ آفکان يَعْلَمُ دا أَرسْطاليسُهُمْ 
۷۔ اَم عَابَ تحت ال أزض اَم صَعِدَ السَّما 


ر 
2 و ی ل 


۸۔ أمْ ڪان دَبْرَ ليُلهَا ونهار 
4- آم سَاز بطليموس بين نجومھا 
٠۔‏ أمْ كان أطلع شَمسَّهًا وهلا لها 


ہے مل صر صر 


١۔‏ أمْ ڪان أَرْسَل ريحهًا وَسَحَايَهَا 


وَنَقَلَمَايَنَجَمعٌالضَدَانِ 
فاطلبٍْ شواظ الثار في الغذران 
وَمَعَادٌ أُزواح بلا ادان 
لم يَمْش هَوْقَ الأزض مِنْ حَيوَانٍ 


خر 
٥ 9‏ ق۶ 


دَامَتٌ يهطل الواب ل الٹھتان 
صَوْتَ اضطكاك السّحُب ق الأغنان 


دا 


سے 
6م 


هَدَاوَآَْرَفََيَمَاهَدَيَان 
وَيَكَيلَهدُمِيكَالْبِالمِيرَانِ 
مَلَكَُ إلى الآكام وَالْمَيَضَان 
يُزْجِي السَّحَابَ كَسَائِق الأَظعَان 
زَجْر الحدَاةٍ العيس بالفُّصْبَان 
تَدْبِيرَمَاانْمَردَتٌ بے الجهتان 
فرایٰ بها الْمَلَكُوتَ رَأي عِیانِ 
ام كَانَ يَعْلَم حَیْفَ يخْتَلِمَان 
حَتَىْ رآى السَّيَّارَ وَالْمُنَوَانِي 


1 





۲۹ 


٢۔‏ بل كان ذلك حکمَة الله الذي بقضائتهمَتصَرَفالأزْممان 


© يرد الناظم يَِمَدُكنَهُ في هذه الأبيات على الفلاسفة الطبائعيين الذين ینسبون الأمور 
إلى الطبيعة» وهم إلى حد كبير قريبون من الماديين الذين يقولون: لا إله والحياة مادة 
غير أن أولئك يصر حون بنفي الإله» والفلاسفة يقولون: إن هناك قوة خفية تدير العالم كله 
وتتحكم فيه وهي الطبيعة» وبعضهم يسميها العقل الفعال الذي انبثقت منه بعض العقول 
الأخرى ونحو ذلك من اصطلاحاتہم الباطلة وسفسطائيتهم الساقطة. 

فعندهم الرب أو الإله هو الذي يفيض على العقول الفعالة» والعقول الفعّالة يرون 
اُنہا هي الملائكة» ويرون أن الأنبياء إن! هي رموز لتنفيذ تلك الأعمال» وینکرون الوحي 
والبعث والحشر والجنة والنار» ويدعون أن الوحي من قرآن وسنة ما هو إلا لانتظام أمور 
الناس في الدنياء والوحي والنبوات إنم| هي فيوضات تنتج عن العقول الفعالة تفيضها 
على أولئك الأنبياء دونم| وحي ودون! كلام ودونم تنزل وتنزيل» فينسبون كل شيء إلى 
الطبيعة؛ فمن ذلك قو مم: الشمس أصل كل نارہ والبحر أصل كل ماء؛ بمعنى آنا خلقت 
منه ووجدت منه دون| خالق خلق هذه الأمور خلقا مستقلاء بقوله كن فيكون والعياذ بالله. 
وهذا من أعظم أنواع الكفر» وهذه هي عقيدة أرسطاليس وأفلاطون وسقراط وبقراط 
وغيرهم من الفلاسفة وكذلك من تبعهم من يُسمّون بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا 
وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة الذين ليسوا بمسلمين في 
الواقع لأنهم ینکرون البعث وینکرون حقائق الأشياء» ویسندون كل شيء إلى طبائع 
معينة. فمثلا يقولون في حقيقة الروح: إنها اعتدال الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» فإذا اختل واحد من هذه الأربعة انتھت الروح. والبعض منهم 
يقول: الروح تنتقل من مكان إلى مكان» ومن إنسان إلى إنسان؛ وآخرون منهم يقولون: 
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إن هذه الروح هي التي تبعث دون الجسد. ومنهم من يقول: : إن هذه الأمور كلها عبارة 
عن أمور دورانية» كلما انتھی' دهر عاد أدراجه من جدیدہ مرة أخریء یعنی حلقة دائرية 
يدور عليها الزمان» كل] انتھت حقبة عادت من جديد» وهم القائلون بالدور. ومنهم 
الدهريون المنكرون لكل شيء؛ يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» فينكرون 
البعث والنشور. 

والناظم وَمَدآَهُ أنكر ذلك كله وبين أنه خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» فليس أصل النبران الشمسء وليس أصل الياه البحر؛ ولیس إنكاره للبخار 
- فیے| يظهر والله أعلم - إنكارا لحقيقة تبخر الماء» وإنما هو إنكار لاستقلال البخار 
بتكوين المطر والسحابء والله سُْبَحَانَهُوَتَكَاقَ هو الذي يكونه» سواء خلقه من البخار أو 
خلقه من العدم» وهو قادر علیٰ كل حال تما مر إِدآأرَاد سیکا ان یول لم گن یکوت 4 
1 : 87]» ويسوقه إلى ما شاء من الأرض فيحيي به بلدة ميتة. وما يدل على أن البخار 
لیس مستقلا كما یدعون أنه قد يتهياً في مكان ماء وجميع الظروف التي يقوها الطبائعیون 
متهيأة ولا ينزل مطرہ وليس في هذا دفع أو إنكار لبعض العلوم التي توصل إليها الناس 
من بعض العلوم الكونية الظنية من تأثير البخار ونحوه؛ لکن الذي ينكر هو اعتقاد استقلال 
ذلك البخار بإنزال السحب والمطر. 

والبرق والرعد أمر يحدثه الله بَاركََتَعَالَ عبر السحاب كا قال الله يَختاك: هو الى 
ريم الف حَوَفَاوَطمَصَاوَيِْنئُ لساب اليْقَالَ © ويح الرَعدحمَدو والميكة 
مِنْ حْيفيَه- دسل الصَّوعِقَ فصب بهامن دشا وهم دلوت ف آله وهو سيد َال 4 
ان : ١١‏ -1]» وجاء عن عبد الله بن الزبير كته أنه كان إذا سمع الرعد ترك 





ا حجدیث: وقال: ااسبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا 


لوعيد لأهل الأرض شديد»"''. 


فأما الأمور التجريبية الثابتة فهذه لا اعتراض عليها ولا تعارض نصا شرعياء وأما 
الأمور التي في طور النظريات فلا ينبغي المسارعة في تصديقها أو تكذيبها أو التعويل 
عليها؛ فإن ثبتت علميا - فا حمد لله - والله علیٰ كل شيء قدير» قادر على أن يطلع عبادہ 
0 4 سر لک ار لجر لفك فيه پارو وتمنغوامن عضو ولعلکر نکی © 
وسخر لک رمان أ لسوت وما ق اض میا مده ّف كلك لبلب ارم مکوت € 1 لاي 11٠:‏ 
لشن بض لایر الي بار ويزعمون صحتها ما هي إلا ضحك وتلبيس على 
ضعاف الإيهان» والواجب علينا نحن المسلمين أن لا نخضع النصوص للنظریات وألا 
نحمل الآيات ما لا تحتمل» فنستدل بالآيات القرآنية علیٰ إثبات أو نفي بعض النظريات 
دونم| وعي وعلم صحیح حتى - والعيا بلله - إن ذلك أدى ببعضهم إل أن حمل 
بعض الآيات الواردة في مشاهد يوم القيامة عم بعض النظريات التي وجدت في 
هذا العصر؛ وربا حملها عل أشياء علمية لا تدل عليهاء وقد تكون علمية ثابتة لکن 
لاس لال ايد اويا ديت في خير شاه بل ل يط شل اكد كلهي عموم قو نان 
سوبد تيان اکان ون اہم ی ب لمآ 
ےش مو ا ا 
عليه * [ فف : ۷]. 

وأما أن تخضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لبعض النظريات حتى ولو 
ثبتت علميًاء فتخضع بخصوصها هذا الغرض. فان ذلك غير سائغ . 


کی 4( فضت :۳ وفي قول الله 


.]۹۸۵[ أخرجه البخاري في (ادب المغرد» [۷۲۳] ومالك في (الو طا؛ (۹۹۲/۲))ء والطبراني نی «الدعاء»‎ )١( 
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کا زعم بعضهم في تفسير قول الله عَزََجَل: ‏ مغر أن وألإض إِنِ استَطعثمآن تنفدذوأ 
ِنْ أشكار ألسَمَوَتٍ وَالرضٍ ٤ََنمْدُواً‏ لا تمدو إلا بلطن © ماي ءال ریھا تکیْبان اع بل 
ليها سْوَاظ ین تار ونحاش فلا تنتیرانِ € 1ال : 17-8 أنها محمولة علیٰ صعودهم القمر» 
وهذا قد أعظم علل الله الفرية؛ لأن الآيات وردت في شأن يوم القيامة كا دل على ذلك 
السياق» مع أننا لا نعارض - إن ثبت ذلك علميًا - الصعود إل القمر لکن نعارض 
الاستدلال بالآيات والأحاديث علیٰ مثل هذا الأمر وتحميلها ما لا تحتمل. 

وا ملائکة عباد مكرمون من عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم» يخافون ربمم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فمنهم من كلفه الله اكوا باعمال يقوم بها کا قال 
الله تتاق: و َرعب وا ن َب مَنْطَا نوسحت سنا © سمت سنا 
َالْمدَوتٍ ا 14 الات :۱ -10» و قو له قق : ل وَلكَتمّت صَفَا )تبرت ر © لکت 
ؤم ک4 [ العَيَاقَات ١:‏ - ۳]. 

ومن بينها ذاريات الرياح وحاملات السحب التي يسوقها الله تَبَاكََتَعَالَ حيث 
يشاء كم قال الله يَحتاق: ٭ ولد ریت دروا © فا لیت وقرا 2 اريت مسرا )ممست 
اتا € [ التازيا : ١‏ - 4]» لکن التحديد بأن ذلك يستند إلى ملك بعينه» هو الذي یسوق 
السحاب أو يزجره أو يفعل كذا وكذا... كقول الناظم: «يزجره بالبرق» فإن ذلك يحتاج 
إل داييل ثابت يستند عليه في مثل هاده الأمور؛ لأا اصور غییة لابد فيه ا من ادل 
القاطعة والبراهين الساطعة. فإن ثبتت تلك الآثار والأخبار - فالحمد لله - وإلا فنعلم 
أن الكل يجري بتدبير الله عَيَجَلّ وتقديره. 

وللاشك أن الله عَيََجَل قد أمر الملائكة بتدبير کشر من الأمور وهو قادر على أن 
يخلقها ويبيئها بكلمة «كن» لکن لأمر وحكمة عظيمة أرادها سُبَحَانَهُوتكَالَ ؛ فإنه لا يمكن 


سج هك 





أن تتخلف حكمته البالغة فی خلق هذه الأشياء» لکن الذي ينكر هو التكلف والتعمق 
بدون علم ولا فقه ولا دليل يستند عليه وبخاصة في المسائل الغيبية التي لا تعلم إلا عن 
طريق الوحي من كتاب أو سنة. 

وقول الناظم: (أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم... تدبير ما انفردت به الجهتان» إلخ 
بعني أن أرسطاليس لم يطلع على علم ما في المشرق والمغرب» وما فوق الأرض وما تحتها 
حتى يدعي تلك الدعاوى الباطلة. 

وتعاقب النجوم ومعرفة منازلها - كا تقدم تفصيله قريبًا - ومعرفة منازل الشمس 
والقمر وتعاقبھے| وتعاقب الليل والنهار ونحو ذلك ما قد يوصل إليه عن طريق علم 
الفلك أمر واردہ لکن الناس فيه طرفان ووسط» بين مفرط ومفرّط ومتبع؛ فهناك 
المبالغون في إنكار علم الفلك وعلم النجوم الذي هو علم التسيير» وهذا الإنكار في غير 
محله. وهناك من يجعلها وحدها تستقل بفعل الأشياء ولیست جرد علامات» وهذا أيضًا 
باطل. والواجب على المسلم أن د يقر ما دل عليه الدليل؛ أما الأمور التي لا دليل عليها من 
كتاب ولا من سنة» ولا يثبت فيها شىء عن الصحابة الكرام» ما لا جال للرأي فيه» فكل 
ذلك يتوقف فيه ویو کل علمه إلى الله سبحانه ول . 
والمهسم أن نؤمن بأن الكل يجري بأمر الله ڪچ : لا الس يلبَغى ها أن ندر الْعَمَرَ 


بے ھللا 3 


لا ال ساب نایار وکل ف هي َمْبَخُورك € [ قل .]٠٤:‏ 

فهذه الکواکب والقمر والشمس ونحوها يجب أن نؤمن بأنها من خلوقات الله 
ومن آیاته العظيمة: ومن ل اذش وا لا شَسَجَدُوأ سمس 
لمر 7 سدوا لہ ای 20 سے اش اا دو سے سے 4 [ كت : 
لقوق عند حدووما شرع ال لش وعتد درد سا بالك ق هذا لا ال 
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3 تتكلف وتتعمق وتقحم نفسك في علم قد استأثر الله بعلمه فهذا عين الضلال والتقول 
عل الله بغير علم» ولذلك تحدى الناظم الفلاسفة بأسئلة تعجيزية ليقررهم بعجزهم عن 
الاطلاع علل ما استاأئر الله بعلمه من الغيوب فقال: «أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم...» 
إلخ؛ وهذا أسلوب قد اتبع فيه الناظم هدي القرآن بإفحام الخصوم وتقرير أنهم غير 

رج ت ر س س سے ے ر بتي 


قادرين على شيء ما يدعون. انال  :‏ قل تربصو فان معكم مرے الم ین )ام 
وروی € رورو ر کے کے جو کہ ہر ۔ ے 7 <3 سس کی مہ موم م 7 
تأمرهر أحلمهم ذا ام هم فوم طاغون !(ع) آم قولون تقول بل لا ومون (ك) فلیانواً بحدیث ملد إن 


عم می 


گا کیو @ أ مين عزن آم شم الکیٹرک © آم کٹ اوت والار بل ل 
وشت © ام عِندَهُمْ رين ريك ام هم اْمُصَيْطِرُونَ © ام م سل يعون يِه قأتِ مُسَسَوحُمْ 
بفلطن میسن © آم کہ ابت ولک البنوة ام تسل كرا مھم ن مرم قلود © آم نذه اليب 
ف يبو # [الفلوط : .]٤١ - ۳١‏ 

ومنالسنة: قول الله تناك في الحديث القدمی: امن ذا الذي يتألى علي أن 
لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عماك)''' وفي رواية: (ھل علمت 
ماعندي؟). 

ولهذا ختم الناظم الأبيات بالتسليم بأن الله وحده هو الذي بيده ملكوت كل شىء 
فهو المقدر لكل شىء لحکمة بالغة لا يعلمها إلا هو فقال: 


بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرفالأزمان 


EEF 


)١(‏ أخرجه مسلم ]٦٦٢٢[‏ من حديث جندب تعن 


ہت 


ہے ے کو ې 


BFE CO‏ ہے 


۲۵ 


سس سای 
بشي و 3 





بيان أن العرافيّ والطيرة من الشرک 
٣۔‏ لا تَسْتَمعٌ قول الضوارب بالحَصا ‏ والزاجرينَ الطيرَ بالطيرَان 


عي 


4س فَالفْرْقتّان كدويّتان على القَضَا بعلم غيب الله جاهلتان 


1 


1 


عر 


© الضاربات أو الضوارب بالحصاء هذا نوع من ادعاء علم الغيب وأكثر ما يقع من 
النساءء وهو أن بعض أدعياء علم الغيب يجمعون ألوانا من الحصى والأصداف والودع 
ثم ينشرونه في الأرض فإذا وقع على هيئة معينة رتبوا عليه ادعاء بعض ال مغيبات من موت 
زيد أو حياته أو قدوم عمرو أو نزول المطر أو حدوث شىء ما من المغيبات؛ وهو نوع من 

الكفر وادعاء علم الغيب. 
وعلم الغیب ما استأثر الله به» ومن ادعاه فهو طاغوت کافر وقد سبق أن بينت 
الفرق بین ادعاء علم الغيب في) يتعلق بالنجوم وهو ا مسمیٰ بعلم التأثير وبين علم التسيير 
الذي هو علم الفلك وا حساب؛ والفرق بينهما كالفرق بین السماء والأرض. فمن دعاوى 
علم الغيب الضرب با حصیٰ أو النوئ. قد تقول لك بعض العجائز الممتهنات لهذا الأمر 
بعد أن تضرب با حصیٰ ستتزوج بامرأة جميلة مليحة شكلها كذا وکذاء سترزق ہمال نوعه 
كذا وكذاء سيقدم والدك اللسافرء سيولد لك ولد أمره كذا وکذاء وهكذا من دعاوى 
علم الغيب المرتبة على الضرب با حصیٰ. وسواء ضربت با حعیٰ أو خطت خطوطً في 
الأرض أو نظرت في الكف أو قرأت في الفنجان بعد كفئه ونحو ذلك» فالبعض منهن 
تجمع بين الضرب والطرق فتجعل خطوطا في الأرض وتنشر فيها ذلك الحصیٰ والنوى 
والصدف والودع وترتب على بعض أحواله أو حركاته دعوى من دعاویٰ علم الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه. ومن صدقهن فهو کمن يصدق الكاهن أو العرّاف أو الساحر 
نَا : (من أت كاهناء أو عرافاء فصدقه يما يقول» 


أو المنجم؛ ولذا يكفر» قال جاب 
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فقد كفربما أنزل على محمد" '؛ ومن سأهن وم يصدقهن لاتقبل له صلاة أربعين 
يوماذلك أبن مثل الکھان تماما بتمامء قال جات : «من آتی عرافا فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أريعين ليلة». 

كذلك مما حذر منه الناظم هنا تصديق الذين يتعلقون بالطيور ويرتبون على حركاتها 
أي دعوئ من دعاوى علم الغیب. ومن ذلك الطِيّرة» والطيرة التشاؤم بالسوانح من 
الطيور والبوارح والسوانح: التي تأي من اليسار» والبوارح: التي تأت من اليمين» فيتفاءلون 
بالبوارح ويتشاءمون بالسوانح» كا أنهم يتشاءمون بصوت البومة إذا صوتتء ومنهم من 
يزعم أن البومة هي أرواح الموتئ التي تستجدي. وهذا كان موجودًا في الجاهلية وفي الأمم 





الخالية» حيث يزعمون آنا عندما تصوت تقول: اسقوني اسقوني. ومنه قول الشاعر الجاهلي 
ذي الإصبع العدواني: 

يا عمرُو إن لم تَدَعْ ذمّي ومَنْقَصتي أَصريْكَ حتئ تقول الهامة اسْقونِي”" 
والمحامة هي البومة» وقد حذر النبي ْمَك من ذلك كله. فقال: «لا عدوى 


ولا طيرة ولا هامة ولا صفرا'ٴ زاد مسلم اولا توء ولا غول)؛ وذكر الله عن فرعون 





)١(‏ أخرجه أحمد [9077]) وأبو داود[٦۳۹۰]‏ والترمذي ]١75[‏ وابن ماجه [1۳۹] من حدیث أبي هريرة 
َتَلَتَهُعَنَُ. قال الترمذي: ١لا‏ نعرف هذا الحديث إلا من حديث حکیم الأثرم عن أبي تمیمة المجيمي عن 
أبي هريرة. وإنےا معني هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ». وصححه الألباني في «الإرواء» 
.]5١١5[‏ 

)٢(‏ أخرجه مسلم [۲۲۳۰] من حديث بعض آزواج النبي 

(۳) انظر: «لسان العرب» .)575/1١7(‏ 


ہے کی و بحي ارو عر 
¥ 3 ھی 8 
اا ل فو ا 





ہے “٠۔ ‏ ا ےو 





ا ام 


وقومه أنهم كانوا يتطيرون بموسی ومن معد فقال الله عنھم : #ولقد اُخذتا ءَال فرعونَ 


بر سے 


بالشنن ونقّص من أ 2 اي َعَلَّهْْ يڏ ڪون 2 دا جا ا تھخ لَلْسَكدَ فَالوا ا هنو وإن 


تر ضر یم 


سے غر سر 


بي سيه يوأ يجومئ ومن معد أل لا إِنَمَا طَبِرَهُم عند الہ ول ڪهم لا یعَلمُونَ # 
[اليْقََ : ٠١١‏ -10]ء وكذا حکیٰ لنا قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فقال الله 
عنهم أنهم قالوا هم : ا ا طا یکم ين لر نتَهُوا لرھک و لیم ًا عدا ال 
27 مایا لن مسک ان + سز بل اق سے 4 [ ينل : ۱۸ -14]. 

قد آفادالخدیث حریم نر سوا باامۃ لی ھی اليومة أو أي طائر خر أو اتير 
بأي خلوق كان. 

والبعض من الناس يتشاءم ببعض الأصوات أو ببعض الشهور والأيام ونحو ذلك 
کمن يتشاءم بشهر صفر أو لا يحب السفر يوم الأربعاء وكل ما أشبه ذلك من أنواع 
التشاؤم. 

والتطير شرك أصغر إن لم يردك أو يمضيك في خاجتك. أما إن ملك على الفعل 
أو الترك كما جاء في الأثر عن الفضل بن عباس: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)7١)‏ 
فإنه یکون شر کا کی قال جَلِ!ويِنْ: «(الطيرة شرك الطيرة شرك» وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوکل)''' لکن أكثر أهل العلم یرون أن هذا الحديث موقوف 





)١(‏ أخرجه أحمد ]۱۸۲٢[‏ من حديث فضل ابن عباس رنه 
(۲) أخرجه أحمد ]٤۱۹٤[‏ وأبو داود[۳۹۱۲]ء وابن ماجه [۸٣٣۳]ء‏ وابن حبان 517171 ]» والحاکم ]٥٤[‏ 
من حدیث عبد الله بن مسعود ويَوَلَتَدَعَنَهُ. وصححه الألبانى في «الصحيحة» [179]. 


اض 


١‏ 2 آج۸ يدم 
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وهناك حديث مرفوع في الصحيحين وهو: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفرا''ٴ زاد مسلم «ولا نوء ولا غُول)'''. وقد ذكر جمع من السلف بأن الطيرة هنا 
ما أمضاك أو ردك» ومن وجد في نفسه شيئًا من ذلك فليقل: «اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طير إلا طيرك ولا إله غیرك)'؟' کیا جاء في الأثر. 

ويستئنئ من ذلك الفآل» فإن النبي رل 
يستحب ولكن لا ثرتب عليه أمور, لا يرتب عليه إمضاء أو ترك» فالتفاؤل مطلوب كأن 
تسمع اسم طيبًا فتستبشر خبرًا كما قال النبي ڪال تللاد ما قدم سهيل بن عمرو رسولا 
في الحديبية» قال: «لقد سیل لكم من أمرڪه» . فالتفاؤل بالأسےاء الطيبة لا بأس 
به كا يقولون عن المريض: سليم» وعن المسحور: مطبوب» کل هذا من أجل التفاؤل 
لا فرارامن القدر, فالتفاؤل لا يدخل في الطيرة» بل هو مشروع. 

وقد ذكر الناظم َال هنا أن كلا من الضرب بالحصیٰ والطيرة يعارضان قضاء الله 
وقدره. فالطيرة تعارض القدر عندهم؛ وكأن المتطير علم أن القدر بحصول الشر حصل 
عندما جاء ذلك الطير من الجهة اليسرى أو عندما يأتي من الأمام» وهو الذي يسمونه 
بالنواطح يحصل ا حیر. 






َه قال: «ويعجبني الغأل»**'؛ فالفأل 





)١(‏ أخرجه البخاري [/101/51» ومسلم [۲۲۲۰] من حديث جابر وة 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب (السلام) [۲۲۲۲] من حديث جابر دعن 

(۳) أخرجه أحمد [٤٤۷۰]ء‏ وابن السنى [۲۹۳]من حديث عبد الله بن عمرو مََوَلَلَْعَنَها. وصححه 
الألباني في (الصحیحة) .]٠١50[‏ ۱ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٩۷۷٦1‏ ]ء ومسلم [7775] من حديث أ: نس رلت 

)٥(‏ أخرجه البخاري 1١1/7؟]‏ من حديث المسور بن حرمة وَوَوَنَدُعَنةُ 
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وأما الضارب بالحصى ونحوه فإنه يتنبا بالعلم بالمغيبات من وقوع خير أو شر 
وكل ذلك مما استاأثر الله بعلمه؛ ووجه معارضته للقدر يوضحه قول على عة 
«القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه»'. 

وأحب أن أنبه إلى بعض الزبالات المنشورة في الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»» وهو 
كتاب يتناقله بعض الجهلة وقلیلو البضاعة في العلم ا لؤصلء يسمى هر مجدّون. وقد اغترٌ 
به بعض الكتاب» ونسج حوله مقالا ید ما جاء فيه» بل نص على توقع قيام الساعة عام: 


5ه بعد ذكره أحداثا معيئة. 


5 5 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر وابن عديء قال الألباني 
ضعيف: انظر: حديث رقم ]٤۱١١[‏ في (ضعيف الجامع». 





کے 0ری 


ا 


الرد على المنجمین ومن في حكمهو 
والتعريض بالطبائعيين والعلاسمہ 


بص ر ٥‏ ره اهم اع هقر 
٥۔‏ كدب المهنرس وَالمُنْجُمْ مثله 
مك 7 ر 


٦۔‏ الأرض عند كليهمًا كروية 


۷ وَالأَرْضعِنْدَأُولِيالنّهَئلَسَطِيحَةُ 
۸۔ وَاللْهُ ضََیرمًا فرَاشا ٹلوریٰ 
۹۔ وَاللهُ أَخبَرَ أنَهَا مَسْطوحَة 
6 أَخَاطبِالَرْض الْمُحِيطَة عِلْمُهُهْ 
١‏ اَم يحْبِرُونَ بطوٹھا َبِعَرضها 
٢۔‏ أمْ فَجَّرُوا أنْهَارَهَا وَعيُونَْا 
۴۔ أَمْ أَخْرَجُوا أَنْمَارَمَا وَتَبَاتَها 
٤۔‏ أَمْ هَل لهم ملم بعد تمارهًا 
٥۔‏ اله اَحْکَمَ خَنْقَ دَبِكَ كله 


می 


م 2 ہچ :© ل 2ي رت لم 
۸۔ ابن الطبيعة حين عدت عليقة 
م س ره 2 > ‌ ص وداه سات 
48 أبن الطبیعة عند كونك مضغهھ 


م کس ہے ف 
٦٠٦۔-۔‏ أترى الطبيعة صورتك مصَورًا 


55 أترّئ الطبيعة أخرّجّتك منکسا 


می 


٢۔‏ اَم فجرت لَك باللبّان كُدِيّهَا 
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فَهُمَا بعنم الله مُدَعِيَانٍ 
وَهُمَابِهَدَا القَوْلِمُفَتَرِنَانِ 
بدَليلٍ صق واضح القزآن 
وَأََانَذَلِشَ|ايِّصَاتِبْيَان 
ام بالْحبَال الشمّخ الأَحْنان 
آم مل هُمَا في القذر مُسْتَويَانِ 
مَاءّ به يُرْوَى صَدَئ العطشان 
وَالنَخَلَ ذَاتَ الطلّع وَالقنوان 
َمْ با تلف الضّعْم وَالْأَلُوَانِ 
صَنْعَاوَآتَقَنَأَيَمَاإِنَقَان 
إن الطبيعَّة عِلْمُهَا بُرْهَانٍ 
في البَطن إذ مُشْجَتٌ به الْمَاءَانِ 
في رين وَأرعِينَ تواني 
في أَزْيَعِينَ وَقَِدْ مَضَئ الْعَدَدَان 
من بَطن أمكَوَاهِيَ الأزكان 


ماه ہے ےگ و ہے a? RSI‏ 
فرضعتها حتى مضی الحولان 
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ما 
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رت و 
7 ام صَيرث في وَابِدَيْك مَحَبَّةَ ‏ فَهُمَا بمَا يُرْضِيكٌ مُعْتَبِطَانِ 
٤۔‏ يا فَيْنَسُوفُ نَقَدْ شُعِلْتَ عَنالْهُدَى بالمنطق الَرُومي وَالْيُونَانِي 

© المهندس هو الذي يشتغل بادعاء علم الغيب فی يتعلق بالنجوم بناء على هندسته 
التخرصية التي لا تعتمد عل علم تجریبيء ولا تستند إلى حقيقة» ولا ترجع إل علم مادي 
معروف كالفيزياء والكيمياء والإليكترونيات ونحو ذلك. 

وكذلك قد يطلق على بعض الفلاسفة» وليس المقصود بالمهندس في هذه المنظومة 
المتعارف عليه اليوم» من يتقن صنعته» فهذا لا اعتراض عليه» بل الهندسة من العلوم 
النافعة التي قد تتعين» ويجب على المسلمين أن يتقنوهاء ولا يكونوا عالة على غيرهم في 
هذه العلوم. 

ومدعي علم الغيب سواء سموه مهندسا أو منج فإنه ملحد كافر؛ لأنه يدعي 
ما استآثر الله به» وقد تقدم الکلام على ذلك عند كلام الناظم علیٰ الكهان والسحرة 
وا منجمين. 

والمنجم هو: الذي يدعي علم الغيب بدعوئ معرفته مطالع النجوم والقمرء ويربط 
علم المغيبات بالنجوم. 

قال الشيخ حافظ الحكمي َحَدَاَلنَهُ: 
كذا الكهانة والتنجیم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم 
إسنادها حزب إبلیس اللعين كما مُتونها أكذب المنقول من كلم 
ماللترابوماللغيبيدركه ماللتصرّف والمخلوق من عَدَم 
لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم 


و اس 5 و 
كالمقتفين لعُبّاد الهياكل في | عزوالتصرف والتأثير للنجُم 





7 و‎ ۸۸۸ ١ 
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والكاتبين نظاما في عبادتها ‏ عَقدا وكيفا وتوقیتا لنسكهم 
فذا سعود وذا نحس وطلسّمُه ‏ كذا وناسّبه ذا كم بخَرصهه 
واعجب لخُدوان قوم حاولوا سَفھا أن يجمعوه إلى الإسلام في كمَم 
كالنار في الماء أو طهر على حدّث ‏ في وقته أو إخاء الذئب والغنه ٠‏ 

ويسدو أن الناظم رال عندما أنكر كروية الأرض لم يصل إلى علمه بعسض 
الدراسات الجغرافية والفلكية التي دلت على كروية الارۂ ض؛ الأمر الذي أصبح مسلا 
به. وقد حكى الإجماع على كرويتها شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه . 

وكرويتها لا تتعارض مع تسطيحها ومع ثباتها وتمهيدها وانبساطها وكون الجبال 
روامي عليها. أما القول بدوران الأرض فيقال فيه: إنه معارض لظاهر القرآن: أنها قرار» 
وأن الشمس تجري. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز َال رسالة نفيسة في تقرير 
ذلك. 

وأما كرويتها فکما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من آهل العلم؛ فالأارض 
أقرب ما تكون كروية بيضاوية. وهذا لا يمنع أن تكون مسطحة للناس نظرًا لسعتها 
وعظمها وكبر حجمها. وها مركز معين ترتكز عليه. 

وينبه الناظم على إبداع الله يبَاتكَوْتَدَلَ في خلق الأرض والسماوات. 

ويقرر ذلك بطريقة الاستفهام التقريري فيذكر ما أودع الله فيها من خيرات عظام 
وعجائب جسام» لا يمكن حصرها ولا عدها ولا إحصاؤها؛ لآن الله تباركوتعال هو الذي 
يعلم ذلك كله. لا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانةوتعا 


)١(‏ انظر: (المنظومة الميمية» للحافظ ا حکمی. 
)٢(‏ انظر: «مجموعة الفتاوى) لابن تيمية .)١6٠ /٥٥(‏ 


Ss 
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فهو يتساءل؛ هل هؤلاء الذين يدعون علم الغيب هل يعلمون هذه الأشياء؟ 
وا جواب. لا يمكنهم ذلك» وإن أحصوا بعض الإحصائيات» وإن توصلوا إلى بعض 
الأشياء التقريبية في مسألة الطول والعرض ونحو ذلك» لكنها لیست دقيقة بل تقریے' 
بحسب ما وصل إليه اجتهادهم» ورب| يظهر في المستقبل غير ما توصلوا إليه؛ # وفوف 
ڪل زى سوہ دوف : ۷۰ء قال الله بَالفَرَهال: سيهر سا 
اتمم حى بنبین لهم أنه الى ی اوک يكف بر ریلک آنه عل کل سیو سيد 4۴ [ فلت : 
ہی ھی 

والایات في هذا العنیٰ كثيرة» ففيها حكم وعیں كقوله فاق «( ا اہ َالو 


ر لر ر 


الب الو يج الى من ألمت اميت من آل EOI‏ 
هو آازی + 





و شر رضم 


وَجَعَلَ الل سکا والشمس والْفَمَرَ خسباتا ذلك ای رلسیر © ر 


لمجو لبتَدُوأيها فى لت ال وال مد فَسَلتا الآبات لموم یکوت © وهو ألرِى أ 
ی قن يكو تکار نکی ت کت الب لقم ملقؤرت جا ٤‏ هو ای 
کان ما اا وہ لباک گی و َ تر محرا َر ون حا رابا وہ 
اَل ین ماقتو دای کے من اتب ورمون واماد مش یاوه مسر روا إل 


لم ار 


ثمرو ذا مر وَْهوء إِنَّ فى 15 لیت ےار GE‏ 90ک :۹-۰0 
وقوله: # أل حملا رص مهدد ا( والب لجبال ل ارادا ولق ازجا م وَجَعَلا 1 جعلنا توم5 سباتا 
رجا الل لاسا وَجَعَلَنَالتَارَمعَاسَان) وَبََسَنَا وفك سبعا شدادا لوجعلا سراجا وه 


9 
را اتیک حا جا لا کم يه حب واا وجنت العام 4 1ال تا .]1١ - ٥:‏ 





اك اوہ مر 5 
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سے ل ال ار 


وقولے تَتاك: « لت ای رَهَمَ السملوتِ خير عم 


ر سے ایر 


م کے مے مس سے ہے گار ر ہہ 7 وس 
مهم رم ھی سے کک مہ ت رو و ر ابل وط ہر کر سے سر 7 ہے او 
والقمر ری لجل سی در الأمر بقل الات لعل پلفایریکم ونون 4 [ الد : ۲]. 


+ سن 1 سے کے ہے مہد ٤‏ ہپس سے کے eT‏ کے سے سے ما >> سے سے سے چا ےج سح سے 
وقال عَرَبَجَلَّ: ٭ وتری الارضے هايدة فإذا أنزلنا عليّها الماء اهرت وريت وأنبتت من 
سر ا سر ئا 24 زس صمح ہے سر او سے رکس 1 - بو ب 
ل شىَءقَرِيِرٌ # [ للع : ٥‏ -1]. 


ار سی ہے 7 اا اس سير ر ر 
کل زوج بهيج )لك بان الله هو الحق وآند: نحي الموق وآند عل 


وقال: 8 وَالْأَرَضَ وَسَعَيا لِلأَصار )فا مَكهَه وَاللَخْل دات ألا هار © وَلَلَبُ ذو 
لن راان( مان ءال رکا تکربان 4 [القبن .]1١- ٠١١‏ 


5 ہے سر و رر ت ر رتو سے ا کپ و ہر + س رر وار ہس وسار 
وقال شبات : # وف الارض اي تارتین )وف اسک آفاد صروت ا وف الما رفک 
وما توعد ون # [النازَاِتا : ۲۰ - .]٢٢‏ 

: سر عم نر ہر صر سس سے بس سے ہے حر حر رصم سے و سے سر سے ر عر لل ےگ 
وقال: ‏ آفلا ينظرونإِلَ الاب سکیف خلقت ا( وک الما کف رفعت 2ا ورای الال كيف 


صب ت( وال الارض كف سطحت عافد ہر إِنما أت مُدَكرٌ € [الطارق: ۱۷ - .]7١‏ 


2 


مر می و سی سرس نے و کا سر م سے 
فو 


وقال يَارَكَوَتَالَ: ٭ أن شد حلا أ الما بنٹھا (5) رقع سمکھا وها له واعغطض للهاو 
ها( الا بعد درک دحا © اخ ينها مھا وھا © بال اھان متا لک 
ولاک € [ الا : ۲۷ - مم]. 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة مثل ما فصل الله تتا في سورت الأنعام والنحل 
وغيرهما. 

والحديث عن الأرض وما أودع الله فيها من أسرار عظام لا يمكن حصره. فهو لاء 
القوم كل يوم يكتش فون أمورالم يكتشفوها من قبلء وما جهلوا من أسرار الكون أعظم 


کے تر 


وأعظم ٭ ريه تاف الفاق وف اتمم حق يبن لهم أنه لی 14 مضت ٠٠:‏ ؛ 


سیگ 5 
جب 


سج کات 
سے سح A0‏ 


ھا تھا جرف ہے ےا ےہ اج ھی و ےج و و ےج ا و و عن ان و وی و و و جج ہے ےپ و و یھ وی ہچ بے جا ےج ےہ ہے ہے و جو جج ٭ جو و وی جج ہے وو و وی و ےا وم ےی وان ےھ 


لان الله تتا هو الذي أحاط بكل شيء علًاء هو الذي يعلم ماکان ومایکون 
ومالم يكن أن لو كان كيف يكون. 

فقد أمرنا الله عَرَجَلَ أن نستدل بذلك كله على عظمته سُبََالَهُوَتعَال وقدرته الباهرة 
التي لا تقف عند حدہ ولا يحصيها أحد؛ فكل ما أودع الله في هذا الكون يشهد بربوبيته 
ووحدانيته» وأنه المستحق وحده للعبادة» فكيف يعبد غيره ويبارز بالمعاصي ! 
فواعجبًا كيف يعصي الإله | أم كيف يجحده الجاحد 
وق کل شےء لهآية ‏ تدلعل تنو واحد 

فیجب على المسلم أن يتأمل ويتدبر في ملكوت السےاوات والأرض وما خلق الله 
من شیء حتیٰ يقوى بذلك إيمانه ويقينه» ويزداد إیمانا مع إيانه. 

فهذا إمام الحنفاء إبراهيم يالك وقدوة الأنام يسأل ربه ما يقوي إيمانه» 6ال : 
قَال وعم رت ان َيف مح الوق قا أَولمْمُوْمِن قال بی ون اہم کی * 
١ال‏ : ١٠۲]؛‏ أي: ليزيد إیمانی؛ ولذلك استدل أهل العلم - ومنهم البخاري - بهذه الآية 
على زيادة الإيان ونقصانه. 





فالمؤمنون یزدادون إيانا بمثل هذه الآيات والمخلوقات والمخترعات. وكثير من 
الكفار هداهم الله بسبب ما توصلوا إليه من إبداع الله في هذا الكون العظيم. 

وقوله: 

ماه 3 ف >مى” و 1 > فى 2 2 ر 8 و اس ير وص 
٦۔‏ «قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها يرهان 
۷۔ اَيْنَ الطبيعَة عند كونك نطفة فى البطن اذ مشحت به المَاءَان 


ہے ن ر < o God‏ ەر > مهم ہي ۔ 
۸۔ این الطبيعة حين عدت عليقة فى أربعين واریسصعغْین توانی 
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۹۔ أَيْنَ الطبِيعَةٌ عِنْدَ كَوْنِكَ مُضْعَةَ | في أَرْيِعِينَ وقد مَضَى الْعَدَدَانِ 
٠۔‏ أَتْرَْ الطبيعة صَوَرَتَكَ مُصُوَّرَا بِمَسَامِع وَنْوَاظ ظروبَنان 
-١‏ اَتَریٰ الطبيعَة أَخْرَّجَتَكَ مُنکَُمَا ‏ من بَطنَأْمكَ وَاهيّ الأزكان 
۲۔ اَم فَجَرَتْ لَك باللْبَانِ كُدِيّهَا | فَرَضَعْنَهَا حى مَضَىْ الْحَوْلَان 
+6 أمْ صَيرتَ في وَالِدَيْكَ مَحَبَةَ فَهُمَا بمًا يُرْضِيكَ مُعْتَبِطَان 
٤۔‏ يا فَيْنَسُوفُنَقَد شُعِلْتَعَنَالْهُدَئنْ ‏ بالْمَنطق الوم وَالْيُوداني» 

© في هذه الأبيات یرد الناظم ماله على الفلاسفة والدهريين الطبيعيين الذين 
ينسبون خلق كل شيء إلى الدهر والطبيعة. 

وهم علیٰ أقسام؛ منهم من يرون أن للفلك دورة تبلغ ستا وثلائین آلف سنة کلم 
مضت هذه المدة عاد الدهر من جديد» وأنه كان يدور في حلقة مفرغة لا ينتهي إل مدى. 
وهم المسمون بالفلاسفة الدوريين» فهم ينكرون أصل الخليقة والبعث من باب أولى 
وأحرئ. وينكرون النبوات وينكرون الإله؛ والأنبياء عندهم ماهم إلا أؤلئك الحذاق 
الذين برزوا وأفاض عليهم العقل الفعال حتئ وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحكمة. 
وعلل أية حال فهم من أكفر عباد الله. 

ولا یقصد بالطبیب هنا الطبيب المتعارف عليه عند الناس؛ الذي يعالج المرضئ» وإنما 
يقصد به الفيلسوف مثل ابن سينا - وإن كان جمع بین طب الأجساد والفلسفة الإ حادیة 
في العقيدة» وغيره كالفارابي وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وأمثالهم من 
الملاحدة. وقبلهم الفلاسفة القدامى كأرسطو وأفلاطون وسقراط وبقراط. 
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وقد وصف الناظم حال هؤلاء الدهريين بنسبة كل شيء إلى الطبيعة: الطبيعة 
فعلت» والطبيعة أوجدت. والطبيعة أوجعت... وهذا - والعياذ بالله - كفر؛ وإليه أشار 
القرآن في قوله تختاك: # وَقَاْأْمَايَإِلَاحَان الدیانموت ويا وماه كا إِلا الدَھْرُ ماک بِدّلِكَ 
نار ِنَم لظتو 4 [ لخانيةا: ‏ 417 لأ ہم يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. 
وقد شاہہھم في هذا العصر الماديون الشيوعيون القائلون: لا إله والحياة مادة. 

ثم يتساءل الناظم تساؤل المنكر المتعجب لجهل هؤلاء ويقول للواحد منهم: هل 
هذه الطبيعة هي التي خلقتك من العدم بعد أن لم تكن شيئا مذكورا؟ 

بل منهم من يقول: إن الحياة هي اعتدال الطبائع الأربعة: ا حرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة - فإذا اختلت واحدة من تلك الطبائع مات الإنسان وانتهى إلى 
مالا نباية. فهو يسأهم هنا بطريقة يقة تدرجیة متعلقة بالخلق» أي من بداية ا خلق: :هل 
الطبیعة خلقتك من العدم؟ هل الطبيعة أوجدتك من نطفة؟ أم حولتك إلى علقة؟ أم 
صيرتك مضغة؟ أم أنشزت عظامك؟ أم كست عظامك لى)؟ أم صورتك فأحسنت 
صورتك؟ وشقت سمعك وبصرك؟ آم أخرجتك من بطن أمك برحمة ولطف وتيسير؟ آم 
فجرت لك لبن آمك وأَهمّتها حبك وا حنان عليك ورعايتك والاغتباط بخدمتك؟ أم كل 
ذلك تسخير من العزيز الرحيم؟ 


س حر سی نظ سے سے عم حر سے میم 


فال تال : نج و وید سمش وا 
املا وی عَلقَة قال من خی الع مقلم می میم ت قل ما لَذِىَ أنشاها ول مرو وهو 
رح 42 اا اناا سد ماق ھی خی قدو ال 


للأجساد والعظام الرميمة» ونسی خلقه» وأن الله خلقه من العدمء فعلمه من نفسه ما هو 
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سے نے ہے ای 


أعظم ما استبعدہ وأنکرہ وجحدہ؛ وهذا قال تكتاك: فل يبا الزی أنماها اول سر می 
يڪل حَلق ملغ 4 [ شل : ۷۹]. 

وقال تباركوعال: ارق من ماو هين ن فجعلته في فرار کون )إل قدر علو ؛ آي: 
خلق الرحم مُعَدا لذلك و مهيا له لمر نغور درام المد [ للا : ۲١‏ - ۲۲ 
راان: «إاعكفتا لسن من تو أمتاج تيه ملک سما بيبا 1 الان : ٢ا‏ 
أي: نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة أليس بقادر علیٰ إعادته بعد 
موته؟ بلیٰء تبارك الله أحسن الخالقين. 

ومماايؤسف له أن نرى بعض النظریات الإلحادية تدرّس في بعض بلاد المسلمين» مثل 
نظرية التطور والارتقاء التي تبناها ا للحد الخبيث داروين» وأيدها من أيدها من الدهريين 
الماديين» وخلاصتها أن أصل الإنسان سمكة ثم تطور قردا إلى أن أصبح إنسانا بشكله 
الحالي» ويكفي في رد هذه الخزعبلات أن عامة البشر مفطورون على الإیمان بأن الناس 
خلقوا من آدم» وآدم من تراب. 

وقوله: 
٤٠٦۔‏ ديَاهِيْلْسُوفَ لَفَدْشَعِلتَمَنا ٹھدیٰ بالمَنطق الرومیٔ وَالَيُونَاتِي» 

© يخاطب رأة الفلاسفة الدهريين بأن علم الكلام والمنطق شغلهم عن هدى اللہ 
الذي جاءت به الرسل عليهمالضلاةوالسَلم؛ فالواحد منهم يولد أشياء من أشياء» ويبني 
نتائج على مقدمات» ويفرع جزئيات على كليات» ويخضع ذلك كله لبعض القواعد 
الفلسفية التي تفضي بصاحبها إلى الشك حتیٰ في الله سُبَحَانَهوَتعَاك . 





ولذلك يروى عن بعض العلماء لما قيل له: إن الرازي قد جمع آلف دلیل على 
وجود اللہ قال: ما احتاج إلى آلف دليل حتیٰ حصل عنده آلف شك. 


وليس يصح في الأفهام شيء 
كما قال ابن القيم بَحَدَاللَهُ: 
والفيلسوف وذا الرسول لديهم 
أماالرسول ففیلسوف عوامهم 
والحق عندهم ففيما قاله 
أفسدتم المعقول والمنقول وال 


إذا احتاج النهار إلى دليل 


متفاوتان وماهماع دلان 
والفيلسوف نبي ذي البرهان 
أتباع صاحب متطق اليونان 


وهكذا شأن کل من خرج عن الجادة» فإنه لابد أن يضيع ويحتار. ولذلك أفضت 


الفلسفة والمنطق بأهلها إل الشك في دين 
إل الإ حاد في وجوده سُبِحَائهوَيد1 


الله عمجل بل إل الالحاد في أسمائه وصفاته» بل 


وقد تقدم بعض ما عبر عنه بعض أساطين القوم من ا حالة التي كان عليها بقوله: 


نهاية إقدام العقول عقال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
وقال الشهرستاني: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها 

فلم أر إلا واضعا كف حائر 


وأحصثر دنيانا أذى وويال 
سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
على ذقن أو قارعا سن تادہ''' 


ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معر فتي. 


.,۰ /٥( جموع الفتاوى»‎ ١ انظر:‎ )١( 


حرش 
کے و ہیں ہے 
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الإسلام هو دین الأنبياء والرسل قاطبت» 


وأفضل تلك الأديان وأكملها دين نبینا محمد 


الإشلام أَفْضَلٌ شرعة 


5 هو دين رَبِّ العَالمينَ وَشَرْعُهُ 


٥۔‏ وَشریعَة 


۸۔ وَلّے دَمَا هُودُ النْبی وَوصالح 
۹۔ وَبِهِ آتى لوط وَصَاحِبُ مَدْيّن 
۰۔ هو دين إِيْرَاهِيمَ وَابْنَيْہِ مَعَا 
۱۔ ويه حَمَیٰ اللّهُ الذبيحَ من البلا 
1- هُوَ دِينُ يَعْقَوبَ النّبيّ وَيُونس 
77 هو دين دَاوْدَ الخليقة وائنه 
٤۸۔‏ هو دين يَحْيَىْ مَعْ آبيه اَم 
٥۔‏ وله دَعَا عيسَئ ابن مَرَيْمَ قومة 
٦۔‏ وَاللّه أنطقه 3 صَبيًا بالهدى 


ان يبن الناظم 1 ES‏ أن دين الإسلام الذي بعث الله ره محمدا کت ا ا 


کر و کے 002 
سا جو سے" انی 


سے 





دين التيى الصادق العَدْنان 
وَهُوَالْمَدِيمٌوَسَيِّدُ الأذيّان 
وما لدين الله مُعْتَقدان 
وَبهِتجَامنْنَه تَفْحَةَالنَيرَان 
تَمَافَدََاهُ بأَهْضَمالْمفُرْيَان 
وَكلاهُمَا في الله مُبْتَلَيَانِ 
ويه أدَلُ كَهُ ملوك الجان 
نَعْمَالصَّبِيٌ وَحَبَّذَا الشَيْحَّان 
لم يَدْهُهُمْ لِعِبَادَةَالصَّلبَان 


پھر 






يل هو دين 


جنيع الأنبياء قبله» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دینا سواه. قال الله ع سکع ی: # ان 





ر یں بر مھ کی ار 5 
لدت عنكات ألإسكة 4 011 
ر س سے ج کپ اکر اک سے 


يقبل ينه وهو ف الاخرة مر 


فدين الإسلام أساسه التو حيد الذي هو حور دعوة - 


يدك ۱۹۰]ء وقال تارك وتعال: ‏ وَمَن يبع توويك ن 





جميع الرسل؛ فأي دين لا يقوم 


على التوحيد فهو دين باطل» وهذا الدين الذي أساسه توحيد الله تال هو الذي بعث الله 


به جميع الرسل . 


سج الات 
ج سی ۳۹۱ 
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و ت 


2 َل رس سے ر | oa‏ ہے و عم ص 
[التحل: ٣٥]ء‏ 0 ×- ما ارسآ ین الک من یل ری کا 
عدون ٦‏ [ الاتتاء: .۵٥‏ 


سے 


واا : # کرع کم ون الین ما وی یہ وسا لی اَوَحَيَّا يك وَمَا وَصَيْنا 


بد برهم ومُومئ وعیسى أن أقنوأ لبن و تا قو تنفرقوا فيه [ الى LT:‏ 


وقال عن صالح وشعيب وهود ونوحء أنهم كلهم قالوا لقومهم: *أعبدوا الله 
من ال عر € 1[ هج : ]٦٦‏ إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 
ومشل الناظم لجمیعھم ہذکر بع بعضهم؛ لن ذكر البعض يخني عن ذکرالکل: وذ 
اليا : «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتیٰ ودينهم واحے)'' فمن آمن 
ببعض الأنبياء دون بعض فهو كافر فی الحقيقة؛ لان كل واحد منهم يدعو إلى الإيان 
بالبقية» ,تلن : امن السو بمآ اَل لع من َي ومومو کل ءامن باو ومکتیکو۔ 
وكيد ورس لد € [ الو : 14 ؟]. 








سے 


فجميع الأنبياء بعثوا بدين واحد وهو توحيد الله سُبْعَالهوََِالَء وإن كانت 
تفصيلات شرائعهم تختلف باختلاف أممهم وأقوامهم وحاجاتہمء فهم في أصول الدین 
متفقون» وهذاذكر آهل العلم أنهم متفقون في التوحيد والمعاد والنبوات؛ وهذا قال تَكتاك: 
9# لکل جعلنا م كم سْرَحَدَ وَمِنْهَاجًا € 815211 : ٤٥]ء‏ ولكن لما بعث الله نبينا کا 
دينه مهيمنا على كل الأديان قبله» فلا يقبل الله من أحد بعد بعثته جا اعم دینا 


کرس سے سی و سم 81 


سوى الاسلام الان : # ومن يبتع عير الس کم دتا فلن يبل مه وهو في اَلاآخرو مِنَ 





ي جم لل 


)١(‏ أخرجه البخاري 571 5 7] من حديث أبي هريرة ة ركواللدعنة. 





HHO # ¢‏ جا و جا تج عت يعت ع عت عت ے چو ے ے جو ے و عت عت عت ے جا جا جا عت عت عت ہے و کے ےج بجت عت بج إن إن اع يه جنا ہے ہے نزت ہے ھ جج ہج و و و وی وچ 5 


ےت سے یی 


نا : ۸۰]ء وَقَالتَاع : ٭ وَآزلنااِليك الكتب بالحق مصَيَقَا لِم 





سر ا سے مر 


أحكتب ومهيم ا عله € 1 اب : ۸]ء وقال كال كسّل: «والذي نفس محمد بيده 


لا يسمع ب يأحد من هذه الأمة يهودي ولا خصراني شم يموت ولم يؤمن بالدي 
) 5 





أرسلت يه إلا كان من أصحاب النار) 
لو آن موس ڪان حياء ما وسعه إلا أن يتبمني ٠‏ وعیسیٰ يالام عندما ینزل آخر 
الزمان إنما يحكم بشريعة نبينا حمد خلت . 

فالله كرتا فضل دين نبينا محمد جال على سائر الأديان» وجعله مھیمنا 
علیہ وخامتها وأكملها وأشملهاء فَالتعَا : ما کان محمد یا حر ین رجال که وا 








بل إن الله خفف عن هذه الآمة كثيرًا من الآصار والأغلال التي كانت على الأمم 
السابقة؛ فدين الإسلام هو أيسر الأدیان. 
قال عَرَمَلَ: الین يبوت الرسُولَ ای الأ الى دوه مہو عِندَهُم في التوردة 


2 ارو سر ٠‏ مسوم وم م م رر 2 سر رکرو ہہ رہ 
والاجیل يأمرهم أَلْمَمَرُوفٍ ا ع الم حر و ڪيل لهد لطبت و حرم بحرم عليّهم 


لْكَيتَ وي ع ع ضرف والقتاق اى اڭ ي2 4 زالقلت :۱۰۷۰+ 


بعثت بالحنيفية السمحاء)' 3 "ء وقال: (أعطيت خمسًا لم 





يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شھر وجعلت ٹی الأرض مسجنا وطھورا 


في ال لمشكاة» [۱۷۷]. 
(۳) أخرجه أحمد [٥٣۲۲۳]ء‏ والطبراني [۷۸۱۸]من حديث أب أمامة وَعَزْيدَعَنَةُ. قال ا میثمی (5/ ۲۷۹): 


7 2 
مسح ھی 
ج 
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فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي 


وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)'. 


وكان الأنبياء والرسل يبعثون إل قوم معينين وفي زمن معين» أما نبينا حمد 
مَل فقد بعث إلى الناس كافة إلى قيام الساعة؛ ولهذا جعله الله دين ميسرٌ اسمحاء 





لاعنت فيه ولا تقصير ولا شطط دين لا إصر فيه ولا حرجء صا حا لكل زمان ومکان 

اوم ا کلت لک دیک وَأَمَمَتُ لک نعمت وَرَضِدتٌ لَکم الْإسْلَمَ دنا € 1 اة : *]. 
فكل الأنبياء دعوا إل إفراد الله اق بالعبادة ونبذ عبادة من سواه» وكلهم 

يِه الذي يبعث آخر الزمان ويأمر قومه إن أدركوه أن 





كان 5 3 دنہ | م ا 

5 ل ب کے ر سے ار 
يؤمنوا به ويعزروه وينصروه ىا حکی الله عن عيسو أنه قال لقومه :لير سو[ الله کر 
کر بر ہے کی ہر سروس سرع سر 2 کت۴ و .ےپ سس مہ لكر 6 سر پر رھ 


مَصیَقالما بین یدی من الور ومبشرا رسول ياق من بعّدی اسه و یر فلم جا ہم پات قالوا هذا حر 
میں [الیيك .]٦:‏ 

فأية دعوة مهما دعا إليها الداعون ومھے| زينها المزينون أو نعق بها الناعقون» إن 
چیم 0 
اون هلذاصراطی مستقیما انعو ولا يعوا الشبل فرق یکم عن سپیلو۔ دلیکم وے 


ہو۔ کڪ قو ن € الگا : .]١ 5١‏ 


قو له: «هو دير رب العالمين وش عه... القديم وسيد الآديان» يعنى: أن 
وفوله. “هو دين رم إل ور وهو المدیم وسے پاب بعلي 





دين نبينا عمد كا هو الذي ارتضاه الله وفضله وجعل شريعته شاملة كاملة تامة 


فيه على بن يزيد الأهاني» وهوضعيف. وحسن متنه الألباني لشواهده في «الصحيحة» [۸۸۱]. 
)١(‏ أخرجه البخاري [17510. ومسلم [٥٥٥]من‏ حديث جابر نة 


و زوه 


ا 





# ھے ھ 4ھ ململ ا ے ہے جج جج كك ے وھ ع تت اك ا ل اك ےھ تت تت و مك تت كت كك و و تك كت ا ا ہچ و و و چس جج ا ا 0 


مهيمنة علیٰ ما سبقها من الشرائع الوم ا لت کم دنک وَامَمَتعَليیکم نعمت وَتَضيتُ 
کی الاسکم یا € 1 اک55 : .]٢‏ 
وقوله: 
۷ «هُو دين آدَمَ وَالْمَلَائِكِ قَبْلَهُ | هُوّدِينُ نُوح صَاحِب الطوفان» 
© اهو دين آدم) آدم الاه خلقه الله بيده وأسجد له ملائکته تشريقًا وتكرياء 
وكان حنيفًا مسلا حتیٰ توفاہ اللہ واستمرت ذريته عل ذلك طيلة عشرة قرون حتیٰ 
اجتالتهم الشياطين وزينت لهم الشرك کم قال ابن عباس 'َوَلِلْعَته: «كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
قال: وكذلك في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا)"''؛ فبعث الله فيهم 
نوحا عَليْوِلَاہ 7 الذي وصفه بصاحب الطوفان الذي أغرق الله به من كذبه» وبعد أن 
عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء وبعد أن زين هم الشيطان عبادتها قام فيهم 
يدعوهم ومكث فيهم لف سنة إلا خمسين عامًا وما آمن معه إلا قليل. 
وقوله: «والملائك قبله» أي: قبل خلق آدم؛ لأنه أول البشر وأبوهم. والملائكة 
مو جودون قبله» وهم عباد مُكرمُون» لا يصون أن 11 ما أمرهم وَبِفَعلُونَ مَابؤَْرُونَ © [ الل .]٦٦‏ 
وقوله: 


(۸٦۔‏ دوڑے دعا هود التب وصالح رهما لدين الله محتقدان» 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ ۱۹۰)ء والحاكم [9٠٠4]من‏ حديث ابن عباس ينها وقال 
ا حاکم: ((ھذا حديث صحيح على شر ط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. وصححه الالبانی في 
(الصحیحة) [۳۲۸۹]. 





© يعني: أن هودًا تاسكم بعثه الله في قوم عاد يدعوهم إل عبادة الله نا وحده 
والله أعلم في الربع الخال في وسط الجزيرة» جندوب المملكة فكذبوا هودا فأهلكهم الله 


کےا قال الله عنهم: #فَكدَبوهأهلكتهم إ ا٥ی‏ كَلِكَ ية وماکان کٹرھر مُؤْمنَ ت وان ريك کو 
عير ليم 14 


.]١8١ - ۱۳۹ : الب‎ 





وكذلك صالح عَۂاَاَع بعثه الله إلى ثمودہ أولئك الذین أعطوا من القوة ما أعطوا 
فلا استمروا عل شركهم ويروا أخذهم الله بالصيحة أخذ عزيز مقتدر 5 . 
« وذ از طلا أَلصَيِحَةٌ مَأ صو في ديهم جیب ا کان لم ْوأ فيا الا ان موا 
ڪڪ قروا یم الا بعد اتوہ 6 [ هون ۷۰- .]٦۸‏ 

وقوله: «وبه آتیٰ لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين جتھدان)؛ وكذالوط 
كت دعا قومه إل التوحيد» ودعاهم إل نبذ الفاحشة فأعرضوا وتولوا فأهلكهم الله 
بقلب قراهم عليهم» فجعل عاليها سافلهاء وأتبعهم بحجارة من طين مسومة عند ربك 

كا بعث الله به شعيبًا وهو أخو مدين» حيث دعا قومه إل التوحيد وحذرهم من 
الإفساد نی الأرض بالتطفيف في الكيل والوزن فكذبوه» فأهلكهم الله برجفة فأصبحوا 
في دارهم جاثمین ألا بعد دا لمن ہا بیدت مود # [هُوْقٍْ : 6]. 
وقوله: 
۸۰۔ «هُوَدِينُ إِبْرَامِيمَ وَابْنَيْه مَمَا وَبِهِتَجَامِن نَفْحَةَالنَيرَانِ 
۱۔ ويه حَمَیٰ الله الذبیخ مِنَّ البلا لَمَافَدَهُ بأفظم الْفَريبَان, 


3 
ر 


7 وہ‎ 2 ١ 
لقتااش‎ ٦ 


لتك + د © © 6© ج ج بن ھج 4 EECCA»‏ ث يي سج 8ۃ ثط بيثْ ث يٌ ث ث نك كد ے كد يؿٌ 6 جھ ٌػي لظ لظ ؤذ ج ہج ج چج نك كك ےق 6 6 ثٰ ھے ھے سے ےج یج ےہ یے ھی بے ہے ہچ ي يٌ نز 5 6 يف 6 2 ھْ ےج چ ے ند ہے ہے ہے ھے ہے ےہ 


© آي: أن الإسلام الذي أساسه التوحيد هو دين إبراهيم الخليل أي الأنبياء 


همال وبه أنجاه الله من النار» قال الله: 9 ناسنا ر کون برد اوسا علع اور # 
[ ناء ٩۹:‏ ] 

وكذا ابناه إسماعيل الذبيح وإسحاق علبهمالتك. 
وحمى الله الذبيح إسماعيل ءَ وی مت ستسلم لا 


ارس ا معد | 


9 قال الله تاق فى شانه مع أبيه: ندا عم 


3 
١ 


عت ایی سے اک ل 


بك قانظر مادا ری قال يتأت افعل مات یم مر سَتَحِدَفَ إن شا 0 
وله لين 95 7 وده أن یکا رَهيم )قد صدقت ار ب إا كنك ری المح يك نا لک 


هدا هو الوا الحِين ) وقدسة بزنج عَظیم € [ العَيَاقَات : ۱۰١‏ - ۱۰۷]. 


۶۴ 
1 
3 


وقوله: 
۲۔ «هُو دِينُ يَعْقوبَ الثبي وَيُونس ‏ وَكَلَاهُمَا في الله مُبْتَلَيَان» 
© كذلك يونس بن متیٰ ويعقوب بن إسحاق عَْهِرلتَكم كل هؤلاء الأنبياء دعوا 
إلى تو حید الله سبحاند رغال ونبد عبادة ما سواہ. 
ويشير بقوله: «وَكلَاهُمًا في الله مُبْتَنَيَانَ) إل ما حصل ليعقوب من ابتلاء في الفتنة 
التتى حصلت بين بنيه وفقده يوسف وأخيه كا قصّ الله علينا ذلك في سورة يوسف. 
وكذا يونس بن متیٰ الذي التقمه الحوت فدعا ربه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من الظالمين» فاستجاب له ربه وأنجاه فيا قصّ الله علينا في غير ما سورة كيونس 


pr و۷‎ 
EES >a 


۴۹۷ 





# ھا ©# و کے ¥ ہے ہے ے ے © ےھ ے ہے ہے ہے © ےج جج ے ی ےج © © ےی ے و ہے ے ‏ عه ےا ہے کے اع عن اج مزه اجا اج ا چ اج و یی ےی ے ے و ہے ا و جو وج ے ےہ ہے ہے ےج یج جا وج و وچ ے 5 


وقوله: «هودين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك اس حان)؛ كذلك دين داود 
وابنه سليان» وقد سخر الله لداود ما سخر من الجان والطير والجبال وكل ما نی الأرض 
بفضل توحيد الله عَزَمَل ودعوته| إليه. وسخر لسليان الريح والجن يعملون له ما يشاء. 
وأعطاه ملكا لم يعطه أحدًا من العالمين. 

وقوله: "هو دين يحيئ مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذا الشيخان»؛ كذلك بجی 
وأمه وأبوه زكريا عَلَيْهمسَكمْ كلهم دعوا إل توحيد الله بارال بل استشهد زكريا ويحيئ 
في سبيل الدعوة إلى توحيد الله. 


وقوله: 
0 وله دَعَا عِيسَئ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْمَهُ | لم يَدْحُهُمْ لِعِبَادَةِ الصَلبَانِ 
٦۔‏ والله أنطقه صَبيًا بالهدَى ف المَهد شه سما على الصبّیّان 

© بين الناظم رجه الله أن عیسیٰ ءَ يدانت قد أنطقه الله فی المهد صبيا کیا دل على 

لك القرآن والحديث. کال ال : ٭ قال اق عبد اللہ اتی التب وجعلی سا ) وجعلی 
7 ما حكنت وآؤصنی بِأَلضَلزو ورڪو انث کے وي بولق ول صلی نت 
قب 14ا :٣٠-۳۲]ء‏ وأخذ يكلمهم ويبين لهم التوحيد» ویبین هم أن الله قد من 
عليه بذلك» وبعد أن دعا قومه إل ما دعت إليه الأنبياء» وهو توحيد الله ال اتبعه 
من اتبعه من ا حواریین: ور می کر من ود ادعوا بعد ذلك - زورًا 
وہتانا- آنہم قتلوه وصلبوہ ڈکذ ہے اللہ کا بقوله: وما َء واو کر 
شب لن 1 السا : ٠٠١١‏ ]. 


و نے تو ہے ےس چے ہے چ عن ےی و ا ا ےج ےی ب جب ب جا ےج و ے و ے و ےی ہے ہے بج بن ب تا ب جا اب و و و ےج ب ب و ا ا ان بن بن ےی ہے یج ےج جج و ا و و ہے ہے و ا و ہے ہے << ہے وتاب ب ےج ٭ 


موم رسس وقد قال لاق في شأن دعوته إلى التوحيد وبراءته 
٢‏ م سر سس ر تَ قَلَتَ ل ے ےھ وی ! ک٠‏ سر سے 


کے ان لسن سرع 


7 دب وہہ انا ما لے اس لى بح جس فد علمته, تَعلم مان 


سی سکیس اس 


سى ولا اَل ما فی بيك إِنّكَ انت كم تثب 8 9 مَاقَلَتُ م إلا ما امت یدءآن أَعبدُوأ الد رق 


ورک وکت یم ب کیا مانت فم ما توت کت انت الرقیب ڪلم وات عق کی َي 
کڈ © إن قزق کے ا ود تنو لو کک کک الم کے کیم € [ اب : ۱۱١‏ - ۱۱۸]ء 
وقال يَايَِقَ: «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا عدلا 
فیکسر الصليب ويقتل الخنزیر ويضع الجزية ويفيض ال مال حتیٰ لا يقبله أحد حت 
تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم یقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم 
فان تن اھ الكت إلا ریبد فل موتو وَيومالْفيكمَةِ یکو لمم کہیتا € فالآيات 
والأحاديث دلت عل إثبات نزول عیسیٰ نالك آخر الزمان» ولا نلتفت إل تلك 
المدارس العقلية التي تشكك في ذلك أو ترده على الرغم من دلالة النصوص الواضحة 
عليه کا شككوا في غيره من المغيبات مثل الممسيح الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة 
بل وصل ا حال ببعضهم إل إنكار الحوض والميزان والصراط کم تقدم بيان ذلك» وقد 
ورثوا ذلك عن المعتزلة. 

وليس العجب أن يقع في هذا قليلو البضاعة في العلم الشرعي مثل محمد عبده. 
الملقب بالإمام» وصاحب كتب «ضحى الإسلام» وافجر الإسلام» وسيد قطب 
والمودودي وغيرهم من الكتاب المعاصرينء وإن| العجب كل العجب» بل المصيبة 
والرزية أن تزل قدم من اشتهر بالانتساب إل العلم الشرعي» وعرف بالدعوة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸٤٤۳]ء‏ ومسلم ]١65[‏ من حديث أبي هريرة رنڈ 


ار 2 
4 سو 


© © © © © یج و ےج و وج © © © © هات ها هت 6 جج © © © © © © © © © ات © نشي © و ےج ےج ج یج وج © © جج © وج و شه و و © © © © و و © © © © ات 9 © © © © جج و و © © © و © جج ً و © © ٠‏ 


الكتاب والسنة مثل الشيخ محمد رشيد رضا رََهُلنَُ. فالناظم وَمَدُكَنَهُ أشار إلى قصص 
هؤلاء الأنبياء ليبين أنہم جميعًا دعوا بادئ ذي بدء إلى توحيد الله الخالص ونبذ الشرك 
واليراءة منه ومن أهله. 


BE FF 





A 12‏ کر 

ا 
ل * Cw‏ 
۷۔ وَكَمَال دين الله شع م مُحَمَّدِ | صل َئعَليّهِمنزلالقرآن 
8 الطب لطيَّبٌالزاكي الذي لم يَجْتَمِمْ يَوْمَاعَلمٰ رل ل4 آبّوان 
۹۔ الطاهرٌ النْسْوَان وَالُولّد الذي من ظهره الزْمْرَاءُ وَالْحَسَنان 
- وآولو النبوة وَالهدئ ما مِنْهُمُ احے يَهُودي ولا نسشرانی 
-١‏ بَل مُسْلِمُونَ ومؤمنون برَيَهم حُنتفا في الإشزار وَالإضلانِ 
6 شر بے علبد سو انشران سصل عیب ال قائل: 00 


ےک ب 2 م2 TE‏ ۶۶ 16 


(١) 





ا 


دلول : امن ص علي صلاة سل لله عليه ب عشرًا) 
وأكد الناظم ما سبق أن بينه من أن الله هو منزل القرآن حيث قال في أول نظمه: 

«يامنزلالتوراةوالفرقان ‏ بيني ويينك حرمةالقرآن» 
© ثم آخذ یبین بعض شمائل النبي رل 

يغني عن التعليق عليهء وجل ما ذكر فی هذه الأبيات قد تقدم شر حه وبيانه. 


بكس و خصائصه وشهر ة ذلك» وو صو حه 





جم 


قوله: 
ر كوم ر 25س وام درو 7 اه عر ار ر 1 0 ہے 
- دواوٹو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصرائي» 
© قال الله تتا في ذلك المعنى: مأمَاكَان بوهيم وديا ولا رانا ونیک ن کات نيما 


گر سج 5 مم ۹4 سے ع >3 ارس 


مَسلِما وَمَاكَانَ من امش کین 4 1 اجن : .]٦۷‏ 


BEF 


چے سے 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۳۸٣[‏ من حديث أبي سعيد الخدري دعن 


مه اكه 
أركان الاسلام 
۲۔ ولملة الإشلام خمس عقائد والله أتطقني بها وَهَدَاني 





© قوله: (.. الله أنطقني يها وهداني» في هذا الإقرار لون من ألوان العبودية» حيث 
يعترف بأن الله هو الذي تفضل وأنعم عليه ومن ثمَّ فهو المستحق للعبادة دون سواه. 
مادام أنه هو الذي تفضل عليه وأنطقه وشق سمعه وبصره وجعله سميعًا بصيرًاء 
أنطقه الله الذي نطق كل شيء؛ وهو الذي هداك ووفقك لسلوك الصراط السوي. 
فهداية الله سبحانڈوتعالّ منة منه حيث تفضل على عباده بالهداية؛ # وهديتة الجن 


کے 
ےر اہ سم ا به ہو ہے سر سر 
mk‏ ۰ 


اليتق : ٠١‏ 8 ی علیك آن اسلمواً مل لا ما عل امہ بل آفد ی مک آن مد گر 
لیکن # [ ا : ...4]1١‏ وهذه هي هداية التوفيق الخاصة بالله عَزَجَلَ لا يشر كه فيها 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فهداية التوفيق هداية ليس لله فيها شريك» بل هي خاصة 
به وحده. وهناك هداية الإرشاد والدلالة والبيان» والله عمجل قد جعلها للأنبياء والعلماء 
والدعاة والمصلحين. مهمتهم الدلالة علیٰ الخير وبيانه للناس والتحذير من الشر وبيان 
خطورته. 

ثم بدأ الناظم يبين هذه العقائد الخمس التي امتنٌ الله بها عليه وهداه إليهاء بل إن 
هذا ما من الله به علیٰ كل مسلم» وقد تقدم تفصيل ما يتعلق بالكلام علیٰ عقائد الإسلام 
العظام ومبانيه الخمس؛ وإن كان الأول أن يعبر الناظم بعقيدة الإسلام بدلا من قوله 
عقائد» لأن العقيدة الإسلامية واحدة تبن عليها سائر الأعيال. 


BF $ 


4 7 
کے راز 
5 اش 
ما يعمله العباد محموظ عليهع 
٣۔‏ لا تغص رَبك قائلا أو قاعلا فَكلاهْمَا في الصَّحْفٍ مَكْتُوبَان 


© نہیٰ رَحَلنَعن ارتكاب جميع المعاصي والفواحش القولية والفعلية» ما ظهر 
منها وما بطن کا قال الله سْبَحََهوَتحَال: پا ولا تَفَرَبُوا تحت مَاظھر نا وکاب 4 


سے من می اال ا ےم 
چ" 


ال25 :٥١ء‏ وقاتال: «الْدِنَ جتنو كك رَ الائر والموجك إلا ألم إن دك وسح تفر 
[الفقل: ۴۲ء وقوله تاركىتال: ۶ إن اه يَأمْرُ بالعدل والاحسنن و ابتای ذى لمر 

فا معاصي خطيرة» لا تعص ربك» لا بقول ولا بفعل. ويدخل في المعاصي الإشراك 
بالله» وهو أعظمها علل الإطلاق» بل هو أعظم ذنب عصي الله عَبَمَلَ به» ويدخل في 
ذلك صغائر الذنوب وكبائرهاء فإن كل ذلك مسجل عليك في كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. تالق : © ول عل]کم وطن © کراما کی (ن) یغامون مانععلونَ 86 


ہی سر مر سے رک ارت ےمم ہے کے 
م 


530 1 ےے پر رر ے 1 ل مجر ےس موجن 2 كور Tz‏ 
[الافِلاا : »]١1١ - ٠١‏ وقال تَبَارَكَوتَعَالَ: 9# اذ يلما لمتلميان عن الیمین وعنا سال يد ما يلَفظ من 


کول للا ديه رقي عَتِيدٌ € زقت : ۱۷ - ۱۸]. 

فیجب تجنب ال معاصي» صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلهاء والاجتهاد في السلامة 
منهاء والبّعدعم| يؤدي إليها من الأقوال والأفعال والمعتقدات» وسد كل باب يوصل 
إليها أو يوقع فيها. هذا هو درب المسلم الصالح الذي يريد السلامة» ویرید طريق 
النجاة» والخیر والمدى والرشاد. أما - والعياذ بالله - من لم مهتم بذلك فإنه یستمرئ 
الذنوب والمعاصي حتى إذا ما تراكمت عليه أعمته عن الحق وأوبقته وأهلكته حتى يرى 
الحسن قبيحًا والقبيح حسنا. 


رتو واا 7 
السکوت في محله فضیلۃ 
4- جَمّل رَمَانَكَ بالسّكوت فإنه رَيْنَُالْحَلِيموَسُثَرَةَالَْيْرَان 
. #لما حث الناظم يده عل ترك الذنوب صغيرها وكبيرهاء وأن كل أحد عاسب 
المسلم دا8 مستعدًا للقاء اللہ دامن أحب لقناء الله أحب الله لقاءه ومن کرہ لقاء الله 


ہے 
ص٦٣‏ الي رع سر سے میں 


كر الله لقاءه) 17 اتا : 9 و کان رجوالماء ريه فلیعمل عملا صلحا ولا يشرد , بعبادة ریه 


سے ر ج اللاي ل ا سرھے ل ر 


مدا ۱1 لم : »]٠١١‏ وقال سبحانة : عبد ریک حق یاک آلقیث € [ لجز : ۹. 


وبعد هذا وجه الناظم المسلم إل ما يعينه عل ذلك بلزوم الصمت إلا فيم| فيه 
یر کا قال الله يختاك: ٭ اا الین اموا اتقو اللہ وفولو رلا سَدِيًا 14 اللي : ۷۰]ء وقال 
اكا «(من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خيرًا أو لیصمت)'' فکل 
شیء محاسب عليه مما يتكلم به أو یعمله» فلا جوضن فيما ليس له به علم. 

والصمت هو إمساك اللسان الذي هو في غاية من الخطورة على صاحبه» ففيه نجاته 
وهلاکه» فيه سعادته وشقاوته» بل فيه موته وحياته. قال الإمام الشافعي رجا 






احفظ لسانك أيها الإنسان ‏ لا يلدغنك إنئّه ثعبان 
كم ف المقابر من قتيل لسانت كانت تهاب لقاءه الاقرن 
يموت الفتى من عثرة بلساته وليس يموت المرء من عثرة الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷٦٥٦]ء‏ ومسلم ]۲٦۸٣[‏ من حديث عبادة بن الصامت وَعَإنَهُعَنَ. 


(۲) أخرجه البخاري [۱۸٦٦]ء‏ ومسلم [47] من حديث أب هريرة ينه 
(۴) انظر: «ديوان الإمام الشافعي» (۱/ .)۱۰١‏ 


لن آجہ 7 
2 قش 
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فعثرتهمن فيه ترمي برأسه وعثرته في الرجل تبرا على مهل 
وقبل هذا قول النبي جرب : «إن الله لا یعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
ولكن يعذب بهذا - وأشار إل لسانه - أو یرحم!'''. 
فيجب علیٰ المسلم أن يتجنب زلات اللسان» وأن يخشئ منهاء وأن يمسك لسانه 
إلا فیے) يرجو ذخره عند اللہ وبخاصة إذا كان كلامه تقولا على الله بلا علم فهذا من 
أخطر الذنوب عل العبدء أو كان فيها حرم الله عليه من الغيبة والنميمة ونحوهاء أو 
كثرة القيل والقال واللغو وما لا فائدة فيه يقول الله عَرََجَل: ‏ ولا نعف ما لیس لك به یلم 
اسم اضر وفوا ہل اي کان عَم مَسَعُولًا4 1ا5 : ٣۳ء‏ ويقول تبار وتال فی وصف 


عباده المؤمنين: ولذ هم عن الخو مُعرطورے # [ مضو : ۳]ء ويقول عجر : 0 والذرے 
اهدو الور ودا وا الو موا کرام 4 [الفْقَان : ۷۲]. 
وفى توجیه النبى انمت لمعاذ والمؤمنين من بعده فى ا حدیث المشهور أنه قال له 


بعد أن بين بعض الخصال الحميدة: «... ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلٰی 





يا نبي الله فأخذ بلسانه؛ وقال: كفٌ عليك هذا ؛ فقلت: يا نبي اللّه! وإنا لؤاخذون بما 
نتکلم به؟ قال: ثكلتك آمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار عللى وجوههم - أوقال: 


عل مناخرهم ‏ إلا حصائد السنتهم0)”". وفي الصحيح: (إن العبد ليتكلم بالكلمة 


.)۲٥٢ /١( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسی‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري [4 170]» ومسلم ]۹۲٤[‏ من حديث عبد الله بن عمر عة 

(۳( أخرجه الطیالسی [٥٥٥]ء‏ وأحمد [۹٦٢٢۲]ء‏ والترمذي ».]575١7[‏ وابن ماجه [۳۹۷۳]ء والحاكم 
[554؟] من حديث معاذ بن جبل رَوَدَابَدْعَنْةُ. قال الترمذي: الحسن صحیح). وقال الحاكم: اصحیح 
على شرط الناظمين». ووافقه الذهبي. وصححه الالبانی في «صحيح الجامع) .]۲۰٥[‏ 


وسل 
21 
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من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا)7'. 

فحفظ اللسان وعدم إطلاقه في الكذب والغيبة والنميمة وأعراض الناس والسب 
والشتم والاستهزاء بالدين والنيل من السنة وأهلها والنيل من يدعو إلى السنة والعقيدة 
الصحيحة ىا يفعل بعض أصحاب الاتجاهات المنحرفة» فإن ذلك كله من أوجب 
الواجبات» والتهاون فيه خطورة عظيمة على المسلم في أمر دينه ودنياه؛ من كان یؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»"'. 

فالسكوت زین للمسلم في أفراحه وأتراحه» وفي عسره ويسره» وفي جميع أحواله. 

وقوله: «زين الحليم وسترة الحيران» أي: أن الصمت يزين ا مرء ويجمله ويجنبه 
العثرات کا أن فيه ستر عيوبه حال جهله. 

قال الشاعر: 


الصمت زين والسكوت سلامة ‏ فؤذا نطقت فلا تكن مهنا 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷۸٦٦]ء‏ ومسلم 5471 /] من حديث أب هريرة نة 


.15 ٠71 تقدم تخريجه في ص:‎ )٢( 
.)14 /۲( انظر: اجواھر الآدب) لأحمد ا اشمی‎ )۳( 


کے ججڑے ہر کے 


ےت ۔ ا ہے ۳ BVI‏ ت ۴۰7٢٣‏ 


١ 9 الام‎ 





65 
توقي الضتن مطلب شرعي 

٥۵۔‏ ڪن حلس بَيْتكإِنْ سَمعْتَ بفتنة روق ڪل مُنافق قتان 

٦۔‏ اد الفرّائض لا تکن مُتوَانیا فتکون عند الله 5 شر مهان 


© الحلس في الأصل يطلق على البساط الخفيف الذي مجلس عليه الناس أو 
يلتحفونه. والذي لا يفارق البيت. 


والمقصود: أنك تلزم بيتك عند حدوث الفتن التي أخخبر النبي كمجن آنہا 
ستقع لا حالة وأنها هوج كموج البحر حيث قال حذيفة لعمر عة لما سأله عن 
الفتن التي تموج كموج البحرہ والحديث في الصحيح» وقال رسو ل الله جيل : 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها 


خير من الساعی من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعن به»'» وقال 


٭ كت 





كاري : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمتا ويمسي 





کافرا أو يمسي مؤمنا ویصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا)57 


فلا تضيع نفسك بالجريان خلفها ولو بأدنئ مشاركة فيها حتئ تسلم من شرها؛ 
ولذلك لما ذكر النبي كل يمت حذیفة رين ما یکون من الفتن وظهور الشر قال: 
«فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قال: فإن لم تكن 
لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة 


حتیٰ يدركك الموت وأنت علئ ذدك)''. 





(1) أخرجه البخاري 111١11‏ ومسلم ]۲۸۸١[‏ من حدیث اي هريرة ركت . 


ہیں ا حر سا الل 


)۳( آخرجہ البخاري ٦[‏ ۹۰ مسلم 11۸801 حلیٹ حذيفة بن الان 'وََاسَدْعَنهًا. 
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فلنجتهد في السلامة من هذه الفتن» والتي ينتشر منها الكثير في هذه الأزمنة 
المتأخرة» وإن كان الخير باقیّا - ولله الحمد والمنة -» والإسلام عزیز - ولاسيا في هذه 
البلاد المباركة التي تحكّم شرع الله - عقيدة وسلوكًا وآدابًا وأخلاقًا وعبادة ومنهج 
حياة» على الرغم من نعيق الناعقين» وصياح الموتورين من دعاة الفتنة والمروق من 
الدين من المفرطين أو المفرّطين. فيجب على المسلم أن يتجنب الفتن كلها؛ لأن ضررها 
وشرها لا يقتصر علیٰ أصحابهاء بل يتعداهم إل غيرهم» فيهلك الحرث والنسل. وانظر 
- يا رعاك الله - إلى ما صدر به الإمام البخاري رَحَاللهُ كتاب الفتن من صحيحه حيث 
أورد عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب - أحد التابعين - أنه قال: «كانوا 
يستحبون أن يتمثلوا بأبيات امرئ القيس أو عمرو بن معديكرب عند ظهور الفتن. 
والحرب أول ما تكون فتية ١‏ تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ١‏ ولت عجوزا غير ذات حليل 
شمطاء ینکر لونها وتغیرت مكروهة للشم والتقبيل 
وقد قال الله يختالل: ط ناوک ایی ایی لاک حَاصَصَةٌوَامَكوَا كلل 
شَييداليقَابِ 4 لقن : ٠؟].‏ فتجنبوا الفتن كلها - عباد الله - واحذروا منها بالاعتصام 


بكتاب الله لتاق وسنة رسوله لابقا ولزوم جماعة المسلمين وعلماء السنة. 





وما أفقه الإمام البخاري راهني ترتيب كتب صحيحه» حيث جعل كتاب 
الاعتصام بالکتاب والسنة وكتاب التوحيد بعد كتاب الفتن مباشرة لينبه علیٰ أنه 


لا تكون النجاة من الفتن إلا بالتوحيد والاعتصام بكتاب الله وسنة رسو له ار . 





وما يجب الانتباه له ما يقوم به بعض الموتورين والمغرضين وقلیلی الحياء من غمز 
لعلےاء الأمة وولاة أمرهاء ومن الكلام علیٰ المستقيمين علیٰ المنهج السلفي القويم» من 


طرفو 
۸ اش 
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والعلمنة والتتكر للدین؛ ومن ینادي بمسخ مناهج التعليم ونحو ذلك - E‏ 
ویکوت ویم ال واد خر أل ڪر 4 الها : .]٠١‏ وقال للب 


Vi‏ ۱ هیے؛(۴۱. 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا ٹم تستح فاصنع ما شئت 





لكننا على ثقة من أن الله بعال سیقمعھم ویرد كيدهم في نحورهم وسيخرس 
آلسنتهم وأقلامهم التي تتزعم الآن الدعوة إل المنكرات والتنكر للدين ومبادئه ومحاولة 
إيذاء من يلتزم بالسنة أو يدعو إليها. 

فيجب عل المسلمين وبخاصة علماء السنة وطلاب العلم أن يضيقوا الهوة فیم| 
بينهم» ويتركوا الخلاف» وأن يقطعوا الطريق على هؤلاء اللصوص الذين يصطادون في 
الماء العكر ويتلاحموا مع علمائهم وولاة أمرهم مدافعين عن دين الله راء رافعين 
لراية التوحيد» مقبلین غير مدبرين» مجتهدين في ذلك با يرضي الله سُبَعَاتهُوَتعَالَ؛ ولهذا قال 
الناظم: «وتوق كل منافق فتان» لأنه عند الفتن : تشرئب أعناق المنافقين والمفتونين لردوا 
الناس في أوحاها ونارها # ليدوم وليليسوا علَيَهم ديتهم 4 [الأنكك : .]۱٤۷‏ 

وكذلك يب أن نقف مع ولاة أمورنا نسددھم وندعو لهم ونتصح هم ونذب عر 


أعراضهم» فإن هذا من علامات أهل السنة والجاعة؛ والوقيعة فيهم أو الخروج عليهم 
من علامات أهل البدعة والضلال والإلحاد والخيانة. 


ونسأل الله تا أن يجنبنا الفتن» ما ظهر منھا وما بطن» عن بلادنا خاصة وعن 
سائر بلاد المسلمين عامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٦٦٦[‏ من حديث ابن مسعود ووَدَيَدُعَنْهُ. 





والمتأمل لحال الفتن يحدها قسمين: 

فهناك فتن خفيفة يستطيع أن يقاومها وأن يطفئها وأنيشارك في وقاية المجتمع المسلم 
منها وحمايته من آثارها. وفي هذا الحال لا يعذرفي ترك اتخاذ الطريق الذي يستطيع به معالجحتها 
وفق المعايير الشرعية؛ هذا إذا كان قادرًا على شىء عا یطفئ به تلك الفتن أو التخفيف منھا 
مع تحمل أخف الضررين. أما إذا عمت الفتن وطمت» فلا شك أنه وا حال هذه ينبغي له أن 
يلزم بیته کم وجه الناظم. ولذلك قال: كن حلس بيتك»» فكن ملازما لبينك حال ظهور 
الفتن التي لا تستطيع أن تسهم نی إطفائها وعلاجها. 


وهذا ما فعله بعض الصحابة عندما كثرت الفتن حتیٰ إن عليا نة أثنئ عليهم 
في ذلك؛ ومنهم عبد الله بن عمر وأبو بكرة وسعد بن أبي وقاص وتار وغيرهم من 
الصحب الكرام. وهذا هو الذي ينبغي؛ لان الفتن أحيانا عندما تکشر وتتوا یٰ وتموج 
كموج البحر يرقق بعضها بعضًا. 

وقد بين الناظم أن لزوم البیت حال الفتن لا يفهم منه التهاون في أداء الفرائض؛ بل 
إن أداءها جماعة من أعظم وسائل السلامة من الفتن» فإن الفرائض أحب الأعمال إل الله. 
قال حايس فیے| يرويه عن الله تََْال: (وما تقرب إلي عبدي بشيء احب الي ما 





سے سے کر س 


افترضت علیها'' ويقول کَدِاسَکہْوََلكَک: «إِنْ الله فرض فرائض فلا تضیعوحا؛'؟' 

راجت عل السك أن يحانظ عل اران امام المت من ارقم ف لفق 

والآثام. 

)١(‏ أخرجه البخاري ]1٥۰۲[‏ من حديث أب هريرة رڪ 

)٢(‏ أخرجه الدارقطني في (السنن) 571 ] والحاكم 10/١١51‏ والبيهقي [۲۰۲۱۷] من حديث أب هريرة 
رت لعَنْة وقال ابن رجب في «جامع العلوم وا حکم) (ص ۷۵ء حديث حسن. ووافقه النووي في 
«رياض الصالحين) (۲/ ۳۰۹). 


قر تالولدم 
4 0 


فضل السواك والوضوء وتمصیل أعمال الوضوء 
والرد على المنحرفين عن السنت فيه 





۷۔ أدم السُوَاك مَعٌ الؤضوء فإنه ‏ مُرْضِ الائے مُطمّرالأشنان 
© السواك هو: عود الآراك وبخاصة الرطب منه» ويطلق على كل ما ينظف به 
الف وهو: «(مطهرة للفم مرضاة ٹلرب)''' کیا أخبر الصادق المصدوق 7124112 





فأمر الناظم بالمداومة علیٰ السواك في كل وقت» ويتأكد ذلك عند كل صلاة وعند 
كل وضوءء وعند القيام من النوم وبعد الطعام» وهو من أفضل الأعمال التي يحبها الله 
تال ومن السنن المؤكدة. ولذلك كان النبي لمت ستاك عند كل صلاة ويقول: 
الولا أن أشق على المؤمنين ‏ أو عل أمتي ‏ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»!"' 
وعند البخاري: «أكثرت عليكم في السواك)”"» و(کان النبي ابييل إذا قام 
من الليل يشو ص”؛' فاه بالسواك)” ) ولا سئلت أمنا عائشة نها عن أول عمل 


بج 





1 








رسول الله ڪامت إذا دخل بيته قالت: (كان إذا دخل یبد بالسواك)7'. 


] ٠١ 717/[ وابن حبان‎ ]١10[ وابن ماجه [۲۸۹] وابن خزيمة‎ ]٥[ أخرجه أحمد 57071 ؟] والنسائي‎ )١( 
من حديث عائشة وووَالَدْعَئْهَا.‎ 
قال النووي في «(رياض الصالحين)(21/7): «رواه النسائي وابنٌ خَرَيْمَةَ في صحيحه بأسانيد‎ 
.]۳٦٣۹٥[ صحیحة). وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ 

(۲) أخرجه مسلم [٢٥۲]من‏ حديث أبي هريرة وَدَلَدَْنَة. 

(۳) أخرجه البخاري [۸۸۸] من حديث أنس وَِوَليَدْعَنْةُ. 

)٤(‏ أي: يَذْلّك أسنانه ويتقيها. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ]۲٤٤[‏ من حديث حذيفة ولا كَعَنةُ 


)٦(‏ أخرجه أحمد [/75541].؛ وابن أبي شيبة [17/85 ] وابن ماجه. 





ومن الدلائل على تأكيد سنية السواك أن النبي ڪلب 
من سحظات حياته حيث أمر أم المؤمنين عائشة الصدیقة بنت الصديق يعت أن تناوله 
سواكا فلینته وطيبته ودفعته إليه فاستن به کم في الصحيح'. 

هذا يدل على سنية السواك وأهميته وكونه من أفضل الأعال وآكدها. وقد زهد 
بعض الناس فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بالمعاجين والمساحيق الحديثة» والتي أكد الأطباء 
وذوو الخبرة أا لا تغني عن السواك الأمر الذي حدا بهم إلى صنع معاجين تتضمن نسبة 
من الأراك؛ لأنه قد ثبت طبيا أن فيه مادة تقوي الأسنان واللثة. 


وقد ذكر ابن القيم َّال للسواك كثيرًا من الفوائد تنظر في «الحدي النبوي». 


655 


ہے سے 


)١(‏ أخرجه البخاري [478 54 ] من حديث عائشة ڪا 


۲ 


ر 


“TAA‏ سم لئے لدی الوْضْوءِ بِنِيّة 


۹۔ فَأَسَاس أغمّال الوَرَى ِيَاتَهُمَ 
۰- أشبغ وُصْوءَكَ لا تَمَرّق شمَلَهُ 
١‏ فإذا انتَشَقَتَ فلا تبالغ جَيدَا 
7- وَعَليْكَ فَرْضًا غَسْلُوَجْهكَ كله 
۳-واغسل يَدَيْك إلى المَرَافق مُسْبغا 
٤۔‏ وامسح بِرَأسك كله مُسْتَوْفيًا 
6 وَكدًا التّمَضْمُْض فيۇضوئك سنة 
٦۔‏ والوَجه والكفان عسل كليْهمًا 
۲۹۷ - غَسْل الَيَدَیْنَ لَدَیٰ الْوْصُوءِ نظافة 
۸ سِيمًا إا مَا قَمْتَ في عَسَق الدج 
۹۔ وَكَدَلِكَ الرّجْلَان عَسْلهُمَا مَعَا 
٠۔‏ لا تَستمغ قول الرواقفض انهم 
١‏ يَتَأولُونَ قرَاءَة مَنْسُوحخَة 
۲۔ إحْدَامْمَا ّث لِتَنْسَغ أَحْتَھا 

- غَسَل الثبيٌ وَصَحخْبْهُ أَقدَامَهُمْ 
٠٤‏ وَالسُنهُ ْبَيْضَاء ِد أوبي لنم 


ان 

گطسگہ سے کہا 
وَعَلیٰ الأسَّاس قَوَاعَدُ البُنْيَان 
نَعِنَُهُفَعٌبلا شقان 
فكلاهُمَا ق اله لغشل مَدْخُولان 
والمَاءُ مم وح بے الأدّان 
بالْمَاء مت تمجه الت لشفتان 
فَرْض وَيَدْخُلُ فيهمًا الْمَظْمَانِ 
أَمَرَ النْيي بها على اسْتِحْسَان 
وا E‏ 7 3 من نومك العَيْنَان 
فَزْض وَيَدْخَلُ فيهمًا الْكَعْبَانِ 
مِنْ رَأيهِمْ م أن تمسح الرَّجْلانِ 
: : رَاءَةَ وھ لما مُنَرْلَتَان 


زعا عي کے 


نَكِنْ هُمَا في الصَخفٍ مُِنْبَتَنَانٍ 


٥‏ طس الل 


لم يحْتَلف ف عَسْلِهمْ رَجُلان 
في الْحُعْم قَاضِيَةٌ عَلَ الْشُزاآن 


© بعد أن حث الناظم يَمَۂ 726 الله على السواكء. الذي هو من سنن الوضوء والصلاة 
ورغب فيه بين وجوب التسمية في الوضوءء وهذا مع الذکر؛ ويكون ذلك الوضوء بنية 


کس e‏ 
بشي ونا تعستا 





:.0 
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التقرب إلى اللہ؛ لانه عبادة» والنية شرط في صحة العبادة؛ فشأنه شأن الصلاة وغيرها من 
العباداتء قال النبي يہ 
وقد لخص الناظم صفة الوضوءء ولعله يكفي في شرح هذه الأبيات الواضحة 


سے مور الوسر 


صفة وضوء النبى مَك وفق ما جاء فی حديث عثان وعبد الله بن زيد وَآيَمْعَنعًا. 


تار (إِنْما الْأَعْمَالُ بالنيّاتِ ت وَإِنْمَا لکل امْرئ ما نوی+''. 





فعن حمران مولى عثمان «أن عثمان بن عفان َة دعا بوضوء فتوضاً فغسل كفيه 
ثلاث مرات ثم مضمض واستنئر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى 
إل المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله 
اليمنئ إل الكعبين ثلاث مرات ثم غسل الیسریٰ مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله 


لج ے8 


لہ 08 (من توضأً نحو 


۱ 
له کر 


الج توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله د 
وضوني هدا ٹم شام فرکع ركعت ين لا يحدث فيهما نفسه غخر له ما تخدم من 
ذنبه)! "'» وعن عبد الله بن زيد الأنصاري بَا عن قيل له: توضاً لنا وضوء رسول الله 
تس فدعا بإناء فأكفاً منها علٰ يديه ففسلیی ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلامًا ؛ ثم أدخل يده فاستخرجھا فغسل 
وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إل المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا 
و 


كان وضوء رسول الله کیک نز "» وعن نعيم بن عبد الله المجمر أنه رأى ابا هريرة 
یتوضاً فغسل وجهه ويديه حتیٰ كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتیٰ رفع إل الساقین 





00 








() تقدم تخر جه في ص : 151 ]. 
)٢(‏ أخرجه البخاري [۹٥۱]ء‏ ومسلم .]۲۲٢[‏ 
(۳) أخرجه البخاري [۱۸۵]ء ومسلم .]۲۳٥[‏ 


ار اہ 7 5 
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ثم قال سمعت رسول الله وَالكَْهََا يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلین 





1 ہے ہے کے و سر یں (Dros‏ 
من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» . 
وقوله: 
۰۔ «أسْبغ وُضْوءَكَ لا رق شَمَلَهُ فَالْمَُوَرْوَالإسْبَمُمفْتَرَضَان 
۱- فإِذا انتَشَفَتَ فلا تبَالغ جَيّدَر تكنةشَمبلامتقّان» 
١‏ : که ر 


ان ا 


يوست چ 71 
اا في حدر يث ابي هريرة 





© السنة إسباغ الوضوء کےا قال رسول الله ج 
دعن (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا دیرف به الدرجات؟) قالوا: بل 


یا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء عللى المكاره... ) "“ وقال کے مالك في حديث 





لقيط بن صررة وَدَلََدَعَتَهُ: الأسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع, وبالغ في ات اق 
إلا أن تكون صائمًا)7" لكن ثبت أن النبي یا ا 
مرتین'“ء وثلانًا ثلاثاء فدل هذا على أن الإسباغ ليس من باب الوجوب مطلقًا كما ذكر 
الناظم؛ لان منه ما هو مفترض - وهو تروية الأعضاء المفترضة ولو بغسلة واحدة - 
ومنه ما هو مسنون» وذلك بالزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث. 





“'» ومرتين 


وفي الحديث أيضًا النص على أن السنة هي المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم 
خلاف ما ذكر الناظم رجا 


.]۲٤٢[ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم [۲۱]. 

(۳) أخرجه أبو داود[٤٤۱]ء‏ والترمذي [۷۸۸]ء والنسائي [١٤۱۱]ء‏ وابن ماجه [58 5]. وقال الترمذي: 
(حدیث حسن صحیح). وصححه الألباني في صحيح أبي داود [ 170 ]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ]۱٥۷[‏ من حديث ابن عباس َوَِلَْعَتْها. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ]٣٥۸[‏ من حديث عبد الله بن زيد َدَابَدُعَنَةُ. 





ونبه على وجوب الترتیب بقوله «لا تفرق شمله»» وعلى وجوب الموالاة بقوله: 





«فالفور والإسباغ مفترضان». 

وثبت في حديث أبي هريرة َرَت أن النبي 5ل قال: «إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء»» قال ابو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل . 

وقوله: «شم بلا إمعان» أي: إدخال الماء إلى الأنف بلا مبالغة» وهذا إنما يكون في 
حق الصائم لا المفطر کم| تقدم في الحديث. 


وقوله: 

١-۲‏ وَعَلِيِكَ فَرْضًا عَسْل وَجُهِكَ كله وَالْمَاءُ متب بهالجفتان» 
© هكذايرى قلة من العلماء ير مهم اللہ ولكن السنة هي إمرار الماء عل الوجه 
وقوله: 

٥۔‏ وَكَذًَا التَمَصْمُضْ فيوُضُوئِكَسُنَةَ ‏ بالمَاء ثم تمجه الشفَتان» 
© فهذا محل نظرء ولعل الراجح هو وجوب المضمضة لحديث: «إذا توضأت 


فمضمض''' ونحوه. ولا تقدم من صفة وضوء النبى ا ان وهليه في ذلك. 





سھ 


وقوله: 
۷۔ غسُل اليَّدَيْن لدَئ الؤضوء نَظافة أَمَرَالنْبِىٌّ بها عَلنْ اسْتحسان 
۸۔ سيمًا إذا مَاقمْتَ في غسّق الدجى )- وَاسْتَيْقَظتْ من نَوْمك العَیْنان 


ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري 17751١]؛‏ ومسلم [57؟] من حديث أب هريرة روڪن 


- 


(۲) أخرجه أبو داود »]١55[‏ والبيهقي 5٠1‏ ؟]. وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» 117١1‏ ]. 
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© فهذا فيه نظر أيضًاء والصواب التفريق بین غسل اليدين للوضوء وغسله| عند 
القيام من النوم» فیستحسن في الأول ویجب في الثاني؟ لحدیث (إدا استیقظ أحد كم من 


نومه قلا یخمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت یدہ) 


وقوله: 

1 وَكَذّلك الرْجُلان عَسْلهُمًَا مَعَا 

١‏ تستمع قول الرواقض إِنْهُمْ 

-”١‏ يَتَأَولُونَ قَرَاءَةٌ مَنْسُوحَهَ 
- عَسَلَ التَبي وَصَحْبهُ أَقَدَامَهُمْ 

٤۔‏ وَالِسّنَّة البَيْضَاءُ مِنْدَ اُولی الثم 


(1) 


فَرْض وَيَدْخُلَ فيهمًَا الْكَعْبَانِ 
مِنْ رَآيهم م أنْ تمسح الرّجْلان 
بِمِرَءَةِوَمْمَامُئَرَئَثَانِ 
لکن ُمَا في الصّحْفٍ مسان 
في الحكم قَاضِيّة عَلَىٰ القزآن 


© نبه اللہ إلى الحذر من طريقة فهم الرافضة المنحرفة الضالة في شعائر الإسلام 


ومبانيه العظام وبخاصة في الوضو: فإنہم يكتفون ؛ 
افيس يقول: 0لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت 





هه 


صر 


او کے پھر 






يتوضأ) . وقد تقدم أن هديه وا 


بمسح الرجلین ولا یصح لهم وضوء 


اہ في الوضوء غسل الرجلين إل الكعبين» ورواية 
غسل رجليه حتیٰ رفع إلى الساقين کم تقدم. وقال جا 


ملك کے في الصحيحين «ويل 





للأعقاب من النار'' وفي رواية السنن «ويل للأعقاب ويطون الأقدام من النار»“ 


اع 


سر سر و سے و 


(۲) أخرجه البخاري ]٣۹٥4[‏ من حديث أي هريرة اة - 

(۳) أخرجه البخاري [٦٦]ء‏ ومسلم 511 7] من حديث عبد الله بن عمرو وََلبَدُعنها. 

(٤)أخرجہ‏ أُحمد[٣٣‏ ۱۷۷]ء وابن حزیمة[٣٦۱]ء‏ والطبرانی /١(‏ ٢٤۲)ء‏ والهيثمي )۲٤٢ /١(‏ والدارقطني 
1[ء وا حاکم[۸۰٥]ء‏ والبيهقي [۳۳۱]ء والديلمي [۷۱۳۹]. 
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وذكر الناظم رةآلّة آن الروافض اعتمدوا في الاكتفاء بالمسح على قراءة منسوخة؛ 
وبيان ذلك أن قراءة ابن عامر ل(وَأَرْجلِكُمْ) بالخفض ثابتة» وقد وجهها أهل العلم بأنه 
عطف على المحل نی الإعراب لا نی الحكم حيث إن ا حکم قد بينته السنة» ومعلوم أن 
السنة مبينة للقرآن وشارحة لەء وبعض أهل العلم حمل قراءة الخفض على المسح على 
الخفين» وهذا بی - ولله الحمد -. 

وأمازعم الرافضة بأن هذا مذهب الإمام ابن جرير الطبري» فهذا تلبيس على من 
ليس لديه علم من أهل السنة» بيد أنهم يعنون بالطبري أحد أئمتهم وليس ال حافظ ابن 
جرير الطبري صاحب التفسير المشھورہ بل لا يوجد فی تفسيره الذي عول فيه على الأثر 
شيء مما زعمواء ولا حاجة إلى دعوى النسخ التي ذكرها الناظم بعد هذا التوجيه الذي 
ذكره العلماء لقراءة ابن عامر رَۂاللَه. 

وقوله: 

٤۔‏ وَالسّنَة الْبَيْضَاءُ عِنْدَ أولي النهل ف الحكم قاضيّة عَلَن الْقُرَآن؛ 
© أي: عند أصحاب العقول النيرة» امستتيرة ة بالشرع المعتمدة ة عل کتاب الله تعا یىٰ 





ويشير هَل إلى القاعدة الأصولية المعروفة من أن السنة تنسخ القرآن وتوضحه. 
وهذا هو الحق الذي عليه المحققون من أهل الأصول والسنة» الذين عناهم الناظم بقوله: 
«عند أولي النھیٰ)ء فالسنة توضح القرآن؛ تفسر مجحمله وتقيد مطلقه و تخصص عمومه» 
والكل وحي من الله # ان هو لا یوی € [ الم : ]» وقال رسول الله ریا : «آلا 


وإني آأوتيت تيت القرآن ومثله معه)' 00 





)١(‏ أخرجه البخاري ]1۹٥٤٥[‏ من حدیث أ هريرة ركن 





77 آج۸ ر : 
ا 


من أحكام المسح على الخفين 
٥۔‏ فإذا اسْتَوّت رجُلاك في خفيّْهمًا ‏ وَهْمَامِنَ الأخداث طاهرّتَان 


٠٦‏ ۔ وَأَرَدْتَ تَجِدِيدَ الطهارة مخدثا فتمَامُي ان مس الخفان 


۷۔ وَإِذَا أَرَدْتَ طهَارَة لجتابة فَلتَخَلعًاوَلتَغْسَلالقَدَمَان 


الخفين» وبي أنه اذا دلت رجليك ف خفيك وأنت عل طهارة انت من ادان لی 
والأصغرء جاز لك المسح على الخفين ومثله) ا جوربان الساتران على الصحيح. 
والمقصود بالخة لخفين: ما يلبس عل الرجلين من جلد ونحوه کا حوربين» وكان 
الملبوس ساترا ومغطيا لمحل الفرض وهو الكعبان؛ لحديث المغيرة بن شعبة عة 
قال: (کت مع النبى راکنا في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتين فمسح علیھما)'''. ولحديث صفوان بن عسال وعَلَيَدعَنهُ: «إذا کنا 
مع رسو ل الله کا في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلانًا إلا من جنابة ولكن من غائط 
وبول ونوم)' "“ ولذلك قال: «فلتخلعا ولتغسل القدمان»؛ ويمسح ظاهر الخف دون 


باطنه لأثر علي ري عة : ن: دلو كان الدین بالرأي لكان آسفل ا خف أول باسح من أعلاء 
)۳ 











وقد رأیت رسول الله > 


(۲( أخرجه الترمذي [ 1۹ والنسائی [۱۲۷]ء وابن ماجه [۷۸]. وقال اترم هذا حديث حسن 
صحيح". و صححه الألباني 2 «الإرواء» .]١۰٤[‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» [٦٢٦۱]ء‏ والدارقطني في «سننه» [۷۳] والبيهقي في «السئن الکبرئ) 
(۲۹۲۰۱) عن على رَََلنَدعَنَهُ. قال ا حافظ ابن حجر في (التلخیص): (وإسناده صحیح) وقال في ابيع 
المرام :خر جه أبو داود بإسناد حسن». 
وقال الألباني: «والصواب الأول ىا ذكرت في «(صحيح أب داوداء رقم: .]١57[‏ 


+ ±4 »4 #4 © چو بج جج جا و اج نا ان © © ا بج ان ےج © اجا © © © ت © © © © © هات © © © و © © © © ان چ ےج ت © © > © © © © ے نت یا جا © © كت © © © © © © هاج و نه و © و © © © و و وی ث © هات 





والمسح على الخفين هو هدي النبي الت من قوله وفعله وتقريره كا ثبت 
السح على الجوربين في عدة أحاديث وآثار عن الصحابة 382ئ6 

وهذا فيه تيمسير وتخفیف علیٰ هذه الأمة» اكا : # وماجعل علتکرق امن 
حرج ٭ الچ : ۷۸ء وقال: ريد اه يڪم الْمْسْرَو لايد مسر © [ الب : ۱۸٠‏ ]» 
رالا : « ديك يف من رَيَکم وحم © 1 ال : 

وهو دليل عل سماحة هذه الشريعة ورفع ا حرج عنها والتيسير على أهلها؛ فليس 
في شرعنا تكاليف غير مقدور عليهاء بل كلها يسيرة لمن يسرها الله عليه إلا على الكسالى 
والمنافقين كما قال الله عَرََلٌ في حق الصلاة ل واست سأ يالضبر الصاو و اتا لیر الع 
]من [ ان : ٤١‏ ]. 

وهنا وقفة حيث ذكر جمع من أئمة السلف الذين ألفوا نی العقيدة مسألة المسح على 
الخفین ضمن ما يجب اعتقاده ردا على من خالف في ذلك من أهل الأهواء من الرافضة 
والمعتزلة ومن شاببهم حتى صار المسح على الخفين من شعار أهل السنة وعلاماتہم التي 
تميزهم عن المبتدعة. 





فالمسألة مسألة دين وتعبد» ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في شرع الله عَرََجَلَء فما 


O 1 OG 


کان قول الْمدّمنه en”‏ 


لی انل ور 00 IT‏ موس دوش 


ا 


الله وھ كته مأك لِك هم الْفايِرُونَ راو : ذه .]٥٢-‏ 






9 اہ مر 7 
واو 
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۷۔ وَِذَا أَرَدْتَ طهارة لجِنَابَةِ فَلتَخَلْعَاوَلتَفْسَلالمَدَمَان؛ 

٭ يبين أن المسح على الخفين يبقى المدة المقررة مالم يكن هناك حدث أكبر وهو 
الجنابة أو ا حیض في حق النساء؛ أما إذا انتقض الوضوء بحدث أصغر فإنه يمسح يوم 
وليلة للمقيم وثلاث ليال بأيامهن للمسافر كا هو هدي النبي ابل ولا ينتقض 
مسح إلا إذا أجنب أو حاضت المرأة. فإذا أجنب لزمه غسل الرجلين» سواء كانت الجنابة 
من جماع أو احتلام فإنه والحال هذه يخلع الخفين فيغتسل ويتوضاً ثم إن شاء يمسح بعد 
ذلك. 





جو جج لق 


سا ا 
غسل الجتابہ 
۸۔ عسل انْجَنَابَة في الرّقَابِ أَمَانَةَ ‏ فَأدَاومَامِنْأَخْمَلالايمان 
۹۔ فإذا ابْتَلِيتَ فَبَادِرَنَ بِعَسْلِهَا | لا خَيْرَفي متبط كشلان 
٠‏ وَِذَا امَْسَلْتَ فَكُنْ لجِسْمِكَدَائِكً | حَتَإِيَهُمٌ جَميعَهَالْكَفَانَ 
"١‏ وَإِذَا عَدِمْتَ الما فكن مُتَيَمُمَا | من طيب تُرْب الأزض والجذران 
۲۔ ممما صَلَیْتَ أو مُتَوَضْنًا فَكَلَاهُمَا فيالشزع مُجْزيَتَان 


ع 


م 2° و 2-0 م نو ا مھ سر لے ر س 8 اس 7 1 17 
٣۔‏ والغسل فرض والتدلك سنة وهمابمذهب مالك فرضان 


03 
8 


# من موجبات الغسل: ا حنابةف وهى حروج المنى دفقا بلذة» سواء کان بجماع أو 
مباشرة أو احتلام أو استمناء أو نظر أو نحو ذلك. 

وموجبها أحد أمرين: أولا خروج المني بلذة بأي طريقة كانت. 

ثانيًا التقاء الختانين ولو ل حصل إنزال؛ لقول النبى اراس : (إذا جلس 
بين شعبھا الأريع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ینزل)'' وقوله: «إذا التق 





الختانان فقد وجب الغسلء أنزل أو لم ینزل)'' والحدیثان خصصان؛ لحديث (إثما 
الماء من لماي وقد نص الناظم على أن غسل الحنابة أمانة» أي: لا بد من أدائه؛ فهو 
إذا فرض ولازم» وهو من كمال الإيان الواجب. 

فإذا حصلت الجنابة على نحو مما ذكر بادر المسلم إلى الاغتسال دون توان أو 
کسل. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۲۹۱] ومسلم ]۳٤۸[‏ من حدیث أبي هريرة ويَوَلَدْعَنْهُ. 

(5) أخرجه الترمذي ]١١8[‏ وابن ماجة ]1٦۸[‏ وابن حبان [۱۱۸۳] من حديث عائشة روَلِلَيْکَنا. 
وصححه الألباني في اصحیح الجامع» [۳۸۵]. 

(۳) أخرجه البخاري [۲۹۱] ومسلم ١[‏ ]من حديث ابي سعيد الخدري عن 


ا لر 2 کر 
: 0 
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وقد نص الناظم على الدلك حتى يعم الماء جميع أجزاء البدن» والصحيح أن الدلك 
سنة لا واجب كما ذكر الناظمء فيجزئ في الغسل إفاضة الماء حتى يعم البدن؛ لحديث أم 
سلمة وَِوَلَيَدَعَتهَا: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 
فتطھرین!''' وإن كان الأكمل هو الدلك. 

ثم بين رأة أنه عند فقد الماء أو العجز عن استعم|لە أنه يجزئه التيمم من ا حدثین 
الأكبر والأصغرء وذلك لقول الله تتاك: #وَإن كنحم جَثبًا ماک وا وإ ن تم مَرْصَ أَوَعَل 
سفر او جاء آحد مَنَكُم د من القابط أو لسعم الس فلم دوا ما تيمو صو صعيدا طيبافامسحواً 
پوجوھ كم یدیک ة َه ما ری أنه لجسل عَم من حَرَج ولک لکن بريد لبطَھَرکم 
ولت م صمتہ کیک لمڪم کم منّگوت ٭ [ ابا : ٦]ء‏ ولحديث عار بن ياسر 
ر . 

وأشار الناظم رمال إل وجوب الدلك في مذهب مالك رج ةلله مرجحا أنه سنة 
وهو الصواب إن شاء الله تََتاك. 

وهنا وقفات يجدر التنبيه عليها: 

الوقفة الأولى: أنه يحظر عل الجنب الصلاة والطواف وتلاوة القرآن ومس 
المصحف ودخول المسجد إلا لعابري سبيل. 

أنه يجوز للجنب أن يكتفي بالوضوء للنوم أو المعاودة أو الأكل والشرب مالم يحن 
وقت الصلاة؛ لحديث: أيرقد أحدنا وهو جنب قال: ١نعم,‏ إذا توضأ أحدكم فليرقد 


.]۳۳۰[ أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري [٤٣۳]ء ومسلم [۸٦۳]ء وفيه: (إنم| كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه‎ )۲( 


الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه). 
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وهو جنب)'' ولحديث عائشة: «كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 


01 
ویصوع . 


أنه لا يلزم المرأة أن تنقض ضفائرها للغسل من الحنابة» وإنما يجزئها إفاضة الماء على 
رأسها حتیٰ تروي شعرها بخلاف الغسل من اس حیض؛ فإنه يلزمها نقض ضفائرها على 
الصحيح لحديث عائشة نها عند مسلم'''. 

أن ذكر هذه المسائل والتفقه فيها أمر لابد منه ولا همل بدعوی الاستحیاء 
کا ا : # واه لا جس تی من الْحَقّ #[ الَعَيبًا : ٢٥]ء‏ وقالت عائشة يئ كَها: انعم 
النساء نساء الأنصار ٹم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وجاءت 
آم سليم إل رسول الله لاء فقالت: «يا رسول الله إن الله لا یستحیي من ا حق 


فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله لله جا 
00 





E 


قا : (نحم» إذا رأت 





BB #8 


)١(‏ أخرجه البخاري [۲۸۷] ومسلم ]۳۰٣[‏ من حديث ابن عمر وعَليَدعَنَهُا. 
(۲) أخرجه البخاري [۱۹۲۰] ومسلم [۱۱۰۹] من حدیث ابن عمر وَدَلِيَدَعَنْها. 
(۳) أخرجه مسلم [۳۳۰] من حديث أم سلمة ووَدَيَدُعَنْهَا. 

.]۳۳۲[ أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري [۱۳۰] ومسلم [۴۱۳] من حديث عائشة وََإيدعَتها. 





أحكام المياد 


14" وَالمَاءُ مَا لم تستحل أَوْصَافَهُ 
۵- فَإدا صفا ف لؤنه أو طِعْمه 
٦۔‏ فَهُنَاك سمي طاهرًا وَمُطهُرًا 
۷۔ فْإِذًا صا في لونه آؤ طعمه 
۸۔ جار الْوْضُومْ تنا به وَطھُورُنَ 
۹۔ وَمَتَیٰتَمت في الْمَاءِ نَفْسٌ لم يَجْرْ 
م ال إا كان الْعَدِيرُ مُرَجْرجًا 
۱۔ أو كانت الْمَيْنَاتَ مما لم تسل 
5 والبَحر أَجْمَعُهُ طھوز مَاوْهُ 


© يبين الناظم رجه 


بِنَجَاسَةِ سَة أو سائر الأذمان 
مع ريحه مِنْجمْلَة الأَضْمَان 
هَذدَنآَبْلَغَوَمه صَفَدهَذان 
من حَمأةالآبَاروَالْفُدرَانِ 
فاشمَع بقلب حاضر يَفَظان 
منة الطُهُورُئِعِلَّةالسَيَلَان 
مَدَقابلاً كيل ولا ميزان 
وَانْمَاقَلِيلَ صَابنِنْمُسْلَانِ 


اص 2 7 سے لر غير س ٥‏ ر 
چے يم جب ٠.‏ + 5 
وتحل ميتته من الجیتان 


الله أحكام المياه» واعتمد تقسیمھا إلى قسمين: طاهر ونجس؛ 


وقسمه بعض العلماء يهاه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس, والأشبه أن هذا 


الخلاف لفظي» والله أعلم. 


والماء الطهور: هو الباقي على خلقته بأن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشىء يخالطه. 
فهذا طاهر في نفسه» مطهر لخيره» كمياه الآبار والعيون والآنہار ولا يضره تغيره بطول 
مكث أو تأثره باختلاطه ببعض المعادن التی قد يجري عليها. 


فان تخیر لونه أو طعمه أو ريحه تغير كثيرا بطاهر كطعام أو عجين أو شراب أو نحو 


ذلك فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والمقصود الغاران نوع 


الغاران. 


.)۷۷٤ /۲( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


من الشجر ومنه دهن 


اکر لم ھت 
رشح ووا 
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وإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة ينظر» فإن كان أقل من قلتین 
حكم بنجاسته؛ وإن كان قلتين فأكثر فإنه لم يحمل الخبث؛ أي:لم يتنجس في أرجح 
الأقوال. 

والقلتان تقدران قدیعٌ) بخمس قرب وحدیشا بمترين مربعًا تقر قر ًا . قال النبي 
بجلا : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؛''' 
فإنه ينجس ولا يجوز استعماله - قليلًا كان أو كثيرًا -. 


أما إن تغير أحد أوصافه بنجاسة 





وقوله: : دومتئٰ تمت في الماء نفس لم يجز.. » ؛ أي: أن ما لا نفس له سائلةء أي: 
ما لیس له دم سائل» فإنه لا يؤثر موته في الماء بخلاف موت ماله دم سائل فإنه يؤثر 
وينجس ذلك الماء إلا إذا كان ا ماء مستبحرًا کیا عبر عنه الناظم بالغدير المرجرج الغدق 
فإنه يبقى' طاهرًا طهورًا. 

وقوله: «والبحر أ جمعه» إلخ يشير بذلك إلى قول النبي صا فيه لما سئل 
عن الوضوء مله؛ «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ( "؛ فالبحر طاهر في نفسه» مطهر لغيره 
سواء كان البحر عذبًا حلوًا أو ما ًا أجاجّاء فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. 





BF جي‎ 


)١(‏ أخرجه آبو داود ٩۳1‏ ]» والترمذي ]٦۷[‏ والنسائي [157]. وابن ماجە[٦۳۸]من‏ حديث ابن عمر 
ر عتةا. وصححه الألباني في (صحیح سنن أبي داود» [07]. 

(۲) أخرجه آبو داود [۸۳]» والتر مذي [154]. والنسائي [۹٦]ء‏ وابن ماجه [٦۳۸]من‏ حديث أب هريرة 
وَدَلَدعَنهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في (الصحیحة) [ 44١‏ ]. 


ر 2 د 5 
ےش 


تمہ الكلام على الوصوء والتحديرمن الوسوسي 


مر ا ۔ ۔ 


٣۔‏ إِياكَ نَفسَك وَالعَدُوٌ وَكَيْدَمُ | فكلاهُما لأذاك مُيْتَديَان 





٤۔‏ وَاحْدَرْوْضْوءَك مُفرطا وَمُفَرّطا ‏ فكلاهُما في العلم مَحْدورَان 


3 N 


0 


ا 8 و د 0 7 ه على 7 ين ال قر 3 ةلص 
٥۵۔‏ فقلیل ماتك فى وصوئك خدعة لتعود صحتہ إلى البطلان 


: 


7 لم 


٦۔‏ وَتَعُودَ مَعْسُولاته مَمْسُوحَة فَالحدَزَغَرُورَالماردالخوان 


۷۔ وَكَثِيرُ مَائْك فی وُضوئك بِدْمَة ‏ يدعو إلى الوَسْوّاس وَالهَمَلان 


۸۔ لا تكثِرَنٌ ولا تفلل وَاقتَصذ فَالْفَصْذ وَالتَؤْفِيقٌ مُصْطحبان 

© ثم كر يدانه مرة أخرى بحذر من وسوسة الشيطان وتزيينه في یتعلق بالطهارة 
والوضوء. فإن الشيطان لنا عدو فلنتخذه عدوا کیا أمرنا الله. وإنه ليوسوس للانسان 
في وضوئه وفي صلاته وني غسله» بل في كل شيء من أموره. فإما أن يزين له تقليل 
الماء في الوضوء وفي الغسل حتى يتحول الغسل إلى جرد مسح؛ وهذه وسوسة» وقد 
يكون مرد ذلك إلى الكسل والعجز أو البخل» وقد تبقى أماكن لم يصلها الماء. وقد «رأى 
النبي الط رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن 
يعيد الوضوء والصلاة»' وقال كلا ببتا: «ويل للأعقاب من النار»”"'» وفي السنن 


«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من اٹنارا. 








فعلى المسلم إسباغ الوضوء بلا إسر اف و لا تقتير» وفي هديه كريد أن يتوضاً 
بالمد ويغتسل بالصاع خير وبركة. 


)١(‏ أخرجه أحمد [596 ]١6‏ وأبو داود ]۱۷٥[‏ عن بعض أصحاب النبى اجان 
وأخرجه ابن ماجه [77 ]من حديث عمر بن ا خطاب سَََِِلِْكَنة وصححه الالبانی في (صحیح أبي داود) 
.]٦٦٥٢[‏ 


(۲) تقدم تخريجه في ص: [517]. 
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فالاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعةء وكا قال الناظم ريال 
۸۔ لا شرن ولا تُقَللُ وَاقَتَصِدْ ‏ فَالْقَضْدُ وَالتَّوْفِيقٌ مُصْطَحبان:؛ 
© بل القصد توفيق من الله قال 
الناظم إلى أن التقليل دون ما يعتبر شرعا وسوسة والزيادة على المعهود شرعا بدعة» وهو 


ريا : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطھوروالدعاء)''' 
فو 


ركسا : (القصد القصد تبلغوا» 7" وأشار 








وقال بعد ما توضاً ثلانًا ثلانًا: فمن زاد علئ هذا فقد أساء وتعدئ وظلم) 


وخير أمورالمرء ما كان سنة وشرالأمورالملحدثات البدائع 
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)١(‏ أخرجه البخاري ]1٦٦٤٦[‏ من حديث أي هريرة وودَليَدْعَنْهُ. 

e ٥‏ وأبو داود[٦۹]ء‏ وابن ماج ]۳۸۱٣[‏ والحاكم[١١١؟]من‏ حديث 
عبد الله بن مغقل رت ال 2 يللَدْعَنَهُ. قال ا حاکم: «هذا حديث صحیح الإسناد ولم بخرجاہ) . وصححه الألبان 
ف (اصحیح 7 [AT‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٤[‏ 111۸ء والنسائى [١٤٠]ء‏ وابن خزيمة[٤۱۷]‏ من حديث معاویة بن حيدة تة 
وحسنه الآلباني في «المشكاة») [. 


موو رر 7 
تم 





احکام الاستطابہ 

۹۔ وَإِذَا اسْتَطبْتَفْفِي الحَدِيثِتَلانَةً تم يُجْرَنَا حَجَر ولا حَجَرانِ 
ف وإذا یاد قد جار مَوْضعٌ عَادة لم جز إل المَاءُ بِالإمُعَان 

© نص الناظم في هذه الأبيات على أن الاستطابة وهي الاستجار تكون بثلاثة 
أحجار منقية» وأنه لا جزئ أقل من ثلاث» وهذا ہو الحق لحديث سلان الفارسی 
کن وقد قال له بعض اليهود متھکما: علمكم نبيكم کل شيء حتئ الخراءة» قال: 
(أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أوأن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارأو أن نستنجي برجيع أو بعظم)'''؛ وعلل ذلك 
الناظم بأن مخرج البول والغائط یشمل ناحيتين ولا يحصل تنقية المحل غالبا إلا بثلاثة 
أحجارء وهذا كله إذا لم یتجاوز الخارج موضع العادة؛ فإن تجاوز وجب الاستنجاء بالماء. 
لآن الأصل الطهارة با ماء وأبيح الاستجمار رخصة. فلم تعدى الأذى موضع الرخصة 
رجع إلى الأصل. وني هذه الأحكام دليل على كيال هذا الدين وشموله وسماحته. 


BEF 


.]۲٦٢[ أخرجه مسلم‎ )١( 


EE 
س‎ 


نوافص الوضوء 


3 ہیس 


٢۔‏ تقض الؤضوء بقبْلة أو لَمْسَة و طول توم آؤ بِمَسٌ ختانِ 
٣۔‏ أو بَوْلة أو غائِط أَوْ نَوْمَوَ أَوْنَفْحَة في ار ول٢إغ‏ ان 
٤۔‏ وَمِنَّ الْمَذِيٌّ أَوَالْوَدِيٌ كلاهُمَا ‏ مِنْ حَيْتُ يَبْدُو الْبَوْلُ يَنْحَدِرَانِ 
٥۔‏ وَلَرْیْمَا نَمْعْ الخبيتُ بمَکرو حَتى يُضَمّ لِنَفْجَهِ الْمَجَذدَانِ 


ار 


٦۔‏ وَيَيَان ذلك صوته أو ريحه هاتان بث ہنتتان صَادة قتان 


© بدأ الناظم بالحديث عن نواقض الوضوءء وذكر من النواقض أولا: القبلة 
واللمس. والمقصود باللمس: مطلق لمس المرأة بدون حائل» وكذلك القبلة. 

فهل اللمس والقبلة ناقضان؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول الشافعية: أن جرد اللمس بدون حائل ناقض للوضوء 
واستدلوا بقول الله عل : ¥ أو لامک ليآ 14۴ اکب : >]. 

والقول التائی: التفصيل. وهو قول الحنابلة وأكثر الفقهاء» أن اللمس إذا كان 
بشهوة» - أي: بتلذذ - فهو ناقض وإلا فلا. 

القولالثالث: وهو قول أكثر الصحابة؛ أبو بكر وابن ع عباس وابن عمر وعامة 
أهل الحديث وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: أن جرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء 
كان بشهوة أم بغير شهوة مالم يخرج شيء من القبل من مذي أو ودي أو مني» فا معول 
عليه هو خروج شيء من القبل» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

واستدئوا بأدلة منها: «أن النبي لكك قبل امرأة من نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة وم یتوضا)' '' وكان وهو يصلى يغمز عائشة ور اسنها فتکف رجليها 





)١(‏ أخرجه أحمد [٦۷۹٥۲]ء‏ وأبو داود[۱۷۹]ء والترمذي [٦۸]ء‏ وابن ماجه [” ۰ من حديث عائشة 


یں 


© + © + چ + ج + ج + ٭ ج 4 ج 4 ج ج ج + ج + + 4خ ابنذ © © © ؤ  RD}‏ جج نز اهز ابن و بّ جج جج ي ‏ ى ‏ © © ا ج حج سج جج ها بک 2 ؤؿؤٴ ي ؤؿيٴ ي مج جج جا 2 یی وز اجن ٍ 2 يؤٛ ھی ےج ب ابن ج نے ے ے و ے ا واس 





إذا أراد السجود'' وحملوا اللمس الوارد في الآية على الجاع لدلالة السياق 
عليه. 

هذا القول هو الراجح لقوة أدلته. 

الناقض الثاني: هو النوم الطويل أو القصير المستغرق. والمقصود بالنوم الطويل 
هو النوم الذي يكون صاحبه مضطجعًا أو مستلقيًا أما الغطيط حال الجلوس أو النوم 
جالسا إذا كان يسيرا فهذا لا ينقض الوضوء. وإنما كان النوم ناقضًا؛ لأنه مظنة ا حدث. 

وعلة کون النوم ناقضًا للوضوءء ودليله قول النبي كلتل : (العین وكاء 
السه فإذا نامت العين انتطلق الوكاء)”''» فإنه إذا نام لا يدري ما يخرج منه. ولذلك 
علل الكل الأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم بقوله: «فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده)7". 

أما النوم اليسير الخفيف من جالس فليس بناقض على الصحيح؛ لان الصحابة 
كيكفت کانوا أحيانًا يسمع لبعضهم غطيط وهم جلوس ینتظرون صلاة العشاء ول يؤمروا 


ہ۔ )٤(‏ 
بالوضوء . 


.یٹ > ھی کر 
2 اوک ٢ھ‏ 





راتا وصححه الألباني في اصحیح آبي داود» [۲]۱۷۲. 

(١)أخرجه‏ البخاري [۳۸۲]) ومسلم [0171] من حديث عائشة رمتا 

(۲) أخرجه اٴحمد[۸۷۹٦۱]ء‏ وأبو داود۲۰۳1] وابن ماجه ]٦۷۷[‏ من حديث معاوية رَوَوَلَيَدْعَنْهُ. وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» .]٤١٤۸[‏ 

(۳) تقدم تخريجه في ص: ١11‏ 5 ]. 

(5) أخرج مسلم [17377]» وأبوداود[ ٠٠١‏ ]عن أنس نة «أن أصحاب النبي حال جانا 
العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون». 








الثالث. مس الختان: وهو لمس الفرج باليد مباشرة بدون حائلء سواء مس فرجه 
أو فرج غيره. والصحيح أن هذا ناقض للوضوء؛ لقول النبي > 
فرجه فليتوضأ»''' وفي رواية «ذكره)» وفي رواية (من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه 
فلیتوضاء والأنثى' تلحق بالذكر في ذلك. 


ہے سو وہ 


یھ ساو : (من مس 





وهذا ناسخ لحديث طلق بن علي ريو عَنْهُ الذي جاء فيه (وهل هو إلا بضعة 
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ومن نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو 
مني أو مذي أو ودي أودم. فمتئ خرج شيء من ذلك فهو ناقض» أما الدم الخارج من 
غير السبيلين» فالتحقيق أنه غير ناقض لأن الصحابة هَت كانوا يصلون في جر احاتهم 
ودماؤهم تثعب وتسيل وم يؤمروا بقطع الصلاة أو الوضوء. 

وقوله: «أونفخة في السر والإعلان»: - إن الله لا يستحيي من الحقء أنا أعرف أن 
البعض - من بعض الجهلة ومن لا فقه عنده - قد يقول: لم تتكلمون في هذه القضايا 
والمسلمون عندهم من المصائب التي يعيشونها ما الله به عليم. أقول: ما ضيع المسلمين 
إلا جهلهم بمشل هذه القضايا؛ فلو حققوا التوحيد ثم أدوا العبادة على الوجه الصحيح 
بأركانها وواجباتها وشروطهالما سلط عليهم أعداؤهم 


)١(‏ أخرجه أحمد [٢۲۷۲۹]ء‏ والنسائي 51 5 5 ]» وابن حبان 51 .]١١١‏ والحاكم ]٦۷۹[‏ من حديث بسرة 
بنت صفوان وَيََزَيدْعَنهَا. وقال ا حاکم: «هذا حديث صحيح». ووافقه الذهبي. وصححه الألبانيٍ في 
«الإرواء» .]۱۱٦[‏ 

(۲) أخرجه أحمد [57]؛ وأبو داود[۱۸۲]ء والنسائى [۱۰۱]ء وابن حبان [۱۱۲۰]. وصححه الأًلبانی 
في «المشكاة» [۲۲۰]. ۱ ظ 


ا نہ 7 5 
۲ ن 
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فقوله: «أونفخة في السر والإعلان» ؛ يقصد خروج الريح بصوت» وهو الضراط. 
أو بدون صوت وهو الفساء كا بين ذلك أبو هريرة هَن ما روئ حديث: «لا تقبل 
صلاة من أحدث حتئ یتوضا) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: 
(فساء أو ضر اط)”'. 

ولا يستحب الاستنجاء من الريح أو النوم» بل يرى بعض العلےاء أن ذلك بدعة. 
ولامن أكل لحم الجزور عند من يرى انتقاض الوضوء به - وهو الصحيح - لجواب النبي 
اجس من سأله أنتوضاً من لحوم الابل؟ قال: نعم ۲ 

ويشير الناظم بقوله: «ولريما نفخ الخبيث بمكره... صادقتان» إلى الحذر 
من تلاعب الشيطان بمقاعد بني آدم ووساوسے وتخيبلاته» فيخيّل إلى المرء أنه خرج 
منه شيء ولم يخرج» وقد سئل النبي کراس الر جل مخیل إليه أنه يجد الشىء فقال: 


(لا يتصرف حتی یسمع صوتا أو يجد ریجًا)'۳'. 





BB #8 


.]٠١١[ أخرج البخاري‎ )١( 
من حديث جابر بن سمرة بَوَلِلَْعَتَها.‎ ]۳٦٣٣[ أخرجه مسلم‎ )۲( 
من حديث عبد الله بن زيد رَوَلَهَعَنَهث‎ ]۳٦٣[ ومسلم‎ ]١77/[ أخرجه البخاري‎ )۳( 


سج و كاك رو 1ك 0# 


الغسل وموجباد 
۷ وَالْغْسُْلٌ فَرْضٌ من ثلاكة أَؤْجُهِ ‏ دضقالمَنی وَحَيْحَة النَسْوَان 
اورفك إِنْرَالَه ق تومه أو جج حسالان للتطهير مُوجبَتَانِ 
۹۔ وَتَطهّرٌ الزْوْجِينَ فزْض وَاحِبٌ 2 عند الجمّاع إِذَا الْتَمَل الفْرْجَانِ 
۰ فَٰكلاهْمَا إن أثْرّلا أو أكَلا فَْھْمَابحْکُمالش يَعْتَسلان 


A 1 


1 


© ذكرالناظم من موجبات الغسل ثلاثة: الجاع, والإنزال باحتلام أو غير 
والحيض والنفاس؛ وقد تقدم الكلام على وجوب الغسل من الجاع أو إنزال المني بأي صفة 
كان عند قول الناظم: اغسل ا حنابة في الرقاب أمانة... » إلخ. 


وجب ب الل على الر ہت دم ايض أو الضاس؛ ل 


٣ے‏ ہے 


7 یڈ یج A 292 ۴ E‏ 204 و 
ومعشی تطھرن ائ:اغنسلن: فمتراحاضت الراہ أو تفت فإ لا وڑھا أن تصل 
ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن تمس الصحف ولا أن يأتيها زوجها حتى 
تطهر وتغتسل . 

ويجب على الزوجين الغسل من الحنابة بمجرد التقاء الختانين» ويستوي في ذلك 
الإنزال أو الإكسال. 






۲٣ : 


وقوله: 


6ط ٥و‏ 
رس ہے او دےے ےك ہے لاقم her‏ م ےر تھے 8ە٭ r‏ ھ ؟ تي يم 
١۔‏ واغسل إذا آمذیت فرجك كله والاتتيان فلیس يفترضان 
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© يعني: إذا حرج المذي وجب غسل المحل با فيه الذكر والأنثيين وهما الخصيتان 
على الصحیح حدرث المقداد بن الأسود وَدَإْئَدَعَنكُ وفيه: (لیغسل ذكره وأنثييه 
ویتوضا)''' وهو الأحوط. 

ولا یجب الغسل من المذي» وإنما الواجب ما ذكر» وكذلك يجب غسل ما أصابه 
المذي من البدن أو اللباس. 

ويجب على المرأة غسل ما خرج من رطوبة الفرج» وكذا علیٰ الرجل غسل ما أصابه 
من تلك الرطوبة لحديث أبي بن كعب ت<َوَلَمِن قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة 
فلم ينزل قال: (یغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي) !"ا 


BEF FF 


)١(‏ أخرجه أحمد[ؤ ٠ ٠‏ وأبو داود [۲۰۸]ء والنسائي .]۱٥٤[‏ وصححه الألباني في ا(اصحيح سنن 
اي داود» [ ١١7‏ ]. 
(۲) أخرجه البخاري [۲۹۳]ء ومسلم [57 7]. 





أحكام الحيض والتطاس 


۔ وَالْحَيْض وَالنْمَسَاءُ آَضصْلّ وَاحِدٌ 
+4" وَإِذَا أَعَادَتٌ بَعْدَ شَهْرَيْنَ الدّما 
٤‏ فَلتَغْتّسِل لِصَّلاتِهًا وَصِيَامِهَا 
٥۔‏ فَالئْضف تَتَرك صَوْمَها وَصَلَاتَهًا 
5" وَإِذَا صَفا منها واأشرق لوذه 
۷۔ تَقضي الصَّيَّامٌ وَلا تحينُ صَلاتَھا 
۸۔ فَالشَيْعٌ وَالْقَرَآنُ قَنْ حَكَمَا به 
۹۔ وَمَتَیٰ رى النْفَسَاءُ ظهُرًا تَغْخَّسِلُ 


قر مل رلك 


۰ - مس النسَاء علیٰ الرّجَال محرم 


ودم المحيض وغيره لونان 
7 | 6 وا س يم و مم ضان 
ان الصّلاة تَعُود ہل زمان 


کم 2 2 ر م ام ٥‏ 7 سے 
أو لا فغاية طهرها شهران 


م و 2 7 س09 4 
حرث السباح خسارة الحرتان 


© ا حائض والنفساء متى انقطع الدم من إحداهما وجب عليها أن تغتسل. 
ويجب عليها نقض شعرها إن كان مضفورًا على ما تقدم تفصيله. 


وقوله: 
٣۔‏ وَإِذَا أَعَادَتٌ بعْد شَوْرَیْن الدّما 


_ ٤ے‏ هت حر و ص 
تلك استحاضة بعد ذی الشهران؛ 


© يشير الناظم إلى مذهب المالكية والجمهور من أن مدة النفاس شهران» فا جاوز 


الشهرين فهو استحاضة. 


والذي دل عليه الدليل أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا؛ لحديث أم سلمة 


کِهَأِلِنْعَنها: كانت النفساء عل عهد رسول الله حال 


ريت 





سس تقعد نع نفاسها ارد بعس 


یوما أو آریعین تک وعليه فإذا زاد على الأربعين وجب عليها الخسل؛ لأنه أصبح 
استحاضة» يجب عل المرأة فيها الصلاة والصوم کما يجوز لزوجها مباشرتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد .]155551١[‏ وأبو داود[۳۱۱]ء والترمذي [۱۳۹] وابن ماجه [518]. وصححه 


007 A3 2 
طس‎ 
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وقوله: «والمستحاضة دهرها نصفان» يشير به إلى المذهب من أن المستحاضة 
تقسم الشهر نصفين» فتجلس نصفا - لان غاية ا حیض خمسة عشر یومًا - وتصلي 
وتصوم في النصف الآخرء والتحقيق الذي يعضده الدليل في المسألة أن المرأة في ذلك 
لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون معتادة كحديث أم حبيبة راء فهذه تعمل 
بعادتهاء فمثلا إذا كان عادتها سبعا فإنها تمکٹ سبعاء أو مميزة كحديث فاطمة بنت 
أي حبيش ناء فتعمل بالتمييز بحسب لون الدم» أو مترددة كحديث حمنة بنت 
جحش وتء فهذه تمكث عادة أكثر النساء اجتهادًا كست أو سبع أو بحسب ما يظهر 
ها من لون أو غلظ أو ألم. 

وقوله: «ودم المحيض وغيره لونان» إشارة إلى التفريق بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة؛ فدم ا لحیض أسود داكن يعرف» ودم الاستحاضة أحمر قان صاف. 

ومن الفروق بينهما أيضا من حیث الرائحة والألم والكثرة والقلة والغلظ والرقة أو 
وصف طبيب» فدم ا حیض رائحته شديدة ويصاحبه الام وقليل وغليظ» ودم الاستحاضة 
بعکسه» قال الناظم: 

بائلون والریح وبالتالم وغلظوكثرةمزالدم 

وقوله: < 
٦٤۔‏ «وإذا صَفا مِنھا وَأَشَرَّقَ لَوْنَهُ ‏ فَصَلَاتهَاوَالصُوْمُمُمْتَرَضَان» 

© أي: إذا صار الدم أحمر صافيا قانيا من أي كدر فإنها تصلى وتصوم لأنه يكون 
حینئذ استحاضة وليس حيضًا على ما تقدم تفصيله. 


الالبانی في (اصحیح سنن أبي داود» .]۳٣۳٣[‏ 





5 وا ر رر تھڑھ ر 2 م ات سد م ي وي مو ا ۔ 
۷۔ «تقضى الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود حل زمان» 


© تنبيه على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضی الصلاة» وهذا مما لا خلاف فيه 
بين أهل السنةء يدل لذلك حديث معاذة مادء قالت: «سألت عائشة ية فقلت: 
اما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية آنت؟ قلت: لست 
بحرورية ولكني أسألء قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 


الصلاة». 


وقوله: 
۸۔ «فَالشَرْعٌ وَالْقُرْآنُ قَنْ حَكَما به بَسْنَالنْسَاء فَلَيّسَ يُطرّحَان» 
© يعني أن الله قد بيّن في كتابه وعلل لسان رس وله كايقل أحكام ال حیض 
والنفاس ہم في ذلك أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة» فیجب 
التسليم لأحكام الله ورسوله دون تردد أو اعتراض خلافا ما عليه الخوارج ومن شاكلهم 
عَلِ: «هلك المتنطعون) 


سی 


من الغلاة المتنطعين من أا تقضى الصلاة» وقد قال النبى للك 
ثلاث . 





وقوله: 
:6" مَس النَّسَاءِ عَلَىْ الرّجَال مُحَرّمّ | حَرْتُ السّبَاخ خَسَارَةَ الْجِرْثَان 
© هذا يحتمل معنيين: الأول وهو ألصق بال موضوع. أن جماع النساء حال 
ا لحيض أو النفاس محرم في موضع الحرث. فأما ما دونه فإنه يباح للزوج أن یستمتع 


. أخرجه مسلم [ ۷٦۲]من حديث ابن مسعود ووََيَدعَنةُ.‎ )۲( .]۳۳٣[ أخرجه مسلم‎ )١( 
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بامرأته فيما دون الفرج. والله عَرَيْمَنَ قد نہیٰ عن إتيان النساء حال ا حیض والنفاس كا في 
الآية الكريمة: لوک عن الو ملهو ذئى عرلا السا ف المح يض ولا کفرنوشن 
کی مه ادا هرح أو شرك من حت امرگ د إن له یب اوی وجا هک © 


ساوک کرت لک فوأ حر لحن ای TT‏ 
أن یستمتع ہے| دون الفرج لحديث عائشة راتا قالت: «كان رسول الله جامد 








يأمرني فأتزر» فیباشرنی وأنا حائتض)17) 
ويحتمل البيت معنى آخر وهو ما يتعلق بمس النساء الأجنبيات» وما إلى ذلك 
وھذا سيذكره الناظم عند قوله: «لا تخل بامرأة... ( إلخ. 


E BF $ 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۰۰]ء ومسلم [۲۹۳] من حديث عائشة ة كته 


سح 


حِى ہت ںی 
ھکس سے ارو ’سی 


روق 
التحذيرمن السرقت والخيانت والخمر والظلم والزنا 


١۔‏ لا قلق رَبك سَارقا أؤ خائنا أو شَاريًا أو ظال ما أو زانی 





© يحذر الناظم َجمَهُلَنَهُ من عدة فواحش مما حذر منها الله ورسوله جَِدكَقِاك. وبدأ 
بالسرقة وهي: أخذ ا مال خلسة من حرزه» أي من المكان الذي يحفظ فيه مثله عادة. وهي 
ختلف عن السلب والنهب وقطع الطريق والحرابة» وقد قال الله ماروي ََالَ: #والسارق 
وَألسَارفقَة قط موا یسا جرا بم اکسا تک نآ وا عر کر 4 1 5 : ۳۸]» وقال 
رسول الله جَرَُْعَوَلَدِ: (لعن الله السارق یسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع یدہا'''۔. وحد السارق أن تقطع يده من مفصل اليد إذا أقر بذلك أو شهد عليه 
شاهدا عدلء وكان حرًا مكلقاء أي: بالعًا عاقلاء وأن يكون من حرز مثله» وکل نوع 
من ا مال له حرز معين بحسب العرف» وفي قطع يده سلامة لأموال كثيرة وسلامة لأید 


مم عد 


کشر قاذ تذكر السارق أن 00 فإنه سيرعوي: # وک ف الصاو حیوہ 
والعرض والعقل والمال. فحفظ الدين بحد الردة» وا مال بحد السرقة ونحوهاء والنفس 
بحد القتل» والعرض بحد الزناء والعقل بحد الخمر ونحوه. وكل هذه الخمس حرمها 
الشارع بل حرم قربانہا ورتب على ارتكابها عقوبات» بل سد الشارع الحكيم كل الذرائع 
التى قد تخل بہذہ الضروريات أوالكليات. 

ثم حذر من الخيانة» وهي أن يخون العھدہ أو يخون الأمانة التي ائتمن عليها؛ ومن 
أعظم الخيانات: الخيانة في جنب الله عَزََجَلَ بن تترك أوامره وترتكب محارمه ثم الجناية 








)١(‏ أخرجه البخاري [1۷۸۳]ء ومسلم ]١741/[‏ من حديث أب هريرة روڪن 
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سر ہر > ہر رم 


ہے GAO OTN o ONION‏ کھ در یر ہے . کے سس ہک کم 
مع الخلق, فالاسش ال : ٭ بنا یا الزین ءامنوالا حونوا الله والرسول و خونوا أملمنيكم وانتم 
عمو 4 اللاك : ۷٢۱۷ء‏ وقال: لد لے امب لیبن ااك :٠ه‏ راتان : ين 
ا سر اک ا ل 5 ۱ 
لله لا ٹب کل حون سور 4 [للتع : ۳۸]ء والخيانة من سمات المنافقين» قال رسول الله 


قفا : «آية المنافق ثلاث إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان) 2١!‏ 






لاني يستعيذ بربه من الخيانة» فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع 
فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بكست البطانةا'''. 


ثم حذر من الأشربة المحرمة» وهذا يشمل الخمر وما في حكمها من المسكرات 
والمخدرات وا مفترات - عافانا الله وإياكم منها ے قال الله يََارَكَوَتكَالَ: ٭ اتا الین امنا انم 


+ سے و سرو لے 7- ٤ ra‏ و سر ج س :ا نم کس ہہ ور 7 
سي * 
اب 


ید r‏ - بر سے رار عم یی > : سس امسر ار ا م سے سس >> 
الخمر والمییر والاصاب والْأرْلم رحس من عمل الشیطن فاجتبوه لعل ملحن )نما ري د الشیطانَ أن 
اھ ےس مو سر ھے سر سر نے سے ارقا سرحي ہے ہر ےم سرع ر ص سرو ارج سر سج مرب اص ادم ہے مت ےرہ >> ہر کر ر 2 
يوقع بتكم العداوہ والبغضاء في الخمر والميسر ويصد عن ذد ر اللہ وعن الصَّلَوْةَ فهل أن مننهون 

[ للا : ۹۱-۹۰] 


3 : ۰ ۰ کا ہے 8 7 6 
ومن شرب خر الدنيا حرم خر الآخرة وما أسكر كثيره فقليله حرام)'''. 


فالعقل نعمة عظيمة امتن الله به على عباده من بني آدم ولكن البعض يعطله أو 
يمرضه ويضعقه. 

ثم حذر من الظلم» قال صالب : «اتقوا الظلم, فإن الظلم ظلمات يوم 
القیامے)''' وقال پان تا (واتق دعوة المظلوم فاته ليس بينها وبين الله 








)١(‏ أخرجه البخاري [۳۳]ء ومسلم ]٦۹[‏ من حدیث أبي هريرة نة 


وحسنه الألبانٍ في (صحیح سنن أي داود» [۱۳۸۳]. 
(؟) أخرجه أبو داود[۳٣۸٦۳]ء‏ والترمذي [٦٦۱۸]ء‏ وابن ماجە[۳۳۹۳]من حديث جابر بن عبد الله 
َصَوَلنَدَعَنْهًا. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث جابر». 


ا سے ب کر 


)٤(‏ أخرجه مسلم ]۲٥۷۸۸[‏ من حديث جابر بن عبد الله صَدَيَدُعَنَهَا. 
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حجاب؛''' وأعظم الظلم: الشرك بالله سْبَعَالهوقِمَالَء قال الله سُبَعَالوقعَالَ حكاية عن 
لقےان: ٭ َب لامر باه إرك البرك لظا علي ٭ [ لمان : »]1١‏ ويقول الله مَارَكَوََالَ: 
لوان ما موا ور لوا يسدنهم يطل آزکیک کہ اسوم مهدو € 911ا : ۸۲]. 

والظلم في اللغة: وضع الثیء في غير موضعه. وف الاصطلاح: جاوز ا حد 
والاعتداء» سواء كان ذلك بالشرك - وهو أعظم أنواع الظلم - أو ظلم العباد فے| بينهم 
وتعدي بعضهم عل بعض أو ظلم العبد لنفسه فيم| بينه وبين ربه» وفيم| بينه وبين نفسه. 
وقد تقدم الکلام عل الدواوين الثلاثة» وأن الظلم أنواع ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو 
الإشراك بالله إت الشَرَكَ لظم عَظِيرٌ € [لفْتََان : »]٠١‏ وظلم لابد فيه من القصاص» 
وهو ظلم العباد بعضهم لبعض» وظلم نحت المشيئة» وهو ظلم العبد فیم| بينه وبين ربه 
وفیم بينه وبين نفسه. 

وقد قال الله سُبْحَانَەَعَال في الحديث القدسى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا)''ء ويقول الله تخناك: إن الذي يَأَسكلُونَ 
مول الک لم لِم یا عون ى بعلو نه کان وَسَيُضكورك سوا € [ الا : .]٠١‏ 

یں هلب : «من أخن شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه يوم 


القيامة من سبع آر ضين) !2 وقال جَلالكنَهَاہ: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 








قطعة من النارفلا یاخڈذھا)''. 

)١(‏ أخرجه البخاري »]١59471‏ ومسلم [۱۹] من حديث معاذ بن جبل روڪن 
(۲) أخرجه مسلم [7011] من حديث أب ذر ركن 

(۳) أخرجه البخاري [۳۱۹۸]ء ومسلم ]١51١١[‏ من حديث سعید بن زيد ونه 
)٤(‏ أخرجه البخاري [۸۰٦۲]ء‏ ومسلم 1 1 1 من حديث أم سلمة لکنا 
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فاحذر منه يا عبد الله فإنه من أعظم أسباب زوال النعم عن العباد. 

ثم حذر من الزناء وهو إتيان غير الزوجات أو ملك اليمينء قال الله مَارلكَََالَ: 
8 وای هم روجهم فظو © إلا علق وبحم آؤ ما ملحت يميم ام عر ملومیے 
فمن أبتَى وَرَآءَ ذلك ت فَأَوْلكيكَ هم الْعَادُونَ اولوت : ۱۷-٢‏ وََا لا : ولا نھروا الزق 
نهن فَحِسَهَ وَسَآءسَبيلا © 1 ال5 : ۳۲] - عافانا الله وإياكم من ذلك -» وقد رتب 
الشارع على هذا الفعل المشين عقوبات شديدة» وهي الرجم للمحصن والجلد مائة جلدة 
وتغريب عام للبكر. 

وهذا كله بعد اعترافه وإقراره» أو شهادة أربعة عدول» يصفونه وصفًا دقيقًا بأنہم 
رأوا ذلك منه عيانًا بيانًا. وسیأتی هذا مزيد بیان قريبًا - إن شاء الله قتا -. 





فليحذر المسلمون من هذة الآفة الخطيرة» فإنها ما فشت في بلد إلا كثرت فيه 
الأمراض والمصائب والفقر والأوجاع التي ل يعرفها أسلافه. ومعلوم ما تعانيه تلك 
الدول التي ينتشر فيها هذا الداء العضال من الأمراض الفتاكة كالإيدز وهو نقص 
المناعة» والزهري والسیلان وغيرها من الأمراض الخطيرة التي حار الأطباء في علاجها 
- نعوذ بالله من ذلك كله - وما عند الله أشد. 


BEF 


س۹812 

سح لات 
ر = 
۲۔ قل إنَّ رَجُْمَ الزانيّيّن كلَيْهمَا فَرْض إذا رَنَيّا عَلَىْ الإخصّان 
٣۔‏ وَالرّجْمٌُ في القرآن فض لازم للمخصَّنتين وَيُجْلد البكرّان 
© يبين رَه أن عقوبة الزانيين بعد الإحصان هي الرجم» ويثبت الإحصان 
وقد ثبت الرجم بایة منسوخة التلاوة» باقية الحكم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حکیم!'''. وبالسنة المتواترة» وقد رجم 
اتلك ماع زا والغامدية واليهوديين والمرأة فى قصة العسيف. ويقول النبى 
1 1 ۱ 
اجات : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 


ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعةا'''. 






وما أكثر ا مارقین من الدين في هذا الزمان بالإفراط أو التفريط. لا كثرهم الله. 
وقد ثبت الجلد للبكر غير المحصن - وهو مائة جلدة وتغريب عام بالقرآن والسنة 
اذ تن : اڈ ون اراس ینتا ان لاق [الذتوزر : ٢ا‏ وقال كله 


اخذوا عنی خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكربالبكر جلد مائة ونفي سنة 
)۳( 





والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 


2555 


)١(‏ أخرجه الحاكم ]٥٥١٤[‏ من حديث عمر بن الخطاب ر ون وأصل الحديث فى الصحیحین 
(؟) أخرجه البخاري [۱۷۸ء ومسلم ]١1175[‏ من حديث ابن مسعود رون 
(۳) آخرجه مسلم [ [١‏ من حديث عبادة بن الصامت وََتَدْعَنَةُ. 





رم 7 
لوق 9 7 
ڪڪ 
٤ہ۔‏ وَالْحَمُْرٌ ىَحْمْمْ بَيْعْهَا وَقِرَاوْمًا سِيانِدَِكَعِنْدَنَاسِيان 


۱ هھ 2 سر ھث ر ۂٴ ووس 9 ھ ےم کے >2 2 وات 
٥۔‏ في الشرع والقرآن حرم شريها وحلاهمًا لا شك مَتبَعَان 


© قد تقدم ذكر بعض الأدلة الدالة على تحريم الخمر؛ فيحرم بيعها وشراؤها 
وعصرها وحملها وكل ما يتعلق بصنعهاء بل حرم بيع العنب لمن يتخذه حمرّاء ويلحق 
بهذا كل ما يصنع منه الخمر ولو كان في الأصل مباحًا لمن يتخذه حرا وقال جر را: 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 


والمحمولة اتیگ وكل هؤلاء ملعونون عل لسان رسول الله اراک 








وقوله: 

0 في الشزع وَالقُرْآنِ خرمَ شُرْيْهَا | وَحَلاهُمَالا شَكمُتَبَمَانِ 
© أي في السنة والقرآن حرم شرب الخمر وهما المعول عليه في أخذ الأحكام 

الشرعية» إذهما المصدر الوحيد للتشريع» وكلاهما وحي من الله سبْحَانَُوتعَاقَ قال 


ع 
0 





1 





رسول الله جصَََْقسِ: (الا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله 


معه0 72 


BEF 


(١)آخرجےه‏ مد [۲۸۹۷] وأبو داود[51/5”]. وابن ماجه[۳۳۸۰] من حديث ابن عمر َلتَدْعَنْهَا. 
وصححه الألباني في «الإرواء» [۹ .]۱٥٢‏ 
(۲) أخرجه البخاري [1۸۷۸]ء ومسلم [117/75] من حديث ابن مسعود نة 


ہے A‏ 
دم مرکا لو2 || 2 


أشراط الساعب 


0 أَيْقِنْ بأَشرَاطِ الْقِيَامَةِ كُلَهَا 
وناية وَخْرُوجٍ يَأجُوجٍ وَمَأَجُوجٍ مَعَا 
۹۔ وَنُرُول عِيسَئ قاتلا دَجَالَهُمْ 
٠۔‏ وَاذْكرْ خْرُويَ فصيل نَاقَة صَالح 


مراكم هد و هو وير مس ٣‏ ٴ2 ر ےر ١‏ 
۱۔ والوحی یرقع والصلاة من الورى 


ہے ا نے 


واسمع هديتَ نصيحتي وبياني 

وخ زوج دَجَالٍ وَمَوْلٍ دخان 

يَقْضِي بحُكم الْعَدُلٍ وَالِإِحْسَانٍ 
0 


يسم الوَرَئ بالكفروالإيان 


© بدا الناظم يدا لَه با لحديث عن أشراط الساعة ووجوب الڑیے|ن بہاء وذلك 


بالإیمان بكل ما ورد في كتاب الله منها أو صح في سنة رس وله جلك 


3 ا و ہے اس ای اس 
نر ٦‏ 


'ي؛ وهى نوعان: 





علامات صغرى وعلامات کبری» والكل غيب يجب الإيمان به والتسليم. 


وأشراط الساعة أي :علاماتہا التي تسبقهاء قالتالن : # محلو اس 


مھا فل نما مھا عند رف للہا لوقب رل 


2 


ا ا 5 3 


هو کقلت ق السمكوات وا لارض لا تیک إلا بقن 


ہے دلوك 


کک حَفغٌ عا فل نما لها عند آله وَل اتر الاس لَايمَمُونَ 4 1 الف : ۲۱۸۷ء E‏ 


3% إا الله عنده ولم السَاعَة وبتر القت وسل ماق أ ارام وماد ری نشی کاذا کت مد 


سے 
7و 1 2 >-ھ وع مم 


وماتدری نمس بای أَرْضِ تموت | إن اله عليم خب 


الخمس التی استأثر الله بعلمها. 


4 الْمَََان : ٣۳]؛‏ وهذه هي معاتيح الغيب 


ونی حديث جبريل الطويل: «قال: أخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها 


بأعلم من السائل؛ قال: فأخبرني عن أماراتها» أي: علاماتها. 


(۱) تقدم نخريجه فی ص : (۲۷۸]۔. 





0 A 2 





كلبلا مؤذن بقرب الساعة. 


وأشار بالسّبابة والوٴٔسطئ)'' يعني: أن مبعثه 





میں 


ومنها: انشقاق القمر فى عهده تَا تنَا قال الله يَبَارَكَوَتَعَالَ: # افثرت السشاعة 


ام سے ا پر نے 5 


ادى الپ [ اليَتجْل : 


ومنها: بل أعظمها وأخطرهاء وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع فثام منھا إلى 
عبادة الأوثان. 








.]١ 





ي سالا : (اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت 
المقدس» - وقد فتح في عهد عمر نة الفتح الأول - «ثم موتان - بضم ا میم - 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم» - وهو: مرض يصيب الغنم» فيهلك منها کثیراء ولعله 
الطاعون الذي وقع بعمواس وذهب من جرائه بإذن الله يتاك مع من أصحاب النبي 
ليقي وعم رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحب 
الأجلاء هئم - «ثم استفاضة ا ال حتیٰ یعطیٰ الرجل مائة دينارفيظل ساخطاء 
ثم فتنة لا يبقل بيت من العرب إلا دخلته) - وقد تكون الفتنة التي حصلت بمقتل 


عثمان وَدَليَدَعَدَك وما تبعها من الفتن - «ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر - وهم 
)۲( 





الروم -» فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا) 


)١(‏ أخرجه مسلم [/8717] من حديث جابر بن عبد الله ََوَِلَتْعَنها. 


(۲) أخرجه البخاري ]۳۱۷٦[‏ من حديث عوف بن مالك رڪڪ 


- 





ومنها: قلة العلم وكثرة الجهلء وكثرة النساء وقلة الرجال» وزخرفة المساجد» وكثرة 
الزلازل والفتن» وتقارب الزمان» وأن تلد الآمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» وذهاب الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله. وموت 
العلماء» ونار تخرج بالمدينة تضيء ها أعناق الإبل ببصرىء» - وبصرى على حدود الشام-. 
ولعله البركان الذي ثار في المدينة عام ٦٦٥٦ھ‏ وقد ركيت منه أعناق الإبل ببصرى. 


هذه بعض العلامات الصغری وهي كثيرة» ما صح منها قد يزيد على الخمسين. 
وجلها قل وقع. 

وأحيل القارئ إلى بعض الكتب النافعة في هذا الباب» منھا: الإشاعة في أشراط 
الساعة للبرزنجيء ومنها إتحاف الجباعة بأشراط الساعة للشيخ مود التويجري حداف 
وكتب التاريخ الموثقة والفتن والملاحم» وكتب السنة» ومن أجمع وأنفس ما آلف فيها في 
هذا العصر: كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل» وهو مطبوع . 

وهذه الأشراط» الکبریٰ منها والصغریٰء يجب الإيمان بہاء حيث إن من صفات 
المؤمنين: الإيمان بالغيب. ESB‏ : يك سكت لارب فيه همی فی © الین 


وس , »> "0 


نؤمنون الِب 4 75 ا : 





وقال الإمام الشافعي رجه َهاللَد: (امنت بالله دما جاء عن الله على مرا اللہ وآمنت 
برسول الله وبا جاء عن رسول اللہ على مراد رسول اللہ؛''' 

وهكذا شأن المؤمنين فإنهم دائّا يؤمنون بالغيب وإن لم تستوعبه عقوهم» أو تدركه 
أفهامهم. 


() انظر: للعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» للإمام ابن قدامة المقدسى» ص: [۷]. 


7 9 ۸ 27 ١ 
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وهناك من ینکر أشراط الساعة أو بعضهاء وهم العقلانيون. ويتمثلون قدي) في 
المعتزلة وحديثًا فيمن تُخُضعون القرآن وصحيح السنة لمحض عقوطم الكاسدة وآرائهم 
الفاسلة. 
وتقدم الكلام على هؤلاء العقلانيين عند ذكر الناظم لبعض أحوال الآخرة. وكا 
يقول الإمام مالك يََدَالنَهُ: ۸او كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبریل 
ینتا _لحدل مولاء؟۷۱''. 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َمَدلنَّه: «فليت شعريء بأي عقل يوزن الكتاب 
والسنة!». 

تبًّا لهاتيك العقول فإنها ‏ والله قد مسخت على الأبدان 

تبّا لمن أضحیٰ يقدمها عللى ال آثاروالأخباروالقرآن 

© فالعقل مع النص كالفرع مع الأصل؛ فليخضع العقل للنص لا العکس والعقل 
السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح. وإذا جاء نہر الله بطل نہر معقل؛ فلا نعطل 
العقل كشأن الواقفة أو الجامدين الجهلة الذين يرون أن العقل لا يفكر به ولا يتدبر به 
ولا نعتمد عليه کما تفعل المعتزلة ومن نهج نہجھم. 

فأشراط الساعة ما وقع فيه الخلط الكثير من هؤلاء العقلانيين» فهم ما بين مؤول 
وبين منكر لها بدعویٰ أنها وردت من طريق أحاديث الآحاد. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٥(‏ ۲۹)» شرح أصول اعتقاد لأهل السنة والجماعة» للالكائي. 


.)١55/١( 
.۲۷۲[ «الفتوى ا حمویة الكبرى». ص:‎ )٢( 
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وقد تقدم تقریر أن المعتبر في ذلك صحة النص وسلامة الدلالة بغض النظر عن 
کون ذلك متواترًا أو آحادًا. 

وقوله: 
۷۔ كالشّمْس تَطْلُعٌ مِنْ مَكَان غُرُويهَا وروج ذَجُسال وه ؤل دخان 

© بدأ الناظم في الكلام علیٰ العلامات الكبرى» وهي ما تضمنها حديث حذيفة بن 
أسيد الغفاري نة قال: «اطلع النبي للج علينا ونحن نتذاكر فقال: 





ماتذاكرون؟ قالوا: نذکر الساعة. قال: (إنها ٹن تقوم حتى تروا قبلها عشرآیات 
فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى بن مريم 


ا نے بد 





بجزيرة العرب وآخرذلك نارتخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”''» وقد 
جاء في الحديث أنها تتابع كا یتتابع الخرز في النظام إذا انقطع.. 

وبدأ الناظم بذكر طلوع الشمس من مغرہہا۔ ولن نتطرق لایہا أول وقوعا؛ لان ذلك 
محل خلاف بین آهل العلم» ولا يترتب عليه كبير فائدة» لأنها تتتابع سراعا کیا تقدم. 

فالشمس تستأذن را كل ليلة للطلوعء فتطلع بعد إذن الله سْبِحَانَوتعَاقَ . وهذا أمر 
لاندركه؛ ولكن نؤمن به لأنه صح به الخبر» وإذا صح به الخبر وجب الإيان به. ثم إنها 
تستأذن في آخر الزمان مرتين فتطلع والمرة الثالثة لا يؤذن لها فتطلع من حيث غربت» 
اتا : يوم یا بعص ءات ريك لاقع تسا يمار تكن ءامنت من قبَلُ اؤکسبت فيه 
مها خا 14ا :15]؛ وفسر ذلك النبي كجك بقوله: «إن الله عَرَجَلٌ يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 


.]۲۹۰۱[ أخرجه مسلم‎ )١( 





لطر 7 5 
الك 
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الشمس من مغربھا؛'' وقال جل : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية: 
ولا تنقطع التوبة حتیٰ تطلع الشمس من مغریھا)'''. 

ثانیا۔ الدجال؛ والدجال رجل من بني آدم يخرج آخر الزمان: له صفات كثيرة 
جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به» وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون 
فلا يفتنون به» بل هم على علم وبصيرة به للعلم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق 
ترك وهذه الصفات تمیزہ عن غيره من الناس فيعرفه كل مسلم ومسلمة. 

يخرج فيدعي أنه رب الناس وأنه الإله» وعنده خوارق» ويتبعه الكثير؛ وأكثر أتباعه 
من اليهود والنساء وسيخرج لا محالة» فإذا خرج عاث في الأرض فسادا إلى أن يقتله 





فمن صفاته أنه أعور. عقيم لاي ولد له» شاب» أحمر» قصير» جعد الشعر قططء أجلى 
الجبهة, أقنى الآنف. عريض النحرہ مسوح العين اليمنى كأنها عنبة طافئة» وعينه الیسری 
عليها ظفرة غليظة - والظفرة: قطعة اللحم -. مكتوب بين عينيه (ك فر) با حروف 
قال رمسول الله کا 


العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف 
0 


8 ىو :ثم رایت رح لا وراءہ > جعدًا قططا أعور 





بالبيت فقلت: من هذا قالوا: المسيح الدجال) 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲۷٥۹[‏ من حديث أبي موسیٰ رَيَدََيَدَْنة. 

)٢(‏ أخرجه آحمد[٦۹۰٦۱]ء‏ وأبو داود[١581‏ ؟]ء والدارمي [۲١۱۳1‏ من حديث معاوية وََلِلَْعَنُ 
وصححه الألباني في (صحیح سنن أبي داود» [7751]. 

(۳) أخرجه البخاري [50 5 ”] من حدیث ابن عمر ووَدَليَمْعَنْهَا. 


کر ا اما 
بوه “سس 0 
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وهل هو عبد الله بن صیاد أو غيره؟ الظاهر أنه غيره بدليل حديث فاطمة بنت 
فيس ووَوَزْيَْعَبهَا عند مسلم» حيث إن النبي ليت لما حدثه تميم الداري بخير 
الدجالء «جمع الناس مناديًا الصلاة جامعة» فلا قضیٰ رسول الله الاب 
جلس على امنہر وهو یضحك: فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاہ)ء ثم قال: «أتدرون 
لم جمعتکم) قالوا الله ورسوله أعلم. وقاللمم: (إن تميمًا حدثني بما كنت قد 
حدثتكم به من خبر الدجال»» ليؤكد ذلك للصحابةء وليرسخ الخبر فی أذهانهم ثم 
ذكر قصة یم وأنهم كانوافي البحر. قال: (إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 
ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلا نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم وحدثني 
حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة 





بحرية مع ثلاثين رجالا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرًا في البحر ثم أرفؤا إلى 
جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فد خلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من ديره من كثرة الشعر فقا لوا : 
ويلك ما أنت فقالت: أنا الجساسة قالوا: وما الجساسة قالت: أيها القوم انطلقوا 
إلى هذا الرجل في الديرفإنه إلى خبركم بالأشواق قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة قال: فانطلقنا سراعا حتیٰ دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان 
رأيناه قط خلقًا وأشده وثاقًا مجموعة يداه إل عنقه ما بين ركبتيه إلل كعبيه 
بالحديد قلنا: ويلك ما أنت قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا: 
نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب ينا 
الموج شهرًا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقريها فد خلنا الجزيرة فلقيتنا 
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ماأنت فقالت: أنا الجساسة قلنا: وما الجساسة قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في 
الدیر فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعًا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون 
شيطانة فقال: أخبروني عن نخل بيسان قلنا: عن أي شأنها تستخبر قال: أسألكم 
عن نخلها هل يثمر قلنا له: نعم قال: أما إنه يوش ك أن لا تثمر قال: أخبروني عن 
بحيرة طبرية قلنا: عن أي شأنها تستخير قال: هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء 
قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال: أخبروني عن عين زغر قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر قال: هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له: نعم هي كثيرة 
الماء وأهلها یزرعون من مائها قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا: نعم قال: كيف صنع بهم فأخبرناه أنه 
قد ظھر علیٰ من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما 
إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني آنا السیح وإني أوشك أن یؤذن 
لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
مكةوطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدًا 
منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها 

َب : «وطعن بمخصرته في المنبر 
هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة - يعني: المدينة - ألا هل كنت حدثتكم ذلك» فقال 





ملائكة يحرسونها) قالت: قال رسول الله 


الناس: «نعم) فقال: «فإته أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحد ثكم عنه 
وعن المدينة ومكة ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من 
قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو» وأومأ بيده إل المشرق قالت: «فحفظت هذا 





.]۲۹٤۲[ أخرجه مسلم‎ )١( 


وسا 
سے رح 5اک to‏ 
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ومن صماتهہ أن معه حنه وناڑاء فنارہ حنه و جنتھ نار» قال حراس س : انا أعلم 
بما مع الدجال منه؛ معه نهران يجريان: أحدهما رأي العين ماء أبيضء والآخر رأي 
العين نارتأجج فان أدركه أحد فليأت النھر الذي يراه نارًا وليغمض ثم ليطأطئ 


رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد». 


يك في 5 : لیت م الدجال من يهود أصبهان سبعون الفا عليهم 






ووردفي وقت مجيئه حديث: (عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب 

حضور الملحمة وحضور الملحمة فتح | ۲ لقسطنطينية وفتح | [لقسطنطنية خروج 
۱ س 

الدجال قال: تم ضرب معاذ على منكب عمرين الخطاب فقال: والله إن ذلك لحق 


كما أنك جالس»”. 


وفتنته أعظم الفتن؛ لذلك ما من نبي إلا حذر أمته ا مسیح الدجال. 

ومن أسباب الوقاية والخلاص من فتنته ‏ بإذن الله - ما يلى: 

الأول- العلم والتعلم فإن العلم منجاة والحهل مهلكة: فإن المسلم إذا تعلم وعمل 
بها تعلم ظاهرًا وباطنًا فإن ذلك سيكون سببًا في نجاته - بإذن الله - من فتنة الدجال 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲۹۳٣[‏ من حديث حذيفة نة 

(۲) أخرجه مسلم [955؟7] من حديث أنس بن مالك نة 

(۳) أخحرجه أحمد [۲۲۰۲۳]) وأبو داود[٦۹٢٥]ء‏ والترمذي [۲۲۳۸]ء والحاكم [۸۲۹۷] من حديث 
معاذ بن جبل رََوَلَنَدْعَنُ. قال الترمذي: «وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ء وقال 
الحاكم: «هذا ا حدیث وإن كان موقوفاء فإن إسناده صحيح»» وقال الذهبي: اصحيح موقوف». 
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فإذا عرف ا مسلم الدجال وأوصافه وأحواله وأنه مکتوب بين عينيه کافر يقرؤها 
كل مسلم ومسلمة؛ فإن هذا من أعظم الأسباب الواقية من فتنته. 
الثاني معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ ذلك لأن الدعاء بأس)ء الله وصفاته خبر 
الأدعية. 
َيه الما سی تادغوة يها ودروا الب یوت ف اسمنیو۔ سيجرو ما اا 
يَعَمَلُونَ 14 الف : ۱۸۰]ء فيستعيذ المسلم بها دائ من فتنة المسيح الدجال» بل أمر النبي 
کان انت کان أن نستعید من أربع. فقال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فلیتعود 





بالله من أریع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر 
المسيح الدجال)00'. 

تالثا۔ الاجتهاد في سكن مكة والمدينة مع العمل الصالح قبل كل شىء فإن ذلك 
مرغب فيه أولا ثم إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة كا دلت النصوص الصحیحة على 
ذلك» ومن ذلك قوله اَل : اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 
ليس له من نقايها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومتافق)'''. 

ومن طرق النجاة من فتنته لمن أدركه قراءة أوائل أو خواتيم سورة الكهف 
عليه" وإن جمع المسلم بينها كان حسناء بل حث النبي کےللمنِقتاہ على المواظبة على 








.]٦١١[ : تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
آخرجه البخاري [۱۸۸۱] ومسلم [٢٢۲۹]من حديث أنس بن مالك دومن‎ )۲( 
أخرج مسلم [۲۹۷]من حديث النواس بن سمعان تة أن النبى لاہ قال: «كأني‎ (۳) 


أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فلیقراً عليه فواتح سورة الكهف). 5 








قراءة سورة الكهف كاملة ليلة الجمعة أو يومهاء وقال: إن من فعل ذلك وقي شر فتنة 
المسيح الدجال. 

ومن العلامات الكبرى: الدخان؛ وهو دخان يخرج قبل يوم القيامة. وقد ذكر 
بصض أهل العلم بأنه الدخان الذي أصاب قريشا يوم أن مسلط الله عايهم السنين: 
فاغبرت الأرض کانےا يعلوها الدخان. فال الل : ٭ فَارتَتبَ يوم تق السَمَآءُ يتحَانِ 
ون © بعک یاقا ادات آي 4 [النقان: .]1١- ٠١‏ وهذا القول قول مرجوح: 
والحق أنه دخان يحصل فی آخر الزمان» ويؤيده: 

ولا أنه قول أكثر أهل العلم سلفا عن خلف. 

شانيًا ذكر النبي ليلدل الدخان ضمن العلامات الكبرئ في حديث حذيفة بن 
أسيد المتقدم ذكره. 


وقوله: 
08 وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل صقع شاسع ومكان 


© يأجوج ومأجوج قوم يظهرون آخر الزمان يأتون من کل حدب وصوب کا 
قال الله فمَىانَ: ٭ حو لد افيح تيا جوج ۶7 جوج وشم من ڪل حدذب ۾ نسلو )اقرب 


6.10107 


اوعدأ اح € [الانيا: ۹۷-۰]ء ويقول بَارَكَوَتَال في قصة ذي القرنين جن قالوایندا الفرتین 


اس یس تی سب کے صر گر 29 495 سحملا سے ہے 


۱ أ ىون لض مهل مل اك حا ع أن عل يننا و 52 مو 
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سر بن ر م ھ7 سی سر سج وی سے بے 





وآخرج 1 من حديث أبى الدرداء زواع عن النبى حا نو 
أول سورة الكهف عصم من الدجال». وی رواية شعبة: (من آخرالکھف٤.‏ 
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حوع لدا جعله, نارا قال ء ءانون اذغ ّي َا 6 [ ال -145]» ويقول النبي 
يَ: «فبينما هم كذلك إذ أوحئ الله إلى عیسیٰ إني قد أخرجت عبادًا لي 





لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فیشریون ما فيها ويم ر آخرهم 
فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ویحصر نبي الله عیسیٰ وأصحابه حتیٰ يكون رأس 
الثو رلا حدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عیسیٰ وأصحابه 
فیرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسئى كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عیسیٰ وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأہ 
زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عیسیٰ وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر فيغسل الأرض حتیٰ يتركها کالزلمٰةا''' 
وقوله: 
۹۔ وَنرول عِيسَئْ قاتلا دَجَالْهُم ‏ يفضي بحُکُم الْعَذِْ وَالإحخسَانِ 
© يشير اله أن عيسىئ الد ينزل آخر الزمان على المنارة البیضاء شرقي 
دمشق فيقتل الدجال» ويكسر الصليب» ويرفع الجزية» ويحكم بالعدل - يحكم بشريعة 
لوالاو ایل - ويحكم سبع سنين» يملا الأرض قسطًا وعدلا کیا ملئت ظلً 





سم مر ری 


قال الله عيبل : #وإن من اهل آلکتپ إلا ومن بو قبل موتو وكوم الَقیامد کون 
عَلَتِمَ هيدا # (النتاۂ : ٠١۹‏ ]ء قال المفسرون: إن المراد بالآية نزول عیسیٰ عكوالتكم قال 


)١(‏ جزء من حديث النواس بن سمعان رتنه المتقدم في الكلام عن المسيح الدجال. 





بلا مَا: (فبینما هم يعدون للقتال یسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فینزل 






تَا فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء 

فلو تركه لانذاب حتیٰ يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربتها'''. 

وقوله: (واذکر خروج فصيل ناقه صالح يسم الورى بالکفر والإيمان»: یقصد 
بهذا البيت خروج الدابة التي تخرج اخر الزمان» وتسم كل إنسان بها هو عليه من إسلام 
أو كفر. 

تفتكا : واا التو کین فرحا كم دا لدي تكله الس 
ايا لا ومن ٭ [ الملا 
مؤمن» وعلى جبين الکافر: كافر. 





LAY : 


وقد نص على الدابة حديث حذيفة المتقدم. 

وقول الناظم رمَداللَهُ: إن الدابة فصيل ناقة صالح كالسا ليس عليه دليل یعتمدء 
وأضعف منه قول من قال: إنها تخرج من الصفاء وأضعف من ذلك كله دعوى أن الدابة 
هي الجراثيم المنتشرة في ال هواء» وهذا باطل وهو قول العقلانیین. 

والواجب اعتقاده نها دابة تخرج آخر الزمان وتسم الناس کا تقدم. 

وقد ترك الناظم ويَِمَُأنَهُ من العلامات الكبرى الثابتة في حديث حذيفة الخسوفات 
الثلاث - خسف بالمشرق وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب - والنار التي تخرج 
من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى محشرهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۸۹۷] من حديث أبي هريرة عة 


و آ۸ 2 


© © © ث٭ یج تت بن © © ابن <ؿٴ جٴ ج اتات © © © © © © © © © © یج و ج ‏ بن بن 9 و وی و چا وا وی ےج و © 6 © وا وی چ ےج و جج و وا و جه و ےج © © و © © © © و و جا وع © © © او و © و ے و و هاه 





وقوله: 
١۔‏ «وَالوَخَيُ يرْفْعٌوَالصَّلَاة مِنَالوَرَى وَهمَا لعقد الین واسطتان» 
© وضح الناظم أنه يرفع القرآن من صدور الرجال ومن بطون الکتب كما ترفع 
الصلاةء وذلك بأن يتركها الناس حينا يضعف الایمانء فيتناقص شيئًا فشيئًا حتىئ 
لا تقوم الساعة وعلیٰ وجه الأرض من يقول: اللہ الله" ؛ وني حديث أبي أمامة الباهلي 
أن رسول الله ئا 


عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة) 


ےت عر 


نضا قال: «لتنقضن عرئ الإسلام عروة عروة: فكلما انتقضت 
)۲( 





وقوله: «وهما لعقد الدين واسطتان» ؛ أي: أن الدين مرتكز عليهماء فہذھاب 
القرآن والصلاة ذهاب الدين. 


E 2 


(۱) رواه مسلم ]۱٤۸[‏ من حديث أنس بن مالك ووَوَلَدعَنه. 


)٢(‏ أخرجه أحمد[١٠١‏ ۲ء وابن حبان في صحیحه[٥1۷۱].‏ وصححه الألباني في (صحيح ا حامع) 
.]٥۰۷٥[‏ 





6 

أوقات الصلاة 
٢٦۔‏ صل الصَّلاءً الْخَمْس أَوَلَ وَقَتهًَا إذ کل واحدة لها وقتان 

© بين الناظم في هذا البيت أن الأفضل في الصلاة المفروضة أن تؤدى نی أول وقتها 
ما ثبت فی الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ر تة أنه قال : : «سألت رسول الله 
صلقي أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتھا)'''؛ فالأكمل والأفضل أن تصلٰ 
الصلاة في أول وقتها إلا ما كان من هدي النبي كلجل من الإبراد بصلاة الظهر 
حال اشتداد الحر» قال مَِرَاكَود: «إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة 
الحر من فيح جھنم)''' وتأخير العشاء إل ثلث الليل إذا أمكن. 


وقوله: «إذ کل واحدة لها وقتان» سيأق تفصيله قريبّاء إن شاء الله. 





١ 
01 
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.]۸٥[ أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَيَيهعنة.‎ ]1١5[ أخرجه البخاري [٤٥٦]ء ومسلم‎ )( 


ترقخ 
یں 29ے ١‏ أجل ی 
ہے وون ہے 


E3 j 
أاحكام الجمع والقصر والإفطار‎ 
مب قم ا سلاۃ عا المُسَافروَاجبٌ وأ ظ 7 :۶ 4 ۰ مرح 214 ن‎ 
كلتاهمًا في أضل مَذْهَبٍ مالك خمسُونَ ميلا نْقَمْھَامیلان‎ -4 





- وإذا المُسافرٌ غاب عَنْ أبْيّاته فالقصزروالإفطازمَفغعُولان 


فرك وصلاة مغرب شمستا وَصَباحنا 2 الحضر والأآشفار کاملتان 


© يوضح الناظم آله هنا وجوب قصر الصلاة في السفرء تقول عائشة ودَليهعَتها: 
«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر 
وزيد في صلاة ا حضر؛'''. 

والملقصود هنا: قصر صلاة الظهر والعصر والعشاءء أما الفجر فركعتان» وأما 
المغرب فإنها لا تقصر كا نص عليه الناظم» وهو إجماع. 

6ال : 8 و اضرب ف ا لارض فليس عَليکر جتاح أن فصر وأ عن أَلصّكوة # 

] ٠١١: لتا‎ [ 

وقول الناظم بوجوب القصر عل المسافر هو المختارء وهل القصر عزيمة أو 
رخصة؟ الأشبه أنه عزيمة. والنبي كالبلا يقول: «إن الله يحب أن تؤتلى رخصهء 
كما یکرہ أن تؤتى ل معصيته) !7" » ولم يشبت يشت عنه صقي أنه أتم في السفر في جميع 
أسفاره؛ لذا فإن بعض أهل العلمء ومنهم ا حنفیة والظاهرية يرون بطلان صلاة المسافر 








إذا أتم. 

لکن أقول: لو أتم المسافر ورأى أن القصر رخصة فلا ینکر عليه إذ لا إنكار في 
مسائل ا خلاف وبخاصة أنه قد ورد ذلك عن آمنا عائشة ] 
)١(‏ أخرجه البخاري [٣٥۳]ء‏ ومسلم .]٦۸٥[‏ 


(۲) أخرجه أ مد[٦٦۸٥]ء‏ وابن حبان [۳١۹۸1‏ من حدیث ابن عمر ََلِلِتْعَنْها. وقال اهیثمی (۳/ :)۱٦١‏ 
لارواہ امد ورجاله رجال الصحیح). وصححه الألباني فی اصحیح ا جامع) |۲]۱۱۸۸۳۹۱. 





وقد أشار الناظم إلى حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة وهو مذهب جمهور 
الفقهاءء ومنهم ا الکیة وهي ثانية وأربعون ميلا. وقد قدره كثير من أهل العلم في 
عصرنا بنحو اثنین وسبعين کیلاء وهي مرحلتان للاٍبل الجادة في السير وثلاثة مراحل 
للقوافل. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن تحقيق المناط في ذلك يرجع إلى ما يسمى سسفرا 
عرفا ومثله مدة قصر الصلاة لعدم ورود دليل مرفوع يحدد ذلك» وإن كان جمهور آهل 
العلم يراه بحددون للسفر الذي تقصر فيه الصلاة بأربعة أيام وبعض العلماء بخمسة 
عشر يوما. والذي يظهر أن الأولى عدم التحدید بل كل ما يسمى سفرا عرفا تقصر فيه 
الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ بحيث إذا سٹل عن فلان من الناس قيل: إنه مسافر. هذا هو 
الذي يظهر من حيث الادلة وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم. 

اللهم إذا كان المسافر لا يدري متى يرجع كحال المرابطين في الثغور أو ا حدود 
فيقول لعلي أسافر غدا أو بعد غد؛ لأنه لايدري متى تنتهي مهمته» فمثل هذا يقصر 
ولو طال الوقت لاحتمال سفره في أي وقتء أما من تيقن أن إقامته طويلة بحيث يزول 
عنه اسم السفر عادة وعرفا كحال المبتعثين والعاملين في السفارات فلا يشرع لحم القصر 
على الصحيح. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: من آداب القصر أن تصلى كل صلاة في وقتها - اللهم - 
إلا إذاكان المسلم قد جد به السير فإنه یجمع ويقصرء وله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير 
بحسب الأرفق المناسب للحال. 


© © ؿ © © © © © © © + ل ياب هي © ٤ؿ‏ © © 4ؿ إل ب ب ج هت جج جه ج هت ج ٭ مج © © © 6 2 ج هت ج ج © © 6 © 6 6 و و و ب ے ےج وہ و و وج وج نز و ع و ہے ہے جج جج و سی وو ہے ہے و ہے ہو ہے ہے ہے 6 


والذي يجمع هو الظھر مع العصرء والمغرب مع العشاء للاشتراك في الوقت. 
ولا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في أصح أقوال آهل العلم رَحَهَرلنَ دده لأنها 





ليست من جنسهاء ولآنه 1 يرد. 

وإذا صلى مسافر خلف مقيم وجب عليه الإتهام معه لقوله جلا جيستل: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم بها'''. 

وقوله: 


٥۔‏ وَإِذَا الْمُسافْرٌ غاب عَنْ أَبْيَاتِه | فَالمَصرٌ وَالإفطَارٌ مَفْعُولان 

© يبين لَه ما يراه كثير من أهل العلم من أنه یشترط حتى يجوز لك القصر 
والإفطار أن تفارق عامر قريتك أو مدينتك حيث إنه متى ما ركبت دابتك أو سيارتك أو 
مركوبك أيا كان عازما علیٰ السفر فلك الإفطار والقصر كما ثبت ذلك عن أنس َة 
وغيره من الصحابة والسلف» حيث جاء عن أحدهم أنه كان إذا ركب السفينة أو ارتحل 
دعا بالسفرة وهو صائم. 


BB 8F 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۷۸]ء ومسلم ]٦١٤[‏ من حديث أنس عة 


رے اكاك 


a 


تفْصيل الكلام في أوقات الصلاة 


۷وا لشَمْس جِينَتَزُولَ مِنْ كبد السّمَا 
ا وَالظهْرٌ خر وقتها متعلق 
4 لا تلفت مَا دُمْتَ فيهًا قَائمًا 


سر اتير 1ر 


۰۔ وَكدًا الصَّلاةَ غرُوبَ شمس نَھَارنا 
۱۔ والب مُنْمَردُ بوقت مُفْرَدِ 

۷ فجْر وَإِسْمَارٌ وَبَيْنَ كليّهمًا 
۳۔ وَارْقبْ طلوع الفَجْروَاسْتَيْقَنْ به 
٤۔‏ فَِجْرٌ كَدُوبٌ ثم فَجِرٌ صَادِق 


فَانظهْرّكُمٌ الْحَضروَاجبَتَان 
بالعَضر والوقتان مُشتبكان 
وَاحشغ بقلب خَائِضٍ رَمْبَانِ 
وَعِشَاءَنَاوَقِنَان مُتصلان 
لكل لهاوقتان مَمْرُودَانِ 
وف لکل مُسوٌل مُتَوَان 
وَلَرٔيتَا في العَين يَشْتَبمَانِ 


© شرع الناظم رها ةني بيان أول أوقات الصلوات وآخرهاء ويدل هذا الصنيع 


سے کے ا 


سے ار أت ارچ سر سر جب سے ع 


قول الله تتا : #أقو السا وك الكمیں إل عَسق الل وَكُرْءًا ن الفجر إن قران الفجر 
کات مم ہوا ¥ 1ال : ۷۸]ء وقوله تَعْناك: لذا اَطمأَتَم تم اموا أَلصَّلَرَةٌ 93 الْصََلوة کان 
عَلَ الْمُوّْمِ كتنبا موو 4 1 انتا : ٠١١‏ ]ء وقد ذم الله تناك الذين یؤخرون الصلاة 


عن وقتهاء فقال: و فول للصل © الین همعن ضام سَاهُونَ 14 للات : > - 5]» 


وقال: چ خَلفَمِنُ 


قال المفسرون: أي یؤخرونہاعن وقتهاء وقد فصل النبي كال 


EO ر‎ 


رم حَلف أضاعوا الصلوة واتمعوا الشہواتِ فسوف یلقون غينا € [ بر :59 ]؛ 


مر سے جع کے مرح کرس سے کسر 


پر پر سح 1 1 
س ما حملت الايات 





الكريمة في أوقات الصلوات ببيان أول وآخر كل وقت» فقال في قصة الأعرابي الذي 


«والوقت ما بين هذين الوقتین)'' وهذاما بينه جبريل عَدَلكَلخ للنبى چا 


سأله عن وقت الصلاة ووضح له كسك ذلك توضيحًا عمليًا شافیّا ثم قال له: 


لغ ريه پر ےس ا 
٠‏ 3 
اخ ہو س۴" کس 





(١)اآخرجہآحمد[۳۰۸۱]ءآبو‏ داود[۳۹۳] والترمذي591١‏ ]» والحاكم 7971 ]من حدیث ابن عباس تة . 
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یقول: إن وجوب وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء إذا مالت قليلا. 
والعلامة الظلء فإذا مال الظل قليلاء فهذا دليل عل زوال الشمس وذهابها عن كبد 
السماء. فإذا وصلت إلى هذا الحد فهذا أول وقت الظھرء وللصلوات وقت اختياري 
ووقت ضروري فمختار الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وعندها 
يبدأ وقت صلاة العصر ويمتد إلى أن يصير ظل كل شىء مثليه» وهو ضروري الظهرء 
ويمتد ضروري العصر إلى غروب الشمس؛ لأن جبريل جاء وصل بالنبي لير 
في أول الوقت من ظهر صبيحة الإسراء» ثم صلى به في اليوم الثاني في أواخر أوقات 
الصلوات» وقال له «يا محمد الوقت ما بین هذين الوقتين» . 


| 





وأشار الناظم إلى هذا الاشتراك الحاصل بين الظهر والعصر بقوله: «والوقتان 
مشتبكان». 


وقوله: 
۹۔ لا تلفت مَا دُهْتَ فيهًا قَاقِمَا | وَلْحشَعْبِمَلْبِخَائِفٍيَهيَانِ 

© ينبه الناظم إلى أهمية ا لخشوع في الصلاةء قَالنتَان: 7# فلح المُوْمْونَ رح الین 
هم في صَلَاِصِمْ حَشِعُونَ 7 يونا : ١‏ - ۲]» ويعمذر من الالتفات الذي هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد كا أخبر بذلك النبي جال 


. 5 7 5 )۱ 
الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودھا) ١‏ 





كليس وقال أيضًا: «أسواأ السرقة 





وقال الترمذي: (حسن صحیح غريب!. وصححه الالبانی في (اصحیح الجامع) .]٤١٢[‏ 
)١(‏ أخرجه مالك [۷۹٦]ء‏ ومن طريقه البيهقى 177071 ] عن النعمان بن مرة به مرسلا. وقال الألباني 
في اصحیح الترغيب والترهيب» ٠١ ٤[‏ ]: (صحیح لغيره). 





وق قوله: 
۰۔ وَكدًا الصّلاةغرُوبَ شمستهارتا وعمشاءَناوؤقتانممتصلان 


© بيان وقت صلاتي المغرب والعشاء؛ فوقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى 
مغيب الشفق الا مر والسنة أداؤها في أول وقتها؛ لان جبريل صلى بالنبي کلام 
لغرب في اليومين في أول وقتها. وبمغيب الشفق الأحمر یدخل وقت صلاة العشاء 
والسنة تأخيرها إل ثلث الليل الأول ما م تكن هناك مشقة علىا المصلين لأن النبي 
كلك أخر العشاء ذات ليلة حتیٰ رقد النساء والصبيمان ثم حرج عليهم فقال: 









(إنے لوقتها لولا أن أشق عللى أمستي)ء وني رواية: «لولا أن يشق على امتي)''' وني 
رواية: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة)ء ولكن بيان هديه 
اانا في العشاء ما ذكره جابر نة في الصحيح» قال: «والعشاء أحياناء وأحيانًا 





إذا رآهم اجتمعوا عجلء؛ وإذا رآهم أبطؤوا آخرا'' 
ويمتد اختياري العشاء إلى نصف الليل على الأصح» وضروريه إلى طلوع الفجر. 
وقوله: «وقتان متصلان» يشير إلى الاشتراك الحاصل بين ضروري المغرب 
والعشاء إلى طلوع الفجر. 
وقوله: 
١‏ وَالصَبْحُ مُنْمَرِدٌ بِوَقتِ مُفْرَدٍ ‏ نَكِنْلمَاوَقِتَانَمَفْرُودَانِ 
۲۷۔ هَجْرٌ وَإِسْمَارٌ وَبَيْنَ كِلَيْهِمَا ‏ وَفْشْبِكُلَمُطصَُولِمُنَوَانِ 


)١(‏ أخرجه مسلم [778] من حديث عائشة ری الک تھا. 
(۲) أخرجه البخاري [ 5٠‏ 2]. 


1 ANNA J 
ن‎ 
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© وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق» الذي عبر عنه الناظم 
بالفجر أي: الفجر الثانيء إلى أن يحصل الإسفار جدًاء وهو آخر الوقت الاختياري 
ويمتد الضروري إلى طلوع الشمس. والسنة أن يصليها في أول وقتهاء بل هو هديه 
ضرعا الذي هو غالب فعله لحديث عائشة في الصحيحين» قالت: «كان النبي 
علقي يصلى الفجر فيش هد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن 


إلى بیوتہن ما يعرفهن أحد من الغلس)'''. ولحديث جابر وَدَيَُعَنَهٌُ: (والصبح كانوا أو 









ونص الناظم على أن للفجر وقتين: التغليس كا تقدم بيانه» وهو الأفضل› 
والإسفارء ويحتمل أن يكون المقصود بالإسفار الإطالة في القراءة مع الدخول في الصلاة 
في الغعلسء أي: في أول وقتها؛ يدل لذلك فعل أبي بكر عة وغيره من الصحابة 
والسلف. 


وقوله: 
0 وَارْقبْ طلوع الْفُجْروَاسْتَيْقِنْ به عَالْفْجْرْمِنْدَ شَيُوخِنَافَجْرَانِ 
٤۔‏ هَجْرٌ كَدُوبٌ ثم فَجْرٌ صَادِقَ ‏ وَلَرَيِمَا في العين يَشتَبهان 
© يبين وهال أنه على المسلم الاحتياط لدخول وقت الفجر بالاجتهاد في تحري 
طلوع الفجر الصادق؛ لان الفجر فجران: الفجر الكاذب وهو المرتفع في السماء كذنب 
السرحانء والفجر الصادق مستطيل فی الأفق؛ أي: ممتدًا ولبيانه مذ النبي كارل كال يده 
من عن يمينه ويساره مشيرًا إلى ذلك كما في البخاري. 





)١(‏ أخرجه البخاري [۳۷۲]ء ومسلم [150] من حديث عائشة ووَيَدعَْهَا. 


(۲) أخرجه البخاري 1 0755] من حديث جابر بن عبد الله رَوَدَلْتَدْعَنْها. 





۵۔۔ والظل ف الازمان مختلف كما زممن الشتا والصيف مختلفان 


© الظل يراعى بحسب الفصل المعين من فصول السنة» فقد يكون الفصل شتاء 
فيطول فيه الظل» وقد يكون في الصيف فیقصر الظل» فبراعى ذلك في أوقات الصلوات» 


BEEF 


کر 
اش 


سم 1 
اش 


من أحكام الامامن والمأموم 





٦۔‏ فَاقراً إذا قرا الإِمَامُ مخافنًا ‏ وَاسْكث اذا مَاحَانَ ذا إغلان 


© ذکر الناظم هناما عليه أكثر العلماء من أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في 
الصلاة الجهرية» وهو قول مرجوح. والصحيح أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم في 
الفاتحة» وأنه لابد من قراءتها في جنيع الأحوال حتیٰ ولو اضطررت أن تقرأها مع قراءة 
الإمام إذالم تكن له سكتات. وهذا ما دلت عليه الادلة الصحيحة الصريمة كقول النبي 
كاك : العلکكم تقرءون خلف إمامکم)ء قلنا :نعم یا رسول الله قال: «لا تفعلوا 
'' فهذا الحديث نص في محل النزاع» 
لاس : الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»» وقو له کال : «من 
صلل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلانًا غير تمام)''ء اللهم إلا من 
دخل والإمام راكع فتسقط عنه قراءة الفاتحة على الصحيح. لما ثبت في حديث أب بكرة 
نة أنه انتهئ إل النبي اليل وهو راكع فركع قبل أن يصل إل الصف. فذكر 
صقت فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد)”؛ '» بل الفاتحة ركن من أركان 

الصلاة» لا تصح الصلاة إلا بها سواء كانت سرية أم جهرية» والله أعلم. 





تحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بھا) 








BFF 


)١(‏ أخرجه أحمد [۷۱٦۲۲]ء‏ وأبو داود [۸۲۳] من حديث عبادة بن الصامت رأة وحسنه الألباني 
في «المشكاة» ١[‏ 86]. 

(۲) أخرجه البخاري [٢٥۷]ء‏ ومسلم ]۳۹٤[‏ من حديث عبادة بن الصامت ت ويواتدْعَنْه. 

(۳) أخرجه مسلم 401 ] من حديث أب هريرة نة 

.]۷۸۳[ أخرجه البخاري‎ )٤( 
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من أحكام السهو 


۷۔ ولکل سَهُو سُجُْدتان فَصَلهًا 
۸۔ سن الصّلاة مُبينة وَفْرُوضَُا 
۹۔فَرْض الصّلاةرُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا 
۸[۰۱۔ والحمْدُ فض ق الصّلاة قرَاتهًا 


ل 


له 7 مہ 


7- فى كل رَكعات الصلاة معادۃ 
۔ وَإذا نسيت قَرَاتهًا في رَكعَة 
٤۔‏ اتبّع إِمَامَكِ خافضا أو رَافعًا 


4" لا تَرْفْعَنْ قَبْلَ الإمّام وَلا تَضَعْ 


قَبْل السلام وَبَمَنَهُ قؤلان 
فَاسْأل شيو الفقه وَالإخْسَان 
ما إِنْ تَخَالَفَ فيهمًا رَجُلان 
تَسْلِيه تَسْلِيمَهَاوَحَلاسُمَا فْرْضَان 
آَيَاتَهَاسَبْعوَهُنَ مَثَانِي 
فَعِلَامُمَافْفْنِمَحْمُودَانِ 


5 5 فكلاهُهمالمم ران مذمُومان 


© بين الناظم يدنه بعض أحكام سجود السهوء ونص على الخلاف في كونه 
قبل السلام أو بعده. والصحيح أن فيه تفصيلا: فإن کان موجب السجود نقصا أو شكا 
فإنه يكون قبل السلامء وإن كان زيادة فإنه بعد السلام. يتضح ذلك نما حصل للنبي 
ارايت في عدة أحاديث؛ ومنها حديث ذي اليدين» وحديث نسيان التشهد الأول» 
وصلاته لخمس ركعات في العصر؛ ففي حديث ذي اليدين وصلاته العصر مسا سجد بعد 
السلام» وفي ترك التشهد الأول سجد قبل السلام. 





وأنبه إلى أن سجود السهو يجب بترك ركن أو واجب سھوّاء ولا یلزم بترك السنن 


عل الصحيح. 


ثم ذكر الناظم سنن الصلاة وفروضهاء ولعله يقصد بالفروض هنا الأركان. 





۱ ۵و مر 

فآما الأركان فآربعة عشر: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإاحرامء وقراءة الفانحة» 
والركوع» والرفع منه» والسجود على الأعضاء السبعة» والاعتدال منه» والطمأنينة في 
جميع الأركان» والجلسة بین السجدتین والصلاة على النبي جال ياء والتشهد الأخير» 
وجلسته» والتسليمتان - والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن -. 

وينبغي للإمام أن ينوي التحلل في تسليمته الأولى حتى لا يعرّض صلاة بعض 
الناس للبطلان؛ لان منهم من یقوم بمجرد السلام الأول» وذلك من فقه الإمامة والله 
الموفق. < 

وأما الواجبات فهي: جميع التكبيرات خلا تكبيرة الإحرام» وقول: سبحان ربي 
العظیم في الرکوعء وسبحان رب الأعلى في السجود. ورب اغفرلي بین السجدتين» وقول 
الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. وقول: ربنا ولك ا حمد للمأموم وللإمام والمنفرد 
على الراجح» والتشهد الأول» والجلوس له. 

أماالستن فهي: دعاء الاستفتاح والاستعاذة» وقراءة السورة بعد الفاتحة 
والزيادة على واحدة في قول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي العظيم» والزيادة على ربنا 
لك ا حمدہ والتسليمة الثانية» والدعاء في السجود. والدعاء بعد التشهد الأخير. فهذه 
أهم السنن القولية. أما السنن الفعلية فرفع اليدين في أربعة مواضع إلى حذو المنكبين 
- أو الأذنين - عند تكبيرة الإحرام» وعندالركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من 
التشهد الأول. 

هذه أركان الصلاة وواجباتها وسننھا وقد أشار الناظم إلى بعضها. 
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وقوله: 

۹۔ فَرْض الصَّلاةرٌكُوعهَا وَسُجُودُهًَا ‏ ا إن تَخَالَفَ فيهمًا رَجُلان 
© یذکر أن الركوع والسجود فرضان - يعني ركنان من أركان الصلاة -» وهذا 
وقوله: 

٠‏ تَحَرِيمُهًَا تَكبيرْهًا وَحَلالها تَسْلِيمُهَاوَحَادهُمَافْرْضَان 

8 ۱ + رہ ٦‏ مه )۷( ۱ ۰ 
© يشير إلى. حديث: (تحریمھا التكبير وتحليلها التسليم» ٠‏ والتكبير ركن 

وقوله: 

1 وَالْحَمْدُ فْرْض في الصّلاة قرَاتهًا | آيَاتَهَاسَبْعوَهْنّ مَثاني 

۲ في كل رَكعات الصّلاة مُعَادَةَ فيهَابِيَسْمَلَةَفْخثتبيَانِي 

۲ وَإِذَا سيت قِرَاتَهًا في رَكَعَة ‏ فَاسْتَوفٍ رَكَمَٹْھَ بغير توان 
© قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق كل من الإمام والمأموم والمنفرد 

لاعس : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»")» وقد تقدم التحقيق 





و ست لے 


ويَانَدُْعَنةُ. وقال الترمذي: (حسن صحيح؟ . و صححه الألباني ف اصحیح سنن أبي داود» [26]. 
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ويشير بقوله: «وإذا نسیت... » إلخ إلى أنه يجب على المصلي إعادة تلك الركعة 
التي نسي فيها الفاتحة بأن يعتبر الركعة الثانية مثلا هي الأولى» وهذا هو الصحيح. 


وقوله: 

٤۸۔‏ اتبّعٌ إِمَامَكَ خَافضًا أو رَافعَا فَكِلاهُمَافِعْلآنمَحْمُودَان 

٥۸۔‏ لا تَرْفْعَنْ قَبْلَ الامَام ولا ضع فكِلاهُمَااسْرَانَمَدْمُومَان 
© الواجب الاقتداء بالإمام في رفعه وخفضه وفی جميع صلاته؛ لقول النبي 

22027 (إنما جعل الإمام ليؤنم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء 

ولا ترکعوا حتیٰ یرکۓ وإذا قال: سمح الله ٹن حمدہ فقولوا: رينا لك الحمد 

وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى یسجد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 


اجمعون؛'''؛ وهكذا جب متابعته وحرم مسابقته. وقل توعد النبي روسل من 








يسابق الإمام بقوله: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 


حمار ۔ أو يجعل الله صورته صوره حمار ۔ ۷۷ 


جو جو مق 


)١(‏ أخرجه البخاري [٢۷۲۲]ء‏ ومسلم ]٥٦١٤[‏ من حديث أبي هريرة رنه 


رول 


(۲) أخرجه البخاري 15911 ومسلم 47171 ] من حديث أب هريرة نة 





۷ء 


سكن الصلاة وفراثضھا 


۸(٦‏ ان الشريعَة سند وَفریضة 
۷۔ لك آذَان الصَبّح عند شیْوخنًا 
۸۔ هي رَحْصَة في الصّبْح لا في غَیْرمَا 
6 أَحْسِنُ صَلَاتَكَ رَاكمًا او سَاجدًا 


۰۔ لا تَدْخَلنٌ إلى صّلاتك حَاقنا 


سر ار 7 1 قر سم 7 3 سر 
وهمالدين محمد عقدان 


چو ٭ 


سے 


مِنْ أجل يَفَظَةَِغَاضِلٍوَسْنَانِ 
بِتَطْهْوْنِوْفرَفقٍوَقَدَانِ 
فَالْإحْتَمَانُيخْلَبِالأَركَان 









ہے 


© الشريعة بین فرض وسنةء یمثلھم| دين النبي لوطه فهناك الواجبات 
والأركان» وهي التي عبر عنها بالفريضة» وهناك السنن وهي تشمل أمرين: المستحبات» 
وتشمل كل سنة وطريقة سنها رسول الله كلجل من قول أو فعل أو تقرير. فإن 
هذه الشريعة الغراء شريعة كاملة» وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح 
يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ولا يفرقون بين کون هذا الأمر واجبا أو سنة أو بين 
كونه حرامًا أو مكروهاء وكان ابن عمر َة إذا سئل عن أمر أفرض هو أم سنة؟ 
أجاب بقوله: فعل رسول الله لج كذاء ونہیٰ عن كذا. 

فلاہد من مراعاة هذا الأمر مراعاة السنن والفرائض وأن تطبق سنن المصطفى 
ن5ل في جميع الأمو رالتي جاء بها ىا ھی سواء كان ذلك ف العبادات أو فى 
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کا می 
۱ 


۱ ۱ 5 یسر کر بیو ہے پک سے ئن ہو کے ہہک 
غيرهاء يقتدي به ويتأسئى به الا دالا تجا : # لفد کان لک فى رسول الله أسوة 
ےدح ی 


تة لمن کان برجو الله والیوما لخر وك ہا # [ ليبا : .]۲١‏ 
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1 ۸ ٦ الک‎ 
Ci 7 





من أحكام الأذان 
وقوله: 
۷۔ ٹکن أَذَانُ الصَبْح عند شیٰوخنًا مِنْ قبْل أن يَتَبَينَ الفَجْرَان 
اهِب رْخْصَة فيالصّبْحلَاف غَيْرمَا ‏ مِنْأَج ل يَفْضَةِعَافِلٍوَسْنَانَ 
© بين الناظم رمه اكد له أن للفجر أذانين» وأنه رخصة في الفجر خاصةء ول يكن بین 


کی 1 لك 


الأذانين في عهد النبي د 
الأذان الأول الذي أمر به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رة 





فعن عائشة روَلْنَدْعَتهَاه قالت: قال رسول الله صل : «إن بلالا كان يؤذن 
بليل؛ فكلوا واشریوا حتیٰ يؤذن ابن آم مكتوم فإنه لا يؤذن حتیٰ يطلع الفجر). قال 
القاسم: وم يكن بين أذانه) إلا أن يرقئ ذا وینزل ذا'''. 

ولا بأس بتقديم الأذان الأول قليلًا ليستيقظ الوسنان» وهو النائم وينبه الغافل 
کےا قال الناظم؛ وقد ورد فيه حديث: الا يمنعن أحدا منكم أذان بلال - أو قال: 
نداء بلال- من سحوره فإنه يؤذن - أو قال: ينادى - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمكم)»”". وقوله جَاْعَلوي: «إن بلالا يؤذن بليل فکلوا واشريوا حتیٰ ينادي ابن 
آم مکتوم قال وكان رجلا أعمن لا ينادي حتیٰ يقال له أصبحت أصبحت) 29" 
يفيد أن الصائم لا يجب أن يمسك إلا عند الأذان الثاني وذلك لان وقت أذان الأول ليس 
محددًا وإنما يكون قبل طلوع الفجر الثاني. 

جج 5ے 








ءوھذا 


.]1114[ أخرجه البخاري‎ )١( 


)۳( أخرجه البخاري [۷١٦]ء‏ ومسلہ [۲۸۸] من حدیث .- عمر تال۸ا 





مع الات 





من أحكام الصلاة وآد ابها 

وقوله: 
8 أَحْسِنْ صَلانَك رَاحَمًا او سَاجِدًَا بتطمؤن وَمَرَفقٍ دان 
۰٠۔‏ لا تَدْخْلنٌ إلى صّلاتَك حَاقِنا فَالْإِحتِمَانُ يهل بالأزكان 

© بث الناظم المسلم على الإحسان في صلاته بأن یؤدیہا كا أداها رسول الله 
شلش القائل : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 7 ومن الإحسان في الصلاة 
الطمأنينة في جميعهاء قال حرجي للمسىء صلاته وهو خلاد بن رافع الأنصاري 
مين له وجوب الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة قائلا: ثم اركع حتیٰ تطمئن راکما 

ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجدا ثم ارفع حت تطمئن 

جالسا وافعل ذلك في صلاتك کلھا)!'' ومن الطمأنينة ماهو ركن وواجب تبطل 
الصلاة بالإخلال به» وهو القدر الذي يؤدى به الركن؛ و لأجل هذا قال لاجا 
للمسيء صلاته: «ارجع فصلء فإنك لم تصل». ومن أظهر الأمثلة عل هذا السجود 
عل الأعضاء السبعة» واعتدال الظهر في الركوع» وعلیٰ هذا فقس بقية الأركان. 

وممايلاحظ على كثير من المسلمين عدم العناية والاهتمام بالطمأنينة في الصلاة 
فتجد بعض الناس لا يطمئن بين الركوع والسجود. وكذلك فی الجلسة بين السجدتین 
حتى وصل ا حال ببعضهم إلى أن من يصلي خلفه من المأمومين لا يتمكن من قول: ربنا 
ولك الحمد» أو رب اغفر لي بين السجدتين فضلا عن كونه لا يتمكن من الاعتدال. 
اباي من الإخلال بالطمأنينة والخشوع في الصلاة والتھاون 
في ذلك فقال: إن الرجل لينصرف»؛ وما كتب له إلا شر صلاتهء تسعهاء ثمنهاء 
شُبعھاء سُدسهاء خمسهاء ربُعهاء ثلثهاء ُصفها)”". 


(۱) أخرجه البخاري [۷٦٦]ء‏ ومسلم ]۲٥۸۸[‏ من حديث ابن عمر وََإيَعنها. 


(٢)‏ ا خر جه البخاري [۷]. ومسلم [۷ء]من حديث أبي هريرة ََالافعَنْة 
(۳( أخرجه احد ]۱۸۹۱٤[‏ وأبو داود[٦۷۹],‏ وابن حبان [۱۸۸۹] من حديث عبار بن ياسر ةا 















١‏ و وہ رر 








وقال حََادعَعدِ: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته)ء قالوا: یا رسول الله 





وكيف یسرق من صلاته؟ قال: الا یتم ركوعها ولا سجودھاا!'''. 

وقوله: 
م لا تَدْخْدَنَ إلى صّلاتك حَاقنًا فَالإخْتِمَانُ يهن بالأزخان 

© فيه إشارة إلى التوجيه النبوي بعدم دخول المرء في صلاته وهو يدافع الأخبثين: 
الا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبتان»"؛ فان ذلك يخل بالطمأنينة في 
أداء الأركان عل الوجه المطلوب إن لم يكن يبطلها. 

ومماينبه إليه هنا أنه لا ينبغي أن يستغل ما أفاد هذا الحديث بترتيب الطعام 
في أوقات الصلاة دائ من أجل التخلف عن صلاة الجماعة» فمثل هذا لا يجوز أما 
لو حصل ذلك اتفاقا لا قصدًا فلا حرج في ذلك من باب استحباب الأخذ بالرخص. 
ومن أجل الطمأنينة في الصلاة وحضور القلب. 





BB $ 


وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .]١١١١[‏ 

(١)رواہ‏ أبو داود[٢٦۸]ء‏ وابن ماجه »]۱٤۲۹[‏ والنسائي [۱۱۱۲]ء وابن خزيمة [۱۳۱۹]ء والحاکم 
في «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد[٤٢٢٦۲۲]ء‏ وابن خزيمة [7777] من حديث أبي قتادة الأنصاري يعن وصححه 
الألبان فی ااصحيح ا جحامع) [۹۸۷]. 

(۳) أخرجه مسلم [075] من حديث عائشة )+))۷۳٣۳‏ 


سج ا کان 





١۔‏ بہت منالليل الصيام بنيّة 
1 يجزيك ف رَمضان نيّة لیلة 


٣۔‏ رَمََضَانٌ شَیْرٌ كامل في عَقَدِنَا 
٤۹۔‏ ِا الْمُسَافِر وَالمَریض فَقَد ات 
هو" وَكَذَاكَ حَمْل وَالرَّضَاعٌ كَلاهْمَا 
٦۹۔‏ عَجّل بفطرك وَالسّحُورُ مُؤَخْرٌ 
۷ حَصَنْ صِيّا مكب لسوت من الْحَنَا 


۷ء 


° ەہ أن مٹمٹ الخ ہ ۱ 
من قبل أن يتميز لخيطان 
ل ل 

8 تیج 7 ره ہے 2 ر © 3 
اذ ليس محتلطا بعقد تان 
٠ 7‏ 7 . 2 7 


7 7 و 7 o‏ الد 1 
ما حله يوم ولا يومان 


تاح خر صَومهمّالوة قتثان 


في فطره ٹلنْسَائٹا ممنران 
١ | 5 5‏ ل ١ھ‏ ران سے 0 85 يبان 
أطبق عَلیٰ عَيْنَيْكَ بالأجفان 


© يجب على المسلم في صوم الفريضة أن يبيت النية من الليل» والمقصود أن ينوي 
الصوم قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة لحديث: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر 


فلا صيام له). 


أما النفل فلا يشترط فيه تبييت النية لما ثبت عن عائشة 


ئشة رتاه قالت: قال لي 


له اهسك ذات يوم: «ياعائشة هل عندكم شيء ؟) قالت: فقلت: 





یا رسول الله ما عندنا شيء» قال: «فإني صائم) 


وقوله: 
٢٣۔‏ يُجْرِيك ي رَمَضان نيه نة ليله 


ت 


(۲) 


ةلم کے 0 ہر م 5٥‏ سے 
اذ ليس مختلطا بعقد تار 
1 : . . - لل 
ر ر 31 


© تقدم أن صوم رمضان لابد فيه من تبييت النية من الليل. وهل جب تببيت النية 


)١(‏ أخرجه الدارمي [ ۰ء والنسائي [٣۲۳۳]ء‏ والبيهقي ]۷٦۹۸[‏ من حديث حفصة حفصة راتا 


وصححه الألباني ف اصحیح الجامع) [xore]‏ 


(۲) أخرجه مسلم .]۱۱٥١[‏ 


۶ 5 Aa 20 ١ 
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قولان لأهل العلم» لعل الأحوط والأرجح منهها وجوب تبيت النية لكل ليلة؛ 
لعموم حديث: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» فظاهره التعلق بکل 
ليلة من ليالي الشهرء وإن كان الناظم رأة قد رجح القول الآخر؛ وهو أنه يجزئ نية 
الصوم في أول ليلة من رمضان عن باقي الشهر. 

وقوله: 
۳۔ رَمَضَانُ شَهْرُ كَامِلٌ في عَقْيْنَا مَاحَلَةهُ يَوْمٌ ولا يَوْمَان 
.إلا اْمْسَافِزُوَانْمَرِيضفَقَد اتی تَأَخِيرصَوْمِهمًا بِوَفْتِنَانِ 

© شهر رمضان يجب صومه كاملا ولا يجوز الإخلال بصومه؛ إن كمل الشهر 
ثلاثين صيمت كاملة وإن كان تسعة وعشرين صيم كذلك. ولا يحل لمسلم الفطر في 
رمضان إلا لمن استثنى الشارع» وهو ا مریض والمسافر وا حامل والمرضع - إذا خافتا على 
نفسیھ أو ولديه] - والشيخ الكبير تيسيرا من الله علیٰ عباده. 

اتان : تس سهد منکم هينه و کا ريس ا أَوَعَلَ هري كةن 
ڪر بيد آنه سض امسر ولايد بح اشر وَلَُکیاوا اليك ول ڪبروا 


ہے لیے 


او 
آله کک مَامَدنک وَلمَلَحكُمْ كروت 4 1ال : ۱۸٠‏ ]. 

ويقضي المسافر والمريض ومن فی حكمه) من أيام أخر» ويطعم الشيخ الكبير 
والمريض الذي لا یرجیٰ برو ااال : «وعَل لذت يطيفو ته دة طْعَامُ 
مسَكينٍ 611% : ۱۸۰]ء قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير لايستطيع الصوم فر خص له 
أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيتا ولا قضاء عليه» وهو فعل أنس بن مالك نة 


اب 








پس + ٦ i‏ ےک 
ہے سی تسس گج - ۹ 
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وقوله: 


۔ ا ا قو و واي ٦ھ‏ ر o‏ ل ے ده 7 
٦۔‏ عجل يفطرك والسحور مؤخر فكلاهمما أمران مرغويان 





© یبین الناظم مسألتين مهمتين و ما سنة مؤكدة عن رسول الله 5 
هي هديه؛ فعن سهل بن سعد رنه عن رسول الله جاب قال : «لا یزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطروأخروا السحور)"''» وقال لل 
السحور بركةا'' وعن أنس» عن زيد بن ثابت د للع قال: (تسحرنا مع النبي 






: (تسحروا فان فى 


ھ۶ 


ا ا ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والس حور قال قدر حمسين 





آںةا ۳ 


وقوله: 
۷۔ حَصَنْ صِيَامَكبِالسُكُوتِعَنَالحَنَا ‏ أطبق عَلَى عَيْنَيُكَ بالأجمَان ظ 

يحث الصائم علل حفظ لسانه وعينيه وجوارحه في الصوم عم| لا يليق من الغيبة 
والنميمة والسب والشتم وقبيح الكلام. وخير ما يعصم به اللسان أن تشغله بذكر الله 
عَيسَلّ وقراءة القرآن وكل كلام طيب يقربك من اللہ زلفئ» قال رسول الله لرل : 
(الصيام جنة؛ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو 
ا أنه قال: «من لم يدع قول 
3 








شاتمه فليقل إني صائم مرتین)'ٴ'. وصح عنه کل 


الزوروالعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» 





.]۱۹٥۰۷[ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري [۱۹۲۳]ء ومسلم ]١٠١95[‏ من حديث أنس بن مالك ووَعَيَدْعَنَه. 
(۳) أخرجه البخاري [۱۹۲۱] ومسلم [۹۷ °[ 

اهک رجه لہخاری ااا وسلم ل ۱۶ امن ست أي هريرة فت 


ہے سے سے یا سے 


ر آ۸ 0006 
ر 





من أخلاق الاسلام وآد ابه ذم ذي الوجهين 
۸۔ لا تمش ذا وَجُهَيْن مِنْ بين الورّى ‏ شَرَالبَريَةَهمَنْلَهوَجْهَانَ 
# صاحب الوجهين هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن» وصاحب الوجهين 
لا یکون عند الله وجيهاء بل قد بجر صاحبه إل الدرك الأسفل من النار؛ أعني: المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 


من ا ملة بل إن صاحبه خلد في الدرك الأسفل من النار كما قال الله تَخناك: ٭ إن هيين 


رس سے 


في ألدَرَكِ اسل من الَار ان جد لهم سینا © (النتاا : 48 .]١‏ 


سے ء. 





ونفاق عملي وهو الاتصاف ببعض علامات النفاق» قال رسول الله حه 
«(أريع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث کذب وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر)"! '» وهذا لايخرج من حظيرة الإمسلامء ولكن صاحبه على خطر ومتوعد 
بالوعيد الشديد. ) 


BF $ 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤۳]ء‏ ومسلم ]٦۸[‏ من حديث عبد الله بن عمرو ر عكا. 


| 


EEE - 
A _ ہے نت‎ 


دم الحسد 
32 © وام 5 ر مھ ڑھے بے ۶ 2 و 7 و ه لا 3 ص 
۹۔ لا تحسدن أخدا على نعمَائه إن الحسود لحكم ربك شاتی 


© يبن خطورة خصلة ا حسد والحسد: هو تمني زوال النعمة عن الغير» وربما نتجت 
عنه نظرة من عين شريرة تصيب المحسود نتيجة لحقد في قلب الحاسد. 
الفلق» وقد قال رسول الله تنَا : الا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانّ؛''. 

وا حاسد وإن کان لا يبلك إلا نفسه إلا أنه قد يفعل ا حیل لإيذاء المحسود» وإلا فهو 
يأكل نفسه: 

قال بن المعتر: 

فالنارتأكلنفسها إن لم تجد ماتأكڪ ل" 





بل إن الحاسد - والعياذ بالله - كأنه یعترض عل الله في قضائه وعطائه لخلقه: 
الا قل لمن ظل لی حاسدا أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله فى رزقه إذ لم ترض لي ما وهب 


BFF 


سم ا سے لے 
. 


)١(‏ أخرجه البخاري [٦٦٦٦]ء‏ ومسلم [*1077] من حديث أبي هريرة رََدَيَدعَنة. 
)٢(‏ انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للقروینی؛ ص: [5 57 ]. 





۵ وص 
دم التميمي 

© يتحدث الناظم رَحَۂاللَه في هذا البیت عن النميمة وخطورتہا والتنفير والتحذير 
منها. وصدق في قوله: (فلأجلها يتباغض ال خلان» كما قال قيس المجنون: 
ومن يطع الواشينَ لا یترکوا له صديقا وإن كان الحبيب المقريا 

فهي من أخطر الأعمال التي تفرق أوصال المجتمع وتجر إلى التنافر والتناحر. 

ومعنى النميمة: نقل الکلام من شخص أو من أشخاص إل آخرين بقصد الإفساد 
بينهم| حتیٰ لو كان الكلام الذي ينقله صحيحاء فإن ذلك يفسد بين أفراد المجتمع. وقد 
قال یحییٰ بن أب كثير اليهامي مل يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة؛ 
لان ضرر الساحر قاصر على أفراد» أما النمام فضرره قد ينعكس على الجماعة» بل وعلى 
المجتمع» وقد يوقع الحرب بين القبيلة والقبيلة» والقطر والقطر والدولة والدولة 
ناهيك عن الأفراد. 

ولماذكر المقدسى کلام يحيئ بن أبي کشیر آنف الذكر في كتابه «ختصر منهاج 
القاصدين» حکیٰ واقعة شاهدة على ذلك فذكر: أن رجلا ساوم في عبد» فقال مولاه: 
إني أبرأ من كل عيب فيه إلامن النميمة والكذب» (يعني: أن هذا العبد كذاب ونمام) 
فقال: رضيت» أنت بريء منهماء فاشتراه. فجعل يقول لمولاه: إن امرأتك تبغي وتفعلء 
وإنہا تريد أن تقتلك» ويقول للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرىء فان 
أردت أن أعطفه عليك. فلا يتزوج عليك ولا يتسرى» فخذي ا موسیٰ واحلقی شعرة من 
حلقه إذا نام» وقال للزوج: إنہا تريد أن تقتلك إذا نمت. قال فذهب (أي: الزوج) فتناوم 
ها» فجاءت بموسیٰ لتحلق شعرة من حلقه. فأخذ بيدها فقتلهاء فجاء أهلها فاستعدوا 
عليه فقتلوه». 





رمخ م عو - لا ر ر 


لحَب مم شرا ۰ وقال: افخ هر ل 0 وقال النبي 


س سے س 








: الا یدخل الجنة قتات)' ' والقتات: هو النمام. وئی حديث ابن عباس 
EES‏ الصحیحین أن النبى وَلإللكَلِكَكَا: مر على قرینء فقال: «أما إنهما لیعذبان: 
وما یعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة:؛ وأما الآخر فكان لا یستتر 





من بوله) 77 


جو جو 5 


و سے رم نر مد ھک 


AA) 

و ۸۵ 
A٤‏ انك 
العين حى 
-١‏ والعَين حَق عَيْرُ سَابِقَة لِمَا يُقَضْلْ من الأززاق وَالْحزْمَان 

3 الإصابة بالعين: هي حصول اثر قد ينتج عنه مرض أو موت من جراء نظرة 
من حاسد. وهي حق کا قال رسول الله ك كك: «العين حق) !1ن وخطرها عظیم؛ 
فإنها تورد الرجل القبر والجمل القدرَ وصح عن رسول الله اښ أنه قال: ۷ لو أن 
شیئا يسبق القدر لسبقته العين» 57 








وللوقاية منها - بإذن الله - أن يبادر من أعجبه شىء في نفسه أو خاصته أو عند 
غيره ويسارع إل التبريك» وهو قول ما شاء الله» لا قوة إلا بالله» أو تبارك الله أحسن 
خالقين و وما سا نب ذلك. کالا ال : ٭ واولا ادد حلت جنك قلت ما ما الہ لی 

باه # 1 اڭ : 4 ]. 

وعلل المسلم أن يحرز نفسه وأهله وماله بملازمة أذكار الصباح والمساء فإنها حصن 

الفا وقعت المين او غاب عل الشن وقوعها فليسارع إل اسلاج اریہ دمن 


ا 00 


كنكل : «لا رقية إلا من عين أو ححمنے)'٭ وقال 








له بالبركة»! وللحديث قصة. 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤٥٤۷٥]ء‏ ومسلم [۲۱۸۷]من حديث أب هريرة وَزْبدُعَنه. 

(۲) أخرجه آحمد[۲۷۷۰]ء والترمذي [۹٤٤۲]ء‏ وابن ماجه[١١70]‏ من حديث أسماء بنت عميس 
َوَلِبَدَعَنهَا. وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري [٥۷۰٦]ء‏ ومسلم ]77١[‏ من حديث بريدة بن ا حصیب الأسلمي تة 

)٤(‏ أخرجه مالك [7559], وأحمد [۸۰٥۱]ء‏ وابن ماجه 5٠41‏ 7] من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف رَيَوَبَدْعَنَُ. وصححه الالبانی في صحیح سنن ابن ماجه» [۲۸۲۸]. 


ےج ا 
يشي وہ ۵ ۸ ٤‏ 
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وقال لو الصلة واش : (العين حق ولو كان شيء سايق القدر سبقته العين وإذا 
استغسلتم فاغسلوا)''. 

وطريقة الاغتسال من العائن أو ممن يظن منه ذلك أن يغسل مغابنه (مثل الأباط 
وداخلة إزاره) ويتمضمض ويمج الماء ويصب على المريض. فإنه یشغفیٰ بإذن الله كا أمر 
النبي الجن بذلك. 

ومن الملاحظ في زماننا هذا المبالغة عند بعض الناس في دعوى الإصابة بالعين من 
آي مرض يجده» وقد لا يكون ثمة مرض» بل هو جرد وهم» فليتنبه لهذاء وليحذر من 





الوسواس. 


BEF F&F 


. من حديث ابن عباس عة‎ ]٥۸۳۱[ أخرجه مسلم‎ )١( 


سم 


يكس «ديخ ے پھر کے ہے 


وب اح رح ہہک 


١ 2 اا‎ 





أ حكام السحر 
٢۔‏ والسحر مر فغلة لا علمه مِنْهَاهُنَايَتَمَرَّقَا مان 
-٣‏ والقتل حَد السّاحرينَ إذا هم ععَملوابه للكفروالطفيان 


© السحر مادق أمره ولَطَّفَ سببه» وهو عَقَدٌ وتعاويذ معینة یستخدمھا بعض 
الشذاذ باستخدام الأرواح الحبیشة من الجن؛ فيؤثّر ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه 
ويقتل بإذن اللہ وله حقيقة قائمة؛ فإنه يؤشر تأثيرًا مباشرًا - بإذن الله ينا - كما تؤثر 
العين. 

وهذه أمور غيبية» لکن أخبرنا الله عَرَبَنَ أن ها تأثيرًا فنحن نصدق بذلك. 

وهو قسمان: حقيقي» وهو ما تقدم تعريفه» وتخييلي» وهو ما يظهر الأشياء عل غير 


س سم ر کے 


حقيقتها في أعين الناس كا قال الله تكنان: $ يلاله من سخره أ انی 146 حل : .]٦٦‏ 
قال الشيخ حافظ الحكمي رجداده 
وَالسَخْرَحَوَوَنةتائِيرٌ ‏ تكِزيمَاف دُرَهُالقَدِيرٌ 
َه 7 39 ہس ےر تير foe‏ مب ٠.‏ ° ه ۰ و و هره 
أغني بدا التَقَدِيرمَا قد قَدِرَهْ في الکوْنِ لا في الشرعة المطهِرَهُ 
قال الله جررعک: وما هم بِضَّارَینَ بد م من مد إل باڈن الہ 4 اَل : ١؟].‏ 
الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة» ولان الله عجر كفر أهل السحر مطلقاء الا : 
ر ا سے اوا و ف سے سے 7 ے ر کر سر ہے سر حم س٤‏ م تی 
راع ماا أجلي کل ماي سس وما ڪَمَرَ يمن وک ليطت کرو 
لن الَا س ایر وما ار عل امي بابل هروت ومروت وما يَلمان من آحد حي 
سر ہہ 0 کی ی ہک سرت و ل ب ساس 7 سر ا ره ہے 
يقولا إنما قلا مَك عمو مما ما فرفورے بده بین الم وروجو.' ما ھم 
سار به 2 52000 عون کا رهم ولا ينمه وقد لمو لمن 


1 


5 


تت وک 22 





۷ء 
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شه ما له فى آلا رة ين کی وَلِلَس ما ماروا روا و اسه ل ڪاوا يَعَلَمُورت >4 
1 : ٤٤۱]؛‏ ولآنه ثبت أن من يتعاطئ السحر لا يؤثر سحره إلا بعد أن يكفر بالل إما 
بصرف شيء من أنواع العبادة للشیاطین أو بإهانة القرآن أو تعريضه للنجاسات ونحو 
ذلك من ألوان الكفر. 

راا : ولا يفلم السَاحرحيث أ 4 [ عَم : 6]ء وََالتجَال : 9# إن آله لایصلم عمل 
أَلْمُْسِدِنَ* 1ؤ :۸۱۰]. 

فيتتج عن ذلك تأثيرٌ حقیقیٌ بإذن الله مَارِفَرِتعَلَ بل لقد أثر السحر في النبي 
اسل - أعني : في تصرفاته الدنيوية - وم يقدح ذلك في شيء ما جاء به من عند اللہ 
من الوحي. وھذا ئی حد ذاته دليل من أدلة العصمة له مََِلِامْدْسَ؛ لذلك لا حجة في 








هذا عند من ينكرون هذا الحديث عقلًا بدعویٰ أنه كيف يؤثر ذلك وقد عصمه الله حتیٰ 
يبلغ رسالته؟ والجواب: أنه أثر فی يتعلق ببعض تصر فاته الدنيوية؛ حتیٰ إنه ليخيل إليه 
أنه يفعل الشيء ولم يفعله» والذي سحره هو لبيد بن الأعصم اليهودي سحره في مشط 
ومشاطة في جف طلع ذكر ووضعه تحت صخرة أو رعوفة في بئر ذروان - والقصة ثابتة 
في الصحيحين.. فنزل جبریل يالام بالمعوذتين وقرآہما عل النبي مََاِعتِلِء ورقاه 
ورقیٰ هو نفسه. فقام من ذلك كأنا نشط من عقال بعد أن أوحیٰ الله إليه وأبطل الله 
السحر والسحرة» وهذا یوافق الآية: # واه يعو م ك م نَألنّاس4. ولا يعارضها - كا 
قلت - بل هذا من أعظم دلائل عصمته يَلالثبفَا؛ فلا يلتفت إلى نعيق أو نہیق بعض 
أصحاب المدارس العقلانية التي ضع النصوص الشرعية لعقوها وأهواتها؛ كالذين 
ینکرون السحرء وينكرون الجن» وينكرون العين» وينكرون بعض أشراط الساعة. 
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ونحو ذلك مما ینضشر في بعض كتب القوم - والعياذ بالله - ى) تقدم التنبيه على 
ذلك عند قول الناظم (والقبر صح نعيمه وعذابه» إلخ. 

والسحر كفرٌ بجميع أشكاله وألوانه. وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك. وما يجب 
التنبيه عليه لخطورته أن بعض ضعاف الإيان لاس النساء يترددن على السحرة بدعوى 
الاستشفاء من الأمراض أو البحث عن مفقود أو تحبيب الزوجين إل بعضھماء وما إل 
ذلكء ويجهلون أو يتجاهلون النصوص الواردة في تحريم الذهاب إل الكهان والسحرة 
وا مشعوذين كقول النبي مَللِثَللقَتَالہ: امن أت كاهناء ا أوعرافا. فصدقه بما يقول, 
فقد كفربما أتزل عللى محمد" 
شےء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة)' و یجعل اللہ الله شفاء أمة محمد 
حرم عليهاء قال رسول الله جا 
له دواء غير داء واحد الهرم)”'"» وقال َء 
حرم ملیکه». 

فالواجب التنبه إلى خطورة السحر والسحرة والبعد عنهم» بل يجب الوبلاغ عن 
أماكن وجودهم ليقام حد الله عليهم» ويحرم التستر عليهم» قال رسول الله لبمار : 


«لعن الله من آوی محدةا). 








سے 


300 ا اه 
ج و ی نے 
yp‏ 





صَِ: (تداووا فان الله عتََعل لم یضع داء إلا وضع 
يله : «إن الله لم يجعل شفاءکم فیما 








.]۲۷۰۱[ تقدم تخريجه في ص:‎ )٢( .]۲۷٥[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود [۳۸۵۷] والترمذي [۲۰۳۸] من حديث أسامة بن شريك ووَلَيَعَنْهُ. وقال 
الترمذي: «حسن صحیح). وصححه الألباني في [۲۹۳۰]. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان [۱۳۹۱]ء والبيهقي [۱۷۱ ]من حديث أم سلمة ووَبَدْعنْهَا. وقال الألبانی: (وھذا 
إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق» فهو مستور لم يوثقه أحدغير ابن حبان» ويشهد له 
أيضًا حديث «نهى عن الدواء الخبیث). 

)٥(‏ أخرجه مسلم [0774] من حديث علي بن أبي طالب ووَإيَدْعَنَهث 






ہس ۷:۸۹ 
1 سے 





۹ء 
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وقول الناظم تَِمَذلَنَہُ: (والسحر کفر فعله لا علمه...» باطل لأنه كما تقدم 
لا يتعلم السحر حتى یکفرہ والآية شاهدة على ذلك. 

وقوله: 
٣۔‏ والقتل حَدّ السَّاحِرِينَ إِذَا هُمُ ‏ عَمِلوا بِهِبِنْكٌفْروَالطْفْيَانِ 

© حد الساحر ضربة بالسیف کم ثبت عن السلف؛ وقد قتل عمر تة السحرۃ 
وقتلت حفصة جارية لها سحرتهاء وقتل جندب الصحابي ساحراء بل يكاد يكون إجماعا 
بين أئمة السلف: والبعض من أهل العلم يفرق بین ما إذا سحر بشيء قاتل أو مادون 
ذلك. والحق هو الحكم بقتله» لأنه كافر جرمء وفي بقائه خطر على الأمة» فقتله لذلك 
واجب متعين. والساحر مستحق للقتل لأنه کافر مرتد بسحرہ؛ لأن السحر من نواقض 
الإسلام» ومن أنواع الردة. 

لکن إذا لم يقتل بسحره أحذا وتاب» هل تقبل توبته؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أن توبته لا تقبل» فيقتل بكل حال؛ لأنه زنديق ولأن علم السحر يبقى معه» 
والآثار عن السلف تؤيد هذا. 

القول الثاني: قبول توبته إذا لم يقتل فيم يظهر ووكل سريرته إلى الله وإنم| يعزر 
بها دون القتل؛ لعموم الآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة التائبين» من أي ذنب 
كان؛ ومن ذلك أن الله عَيَِجَلٌ ذكر في سورة الفرقان بعض کبائر الذنوب» وعلى رأسها 


.- ل سے س سے سے سے سے سای سل ص سے ر یں کر 
الشرك والقتل والزناء ثم قال: # إلامن تَابَوَءَامَ وعیل صملا صَللِحَافاوْلهِلك بول 
٣>‏ ار ہہ سے یو حم حم حم ئا ے ے ےم پھر جم حر یی کہ ا 
لله ساتم حسننتِ وان الله مورا € [ الان : .]٦٦‏ 


والأصح أنه یستتاب كغيره من الكفرة الذين يستتابون من کفرھم اللهم إلا إن 
كان قتل بسحره» فإنه يقتل حدًا وقصاصًا لا ردة» والله أعلم. 





ےکا 
وجوب برالوالد ين وطاعت ولي الأمر 
في غير معصيتّ والدين هو راس المال 
٤۔‏ وَتَحَرٌ بِرَالْوَالِدَيْن فَإِنَهُ | فَزرض عَلَيْك وَصَامَةٌ السُنْطَان 
٥۔‏ لا تَخْرْجَنٌ على الإمَام مُحَاربًا ‏ وَلَوْانَُهُرَبلَمِنَالحبْشان 
٦۔‏ وَمَتَیٰ أَمَِزتَ بِبِذْمَة آؤ زَلََّ فَامْربْ بیینٹ آَخَرَالْبْلدان 
۷۔ الدَّيِنٌ رس الْمّال فَاسْتَمْسِكَ به فَضَيَاهُهُ مِنْ أغظم الخشران 


© تكلم الناظم رأة في البيت الأول عن مسألتين هامتين: أولاهما- بر الوالدين» 
وتانيهما ‏ طاعة السلطان فی غير معصية الله. 

فأما برالوالدين فإنه من أعظم الواجبات» وأهم المهمات بعد طاعة الله عَرَجَجَلَّه وقد 
قرن الله عَرَعَجَلٌ حق الوالدين بحقه في أكثر من آیة فحذر من الشرك ثم ثنى بير الوالدين 


ار سر لي سے ۴٣۔‏ س‫ جل سح نل عم سل 


كذلك. قال الله مارك رال : 8# وَقَصَى ریك أل تعمدوا الَا ویولد لِحَسَدمًا إمَاييِلْعَن عند 


سس اس لئے ھا مم واخفض 


الب أحد هما أو اهما قلا نل ما أي ولا نٹہرھعا وقل لها زارا 3 وا 
لهماجتاح الذل م من اليَحمَةٍ وقل رب رهما کا رياف صَغِيرًا € [ اليكل E [Yé YY:‏ 
ا یکا وال رخس € ا ۰ء وقال تباركوكعال: ##فل 


کے 


وای سے کر لم 


کا اک کم ا کا الو لدن يحسما 4 الاك ٠١١:‏ ]. 
وقال جَزَّوَك: # أن مسرل ووه إل الس 4 ركان ۰٤ء‏ بل إن الله عمجل آ وجب 
برهما وإن كانا كافرين غير مسلمين في حدود الأمور المشروعة المباحة الدنيوية» أما لو أمرا 
بمعصية فلا طاعة هما ولا لغيرهما إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فاا : 
# وَإِن جلهداك عل أن شرك بى ما س لك يد عِلم فلا هما وصاحبه ما في الدنيا معره وا 4 

]١١ : لمنتمان‎ [ 


وس رم 


رشح ون 





وأما الأحاديث في هذا فكثيرة أيضًا منها حديث ابن مسعود ةنةي الصحيحين. 
قال: «سألت رسول الله رای أي الاعمال أحب إل الله قال: «الصلاة على وقتھا) 
قلت ثم أي؟ قال: «ثم برالوالدين» قلت ثم أي؟ قال: اثم الجهاد في سبيل اللها'''. 








قال ا 
و سی 


«الإشراك بالله وعقوق اٹوالدین)''' للاذِتٰ. 


ك: (الا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلانًا قالوا: بل يارسول الله قال: 


وقالت أساء بنت آي بكر عة: «قدمت على أمى وهى مشركة في عهد 
کرت قلت: وهى راغبة أفأصل أمى 





ا ےنتا فا تهات ت رسول الله 





قال: «نعم صلی أمك)”". 





وجاء رجل إل رسول الله 776 0 فقال: (یا رسول الله من أحق الناس بحس" 
صحابتي قال: (1مك) قال: ثم من قال: «ثم أمك» قال: ثم من قال: «اثم آمك) قال: ثم 


من قال: «ثم أبوك)7:'. 





الجهاد فقال: «أحي والداك» قال: نعم قال: (ففیھما فجامدا'''. 


والآيات والأحاديث في وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقھم| كثيرة. يجب على 
المسلمين أن يقوموا بها خير قيام» وأن يؤدوا حقهماء ونحن في عصر كثرت فيه المدلحمات 


.]۸۵[ أخرجه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري [4 7515 ]ء ومسلم [۸۷] من حديث أبي بكرة نة 
(۳) آخرجه البخاري [٢٢٦۲]ء‏ ومسلم .]٠١١7[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري [۹۷۱٥]ء‏ ومسلم ]۲٥٢۸[‏ من حدیث أبي هريرة ويَدَلَدعَنْه. 
)٥(‏ أخرجه البخاري [5 ٠٠‏ 7]» ومسلم .]۲٥٢۹[‏ 


5 کم اوہ ر‎ ١ 
اش‎ ۲ 
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إل درجة أن هناك من يرمى والديه عند الکبر في دور الرعاية نزولا عند رغبة زوجته 
المتسلطة» تقول: إما أنا وإما أمك وأبوك! وهذا مما قلد فيه بعض المسلمين أولئك الكفرة 
الملحدين. 


وأنالا أهون من حقوق الزوجات. لکن إذا أدئ الأمر إلى الاستهانة بحقوق الوالدين» 

فلنتذکر ما عاناه الوالدان من أجلنا؛ كم هي الليالي التي سهرا من أجل أن نسعد 
التنبه حقوق الوالدين الذي مله الكثير إلا من رحم الله. 

قال رسول الله کال تنَا : (ما من ذنب أجدرأن يعجل الله تال لصاحبه 
العقوبة في الدنيا ‏ مع ما یدخر له في الآخرة ‏ مثل البغي وقطيعة الرحم»'. 

والمسألة الثانية: وجوب طاعة ولي الأمر» وهو السلطان في حدود طاعة الله. وقد 


أمر الله سُبَحَاتَهوَتكَالَ بذلك فى كتابه کیا آمر بذلك رسو له رکا . 





5 ۵ ہس ےل ےر وس ر سے اس ر وسرت 7 سرا سرک 9 مس سح ج ھ 
قال الله عَرَجَلّ: ٭ تاا الین ءامنوا اطیعوا الله وَأطيعوأ الرسول واؤل الام نکر ٭ [ الا ١۹:‏ ]؛ 


وأولو الأمر: هم العلاء والأمراء الذين ولاهم الله أمر المسلمين ولو بالغلیة فيجب أداء 
حقوقهم» واعتقاد أن لهم بيعة شرعية في أعناق الرعية» وطا عتهم في غير معصية الله ان. 
وقال رسول الله يَالثمَلِتتَياہ: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 
0( 





لا حجة له ومن مات وٹیس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) 


)١(‏ أخرجه آحمد[٣۲۰۳۷]ء‏ وأبو داود [5 ٤۹۰٥]ء‏ والترمذي1١١51١]»‏ وابن ماجه[١١57]‏ من حديث 
أبي بكرة وَوَإْيَهُعنْهُ. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

)٢(‏ أ جه [1 [۱۸٩‏ مر حديث جندب ہہ عبد الله الج رََااتَدُعَنَةُ. 
خر من حدی ب بن عبد الله البجلي رت9 





والمقصود: ببعة السلطان القائم لا بيعة السلطان المجهول الذي يبايع لہ بعض 


الأحزاب من أمثال الخوارج ومن نبج نهجهم» حتیٰ ولو كان هذا السلطان الذي تجب 


غادر ونافض. 


نے 
4 


وقال رسول الله ركس : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 





عصیٰ الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن بعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام 


جنة يقاتل من ورائه ویتقیٰ به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا وإن قال 


بغیرہ فان عليه منها'''. 
وقال ارجا : (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 





ومكرهك وأثرة عليك» ''. 

وقال رسول الله كلس : «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وعد منهم: (ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فان 
أعطاه منها وف وإن لم يعطه منها لم يف)"". 





الخير وکنت أسأله عن الشر مخافة أن یدرکنی فقلت: يا رسول اللہ إنا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله هذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال: «نعم» فقلت: هل بعد ذلك 


الشر من خير قال: (نعم وفيه دخن» قلت وما دخنه قال: «قوم یستنون بغير سنتي 


3 پر ۹ 
لك مہم ر ر عن 


)١(‏ أخرجه البخاري [۱۷٥۲۹]ء‏ ومسلم ]۱۸٤١[‏ من حديث أبي هريرة ووَدَلِنَْعَنَةُ. 


ي ا اس سج سرو 


(۳) أخرجه البخاري [۸١۲۳]ء‏ ومسلم ]١١8[‏ من حديث أبي هريرة ركن 


لزان 
7 ہے 
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ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر) فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر قال: (نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله صفهم لنا 
قال: «نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا) قلت: يا رسول الله فا ترى إن أدركني 
ذلك قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال: 


(فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 


على ذلنك؛ ١7‏ 
ةسلو : «من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه من خرج من 


وقال النبى ِنْب 
( 


السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية» . 





وعن عبادة بن الصامت تال نہ قال: «دعانا النبى اا فبايعنأه فكان فے| 
أخذ علينا أن بايعنا عل السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علینا 


وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان»"' 





کر ]350 2 چ 


وقال 7 تنک في حق أئمة الجور لما قيل له: أفلا ننابذهم بالسيف فقال: 
(لا ما أقاموا فيكم الصلاةوإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا عمله 


ولا تنزعوا يدا من طاعة»'. 


والذي يحكم عليه بالكفر البواح هم العلماء الربانیون وليس الرعاع أو من تملى 
عليه الفتاوئ من وراء الكهوف أو عبر الفضائيات والمواقع المشبوهة» وما شاكل ذلك. 





.]181517/[ أخرجه البخاري 71 775]» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري [۳٥۷۰]ء‏ ومسلم ]۱۸٤۹[‏ من حديث ابن عباس وَدَبدْعَنهًا. 
(۳) آخرجه البخاري [٢٥۷۰]ء‏ ومسلم .]17١9[‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ]١1855[‏ من حديث عوف بن مالك تو لتِعَنْةُ 





وهذا هو حديث الساعة حيث إن بعض الشباب الذين استهوتهم الشياطين» وأملى 
عليهم الجهلة عبر زبالات الإنترنت أو من وراء الکوالیس والکھوف: فأفتوهم بغير علم 
فضلوا وأضلواء بل وصل الأمر ببعضهم إلى استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
وتخريب مرافقهم باستخدام وسائل التدمير والتفجير وتغذیہم بعض المنظمات المشبوهة 
والأقلام الملأجورة المسعورة والفتاوى المضللة الأمر الذي أدى إلى التغرير ببعض حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام حيث تحولوا إلى مخربين يقتلون المسلمين والمستأمنين والمعاهدين 
والذميين» ويعتدون على الأنفس والأموال والممتلكات» ويسمون ذلك جهادًا وهذا 


ولا شك من تلبيس إبلیس كحال الذين یستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها. 
أخافوا الآمنين وروعوا المسلمين وأساءوا إلى الإسلام وأهله» وقدموا خدمة 
لأعداء الإسلام لم يقدمها حتى الیھود والنصارئ أنفسهم منذ مثات السنين» فشغلوا 
المسلمين بأنفسهم» وخلا ا جو لأعداء الإسلام يعيثون في الأرض فسادًا؛ 
خلا لك الجوفبيضي واصفضفری ‏ ونقري ما شكت أن تنقري 
© وهم مخذولون مدحورون داتًا و ا حمد, لكنهم كم أخير النبي جا : 
كلما ظهر منهم قرن قطع حتیٰ يظهر في عراضهم الدجال)'''. 





جم 


وقوله: 
٥.۔‏ لا تَخْرْجَنّ علا الإمَام مُحَارِي وَلَوْانَهُرَجُلمِنَالحيْشان 
8 يش اللہ إلى حديث: «أوصيكم بتقوئى الله والسمع والطاعة وإن 


8 0 
عبد حبسي . 


)١(‏ أخرجه أحمد1١/5417]»‏ والحاكم ]۸٤۹۷[‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يِدَيََعَنْهًا. وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» [۸۱۷۱]. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في ص: [۲۸۸۹]. 
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الدين هو رأس المال 


وقوله: 

05 وَمَتَىْ أَمِرْتَ بِبِدْمَة آؤ رَلة ‏ فَاهُربْبدِينِكاخرَالْبُلَدَان 

۷۔ الدَينُ راس الْمّال فاسْتَة سَْمْسكبه فَصَيَاهُهُ من آغفظم ال لخسْرَان 
© يوضح الناظم في هذين البيتين بأنه على المسلم إذا أمر بمعصية أو بدعة أو فتن في 

دينه ول يتمكن من إقامة دينه» فعليه أن يهاجر ويهرب إل بلد يتمكن فيه من إقامة شعائر 

دينه؛ لآن رأس مال المرء دينه» فليفر به وليستمسك به إل أن یلقیٰ ربه کما قال الله تَكَاك: 


عل نے 


سدس ا عر سد ص مريہ سرع راص جس 000 7 ال ہی و مھ“ 2 مھ سو 
# وأعبد رك حى يأك الیقیوٹت٭ [للجز : ۹۹ء وقال: # فَأَسَتَميِك بای او إِلعك إناء 


۔ سے سج گر سار 


علق مر تیو (2) ویائهہ اکر لك وموك وسوف تَتعَلوںَ ٭ [التفزوت : ٣٤‏ - ٤٤ء‏ وَقَالتتان : 


رصم مه س سے سے ا ساس خرس سے نار 
# وَأَعَتَمُوا بل أ 


0 چتے 


.] ١١3 : ارام‎ 





ه جمیعاولانقرفوا 
قال البستي: 
وكل کسر فان الله يجب ره 2 وما لكسر قناةالدين جيران 
وقال الشيخ حافظ الحكمي في ميميته: 
وکل كسر الفتى فالدين جابره 2 والكسرفيالدين صعب غير ملتئم 
وقال الشاعر: 
ماصحةأبدابنافعة حتى يصحالدين والخلق 
وقال آخر: 

نرقعدنيانابتمزيقديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 


۱ ۱ 
فطويبى لعبدآثرالله ريه وجا ببينياههلمايتوقع 


و سسا e‏ 
سے2 کت 2 2 
رمه 9ح 2۲ 
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وقول الناظم: «فضياعه من أعظم الخسران)ء بل هو أعظم الخسران. ئشال : 
ل ایدو ما شنم ين وی ذل إن لسري الد كيرا أنضهُمْ والح م الْفِيَمةَ آلا ذلك هو شرن 
لين # 1ال : »]٠١‏ وقال سبحاتة: ٭ ومن يبتع ع الإسكلم دِینا فلن يقبل ونه وھو في 
الاخ می لسر € 1 این :٥۸ء‏ واا : «وَالْعَضْرٍ © ن لاضن تی خر 2 إلا 


ا 


لَذِينَ ءامنوأ وعيلوا لصحت وتواصوا بلح وَنواصَوا بألصَبْرٍ 4 [ الخ : .]١ - ١‏ 

والمقصود بأمره با هروب بدينك ليس مجرد امروب وإنم إذا علمت أو غلب على ظنك 
أنك تجد بلدا أحسن من المكان الذي أنت فيه تقيم فيه شعائر دينك. أما أن تہرب من بلاد 
المسلمين إلى بلاد الكفر فهذا کالستجب من الرمضاء بالنار. 
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م7 A‏ 7ك 
ارت 


التَوفي من فَْنہ التساء والمردان 


گے 


نَّ الرّجَالَ النَاظرينَ إلى النْسَا 
٠‏ إِنْ نَم تَصُنْ تلك اللَحُومَ أَسُودُهَا 
١‏ لا تَقَبَلَنَّ مِنَّ النْسَاء مودة 


۲۔ لا تتركن أحدا بأهلك خَاليًا 


۹۔ 


N 1: مس‎ 


۳۔ واغضض جِفونَك مَنْ مُلاحَظة النسَا 


َو كنت في النْسَاكِ مِنْلَ بُنَانِ 
أحلث بلا عِسوض وَلا أثمان 
فُمُلُوبُهُنَ سریحَة الْسمَیّلان 
تقاتل الأَحَوَان 


وَمَحاسن الأخداث وَالصبَيانَ 


ر 2 
فعلى النسّاء 


کس کےا 
سا سوسا امس ٭ 





© أعظم فتنة يفتتن بها الرجال: هي فتنة النساء» قال رمسول الله جل 
اما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)”"» ولذلك فإن هنا آدابًا شرعية 
يجب أن تراعیٰ في هذا الباب» منها: 

ألا تخلو بامرأة من غير وجود محرم بینکماء وإذا كان ثم حرم بینکما فلابد أن تكون 
محتشمة كل الاحتشام» ولا تتكلم إلا بقدر الحاجة. فان الخلو بالمرأة الأجنبية مظنة 
لنزغات الشيطان» ولذلك يقول الرسول رامس : الا يخلون رجل بامرأة فإن 


ثالثهما الشیطان)'' وقال: «لا يخلون رجل يامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر 





المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأني 
اکتتبت في غزوة كذا وكذا قال: «انطلق فحج مع امرأتك)7", ولا قیل له: یا رسول الله 
أرأيت ا حمو؟ قال: (الحمو الوت؛ والحمو: هو أخو الزوج أو فريبه.. 


. من حديث أسامة بن زيد عة‎ ]۲۷٤١[ ومسلم‎ 10٠971 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد[۹۲٤٢۱ء]ء‏ والترمذي [۲۸۰۱] من حديث جابر بن عبد الله عتا . وصححه 
الألباني في «الإرواء» ١18171‏ ]. 

(۳) أخرجه البخاري 17٠٠71‏ ومسلم ]١751[‏ من حديث ابن عباس وعَزِتَدعَنعَا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري [77*7 10 ومسلم [۲۱۷۲] من حديث عقبة بن عامر رَوَِلَْعَنة 





والأحاديث في النهي عن الخلوة بالنساء كثيرة» ويجب على المسلم أن يبتعد عن 
مواضع الريبة. وما يطالب به الآن المستغربون والمتفرنجون من إطلاق العنان للنساء 
يسافرن وحدهن دون محارم؛ ويقدن السيارات إل ما شاء اللہ ويخلون بالرجال 
الأجانب؛ فهذه دعوة إلى الانسلاخ من الدين» وإلى السفورہ وإلى قلة الحياء» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 


وأشار الناظم إلى أنه لا ينبغي لأحد ان يأمن فتنة النساء على نفسه ولو كان من 
أعبد الناس؛ وبنان هذا هو ابن محمد الواسطى ال حمال؛ أحد تلاميذ الجنيد» متو ١5‏ اه 
وقوله: 
۹۔ إنَّ الرّجَالَ النَّاظْرِينَ إلى السا مِئْل الكللاب تَطوف باللَحْمَان 
٠‏ إِنْ كم تَصنْ تِلكَ اللحُومٌ أسُودُهَا كث بل عِوَض ول أثمان 
8ذر الناظم يثلث من النظر إلى النساء والتعلق بهن بطرق غير شرعیةہ فان 
خدعوها بقولهم حسناء | والغواتي يغْرّهِنٌالثناء 
نظرة فابتسامة فسلام فكلامفموعد فلقاء 
وشبه الناظم الناظرين إلى النساء بالكلاب التی تحوم حول اللحوم وتشمها من 
مسافة بعيدة» إذ الكلب معروف بقوة حاسة الشم» وحري بمن حام حول الحمئ أن 
يقع فيه کیا قال رسول الله لاب 





سا و سا : «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 


يرمل حول الحمیٰ يوشك أن یرتع فيه آلا وان لكل ملك حمل ألا وان حمل الله 
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محارمها'' وإذا كان الجاهليون يغضون أبصارهم عن النظر إل جاراتہم ونسائهم کیا 
يقول شاعرهم: 
وأغفض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواھا 
فمن من الله عليهم بنعمة الإسلام أویٰ وأحرى بذلكء وقد أقر الإسلام ما عليه 
الناس من عادات حميدة وأخلاق سامية وهذباء بل زادها قوة وحماية» فَالَبْتجَا : 
لال ممیت يصوأ مِن أ اترم م فظو روجهم 5 لک أيَكَ لم | إِنَ الله خر يِمَا بصتو © 
قل لوست يفصن من ارهن وححْفْظن جهن ولا برت زِينتهَنَ € االِنْااھِ : .]۳۱-٠٣‏ 
بي الشارع لشکیم عن النظر فيه حاية جناب الاصراض وقد رفع الشارع 
ا حرج عن النظرة الأول التي عن غير قصدہ ونہیٰ عن التمادي فيها أو تكرارهاء فقال 
للك لعل : «يا علي لا تن تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست 





وهناك عادة قبيحة يقع فيها بعض المسلمين» لا تقل خطرًا عن النظر إن لم تكن 
أشد خطورة وهي المصافحة بدعوى السلام وتأليف القلوب ومراعاة العادات» وقد قال 





أبايعك» فقال: «لا أصافح النساء)' وقال جر اجا: «لأن يطعن في راس أحدكم 


)١(‏ أخرجه البخاري [٥٥]ء‏ ومسلم ]۱٥۹۹[‏ من حديث النعمان بن بشير ووَعَيَدعَنهًا. 

(۲) أخرجه أحمد [۱۳۷۳ءء وأبو داود [٢٢۲۱]ء‏ والترمذي [۲۷۷۷]. وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا 

(۳) آخرجے أحمد [۲۷۰۰۱ءء والترمذي »]٠١۹۷[‏ والنسائى ١811‏ 4] من حديث أميمة بنت رقيقة 
ََوَلِيَهْعَنْها. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


ست فر سے 4 
و سے کاٹ ساد د 
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بمخيط من حدید خير له من أن يمس امرأة لا تحل ڈے)' '' وقال: «إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق 
والنفس تتمنیٰ وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ویکذبه)''' 
فكيف يتساهل المسلم الغيور بمثل هذه العادات؟ يأتي أحدهم ضيف أجنبي 
فيقدم له زوجته لتصافحه فيضع يده في يدها ويهشها ومحرمها ينظر كالتيس الأسك 
لا یغار على محارمه. 
إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستح مخلوقا فما شئت فاصنع 
ويخشى أن بجر مثل هذا الأمر إلى الدياثة التي لا يشم صاحبها رائحة الجنة» فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 
لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كان له أذنان 
وما تلك القبائح إلا تقلیدًا للإفرنج وأعداء الإسلام. والمسلم مطالب بأن 
يرباً بنفسه عن ذلك. 
قد هيؤوك لأمرلو فطنت له فارياً بنفسك أن ترعى مع الهمل 
ویزعم البعض أنه لايفتن بمثل النظر والمصافحة بدعوى طهارة القلب 
ونظافته وما يدري هذا المسكين أن المصافحة طريق المسافحة. 


ألقاه في اليم مکتوفا وقال له إيباك إياك أن تبثتل بالماء 


رجال الصحيح. وصححة الألبان في اس الاب 1 £1 ۸۷۰. 
(۲) أخرجه البخاري [57 7"] من حديث ابن عباس وَََلِليْعَنًا. 


کے رص ںی 
0۰۲ - طرش 
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قال بعض السلف وهو في سن الشيخوخة: لو اتدمنت على مثل أحد ذهبا لأمنت 
نفسي» ولا آمن نفسي على جارية عوراء. 
وأقول للمتساهلين في هذه الأمور من أدعياء طهارة القلوب: اسمعوا قول الله 
عمجل خاطبًا الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين. أزواج النبي تَا َتقََ: ٭ فلا 
عَخْصَعَنَ ْول یمم ای فى قله مرش € 1 اكيت : ؟]. وَكَالَان : ود سا موشن متا 
فوشن من وراء جاب * [ الب lor:‏ 





وقوله: 
١‏ لا تَقَبَلَنّ منّ النساء مَوَدَةَ فَفُلَويهَنٌ سَريعَه يعَدَالمَيَلان 
© يشير إلى خطورة العلاقات المشبوهة مع الأجنبيات» وذلك لا تنطوي عليه من 
فتنة وشر ولو بدعوى التعارف والمودة والمحبة» لكون هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. 
لاسم) أبن ضعيفات وميالات مميلات إل الشرء قال رسول الله حافك : «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب ٹلب الرجل الحازم من إحداکن)'' وكَا تال : #إِنَّه 


من كيرف ۱ إن دكن عل [ پويفا .LYA:‏ 





قال جرير الشاعر: 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 
وقال آخر: 

لا تأمن الأنثى حبتك بودها إن النساء ودادهن مقسم 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤[‏ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 


رس | PL‏ 
س من ا 5 ۶2 
روق 
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اليوم عندك دلها وحديتها وغدا لغيرك كمها والمحصم 

وقال آخر: 

كأين ترى من ذات شجو ولوعة ‏ طوت كشحها بعد الحنينالمرجع 

ويشبر بقوله: «لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعلیٰ النساء تقاتل الأخوان» إلى قصة 
ابني آدم؛ والمقصود التحذير من الأمن على العرض من أي أجنبي كائنًا من كان قریبًا 
كان أو بعیداء وليس فيا حکیٰ الله لنا في قصة يوس ف َ٣ك‏ وتعلق المرأة به وهو ينفر 
منهاء وما جاء في السنة من قصة العسیف'' ' عنا ببعيد. 


وسو 


وقوله: 


می می سے 


۳- وَاعْضْض جفوتك عَنْ مُلاحظة النسَا ومحاسن الأخداث وَالصّبيَان 


© على المسلم أن يغض طرفه»ء سواء عن الأجنبية» وعن الغلمان والولدان 
والمردان؛ لأنه قد يفتتن بذلك بعض الشذاذ كما جرى فی بعض العصور 
- والعیاذ بالله -. 


BFF 


)١(‏ أخرج البخاري [۲۹۹١1‏ عن زيد بن خالد الجهني رنه أنه جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض 
بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على 
هذافزنئ بامرأته فقالوالي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل 
العلم فقالوا إنم| على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي تَا لأقضين بینکما بكتاب الله 

أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلیٰ ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على 

امرأة هذا فار حمها فغدا عليها أنيس فر حمها. 








NNE 
اش‎ ar 


م ەر ت ےھ مد ت و 23 25 2 و هم 
14 لا تجعلن طلاق هلك مُرضة إن الطلاق لاخيست الأيمسان 





٥۔‏ إن الطلاق مّعٌ العتاق كَلاهُمَا | قسَمَان عند الله مُمْقَوتانِ 





٭ يحذر الناظم آله من التساهل في أمر الطلاق؛ فلا تجعله على لسانك كلما عنّ 
لك آمرء والواجب في هذا اتباع السنة. 

والذي ينبغي للمسلم أن يكون الطلاق عنده هو العلاج الآخبر عندما يتعذر 
الوتام بين الزوجین: وبعد الاجتهاد في استخدام جميع وسائل الإإصلاح» ولا يلجأ إليه 
إلا عند الضرورة القصویٰء من باب آخر الدواء الكيء حيث جعله الله خرجا للزوجين. 
6اك : مجع اه معد مث [الفللاق : 10 واا : ط وین یرتا يط اڪ 
ن سیه وان ال وکا ًا € (النتا : .]1٠١‏ 

وبين الناظم أن من الأقسام المذمومة عند الله الحلف بالطلاق أو العتاق كقوله علي 
الطلاق أو على العتاق» وذلك لا فيه من محاذير شرعية عدة منها: كونه استعمل استعمال 
اليمين في الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب» وقد قال رسول الله كل اكيال: «الا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت)”! 








ومنها: أنه بدعة من البدع؛ ووجه بدعته أنه يدخل تحت قول النبي ندل : 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا'' فهو لم يعرف لا في الکتاب ولا في السنة 
ولاعن أحد من سلف الآمة. 


ومنها: أنه من المشتبهات عند أهل العلم من حيث وقوع الطلاق به وعدمه. 


)١(‏ رواہ البخاري ]1٦٦٦[‏ من حدیث عبد الله بن عمر رة 
(؟) رواہ مسلم [۱۷۱۸] من حديث عائشة راب2 ا 


روه الاق حسم 
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ومنها: ما يفضي إليه من تفكك أسري وضرر على الفرد والمجتمع» وجاء في 
الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)'' بل ثبت فی الحديث أن إبليس (إذا 
أصبح بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلمًا آلبسته التاج فيجيء أحدهم فيقول: 
لم أزل به حتى عق والده فقال: يوشك أن يبره ويجيء أحدهم ويجيء أحدهم 
فیقول: لم أزل به حتئ طلق امرآته فيقول: يوشك أن يتزوج ويجيء أحدهم فیقول: 


لم أزل به حتى أشرك فيقول: أنت أنت ويجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى قتل 





E 


فيقول: أنت انت وبليسه التاج)7" وقد قال رسول اللہ 
(۳() 


پ0 
ار 


وسل : (خلاث جدهن 





جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)» 


تج لے 


)١(‏ أخرجه أبو داود [ ۲۱۸۰]ء وابن ماجه [۲۰۱۸]» والحاكم ]۲۷۹٢[‏ من حديث ابن عمر رََأِلَْ>عَتفا. 
وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» [١٥۰]ء‏ وقال: هذا حديث لا يصح» قال يحيى: الوصافي 
لیس بشيء» وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث. وضعفه الالبانی في «إرواء الغليل» ١١ 5 ١[‏ ] 
وذكر عن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي والمنذري أن المشهور فيه الإرسال. 

(۲) أخرجه ابن حبان [٦٦]ء‏ والحاکم [۲۱۸۰] من حديث أبي موسى الأشعري 'َْلِلَْعَنْةُ. وقال ا حاکم: 
هلا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي: صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود [٦۲۱۹]ء‏ والترمذي »]١١85[‏ وابن ماجه [۲۰۳۹] من حديث أبي هريرة 
يََلِتَدعَنهُ. قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي اليا وغيرهم). وقال الآلباني ف اصحیح سنن أبي داود» [5 1۱۹۰]: «قلت: حديث 

حسن» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» ووافقه ا حافظء ومن قبله الخطابي» وصححه ابن 

الجارود والحاكم». 





27 0 0006 
2 اش 


حعظ السر ومراعاة آد اب الصحبہ 





5ه وَاحْفْرٌ لِسرّك في فؤادك مَلحَدًا واذفنے في الألخشاء أي دفان 
و ے ے ےہ :وھ ے کے وو یوہ2 ہر ےہ 


3 ر 


6 لا يبد منك إلى صدیقك زُلة | وَاجمَل فْوادَكَأوؤْتثقَّالخلان 


© احفظ سرك؛ لا تفضحن نفسك في أمورك الخاصة التي تتطلب الکتمان. وجاء 

في الحديث: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود) ١”‏ 
ولعله حسن. فالمحافظة على السر أمر متحتمء وسواء كان متعلقا بخاصتك أم بغيرك. 
إذا ماالمرء أخطأه ثلاث فبعهولويكف من رماد!' 
سلامة صدره والصدق منه ١‏ وكتمان السرائر في الفؤاد 

وإذا كان السر من الأمور التي يستحيى من ذكرها كالأمور التي تكون بین الرجل 

وأهله مثلاء فان الذي يتحدث بها كالشيطان. قال ر بتل: «فإنما مثل ذلك شيطان 

لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون»”"'» وذلك ما يدخل في قوله قتائ: کیک 


ات 


۶ مرا سر کے سر سے ہر‎ EE 


خد ونه: وقد أفضى بعص کم إل بَعَضِ * [النتاذ : .]۲٢‏ 
فحافظ على سرك وإياك وإفشاءه لعدو أو صديق كم قال الناظم: «وادفنه في 
الأحشاء أي دفان». 
وبين الناظم أنه يجمل بالمرء أن يحذر من زلات اللسان وعثراته حتى لا يستغلها 
الأعداء من الإنس والجن حتى ولو بعد حين» وهذا قال: «واجعل فؤادك أوثق الخلان)ء 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في اروضة العقلاء» ص: ١4171‏ ]» والسهمي نی «تاريخ جرجان» ص: [۱۸۲] من 


حدیث أب هريرة يَوَزْتَدُعَنَُ. وقال: فالحديث بهذا الإسناد جيد عندي. والله أعلم. 
(۲) الأبيات لمحمد بن عبد الله البغدادي ىا في «روضة العقلاء»» ص: .]٥٤[‏ 


ہے اشم سر 


(۳) أخرجه أحمد [۸۳٥۲۷]ء‏ والطبرانى 4١51‏ ] من حدیث آسماء بنت يزيد ولِنَدْعَنْهًا. وحسنه الالبانی في 
(اصحیح الجامع» .]٥٤۰٤۰۸[‏ 





رے 15 0۹¥ 
أي: لا یتجاوز سرك قلبك. فم| تفوه به اللسان لا يمكن تداركه. وما خرج ذاع وللسر 
أضاع؛ وکا قال ابن عبدوس: 

إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الوذ غير حقيقي 

ولم أخف عنه السر من ظنة به ولكنما أخشى صديق صديقي 

وهذا لا يتنا مع بث الشكوئ لأهل العلم والعقل الراجح والرأي السديد 
في يحتاج إلى مشاورة» فما خاب من استشار؛ 

ولا بد من شكوئ إلى ذي مروءة 2 يواسيك أو يسليك أو يتوجّع 

وقال آخر: 

إذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصه 


وإن بال حزم عليك توى فشاور لبييا ولا تعصه 


یب ها 


جو 5 25 


حرش 
ہے کے شر ہے 


3 5 A) 

9 مر 
اتال 
التهاون في الصغيرة قد یوقع في الكبيرة 


0035 لس اه ارات 7 0 ص رص م ور 8 مو رت ع وه هر 
۹۔ لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطرمنهتدفقالخلجان 





# يمين الناظم يدل خطورة الذنوب مهما صغرت؛ لان معظم النار من مستصغر 


َال سال : 3 وال ہك اد دالوا فة فة أو ما آ2 انقسہم SEK:‏ 2 وأ آلله فا f‏ کش و ال 90 وم 
ر وھ 


یع الو إلا اله وله د یدام قا اومُم یکوت * [ فور 


کس ےہ وا HG‏ 1 
کاو بل ران عل لوم یکیو 4 [ لا ىرال 1 
بقوله: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل 


: ٣۱۳۰ء‏ واا : 
نا هده الآية 








0 رٹ ریا ر سے ہے ہر پر رس“ رہ 
قلبه فان زاد زادت فذالک الران الذي ذكره الله في كتابه: 3 كلا بل ران عل قلوبهم مَأماوأ 
الرجل حتیٰ يهلكنه»“ 





لَص : «(إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على 


قالالإمام الرہاري 1 رد ال : (واحدر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار 

البدع تعود حتى تصير كبارًا»» وقال الشاعر: 

خلالذنوب صغيرها ‏ وكبيرها ذاك التقل 

واصتع كماش فوق أر ض الشوك يحدر ما يرى 

لا تحط مقَرِن صغیبرة إن الجبال من الحصیٰ 
(۱) أخرجه آحصد[1۷۹۰۲ء والترعذي [4 415 وابن ماج [4 411 أ واكم [۳۸۱۹] من حدیث 

أبي هريرة ‏ 2و التدعنه ع دعن قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحیح 

م ]ا حرط مسام وا رجاہ ووافلہ الذعمي. یحم الالبال في اصحیہ الترخيب ولو یی 

.]۳۱٤٣۱[ 


(۷) أخرجه آعد[۳۸۱۸) والطان ‏ ۰ ]من حدیث ابن مسعود جَوَلْكْعَنْة. وقال الالبانی في 
صحیح الترغيب والترهيب» [ ۰ صححح لغيره. 








فالمرء إذا استمر على الذنوب وتساهل فيها استم رأها وتعود عليها وفقد الإحساس 
بخطورتہاء فكثرة الإمساس تزيل الإحساس؛ 
من يهن يسهل الهوان عليه مائلج بح بميت إيلام 


جو 2 


ا 


مد مہ 
اش 


النذرعهد» وأن العهد كان مسؤولا 





- وإذا نذْرْت فكنْ بنذرك مُوفیا فائلنڈرُمٹل العَھْدِ مَشتئولان 
: کر كك : ا وہر یں پ ھ 
5 يقول الله نال في سياق مدحه لعباده المؤمنين: 0 ہوفون پألندرویخافون یماکان شر 


خر سے سے 


و2 طبرا 4 [ الان :¥ ويقول عَرَفِجَلَ : # وم] أنه فقثم من َه َه اژندرخم من در تال 
َم : ۲۷۰]ء ويقول النبى وَلالُتَلنَتَا: «من ندر أن يطيع الله فليطعه ومن 


نذرآن يعصيه فلا یعصها'''. 





سم ٭(ا 





والنصوص في الباب كثيرة؛ فينبغي للمسلم أن لا يلجا إلى النذر؛ لآن (النذر لا یرد 
شيئًاء وإنم یستخرج به من البخیل)'"'ء کا قال مله ولكن إذا حصل منه النذر 


سار ا نذر ف معصيه وكفارته كفارة د یہن 








وكمارته كفارة يمين. قال ڪا 


وقال ج 


9 


نبنا : (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك 





او 
ط 


ابن آدم)''. 


سے 
ام صحسرے_ صل 


وتشبيه الناظم النذر بالعهد لجامع وجوب الوفاء في كل منھما # وأوفوا يألعَهدِ إن 
الد کات مم ولا ٭ [ الكل : .]۳٣‏ 


8 جو 9 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٦۹٦[‏ من حدیث عائشة رها 

(۲) آخرجه البخاري [۸٦٦٦]ء‏ ومسلم 51771 ] من حديث ابن عمر تَوَِلَْعَنْها. 

(۳) أخرجه أبو داود[۳۲۹۲]ء والترمذي .]١575[‏ والنسائی [٣۳۸۳]ء‏ وابن ماجه [٢۲۱۲]من‏ 
حديث عائشة ووَوَلََدُعَنهَا. وصححه الألباني في «الإرواء» .]۲٤۹۰[‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود[٣۳۳۱]‏ والترمذي 51 ]۱٥٥‏ والبيهقي [٦۱۹۹۲]من‏ حديث ثابت بن الضحاك 
اَعَد وصححه الألباني في «المشكاة» .]۳٣٣۳۷[‏ 


ا 
9 ب 
رشي ونيا ١‏ 












ليشغلڪ عیبک عن عيوب الناس 

© ذم الناظم الذين يتتبعون عيوب الآخرين وينقبون عن مثالب الناس وينسون 
عيوبهم ولو أنهم شغِلوا بإصلاح عيوبهم لما عابوا غيرهم؛ 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حکیے''' 

وقد حذر الله عَيَهَجَنَ من ذلك فقال: یتایہا الدب اموا جوا كيرا مَن لظن إت بعص 
اشن ا وا مت لا ولا يک تشخ بعتا اب دک أن يا ڪر لحم لَه ما كسمو 
ادا کہ کب تی 1الت : 1٠١‏ وتالتجَالن : « © وديا َو لاس ال وشو 
نشك وَأَنْتُم لون الکتب أفلا تعَقَلُونَ 4 [ ال٤‏ ٤٤]ء‏ وقال ك 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیتها'''. 

فالواجب علل المسلم أن يحفظ نفسه ولسانه من تتبع عورات ال مسلمین؛ لأن هذا 
يدخل في الغيبة المحرمة * ولايغتب بعضكم بَعَضًا € 1ا : ؟1]» وقد قال رسول الله 


ابل عن الغيبة: «هي ذكرك أخاك بما يكره قيل آفرآيت إن كان في أخي 





21 «يامعشرمن 








ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته»". 


.(111- 110(۷ € انظر: «ديوان أبو الأسود الدؤلي» تحقيق : محمد حسن آل ياسين بيروت‎ )١( 
أخرجه آحمد[۱۹۷۷۹]ء وأبو داود[1۸۸۲٥]ء والترمذي5751١] من حديث أبي برزة الأسلمى‎ )۲( 


َلْبَدعَنَُ. وصححه الألباني في (صحیح ال حامع) .]۷۹۸٤[‏ 


۳ 


م س سک کو سج پر 
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وکما ذھر اٹناظم فإن الانشغال يعيب الئاس عيبان: فعيبهم عيب وانشغالك 


عن عيب نفسك عیب؛ 

وأعجب من ذا أن يرى ذنب غيره 
اذا رمت أن تحبا سلیمًا من الردى 
فلا يَنْطِمَنْ منك اللسَانْ بسوأة 


وَعَاشز بمَعْرُوفِ, وَسَامخ مَن اعتدیٰ 


دموعا ولا يبكي على فقده دما 


عظيما وق عينيه عن ذنبه عمى 


ودینك مَوفوزوعزضلك صَين 
1 2 20 لے ت 1 0 
فكلك سّووءات وللناسأغين 


ولا يستثنى من ذلك إلا ست حالات استقرأها النووي آله من كلام آهل 
العلم وذكرها مفصلة في رياض الصا حين» لا يذم صاحبها ولا تعد من الغيبة المحرمة 


فانظرها فيه» فإنها مهمة. 


وقد نظمها بعضهم اختصارا فقال: 


القدح ليس بغيبة في ستة 


ومجاهر فسقا ومستفت ومن 


متظلم ومعرف ومحدر 


جج بج تق 


IAs 
موو 2ق‎ 





آد اب الجدال والمتاظرة 


۲لا تفن عُمْرَكَ فيالجدَال محَاصِمًا 
۴ وَاخْدَز مُجَادَنَةَ الرّجَالٍ فَإِنهَ 
14 وَإِذا اضْطَررْتَ إل الجدَال ولم تَجِدْ 
0ه فاجْعَل كتَابَ الله زَا سَابِعًا 


٦۔‏ وَالسنة البَيْضَاءً دونك جنة 


۷ وات تْبْتْ بصَبْرك تحت آلوية الهدّى 


۸۔ وَاطعَنْ برح الحق كل مُعَاند 
4 وَاخمل بِسَيْفِ الصَّدْق حَمْلَةَ مخُيِص 
٠۔‏ وَاحْذْز بجيدك مَكْرَّ خَصْمِك إِنَهُ 
۱۔ اَضْل الجدّال مِنَّ السُؤال وَفْرْعْهُ 
٢۔‏ لا تَلتَمْت عِنْدَ السُوال ولا تعد 
٣۔‏ وَإِذَا عَلَبْتَ الخَضْم لا تَهَرَأْ به 
٤۔‏ فَلَويَمَا انْهَّرَّمَ المُحَارِبُ عَامدًَا 
0 وَاسْكْتُ إِذَا وَقَعٌ الخصُومُ وَفَعْقَعُوا 
٦۔‏ وَلَريَمَا حك الْخصُومُ لِدَهْشَة 
في الكلام فل لهم 
- 3 تَعْضَسنُ 1 سُئلت ولا تصخ 
۹۔ وَإِذَا انَقَلَبْتَ عَن السؤال مُجَاويًا 


٠۔‏ واخذز مُنَاظرَة بمَجُلِس خيفة 


2-2 - بر ملل 


۷ فإذا أطَائوا 
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ان الجدال يخل بِالأَدْيَانِ 
تَذْعُو إلى الشختاء والشتآن 
لك ميا وق لافج الصَّمَان 
وَالشَرْعَ ب 
وَازْكَبْ جَوَادَ العَرْم في الجولان 
فَالصَّبر أوشق دَةَالإِنْسَان 


لله در الفارس الطعان 


سيْعفك وائكد ي المَیْدان 


م متجَرد لله غير > جبان 


كَالتْغْتّب البری 5 الرَوّغان 


کے 


ل 


حُْسْنُ الجَوَاب بأخسّن التَبْيّان 
لفظ السُؤال كلاهمًا عَیْبَان 
فَالْعُجْبُ يحْمِدُ جَمْرَةَ الإخسّان 
هَنَرْيَمَا اَل وك في بُمْرَان 
فَاتْبْتْ ولا تنكل عَن الْبرْهَان 


7 ت ۱ ٹور 7 2 ر اه 1 7 
جم e‏ ل = . ۳ ۱ 3 
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لهب مم اه وھ ہہ وج لل هب جم لت وج و و و ےج اها وم و و وہ وم ےم اوسن سلس ے هاس 





الا ۱ 
١‏ 0 لوف 5 7 


5- ويكون بَيْنکَمَا حَكيمٌ حَاكمًا | عذل إذا جئتاه تَحتّكمّان 


© يحذر الناظم رأة في هذا الأبيات من خطورة ال جدال وا لخصومة بالباطل؛ لان 
ذلك يقلب الحقائق» ويظهر الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» ويؤدي إلى 
تضييع ا حقوق وتضليل القضاة» وأكل أموال الناس بالباطلء والأيهان الفاجرة» والحماقات 
والسفاهات فضلا عن ما قد يصاحبه من شتائم ولعن وربا قدح - والعياذ بالله -. 

فان الجدال غالبًا ما يفضي إل الشر بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنیٰ؛ ولذلك 
نہیٰ الله عَزيَعَلَ عن الجدال إلا بالتي هي أحسن. ئالام جا : ٭ © ولا دلوا أهل 
التپ إلا بالق هى أَحْسَنُ سن 1 ان کت ٤٤٦٤ء‏ وََالتا : #وحدر لهم بالی هی أَحَسَنْ 4 
اڭ : ٠٠٠]؛‏ ونہیٰ عن ا خصومة ووصف الإنسان بأنه أكثر شيء جد لاء لاس ان : 
لاد الا سن كرشن جَدَلَا 4 [ الف : :10» وقال سُبَعَالَه في ذم أولتك الذين يجادلون 
بالباطل: # ولوا والبنطل ليد حضوا پو ی فاح د کت کان قاب 146 کاؤا : .]٠‏ 

فلا تفن عمرك - يا عبد الله - في الجدال وا خصومة بالباطل» فان ذلك يفضي إلى 
عواقب وخيمة» يندم عليها ا مرء ساعة لا ينفع الندم. 

وماضل قوم وانهمكوا في البدع - والعياذ بالله - إلا أوتوا الجدل ففي الحديث: 
ا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله حمسا 
الآیة: « واوا ءاش حبر ار هو مارو لک لاجدلا بل هر رم صمو »0 . 

والحدل يؤدي إلى ترك السنة والإعراض عن ا حق كا قال الإمام مالك مان 
(أوكلي) جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبریل إلى محمد جال بی لحدل 











ا ال ال 


وقال الترمذي: : حسن صحیح. قال شاك هذا حدیث صحيح الاستاد ول رجا 


وسا ا 
ممح اا 
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والمراء وإن كان محقاء قال جَاللمَننفتَ: «أنا زعيم ببيت في ريض الجنة لمن ترك المراء وإن 








كان محقًاء وبيت فی وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وبيت في أعلى 
الجنة لن حسن خلقه)7" 

وأبغض الناس إل الله عل الآلد الخصم كما في الحد 
مالاس من بعك فول فى الْحَيَوة وت 


سے سے سر سب .مجعم رم سے سے کے ہے ما سرع 
إِذَا تو سی فی أ ني ی فا وک اعرد 





4 وَاحْدَز مُجَادَنَةَ الرّجَال فَإنَهَا تَدَعُ و إلى الشَحْنَاء والشتَآن 
فكثرة الجدال تفضى إلى الشحناء وإ تفكك الروابط الاجتماعیة وإلى البغعض» 
وإمراض القلوب» وإبعاد النفوس» بل ربا أدئ ذلك إلى حرب ضروس قد تستمر الأيام 
)١(‏ «شرح اعتقاد آهل السنة» للالكائي .)١5 5 /١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود [ 58٠٠‏ 1» والطبرانيٍ في «الكبير» ]۷٤۸۸[‏ والبيهقي ۹٦٥[‏ ]من حديث أب أمامة 
اة . وقال النووي في «رياض الصالحين»[0]: حديث صحیح رواه أبو داود بإسناد صحيح. 


وحسنه الألبانی في (الصحیحة) [۲۲۷۳. 
(*) آخرجه البخاري [۷٤٤۲]ء‏ ومسلم ]1۹٦١[‏ من حدیث عائشة ئشة تََأللنکَتھا. 


مم آ۸ کے 
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ولذلك يروى عن الإمام الشافعي يَمَدُنَهُ قوله: «لو جادلني ألف عالم لغلبتهم. 


يميد 


ولو جادلني جاهل لأتعبني». 

لو كنت تعلم ماأقول عذرتنی 
وقال الشاعر: 

إياك واحذر مماراة السفيه به 

فإن أبغض كل الخلق أجمعهم 

وقوله: 

4 وَإِذَا اضْطَررْتَ إلى لجدَال ولم تَجِدْ 

٥۔‏ فَاجْعَل کتَابَ الله دِزمًا سَابِعًا 

٦۔‏ والسُتَّة الْيَیْضَاءَ دونك جِنة 

۷۔ وَاِثَْبْتْ بصَبْر ك تَحَتَألويّةا لهدَى 

۸۔ وَاطعَنْ برّمْح الْحَقّ كل مُعَاند 

۹۔ وا حمل بِسَيْفٍ الصَّدْق حَمْلَةَ مخخلِص 
كما قال أحدهم: 

وإذا جلست إل الرجال وأشرقت 

فاحذر متاظرة الحسود فإئما 


سے 


أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا 


وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 


كذا مباهاة أهل العلم لا ترم 
إلى الإله ألد الناس في الخصم 
لَكَمَهْرََاوَتَاوَقَِتَالصَّمَان 
وَالشَرْعَ سَيْمَّكَ وَابْدُ في الْمَيْدَانٍ 
ارب جَوَادَ الْعَزْمِ في الْمَوَلانِ 
فَالصَّيْرُ أَوْفَقَعُدَةَالإنْسَان 
لله در الفارس الطعّان 


8 4 7 س 1 ٥‏ ر 7 
متجرد لله غير جحيان» 


في جو باطتك العلوم الشرد 


تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد 





وهذه الآبيات بين فيها الناظم طريقة 


المستمد من كتاب الله وسنة رسوله حل 





قال ابن القيم فی نونيته: 
ويُحكم الوحي المبين علیٰ الذي 
لا َحکمان بباطل آبدا وڪل 
وهما كتاب الله أعدل حاكم 
والحاكم الثاني كلام رسوله 
فإذادعوك لغير حكمهما فلا 
قل لا كرامة لا ولا تعمل ولا 


والكل بعد فبدعة أو فرية 


والذي ينطلق من هذا النطلق يجمل القرآن درعا والشرع 


ار سس ا پو سے 
۸ 7 مر کا 
رع ےد ا سر کرس ٭ 


يقة الجدل المحمود التي ينبغي أن تسلك في حال 
ما إذا اضطررت إلبه وم تجد منه بداء والحخال ما ذكر فعليك أن تتسلح بسلاح العلم 


قالالشيوخ فعنده حکمان 
العدل قد جاءت به الحكمان 
فيهالشفاوهدايةالحيران 
ماكمّغيرهمالنذي إيمان 
سمعًا لداعي الكفر والعصيان 
طوعَا لمن يدعو إلى طغيان 
أو بحث تشكيك ورأي فلان!'' 


سيفا والسنة جنة 


لاحقاق اق وإزهاق الباطل. والصير من 


بصبر ساعة. 
تحالف الناس فيما قد رأوا ورووا 


وكلهم يدعون الفوز بالظفر 


(١)انظر:‏ «توضيح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عیسی)ء 


.)۱۲۹/۱( 
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فخۂ يقول يكونالنص یتصرہ اما عن الله أو عن سيد البشر 
وقوله: 
4 وَاِحُدَرْ بِجُهْدِك مُكرّ خُصمثك إِنةُ | كالثغلب البَرَّيُ في الرَُوَعَان 
بحذر الناظم من مكر ا خصوم لاسے)| أعذاء الإسلام من الكفرة والملحدين. أو 
أعداء أهل السنة من المبتدعة» فيجب على المسلم أن يكون على يقظة من ذلك وانتباہ. 
وقد قال عمر 'َطَلِلَْعَنَة: الست با لخب ولا الخب بخدعني)ء فلرب| تظاهر ا خصم بشيء من 
الضعف والاستسلام والغلبة وا حقیقة أنه يراوغ مراوغة الثعلب الماكر؛ قال علي تََإْيدعَنْهُ: 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب''' 
وقوله: 
-4١‏ أصل الجدال مِنّ السُؤَال وَفْرْهُهُ | حْسنْ الجواب بألحسّن التبْيّان 
الأصل في ا حدال أن يكون السؤال فيه والجواب للاستفادة» ويكون سؤالا 
حاجته قائمة والداعى إليه موجود» وأن يكون في قضية واقعة» فلا يكون للافتراضات. 
ولذلك كره أهل العلم السؤال عن الشىء قبل وقوعه. والله يِنَودََََالَ يقول: #يتآما 
لت ءَامَئوأ لا نکشواعن شیا إن مد کم سوک ون ستلوا عتا يهن کل ران د لَك پچ 
1[ :١۱۰]ء‏ وقال رسول الله اسل : (إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافھم علی انبیائھم)'' ولااسيا إذا كان ذلكم السؤال سؤال تنطع 


٠. 7 5‏ - سے ان وا لپ پھر ےرپ ۳ ٠. ٠‏ 7 3 5 7 ع 
وتعمق وتکلف قال جَللكَِنقَتَ: «هلك المتنطصون)'٭'؛ ولذلك ينبغى أن يكون أيضًا 









0 انظر: «ديوان على بن أبي طالب) .)٢٥/١(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري [۷۲۸۸]ء ومسلم [۱۳۳۷] من حديث أبي هريرة ڪن 


(9) تقدم تخريجه في ص: ١9[‏ 7 ]. 


رو كاه ظ 
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الجواب بالبيان الشافي» والحجة القاطعة» والبراهين الساطعة من كتاب الله عل وسنة 


کے اہک 


رسوله ي علد وفق فهم السلف الصالح. 

وأنبه علیٰ أمر يتعلق بهذه المسألة وهو أنه قد ابتلي بعض الناس في هذه الأزمنة 
بقوضم: ما العلة في كذا؟ ما ا حكمة في كذا؟ وم قال الله عَيَبَلَ أو رسو له حراس 
كذا؟ ولم أمر بكذا أو نہیٰ عن كذا؟ ولم حدد كذا؟ ولم؟ ولم؟... فهذه الأسئلة وأمثا ا 
قد ضل بها الأولون» وتقحّم فيها الآخرون؛ المسلم إن عرف الحكمة من الأمر أو النهي 
فهذا خير علیٰ خيرء وإن لم يدرك الحكمة فعليه أن يستسلم وينقاد ويرجع إل الحكمة 
الأول التي خلق من أجلهاء #وَمَاحَلَفَتٌ أي وَالإدس إلا لِيَحْبدُونِ € 1النائَِث:٥٥]ء‏ وأكثر 
ما أضل القوم بكيف ولم؟ فيجب أن يكون السؤال سؤال تفقه لا تفكه کما قال الأول. 








وقوله: 
٢۔‏ لا تَلتَّمتْ عِنْدَ السُؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهُمَا عَيْيَان 
يبين الناظم بَِعَتلََ هنا آداب السؤالء وهذا يشمل السؤال عم| خفي حكمه من 
مسائل الدين» وأيضا السوّال عند الحاجة في أمر من أمور الدنيا؛ لأن كثرة الالتفات وكثرة 
الحركة» وكذا الإلحاح بترداد السؤال وتكراره من غير حاجة» كل ذلك يخل بالآداب. 
لكن إذا اقتضى الأمر تكرار السؤال للإيضاح أو التشويق أو استعلام فلا حرج. 


حد 


وقوله: 

٣۔‏ وَإِذَا عُلَيْتَ الخَضْم لا تَهُرَاْ به فَالْعُجبُيخْمِدُ جَمْرَةَ الإخسّان 
© إذا غلبت الخصم سواء كان في حاکمة في حق من الحقوق أو محاجة في بيان حق 

وإزهاق باطل أو بأي شكل من أشكال المغالبة التي يسر الله لك أن تغلب فيهاء فإياك أن 





اا 
ر 
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عدت ع اکر یسب استھزاگ وس سرف کین خرف وک ا 


عليه. 


سے 





اہی ملل لاا #لما دحل مكة فاتحا ا دشل مه مطأطنًا رأسه اح أصاب ؛ عثنون ن 


ہر۔ےۃہ ہے ہے ےر وو م ارس دوو 


ور ميو ف ذلك فلیقرحواً هو حيرا € ئ :۰۸ لكنه فرح لا بدعو إلا 7٦‏ 
والأشر والاستعلاء» بل ذلك مذموم» قال اله تا عن قارون: 0 دمر كات 


2 ر_ ص ص سس جار وم ر صرح سر ۳ متا ع ضح ار م ۾ ص کر ميل 
من قو موسى فبعى علتهم وءائینتة من الكنوز م من مما تح َو الم ة لعصبحةأ أولى الْقوَةَ إِذ قال لہ قومة, 





ا ہے ساك ١‏ 


٤۔‏ فََرْيَمَا انهَرمَ الْمُحَارِبْ عَامِدَا ‏ كم انى هَسَضًا عَلیٰ الْفْرْسَانِ 

© أي: ربا ذلك ا خصم الذي غلبته واغتررت بعددك وعدتك وقوتك وھیبتكء 
ربا أدى ذلك إلى أمر عكسي» بل إن الله عَرَيجَلَ أرى المسلمين يوم أحد عبرة وعظة وأدبهم 
بآداب عظيمة» حيث إنهم لما فرحوا واشتغل بعضهم بجمع الغنائم التف العدو خلفهم 
رقع جم حت اتش نهم موق رجا کاک ا بوم تون وف ل يق 
ريََلّ: « لد هركم ال مَوَاونَ كرو ودوم يذ تن سم کرک لن 
ہے گا وَصَاقتْ ہت ہہ غ ثرت © © م ارا 


سے سے صر تج ئل 


ميته کل رَسُولیہ وعل الموْمیْت وأنول جنودا لوت تروھےاوَعَذب لير كوأ ویلک لک جراج 


کو ا 


1 7 گے سے 7 سرچ ضر سسے لے 
رین اتم یوب لین بد دلت عل من اء واللع فور تح 1ال : ۲٢‏ - ۲۷]. 
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0 وَاسْكتٌ إِذَا وقح الخصُومٌ وَقَعْقَمُوا فَلَرْيّمَا آلقَوك في بُحْرَانِ 
٠‏ وَلَْيْمَا ضَجِكَ الْخُضُومُ ِدَهْشَةٍ | فَافْبتْوَلَا تَنْكُلْ عَن الْيُرْمَانِ 
۷۔ فَإذا آطالوا في الكلام فَقَل لهم إن الْبَلاهَةَ بح لجمَث بِبَيَان 

© إذا تحولت المسألة إلى حاج بين الناس» كل هرف بم لايعرف فالزم الصمت. 

يقول الله عَرَوَجَلَّ: امزوا الغو روأ رام 4 [ الات : ؟7]. 

ويقول تباركوتعال: وافصد ف مسك وأَعْضْض من صويك إن أ ك الاأضوتِ لصوت 
ار © لقان : 15]. 

فعلى المسلم إذا رأى الناس يتلآحون ويتخاصمون ويتجادلون» وليس لديه كلام 
يفصل في هذا اللجاج. فعليه أن يتجنبه ويبتعد عنه» وأن يلزم الصمت» فإن الصمت 
وا حال هذه خير له؛ لأنه إذا دخل معهم في ذلك أوقعوه في بنيات الطريق ومتاهات 
كالبحر لا ساحل له من غير نتيجة أو فائدة. 

وإذا رأيتهم هزءون ويضحكون فعليك أن لا تعبا بذلك وآلايفت ذلك في 
عضدك بل عليك أن تسح بالحجچ الشرعیة الساطعة وا.براهين القاطمة التي تخرص 
ألسنتھم وتوقفھم عند حدهم. 

وقوله: «إن البلاغة ألجمت ببيان» ؛ أي: إذا وقع الخصوم في ذلك اللجاج الذي 
لا نہایة له ولا خير فيه» فعليك أن تلزم الصمت متمثلا بقول المأمون الخليفة: 


والأدب الصالح حسن السمت وق كثير القول بعض المقت 


ا20 ٦۹۸٢ء‏ 


کے سک 
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وقول الشاعر: 
إذا وقع الذباب على طعام ‏ رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه 
ويرتجع الكريم خميص بطن ولا یرضیٰ مساهمة السفیے''' 
وقوله: 
۸۔ لا تغضمن إذا سُبْلتْ ولا صح شَكلاهُمًا حُلَمَان مَدْمُومَان 
© إذا سئلت عن أمر ماء فإياك والغضبء. فإن الغضب أحد مداخل الشيطان 
الثلاثة التي هي: الشبهات والشهوات والغضب. وكثيرًا ماضاعت الحقوق وحصلت 
ا خصومات وا حروب بسبب الغضبء وكثيرا ما حصل القتل وا مرج بسبب الخضب» 
وكثيرا ما ندم الغضوب ساعة لا ينفع الندم. 
جاء رجل إل النبي 60/2 


(٢) 


سك فقال: :يا رسول الله أوصني» قال: (لآا تخضب)» 








فردد مراراء قال: الا تغضب) 
ويقول النبي موا لیس الشديد بالصرعة إنما الشدید الذي يملك نفسه 
عند الغضب)''ء بل تمثل بالحلم والرفق وسعة الصدرء يقول رس ول الله لكلب : 


(إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم) 





.)77 /۲( انظر: «غذاء الألباب شرح منظومة الألباب»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري ]1٦٦٦[‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه البخاري [٤٦٦٦]ء‏ ومسلم [۹ ۰ من حديث أبي هريرة رنه 
٤(‏ تقدم تخريجه في ص: [۱۷]. 





قال ابن دريد: 
لا تدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترىئ مسؤولا 
تلقئْ الكريم فتستدل ببشره ‏ وترئئ العبوس على اللئيم دلیلا!'' 


ويقول الآخر: 
وللحلم أوقاتٌ وللجهل مثلھا ولكنّ أوقاتي إلى الحلم آقربٔ''' 
فإياك - ياعبد الله - والغضب. وإياك والصياح ورفع الصوت. #وَاغْصْضمِن 


ہے سر سے سضر رج م 


صويك إن أ لْأْضَوتٍ لصوت ار € [لتتان :۰۰. 


وقد ذم الله أولعك الأعراب الذين جاؤوا إلى النبي كا 
عند حجرات أمهات المؤمنين وهم ينادونه باسمه المجرد: يا محمدء يا محمد اخرج 
إلينا فأنزل الله هذه الآبات تعليمً) للأمة وتادیسا: #إكأيَا لذ ءامنوا لا ترفعوا أصواتَكُم 
فو صوتِ الي ولا هروا له بالقول کجھر وڪم يعض أن حبط بط اعملکم وانشر لی 


وو سَتَعرُونَ )إن اين يَخْصُونَ أَصوَاتَهُمَ عند رَسُول أ مه وليك اذ امتحن اللہ له قلوبهم لِللقویٰ یٰ لھم 


مَعْفْرَوَكجرُ عََلۂ 4 1 لفرت : ۲ - ۲]ء ثم قال : إن لزت بََادُونَك من وراء ا جرت اکرھم 
lé:‏ 


و 


سين ووقموا 





سح نے الف سم 








لا 25 ات 
وقوله: 

4 وَاحدَّرْ مُنَاظَرَةَ بمَجْيِسَ خيفّة ‏ حَنَّئتَبَدَّلَخِيمَهةَبِآمَان 
© ما ذال اناكم 1 َال پسن بعضص آداب الناظرةء فيحذر من المناظرة بمجلس 


.)۳۰۹ /۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)٦٢٤/١( (جواھر الأدب) لأحمد الماشمي‎ )۲( 


ا 
34 شف 
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بالأمان؛ لان المسلم مأمور بألا يلقي نفسه في التهلكة» ومأمور بأن يحافظ على كل ما من 
شأنه أن يحفظ له أمر دينه ودنياه. وفی الحديث الا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسےا'' 
فإنه إذا ناظر وهو خائف» فربما انغلقت عليه الأدلة والحجج» وربا شمت الخصوم به 
ونحو ذلك من أحوال قد تؤدي إلى إضعاف جانب ا حق وتقوية الباطل. 
وقوله: 
١۔‏ نَاظِرُ آديبًا مُنْصمًا تك عاقلا وَانْصسْهائْتبيِحَسْبِمَاتَرَيَان 
؟41 ويون بَيْنْکمَا حَكِيمٌ حَاكَمًا ممذلا إذا جِنْتَاهُ تحتکمان 
© إذا كان المناظر لك عاقلاء أديبًا فاهمًا واعيّاء مدركًا لما تقول» وأنت مدرك لما يقول. 
وكل منکماء ناقد بصير» يرجع إل ا حق إذا ظهر له» فلا بأس من المناظرة وا حالة هذه 
بل هذا هو الأصل في أهل المناظرة. أما مناظرة الجهال وضعاف العقول الذين لا يدرون 
ولایدرون أنهم لايدرون. ولا یعلمون ولا یعلمون أنهم لا يعلمون» ولا یستطیعون 
إقناعك بدلیل عندھم؛ لان فاقد الشیء لا يعطيه» كا أنك لا تستطيع إقناعهم؛ لأنه لیس 
لدم الاستعداد لقبول الحق من جاء به. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
لو كنت تعلم ماأقول عذرتنی أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
لکن جهلتَ مقالتي فعذلتني وعلمثُ أنك جاهل فعنرتكا”"ا 
ومما تعلمته من حال مشايخي: الشیخ ابن باز الشیخ ابن عثيمين» الشيخ حماد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي [5 775].» وابن ماجه[5١ ١‏ 5] من حديث حذیفة َفَلِلْعَنْة. وقال الترمذي: (حسن 


غريب». وحسنه الآلباني في «الصحيحة» [117]. 
(؟) «لباب الآداب» لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إساعيل الثعالبی النيسابوري (۱/ .)۱٦١‏ 





عدم الدخول فی مجادلات أو مهاترات مع الجهال؛ لأن جادلة الجاهل عقيمة» وضررها 
أكثر من نفعها. 

ومما یرویٰ عن الإمام الشافعي رِمَدُآنَهُ قوله: «لو جادلني آلف عالم لغلبتهم» 
ولو جادلني جاهل لأتعبني» أو قال: لغلبني؛ لأن العالم إما أن تقنعه وإما أن يقنعك 
بالدليل الشرعي أو العقليء أما الجاهل فليس لديه استعداد أن يصل معك إلى نتيجة. 

وإذا اختلفتم| في تلك المناظرة» ولم تتوصلا إلى اتفاق أو نتيجة مع أن رائد كل 
منکما طلب الحق فحكم| حاك عادلا يحكم بینکما في ضوء كتاب الله عَرجَلّ وسنة رسوله 

والصحابة ت نزلوا على حكم الله ورضوا أن يتحاكموا إل حكم الله مع من هو 
أقل منهم شأنَاء وأقل إدراكا ومنزلة» فالمسلم يتواضع لحكم الله عََيَلَ ويقبله. هذا هو 
طريق المؤمنين الخلصء الذين يبحئون عن الحق ويتعلقون به» وأين ما وجدوه اتبعوه. 
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r 


کے سے کوب 


نی ۔ 2ی ۲ جح ہب 


2 آ۸ کہ 
اش 





فضل التواضع 
٣:۔‏ کن طول دَهْرَكَسَاكنًا مُتَوَاضكًا ‏ فَهُمَالكل فَضيلَةبَايَان 


9 5ه م ل 8 8 رده م 7 اھ ا سر یپ ے شٍ 7 ج س ر 
٤۔‏ واخلع رداء الكير عنك فإنه لا يستقل بحملهالكتفان 


© التواضع من صفات المؤمنين المتقين؟ يقول الله تَاللَوتعَال: # وود ليمك نا ازيرت 


سے 
۴ 


ر | ا گے رر رٹ کے ہر ےم ر مح ر سر صا صو ور قح اس پا کہ ا ہر رر ت ر ن ص 


س 


عل 


مر مر تو 


سر ی تد مت 2 bak.‏ 3 سس و سے سے ا گرم اس جے سی ۱ س مک سر ص عم 7 
ريك مکروها # 1ال : ۳۷]ء وقال تباركوتعال: سے ولا تضعر حَدكللتاس ولاتمش ف آل رض مرحا إن 
ہے او الوت ار اس 
| لا یٹ کل خلال فخور # [لعَيَاڈًا: ۱۸]. 

وقال النبى اباس : «يحشرالمتكبرون يومالقيامةأمثالالدر في صور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان»'''» وقال رسول الله تَالژتَِنقَتَ: الا یدخل 


الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء!''' - والعياذ بالله -. 











وقال مَزِمُعَكسن: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 


ولا يبغأحد على أحدء'' وقال: «آڪل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس 
العبد؛ إثما أنا عبد». 
والكبر من صفات إبليس» ومن صفات فرعون وقارون وأبي جهل وسائر الکفار 


# الوم زوت عذاب الْهون یما شع تستکروت ف الْارْضٍ بعر الى واكم سمو 1 الباق .]٠ ٠:‏ 


3 
بين 


)١(‏ أخرجه أحمد [۷۷٦٦]ء‏ والترمذي [۲٤۹۲1‏ من حديث معاوية بن حيدة يَيَدََيِهعَنهُ. وقال الترمذي: هذا 
حديث صحيح. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» ]۸۰٥۰٤[‏ ونقل عن الترمذي تحسينه كذلك. 

(۲) أخرجه مسلم [۹۰] من حديث عبد الله بن مسعود وووَإنَدُعَنَ. 

(۳) أخرجه مسلم ]١870[‏ من حديث عياض بن ار رَِدَإيَدعَنَة. 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۸۱)ء وأبو يعلى ]٥٦۹۲۰[‏ من حديث عائشة وَوَكَإَيَدْعََهَا. وصححه 


الألباني في (اصحیح الجامع» .]٥٤٥٤٥[‏ 
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رم الل سر و 


قال الله يَارِدَوَتَعَالَ: اذ لتا لم کت اسجذوالادم فسجدوا إل بلس أف واستکر 





فإياك - يا عبد اللہ - أن تكون من المتشسبهين بمؤلاء الممقوتين عند اله فخا وان 
عليك التواضع لله تباركرتعال افمن تواضع لله رفعه)! . واقتد في هذا بخير البشرية 
اك أكثر الناس تواضعًا وحلا وأدبًا وأحسنهم أخلاقا. 


فيحذر دآ من الکبر وما يترتب عليه من آثار خطيرة في الدنيا والآخرة؛ 


با 





تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بتضسه إلى طبقات الجو وهو وضرے''' 


8 کا 25 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في (ا حلية» (//57) من حدیث أبي هريرة ركن وصححہ الآلباني في (الصحیحة) 
(۲۸ +۱۲]. 
(۲) «جواهر الأدب) (۱/ ۲۸۵). 


الا بی رت 
.تس 





وافعلوا اٹخیر ٹعلکم تملحون 

٥۔‏ كن قاعلا لِلْخَيْر قَوَالَا لَه فَالقَوْلَمِئْلَالْفِعْلمُمْترنَان 
7 مِنْ غَوْثِ مَلَهُوفٍ وَشَبْعَة جَائع وَدِثَارمُرْيَانْوَفْدَيَةَعَانِ 
۷۔ فَإدَا عَمِلْتَ الْحَیر لا سَمْتَّنّ به لا خير في مُتَمَدَح مَنَان 

© يحث الناظم رجاه على ا حد والاجتهاد في قول الخير وفعله. 005ل : 
ل« رانو لكي ملس تيخب 4 الع : ۷۷ء واکان : ایا الین امنا أو أ 
وقولوا ولا سينا 14 الليےَلِنِا: »]٠١‏ وقال رسول الله حا ظ 
واليوم الآخر فلیقل خيرًا أو لیصمتا''' 

ثم ضرب الناظم أمثلة لفعل ذلك الخير من إغاثة ملهوف أو إطعام جائع أو 
كسوة عار أو فكاك أسير» قاتا : ط1 انيح العقبة رما درك المد قنك ردن از 
عم ق ومر ؤى معو )یتما د مرو 2 ار مکنا ذا ماري 4 [ اميل : ١١‏ -١١ء‏ راتان : 








سے کے 


٭ ویطمود الطعام عل حو مس کیا ويس ورا نطوم لوج اک لا رید مک جرا ولا شور 4 


أحبٌإِلَيّ من أن أعتكف في هذا المسجد شہرا؛'' وقال: (ڪل سلامي من الناس 
عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل 
في دابته فتحملے عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة)' وسل کرک أي 
الرقاب أفضل؟ فقال: (اعلاھا ثمنًا وأنفسها عند أهلها» قلت: فإن لم أفعل قال: اتعين 





.] 5 ٠71 تقدم تخر يجه في ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج» 71 ]من حديث ابن عمر ورَوَزْيَهَْئْه. وصححه 
الألباني في (اصحیح الجامع) .]١7/5[‏ 

(۳) أخرجه البخاري [۲۸۹۱]ء ومسلم [۰۹ ١ ٠‏ ]من حديث أبي هريرة تعن 


+ 4+ + ا © إن 4 ESE ESS‏ ےج ےج الت تت اس اع چے ے ےا وا و و و چو ےا ا لعزت اعد عن ھا دو و لا کچ و ہج ہا لالظ ا ا ا ا ا جا جا ا ا وا لیا لی دی 9# #9 ا وو او لس جو لس و یا چا و و لے سج كن الت الت اه ان ابت ان 


ضائعا أوتصنع لأخرق» قال: فان م أفعل قال: «تدع الناس من الشر فإنھا صدقة 


١ 5‏ 3 7 ہے حور وو رح ا سرد اوی ہے سر ص ہے ۔ 
سم حدر من المن بعد فعل الجخس 6ا : 9 #9 قول ل معروف ومغفرة حير من صدقة 
سے 016 غك ٠‏ و 3 4 ص 4 ےو ہر سير <ے ں رص 
یکعھا دی والند عو ہج الدنَ ءامنا ا تک ا لی کی 
سے ہم صاب ل سر جے اد صر + E1‏ اع کہ ہے ثا ر 
صل قل 
چک سے مر پھر کے گے“ ہک یے سي رو ہ7 کو ا 0 
فز ڪه ص یشووت عل کن كا ےد واه کک 20-0 7 
[ ال : 7 - [۲۹٤‏ 





قال أبو الفتح الببغاء: 
أفسدت بالمن ما قدّمت من حسن ليس الكريم إذا أعطى بمتان 
فعلى المسلم أن يخلص في | يقول أو يفعل من خيرء بعيدًا عن المن والرياء 
والسمعة. 


(0۲) 


BB $ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج» ]۳١[‏ من حدیث ابن عمر وَعَيَدْعَْها. وصححه 
الالبانی في «صحيح الجامع» 1771 ]. 
(۲) «مجمع ا حکم والأمثال» لأحمد قبش. 


07 a 4 


أركان السعادة 





۸۔ اشكر عَلى النعمّاء وَاصَيرٌ للبلا فكلاهمًا خلقان مَمَدُوحَان 
له 2 2 ث2 2ت 5 د وه پ7 70 : او li‏ 
۹۔ وم تشكون بعله أو قله فهما لعرض المرء فاضحتان 


٭ يحث الناظم على خصلتين عظيمتين يجب أن يتحلى با المؤمن» وهما الشكر عند 
النعماء والصبر عل البلاء. الا کال : ل ود تاذب ریک لین سڪ رر لز ص 
وکين كف إِنَّ عَدَاى لتَريد » 1| اهيل : ۷]ء وقال سبحانه :: « واصبر علق ما اصابای إن كلك 
من عز لامر پ4 لفان : ۱۷]ء وقال رسول الله صا : «(عجبًا لأمرالمؤمن إن أمره 


كله خير وليس ذاك لآأحد إلا ٹلمؤمن إن أصابته سراء شکر فکان خيرًا له وإن 
(١)‏ 





أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له) 
وقال العلاء: إن الإيهان نصفان؛ نصفه شكر» ونصفه صير. وعلامة السعادة 
للمؤمن ثلاثة: إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرہ وإذا أذنب استغفر. 
ثم نبه رَِمَهُلَنَهُ على ما يناقض الصبر من التشكي الناتج عن قلة الصبر سواء كان من 
مرض أو قلة ذات يد أو نحو ذلك» حيث إن ذلك يفضي إلى المذلة وا هوان» بل يجب أن 


يعلق المؤمن شكواه بالله وحله. 
لا تكثر الشكوى إلى الصديق وارجع إلى الخالق لا المخلوق 
لا يخرج الغریق بالغريق. 


النهي عن الشكوى لغير اللہ فالشكوى المحظورة هي التي تكون بقصد الجزع والتسخط 





١ 07+77 5 ٰ 5‏ 
من اقدار الله قال اون و سام : اليس منا من صرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاھلیةا'''. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۹۹۹] من حديث صهيب بََلََعََة 
(؟) أخرجه البخاري [۱۲۹۷]ء ومسلم ]۳٥٣۹[‏ من حدیث ابن مسعود د تن لان 





سج اتا 


٠٥۔‏ صَنْ حر وَجْهِك بالقَنَاعَة إِنْما صَوْنْ الوجُوه هرُوءَة الفْثیّان 

© في هذا البيت یبین الناظم رأة أهمية القناعة بيا قسم الله عََجَلَ والرضئ بذلك. 
وفي الحكمة: القناعة كنز لا يفن» فيجب عل المرء صون وجهه عن كل ما يشينه بها في 
ذلك مذلة السؤالء. قال رسول الله جلاف جايس : (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم '' وفی الصحيح من حديث قبیصة 
کَللَْعَنَةُ: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 





حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا ۔ من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتلى يصيب 
قوامًا من عيش - أو قال سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا 
يأكلها صاحبها سحتاا'''. 

فعدم القناعة بالكفاف والتعرض للمسألة من غير ضرورة أو حاجة فيه عذاب 
وإهانة للنفس في الدنيا ناهيك عم في ذلك من محذور شرعي كا أنشد عبد الله بن الزبير 
وَذْقَِتٌ مَرَارَةِ الأشياء طلرًا فَمَاطْفَمَمَدٌمِنَالسؤال 
ولم أن ق الخطوب أشد هولا وأصعب من معادات الرجال“" 
(1) أخرجه البخاري 4141 41 ومسلم ۲۱۰۴۲1 من حدیث عبد اله بن عمر تاق 
(۲) أخرجه مسلم [55 ]١٠١‏ من حديث قبيصة بن خارق اطلالی روئ لمعنه 


() «المستطرف في كل فن المستظرف» /١(‏ ۱ء وورد أیضا في ديوان علي بن أبي طالب عزف 
(١6/1؟١).‏ 





سم 070 


هي القناعة فلزمها تكن ملكا لولم يكن لك إلاراحه البدن 

فانظرلمن ملك الدتيا بأجمعها هل راح منها بغیر القطن والكفن18١)‏ 
وقال الشاعر البستي في «عنوان الحكم»: 

صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حرلحرالوجهصوان 
© فان صون الوجه بالقناعة من كمال المروءة وراحة للنفسء أي راحة؛ 


من كلفته النفس فوق كفافها فما ينقضي حتى الممات عناؤہ 


BEF 


.)۱٦١ /۱( «المستطرف في كل فن المستظرف»‎ )١( 





of 


العبادة القلبيت 
١‏ بالله ثق وله أنبْ ويه اسْتَعنْ فْ+ِافْعَلت فاأنت حَيْرمُعَان 
© ذكر الناظم هنا ثلاثة أمور من أمور العبادة: الثقة بالله والاستعانة به والإنابة 

إليه» فإذا توفرت في المرء هذه الأمور فهو خير معانٍ من الله عَرََجَلَ. 
فعلل المرء أن يوثق صلته بربه عَرَِمَلّ» مسععینًا به» ومنیبًا إليه» ومتوكلا عليه 
الا ماع : #ومن مکل عل الہ هَهُوَحَسَيْهُء * 1الظلان : اء وَقَالتياع : « آل أده 
بکاف عدم 4 الق کی ٠‏ وان ا الا : ٥ء‏ 

٠‏ سرس و سے ا سرس ر 0 7 e‏ سرک ےم گے مد سے سے گر سے سر 


[ ای : ٤٥]ء‏ وَقَا لان 0000000 هم رق 








فا سأل الله وإذا استعنت فاستمن بای '“ وقال: دیول الله تا انا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذڪرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني 
في ملء ذكرته في ملء خير مٹھما!''. 
وقال الشاعر: 
إذا لم يكن عون من الله للفتلى فأولمايجني عليه اجتھادہ''' 
وقال ابن القيم رَيَمَدَانَهُ 
واص بع يما ال الله ولاتخضف من قد ۂ الأتىصاروالأعسوان 
والله ناصر جنده وکتابےه والله حاف عبده بأمان 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص: [۱۰۸]. 


)٢(‏ أخرجه البخاري ٠51‏ 5/]» ومسلم ]۲٦۷٥[‏ من حديث أبي هريرة رفكت 
(۳) «فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لابن عرباشه (۱/ ۱۰۷). 


لو و 
و 





الحض على التوبہ 
۲- وَإِذَا عَصَيْتَ فْتَبْ لِرَيّكَ مُسْرهًا حَدَّرَالمَمَاتِ ولا تقل لم يَان 
© (كل بنى آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون)17)؛ فإذا ابتلى العبد بارتكاب 
معصية فعليه المسارعة إل التوبة» والحذر من التسويف إذ أنه لا يدري ماذا يعرض 


Hae ITH ۲ ۰ + ۰ .‏ مر سر ےس کے سے و مذ 
له» فلعله يسوف فيباغته الأجلء الا ال : #وَإِدَاجَ لهم لا اخرون ساعة 


ےگ ال مر ع 


سی سر حم یو مر NE‏ 5 و س ھ کو سر سے سے سے پک سل ل سر “رھ ہہ 
وَلَامَسلتيموں 148 الا : ]٣٣‏ وقال سبحائة: 8 ول نوخ الله تھسا اذا جاء أجلها والله خرد 


جم سے 


تعملونَ € [ اتن : .]١١‏ 
وقد تفضل الله على عباده» من فرط منهم في جنب الله بدعوته إلى الإسراع بالتوبة 
والإنابة وعدم اليأس من روح الله الال : < # قل يحِبَادِى الذِينَ انرا عل نميهم لا 


صا 


ان ظا ون يمة أله عفر الأب جہن إل هايحم © ولب ال يک سال 
ومن مل ان اتیک ماداب ملا شروت 4 1ال : ۰۲ - 4 0]» وقال کی : «إن الله 
عَرَوجَلَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغريها»" وقال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"» 
ول ۱ لصحيح عن ابن عمر SEES‏ قال: «أخحذ رسول الله اوضر بمنكبي فقال: 
كن في الدنيا كأنك غریب أو عابررسبیل) 9 وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت 






)١(‏ أخرجه آحمد[۱۳۰۷۲ءء والدارمی [۲۷۲۷] والترمذي [۹۹٤٤۲]ء‏ وابن ماجه[١55‏ ؟]. والحاكم 
[۱ء۔مءمن حديث أنس وََوَزَبَدَعَنْهُ. وقال ا حاکم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبى: على بن مسعدة لين. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .]50١0[‏ 


کو سد 


(۲) أخرجه مسلم ]۱٦١[‏ من حديث أبي موسئ الأشعري وِوَلِلَْعَنَة 


(۳) أخرجه أحمد .]51١15١[‏ والترمذي [۳۷٣٥۳]ء‏ وابن ماجه [٤٣٥٢٥]ء‏ والحاكم ]۷٦٥۹[‏ من حديث 
ابن عمر تع ھا قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد وم حر جاه. وقال الذهبي: صحیح. وحسنه الألباني في صحيح ال حامع) [۱۹۰۳]. 

[o£] : تقدم تخر مجه في ص‎ )٤( 


بیدا امت الم 
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فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
موتك») وفي الحديث: اافتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكء؛ وحياتك قبل موتك»”''» وكان 
بن الطفرية صعلوكاء شديد ا منعة والقوة حتیٰ ذاع صيته» واشتهر أمره في قطع 
الطريق» وكا لاأخسذ إل انغائس من خائ الب ونحوها :إن تا هو عل 
تلك ا حال إذ سمع قا رما يقرأ: # # فل ینعبادی اَذ رفوا علق نميهت لا نطو بن نمو اللہ 
اننوت کیا فلز ات © راک ریک دای لھ یی نل ایک 
العذاب تم لاد صروت ) وت موا گیا کی الگ بن پیٹ تی کنر ايڪ 
200108 ا أن ھوک نششش سر عی ما فرطث فى جن اللہ ون كنت 
لمن رین 18# اليا : ٣ہ‏ -٥٥]ء‏ فأدر كته مخافة الله وبغتة الموت فأنشد تائبًا: 
الا قل لأرياب المخائض هملوا لقد تاب مماتعلمون يزيد 
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.]۳٥٣[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
]من حدیث ابن عباس يَدَلبََعَنْهًا.‎ ٠١1 58[ أخرجه ا حاکم [١٢۷۸]ء والبيهقي في (اشعب الإيان»‎ )۲( 
.]۱۰۷۷[ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشیخین). وصححه الألباني في اصحيح الجامع»‎ 


بر 
٦م‏ اش 
ٹن يغلب عسر یسرین 

٤٥۔‏ وَِذَا ابْتَلِيتَ بعْسْرَّةِ فاضير تھا عَالمْسْرْفْذدْبَمنَیْشْرن 

© قد يضيق علیٰ الإنسان عيشه وتتنغص عليه حياته من حصول مرض أو فاقة أو 
فقد حبوب أو نحو ذلك من الشدائد والابتلاءات» فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع 
ولا يتسخط وأن يؤمل خيرّاء وأن يعلم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره» ولعل ذلك 
له خير» وأن یوقن بأن الله سيجعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق خخرجّاء ومن كل 
بلاء عافية إذا هو التجأ إل ربه وآمن واتقئء قَالَللَمَا : 9 نمم السرا )إن مع اسر 
م 4 1 التْع : ه -٦]ء‏ وقال سبحانة: 9# سيجعل الله بعد مسر € [القَللآق : ۷]» وجاء نی الأثر 
توضيح هذا ا معنیٰ: «لن یغلب عسر یسرین)'' » ولا هذا هذا أشار الناظم بقولہ: «فالعسر 
فرد بعدہ يسران). 

قال القاسم بن محمد: 
عسل فرج يأتي بےالله إته له كل يومفي خليقتهأمر 
إذا لاح عسرٌ فارج يسرًا فإئما ‏ قضي الله أن العسر يتبعه يسر" 

وقال إبراهيم بن العباس الصولي: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتیٰ ذرتماوعندالله منهاالمخخريٌ 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها | فرجت وكنت أظنهالا تفر" 


)١(‏ أخرجه مالك [١٢٦۱ء]ء‏ والحاكم [۳۱۷]ء والبيهقي في (اشعب الإيمان» [9078] موقوفا على 
عمر بن الخطاب تََْلَِكمَنْة وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي. 

.]١١5[ «الفرج بعد الشدة» لابن أبي دنياء آثر رقم‎ )٢( 

(۳) «زهر الأكم نی الأمثال والحكما (۱۷۸/۱). 


سج اکا -_ 
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وقال هدبة بن خشوم العذري: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه 
وقال آخر: 


بالصبر تبلغ ما ترجوه من أمل 


سے © © © هن ق٭ © © © © © © ب © © © © جج ۓئ © © © © © © ےج إن © ابن هن هن ے و ےج ےج و هج و جج 


يكون وراءہ فرح قريب 
ويأتي أهله النائي الغريب' 


وبالتقوى يلين لك الحديد 


فاصبر فلا ضيق إلا بعده فرح 
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.)۳۷ /۱( «أخبار النساء» لابن الجوزي‎ )١( 


ہے 


ہے 6 ے نک سے 


اح اح مدکی 


ارارم 
س 





الحذ رمن شهوات التنمس والبطن والفرح 
وتوجيهات نميسي في الصحہ والحميي 


٤۔‏ لا تحش يَطْنَكَ بالطعام تَسَمَنَا 
٥۔‏ لا تَتَّبِعْ شهوات نَفْسِكَ مُسْرفا 
٦۔‏ أقلل طَعَامَكَ ما اسْتطحخْت فَإِنَُ 
۷۔ وَامْلك هَوَاكَ بضبٔطِ بَطبِك إِنَهُ 
۸۔ وَمَنِ اسْتَدَلَ لِفَرْجِه وَلِبَطْنهِ 
۹۔ حِصْنُالتَدَاوي الْمَجَاعةٌوَالظُمَا 
٤٠۔‏ اأظمِیٌ تهارك ترو في 


١‏ حُسْنُ الْعَدَاء يَنُوبُعَنْ شُرْب الدُوَا 


في دار الھُلا 


۲- إِياكوَالْقَضَبَ الشدید عَلَي الدُوا 
*45- دبز ذَوَاءَكَ قَيْلَ شرْيك ولیکن 
٤‏ وَقَدَاوَبائْعَسّل الْمُصَفَیٰ وَاخْتَحِمْ 
٥۔‏ لا تدْخُل الْحمَامَ شبْعَانَ الحشا 
٦۔‏ وَالنَوْمُ فَوْقَ السّطح مِنْ تَحتِ السُمَا 
۷۔ لا تُفْن عُمْرَكَ في الْجمَاع هاده 
00 أُخْدِرْكَ مِنْتَمَسالْعَجُورْوَبْضْعِهَا 
۹۔ عَانِقَ مِنَّ النسْوَانَ كَل فَتَيّة 


اڈ الجسُوم وصحة الأبدان 
شر الَْرْجال الْعَاجز البَطنان 
فهما له مع دا الهوّى بَطنَان 
يَوْمَّايَطونْ تَلَهُفْالْعَطَْسشَان 
سيیمَاممع التقليل وَالإدْمَان 
ربا أف إن الٔیۓلان 
فيمَ بِےَابِ ےك خَْلَوبُے' َْن 
يفني وَيُدْهبُ نَضْرَةَ الأنِدَان 
يَكُْسُوالْوْجُوةٌ بِحُلَةَاليَرَقَان 


#يوجه رحدل في هذه الابييات بجمل نافعة في الصداوی والصحة؛ وکیا قیل' 


لعقل المسلیم في الجسم المسليم؛ وین أن الؤمن 


0 تر 1 
سے ج 0 


ے و ےھ وی و و سے سے سے ےھ ا ےھ وھ سے ج ےی اج ےھ ےج مج کے و جج ےھ وی و و ےج ےھ جج جج و و وج ےج ےھ وو و ےھ وی رج ےج ےج وی و جج ہے چو و و و ےم ہے ہے 


الکسل والتعب وكثرة النوم. بل يورث الأمراض والأسقام ا مردیةء وفي ا حکمة: «كل 
كثيرًا تشرب كثيرًا تنم کثبرٌا)ء قال الراجز: 

في الجوع صحة وعقل وفهم وة له للم وم ح فة أتم 
م 1 يت عر 


والأعدل فی هذا كله ما وجه الله سْبَحَانَهُ إليه في كتابه ورسوله ایت في 





أ 


7 اس ر رچ اسر ل کر و یر م ساو سے 
جل : اتر لا يحب ب المسرفین ل قل من حرم زِيسَة أ الہ ای أخرج لِعبادو۔ والطيبت 


اہ : ااكل واشرب والبس وتصدق 


في غير سرف ولا مخيلة»'''» وكان يستعيذ بالله من الجوع فيقول: (اللھم إني أعوذ 


کا 


ہج رو ل ے 





بك من الجوع فإنه بئس الضجيع»”''» وقال: «إن الله يحب أن یریٰ أثر نعمته على 
عبده)”". ولكن تجاوز الحد في كل ذلك هو المذموم» يقول كا جتتل: (ما ملأ ابن 


آدم وعاء شرًا من بطن» حسب چس يقمن صلبه فإن كان لا محاله» 





ر 1 


فتلث ٹطعامه وتلث لشرايه: وثلث لنفسه)! وکان النبي لجسا پر بط حجرا 
على بطنه من ا جحوع. 
)١(‏ أخرجه الطیالسی [٢٦۲۲]ء‏ وآحمد[٦۹٦1]‏ من حديث عبد الله بن عمرو يليعدا وحسنه الألباني 


في اصحیح الحامع» .]٥٥٤ ٢‏ 
(۲) أخرجه أبو داود [59 »]١4‏ والنسائي [۸٦٥٥]ء‏ وابن ماجه ]۳۳٣٣[‏ من حديث ابي هرير ة ریلم 





وحسنه الالبانی في (صحیح سنن أب داود» [۱۳۸۳]. 
(۳) أخرجه الترمذي [۲۸۱۹]ء والحاكم [۷۱۸۸] من حديث عمرو بن العاص َيَهعَها. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي: صحيح. 
(؛) أخرجه أحمد [10185 1ه والترمذي[۲۳۸۰] وابن ماجه[۹٤۳۳]‏ وابن حبان [4 ]٦۷‏ والحاكم 
[۷۱۳۹]من حديث المقدام بن معدي كرب رنه تَدُعَنَهُ. قال الترمذي: حسن. وصححه الذهبي. 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .]٥٦۷٤[‏ 


کے زی 
Sh 7‏ 
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فكل واشرب وتمتع با أباحه الله لك» ولكن في حدود مات تتقوى به عل طاعة الله 

سبحاند وتعالی . 
وما العیش إلا ما يلذ به الفتیٰ إذا لم يجُز یوما سبیل ذوي القصد 

والمقصود أن المسلمين عامة» وطلاب العلم خاصة لا يتسمنون» فجسوم أهل 
العلم غير سمان» ولیس معنیٰ ذلك مذمة من حصلت له السمنة مطلقاء فربا حصل 
ذلك بسبب تعاطي بعض الأدوية أو كان وراثيا ونحو ذلك. 

وكأن الناظم لحظ هذا المعنى فأشار إلى أن المحظور في ذلك ما كان عن إسراف 
فقال: 
لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهواني 

تتبع شهوات النفس قد لا یقف بها عند الحلال» بل قد یتجاوز بها إلى ما حرم الله 
عَيَجَلّ فعليك أن تحذ من شهواتها وأن لا تطلق لما العنان في ملذاتها وأن لا تكون سرا 
لنزواتها فتلقی بك في متاهات لا تحمد عقباها؛ فقد (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشھوات)''' کا أخير الصادق المصدوق 2015إ سك 

فعلیٰ المسلم أن لا ينجر خلف شهواته ونزواته» فإنه حينئذ قد تلقی به الشهوات 
في مهاوي الردىء ويندم ساعة لا ينفع الندم. فالله يبغض متہ متبعي الشھوات: لان مداخل 
الشيطان إنا هي الشهوات والشبهات والغضب» ولذلك أيضًا ذم متبعي ال هوى؛ لأن 

متبع الشهوات من متبعي ال مهوئء ا0ال : لین يمون إل القن وما تھوی الأنمس 4 
[اليّغ : ۲۳]ء وقال: # ولا َع الهو فيض لک عن سیل ال € [ صن ]. 


نے ا ا 
لكات ع : 
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ومن البلاء وللبلاء علامة ‏ أن لا يرى لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع 
وقوله: 
«أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفعالجسوم وصحة الأبدان» 
تقليل الطعام بقدر ما تحتاجه ينفعك نی أمر دينك ودنياك؛ أما نفعه الديني فقد 
تقدمت الإشارة إليه من كونه امتثالا للتوجيه الرباني» وأما نفعه الدنيوي فقد أشار إليه 
الناظم بقوله: (فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان». 
فحافظ عل تقليل طعامك» قال رسول الله امس : (حسب ابن آدم أكلات 
(١)‏ 


يقمن صلبه» فان ڪان لا محاله» فتلت طعام» وثلث شراب» وثلث لنفسه) 





وق قوله: 


۷۔ وَامْلِك هواك بضبٔط بَطنك إنه شزرالرجّالالعَاجزالبّطتان 


(۱) تقدم تخر مجه في ص:[۳۹٥].‏ قال ابن رجب في «جامع العلوم وا حکم) ص: [571]: «وهذاالحديث 
أصل جامع لأصول الطب كلها وقد روي أن ابن أبي ماسويه الطبيب لا قر هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة 
قال: لو استعمل الناس هذه الکلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت ا مارشایات ودكاكين 
الصيادلة وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم كا قال بعضهم أصل كل داء البردة» وروی مرفوعا 
ولايصح رفعهوقال ال حار ث بن كلدة طبيب العرب: ا حمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء ورفعهبعضهم 
ولايصح أيضًا وقال الحارث أيضًا الذي قتل البرية وأهلك السابع في البرية إدخال الطعام على 
الطعام قبل الانہضام وقال غيره لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم لقالوا التخم فهذا بعض 
منافع تقليل الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته وأما منافعه بالنسبة 
إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانکسار النفس وضعف ال مهوى 
والغعضب وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك قال الحسن يا ابن ادم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه 
ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر). 
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إشارة إلى ما جاء فی الحديث الصحيح في ذكر صفات البعض ممن يجيء بعد 
القرون المفضلة على وجه الذم: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونھم) 
قال عمران: لا أدري أذكر النبي كلجل بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي تَا تَا : 
(إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وینذرون ولا يفون 
ويظهر فيهم السمنا''' 

قال غائم بن وليد المالقي: 

ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام 

دوام مدامة ودوام وطء ‏ وإدخال الطعام عللى الطعا۔''' 





وقوله: 
«ومن استذل لفرجه ولبطنه ‏ فهما له مع ذا الهوى بطنان» 
قال الشاعر: 
وإنك إن أعطيت بطنك همه وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقد ذكرالناظم هنا أمرين خطیرین: البطن والفرج؛ من أطلق لبطنه العنان 

فملاه بالمحرمات ولم يفرق بین ا حلال والحرام» وكذلك فعل بفرجه ليقع في الزنا أو 

في المحرمات أيا كانت فإن ذلك من أخطر ما يكون على المسلم. ولذلك قال النبي 

(۳ 1١ 


مامتا : امن ضمن لى ما بین لحييه ورجليه ضمنت له الجنة) ‏ ؛ففوله: دمن 





. من حديث عمران بن حصين يعت‎ ]٣٦٦۸[ أخرجه البخاري [٢٢٦۲]ء ومسلم‎ )١( 

(۲) (جمع الحكم والأمثال». 

(۳) أخرجه أبو یعل'[۰۹١۲]ء‏ والطبراني فی «الأوسط» [١۹۸٤]ء‏ والبيهقي في «شعب الإیمان؛ ٤٥۷١1‏ ]» 
والقضاعي في امسند الشهاب» ]٥٥٥[‏ من حديث جابر ووَدَلَيَدعَنهُ. قال الألباني في الضعيفة) 
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ضمن لي ما بين لحييه» يعني: لسانه» فلم يتكلم ب| يكتب علیه» «وما بين رجليه» 
يعني: فرجه» فلم يستعمله فيا لا يحل له «ضمنت له الجنة). 


بر ارا ر 


قال الله اق في وصف عبادہ المؤمنين المفلحين: # لذن هم روجهم حَفِظُونَ 


6 ہے ر مام ملکت أَيعتہم تمش مإ 





وقوله: 


۹۔ حصن التّدَاوِي الْمَجَاعةوَالظْمَا 
٠۔‏ آظمیْ نَهَارَكَ ترو فی دار انْعُلا 
-١‏ حُسْنٌ الغِدَاءِ يَنوبُعَنْ شرب الدُوَا 
5 إِيَاك وَالْعَضَبّ الشديد عَلَنُ اثدُوا 
*45- دير دَوَاءَكَ قَبْلَ شزيك وَلیکن 
٤۔‏ وَتَدَاوَبا لَعَسَل ا لَمُصَفٰ وَاحْتَّجِمْ 
٥۔‏ لا تذل الحمَامَ شَبْعَانَ الحشا 
5 وَالنُوْمُ فَوْقَ السّطح مِنْ تحت السْمَا 
۷۔ لا تفن مرك ف الجمّاع قإنه 


سو سم ہے مسد ےر کے 1 ہ مھ 
تمع غیر ملوماے فمن ابتغى وراء ذلك وليك هم 


وَمُمَالِمَكنْمُوسِنَاقَيْدَان 
يَوْمَّايَطُولتَلَهفَالْعَطْسشَان 
سِيمَامَعَ التَظْلِيل والإذمان 
فْلَرْيْمَا أفضَى إلى الخذلان 
ممُتألفٌ الأَجْرَاء وَالأَوْرَان 
فمْمَ بِےَبِ ےك خُنَمےنےَْنِ 
يُصْنِي وَيُدُْهبُ تنضرة الأئِدَان 
يَكْسُوالْوْجُوهَ بِحُلَةَالْيَرَقَان 


هذه الأبیات تتضمن نصائح طبیة بيّنها الناظم رجه ابد والتي منها تقليل الطعام 
والشراب وعدم الإفراط في ذلك. وذكر بعد ذلك أن من أظماً نہارہ بالصوم والعبادة 
فإنه يحصل له الري الكامل يوم القيامة عندما يطول المكث في الموقف ويتلهف الناس 


071 5]: وهو بهذا اللفظ صحيح. 


آ۸ 07 
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لشرب الماء. ثم وضح أن اختیار الأغذية الجيدة الغنية بجميع الفوائد الصحية تغنيك أيها 
المسلم عن كثير من الأدوية التي قد تكون لها آثارٌ سلبية. ثم حذر من الغضب الشديد عند 
استعمال الأدوية جما ینتج عنه الندم. ومعلوم أن الغضب قد يفضي إلى أمور خطيرة. ولذا 
حذر النبي جَاللمَلتِفَاہ منه بقوله: الا تغضب» لا تغضب, لا تغضب) كررها ثلاث مرات 
لمن طلب منه أن يوصيه. وقال م 
يملك نفسه عند الغضب). ثم حث على حسن التدبير والتنظيم في اختيار الدواء وتأليفه 
من أجزاء متناسبة ومتناسقة وفق المعايير الطبية والقوانین الصحية. ثم حث على التداوي 
ہما دل عليه الكتاب والسنة مثل العسل والحجامة. قال الله تال في العسل: «فيه شفاء 





ان کے بعد 


لوت : لیس الشديد بالصرعة وإنما الشديد من 





ٹلناس). 


9 ت 
j 9‏ 





اكل : «الشفاء في ثلاث شربة عسل أو كيّة نارأو شرطة 
بحجم). وقد احتجم رسول الله مدا 

ثم وجه رحمه الله للسلم إلى عدم دخول ا حمام حال الشبع والمقصود به ا حمام 
الذي فيه بخار وحرارة فإنه يربك الجهاز الهضمي» وعلى من أراد دخوله أن لا يكون 
شبعانًا ولا جائعًا. ثم حذر الناظم من النوم تحت أديم السماء على سطح غير حجر 
أي ليس له سترة؛ لأنه قد يفضي إلى خطر من جراء سقوط النائم لو قام دون أن يتنبه» 
أما لو كان للسطح ساتر فلا حرج في ذلك. وقد ورد في النهي عن ذلك حديث حسنه 
بعض آهل العلم بمجموع طرقه وهو ما رواہ الترمذي عن جابر بن عبد الله كنة: (نہی 
علوي أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور». وانظر: اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» للألباني [۸۲۸]. 


7 جک بر ہے مکل سے 7 ہے ٭‎ al 
رمس وأذن فى الحجامة.‎ 





س سرع 


رسول الله د 





58 ات 
پس a‏ رای عي 
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ثم حذر الناظم من الإفراط في الجاع وعلل ذلك بأنه قد يؤدي إلى الإصابة باليرقان 
ويقال إنه يضعف البر وهنا مثل مشهور وهو مروي عن ابن عباس وَطْلِلَْعَنَه: «إن هو إلا 


مخ سافيك ونور عينيك». 
وقوله: 

أخُذْرْك من نفس العحوزوَیٔضعھا 

۹۔ عانق من النشوّان كل فتيّة 


© واضح المعنى. 


5 ما نہ ۵ ۰ جيه قمان 
أنفاسهًا كروائح الرَّيْحَان 


ومما يستظرف في هذا المقام قول الراجز: 


وينت عشرين إلى المعانق 
بنت‌التلاتين بشحمهاولين 
وبالبئنينوالبنات توصف 
وينت خمسين عجوز في الزمن 
وبنت سكين سمسوم قاتلهھ 
... إلخ 
لا خير في صور المعازف كلها 
إن التقي لريه متنزه 
وتلاوة القرآن من أهل التقى 
أشهى وأوفى للنفوس حلاوة 


شهيةدونكها فبادر 
بن تلأريعينيامن يعرف 
فوطؤها داء مضر للبدن 
ضجيعها يَرئ أمورا هائله 


عن صوت أوتاروسمع أغان 


‫٠‏ ت زمار وذ we‏ 3 ان 


لو وہ 7 7 

3 اش 
وحسيسهةه ف الليل أطيب مسمع من نخمةالتايات والعيدان 
© التقي هو من امتثل أوامر الله ال واجتنب محارمه. وهو الولي» هو المؤمن» هو 
المسلمء هو صاحب السنة» هو السلفي...؛ الا ارک فول الو لا خوف عليه ولا 


م سر سر ر ال 
ل 


هم روت 27 از اموا وحكانوا یتقو € [ يك : .]٦٦ - ٦٦‏ 


وقد ذكر الناظم يَِمَدآَنَهُ بأن التقي هو الذي يتنزه عن سےاع الغناء والمزامير؛ لأن 
ذلك حرم بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بقوله من أهل السنة. فَالَدْتَجَانَ : « ومن 
الاس من ری لهو الکدیث لِضِلّ عن سيل الہ سير عل وَيسَحْدَهَا هروا وليك ك عاب 
مهن € [ لمان : ”]؟ وقد نص المفسر ون يَمَهُآَكَهُ وعلل رأسهم ابن مسعود نة على 
أن المقصود بلهو الحديث الغناء سواء صحبته معازف أو لم تصحبه. وقد أقسم يذ 
عل ذلك. 

ويقول النبي جل 


والخمر والمعازف)20. 


اكا : اليكونن من أمتي أقوام یستحلون الحر والحرير 





ويستحلها. والمعازف: أدوات الطرب أيا كانت. 


BF & 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في ترجمة باب: «ما جاء فيمن یستحل الخمر ويسميه بغير اسمه». 





روه وا 
وقوله: 
۲۔ وتلاوة القَرآن من آهل التْقَیٰ سِيمًا يحخشن شجّا وَحْسْن بَيَان 
۳۔ شه وَأوْف ِلنْمُوس حَلاوٰۃ من صَوت مِزْمَارِوَنَمَرِمَتَانِ 
٤۔‏ وَحَنینه فی الليْل أطيّبُ مَسْمّع مِنْنَفْمَةَالنَايَات والعيدان 
© في هذه الآبيات الثلاثة تحذیر من الغناء وا مغنین والمزمرين والمطبلين» وحث 
للمسلم بالاستعاضة عن ذلك بتلاوة القرآن وسماعه الذي هو أشهئ وأجمل من كل 
مسموع؛ (ما أذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت بالقرآن یجھربے)''' ولا 
سمع النبي للا 
له: ايا آبا موسیٰ لو رأيتني الليلة أسمع قراءتك؛ لقد أوتيت مزمارًا من مزامير 
آل داود) 27 فقال له أبو موسیٰ: «يا رسول الله لو علمت مكانك لحيرته لك تح را؛!۳'؛ 
أي: لزينته أكثر من ذلك. وفي هذا دليل علیٰ مشروعية تزيين وتحسين الصوت بالقرآن 
بكل ماأوتي المسلم من قوة بشرط ألايخرج ذلك عن آداب القرآن وتلاوته. وقال 
الجا (زینوا القرآن بأصواتكم»”' 








وعن عبد الله بن مسعود رَيَوَليَدْعَدهُ قال: «قال لي النبي حابي : «اقرأ علياء قلت 





آقرأعليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غیري) فقرأت عليه سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري [55 5/ا] من حديث أبي هريرة اهن 

(؟) أخرجه البخاري [48 ]٥٥‏ من حديث أبي موسئ الأشعري دير 

(۳) هذه الزيادة أخرجها ابن حبان [۷۱۹۷)) والحاكم في «المستدرك) .]٥۹٦٦[‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد [٤۹٢۱۸]ء‏ وأبو داود )]۱٤۷۰[‏ والنسائی »]٠١ ١51‏ وابن ماجه [17147 ] من حديث 
البراء بن عازب َوَِللَتْعَنْها. وصححه الألبان في «الصحيحة» .]۷۷١[‏ 





مم Ag‏ ک0 
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۱ ۱ سس ج سے 4 77 گل یں 2 ۔ 2 ےہ سح سك مرو ہہ ہس مر 
النساء حتیٰ بلغت ## کت إا حسما من كَل مق هيد وَحِسَنَا يك عل هو سيدا # 
لتنا : »]4١‏ قال: «حسبك الآن)ء فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان»'. 


فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن» وأن نعطر أفواهنا بقراءته» وأن نشنف الآذان 
< 


بساعه لتلين قلوبنا وتخشع جوارحنا ونزداد إيعانا الا ال : تما المؤمنوت الب 


می ہی اھر 


سو سے س سے کو و کے سےے سا و سے سے کی سے سے کا سے ہے س صا ے کس بت 
إذا ذ ١‏ الله وچلت قلومهم و إذا تلبت علم ءايه ,زاد تم إيملنا وع ریھم یکو ن4 [الاشال : ۲« 


کی A o e r E A A O TAA To e‏ . 
راان : 9 الین ءاتیتھم ا لكناب پتلو حى تلا وتە اوليك يمون يو % [ الب : 





والذي يستفيد من القرآن ومن تلاوته هو الذي يتلوه بخشوع وخضوع وتدبر؛ 
افلا یدرون ألْفْرَءَاتَ آم عق قوب أَقَمَالّْه]آ 4 [ محمد : : 1١‏ أف یندکروں المْرهانَ ولوان مِنّ 
عِندِع شه لَيْجَدُوأفیه دنا كيرا € [اليَنَاذْ : .]٥۸‏ 
لا يعني المقارنة - حاشا لله -. 
ألم تر أن السیف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وإنما المقصود أن القرآن هو وحده الشهي» فكيف نلجاً إلى الدني مع وجود العلي؟ 


7 ص وص - سر سك‎ CF مر و‎ re A 
: ل قال ات تدلوت آلزی هو اد با زی هو حر € 1ال‎ 


ح۔ 





1 شنا على نة الصسمن ' وماتوا علئْ تنتنا تتتنا!' 
فهذا كتاب الله عَرَتِجَلَ بین أيديناء اجتهد في تلاوته والعمل به» واترك العيدان 
والمزامير والرباب وأصوات الماجنين والماجنات» واحفظ من القرآن ما تستطيع» واتله 


سک سو حل لا 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤۸٥٥]ء‏ ومسلم [۸۰۰] من حدیث ابن مسعود رََِلَِعَنَد 
( (إغاية اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم (۱/ .)۲۲٢٢‏ 


آناء اللیل وأطراف النهار يلن قلبك» ويضف فؤادك» وينطلق لسانك» ويكن شاهدا 
سليم؛ السليم من الشرك. الخالص من البدعة؛ المطمئن إلى السنة. 
والشىء بالشىء يذكر؛ فقد ذكر الزخشري كذلك أن ما يوجد من اللذة والنشوة في 
تحصيل وتنقيح العلم أشد مما يجده أهل الغناء وا حمر في هوهي فقال: 
م 9 و د 2200 ثُ مو ہر کپ ےہ 1 
سهري لتنقيحالعلومألد لي من وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طربالحل عويصة أحلل وأشهى من مدامة ساقي" 
ويشبه هذا وذاك ما قاله الشيخ حافظ الحكمي ردا فقال: 


العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن» وأعرب عنه ناطق يضم 


FF‏ ةن 


.)۷٤ /١( «ديوان الإمام الشافعي»‎ )١( 


-_ 


ين ووم دک ںی 
تم ایت «رو مس ى 


COT ٣٣‏ ...ا بج بح رص تہ E‏ مان ہی ہہ 





حقيقت الزهد 
٦۔‏ هد عن الدنیا وَرُهْدٌ ق الثّنَا طول لمنْ أمسَئ لَه الرْهُدَان 
© يبين الناظم رَمَدْكنَهُ أهمية الإعراض عن الدنيا ومفاتنها والاهتام با عند الله 
سُبَعَاتَهوَتعَلَ وما أعده للمؤمنين في الآخرة؛ إن الدنيا دار معبر ومر ولیست دار مستقر. 
فإذا علم المسلم ذلك زهد فيها وفي حطامها الزائل» واكتفى فيها بالكفاف وما يستعين 


به علل طاعة الله عَرَيَمَنَّو لأا ظل زائل؛ قال رسول الله تنَا : 
للك 





آل محمد قوتا 
قال الرشيد فی حوار له مع أبي العتاهية: 

ومن كلفته النفس فوق كفافها لم ينقطع حتیٰ الممات عناؤه” 
6اا تان فا آنا 5 انا راذنا و مق و ہد و رن الول 


والازکر اغیں مد 72 € 2 2 م1 کن 2 سر( في رص تم 


7 رم ج ار س 7 سر سر کعر س ملح رگ ہا ضص ا اس ر ا اسر )اہ 

کا | ۰ ہت مع الود 1 [ لدد :] وقال ا 
رص ج کک مھ ص رر صں دسل رو وت سر ط ر سراق و صر کے ر ر .ہے مم سے 

وَأضْرِبٌ هم مثل المحمؤة الدنا ء أنزلئنه من الما فاخللط به اٹ اض فاصبح 


سر پر ےھ ر پش ىك ل مدي سا 0 سر ل 8 سے سے ابد رر 
هشیما لذروہ اريم کان لله عل کل شىء مُمَددرا (ک) المال ل والمنوت زِسَةَ ا لحوٰۃ لح الذي والبلقینت 
لصَلِحَتٌ کر عند ریک توابا وخر اما € [ ال : ه: -٤٤]ء‏ وقال رسول الله کرک سل : 


«لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماء)'' 





ہے کی حر لاو اي 


( «المحاضرات فى اللخة والایب+ (۱/ 0۱۴٤‏ 
(۳) أخرجه الترمذي [ ۰ء وابن ماجه [ ١١‏ ]من حديث سهل بن سعد رَوالنَدْعَنْهُ. وقال الترمذي: 
لهذا حديث صحیح غريب من هذا الوجه». وصححه الألباني في اصحیح الجامع» .]٥٥۹۲[‏ 


رشي ونيا سح 1 
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وقال: (الا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم!'' 
وقال وََالانَیِفْتَا: «تعس عبد الدينار وا لدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي 


وان لم يعط لم یرضا'''. 


وقال الشاعر: 

ألا إنما الدنيا حظل سحابة أظلتك يومًا ثم عنك اضمحلت 

فلا تك فرحانًا بها حين أقبلت ‏ ولاا تك جزعانًا إذا هي ولت 
وقال أبو العتاهية: 

ألا إِنّما الدُنیا نَصَارة أيٍكة إذاالْحَضَّرٌ مِنْهَا جَانِبٌ جف جَانَبُ0" 
وقال الشافعي رَِحَدُالَہُ في ذمٌ الڈنیا والافتتان بھا: 

فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيقإلي عذبها وعذايها 

فما هي إلا جيفة مستحیلة عليها كلاب همهن اجتذابها 

فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها ‏ وإن تجتذبها نازمتك ڪلابي“ 
وقال أبو العلا المعري: 

ومن كانت الدنيا مناه وهمه سبته النیٰ واستعبدته المطام“ 


٠. 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۲۳۲۲]ء وابن ماجه ]5١١7[‏ من حدیث أبي هريرة رَََإَيَدعَنَهُ. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في (صحیح الترغيب والترهيب» .]۷٤[‏ 

(۲) أخرجه البخاري ]۲۸۸٦[‏ من حديث أبي هريرة رَصَوَنَدَعَنْة. 

(۳) «العقد الفريد» (۱/ .)۳۱٦٣‏ 

.]۹[ «ديوان الإمام الشافعي»ء ص:‎ )٤( 

.)۱۰١ /١( «ديوان أبي العتاهية»‎ )٥( 





MAT 
وقال أبو العتاهية:‎ 
تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد‎ 
وقال أحمد بن عبد ريه صاحب العقد:‎ 
ألا إِنْما الدنيا كأاخلام تائم َكَل نعيم ليس فيها يدائم‎ 
تَدَكَزإذا ما نت بالأمس نَدَّةّ فَأفْتَيْتَها هل انت إلا کحالم'''‎ 
فإذا علم المرء أن هذه الدنيا ليست دار مقر فعليه ألا یغتر بها: فلا فلا یکم‎ 
لت اراس را ازوف 4 ران ا‎ 
-یاعبد الله - من دار الممر إلى دار المقر» ومن دارالمعير إلى دار المستقر: # وَتََرَودُوا‎ 
: اد موی وَأتَهونِيكأوْبي الا ب 4 [ ال‎ - 


عي 


سر ہر 


الحؤة أ 





قال الأعشى وهو ميمون بن قيس بن جندل: 
س ہھ ےر 72 ,ےر ہ 7 7 7 o‏ 7 ےس 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وَلاقَيْْتَ بَعْدَ المَوْتِ مَنْ قد تَرُودًا 
3-7 0 


مام ر ار و ان ته ےو اس ااه 
ندمت على ألا تكون كمثله وك لم تَرْصد كما ڪان أَرْصَدًا 


رس مت ر رو 


وليس المراد بالزهد ٍ الدنيا تحريم ما أحل اف فالا شا : ٭ ل تی 


روس سب امم ظر سج وے سر حم سے سے کے 


لا تح موا طیبّتِ ما أحل الله 1 کے ولا مد وا اک آله لا جب الْمُعَيَدنَ وو مکا رفک 


کے سے یہ 


1 لی شر يو مو ک۹ [ ارد :۷ - ۱۸۸ وقال سمحانة 7 قل من حرم 
زی ال احج لبدو وَالطیَبّتِ من لر 4 التاق :۴۲]ء کمن بحرمون أنفسهم التمۃ 

بها أحل الله هم ویضیقون عل أنفسهم وعلیٰ أولادهم ومن جعلهم الله تحت أيديهم 
بدعویٰ الزهد البارد» فإن ذلك مخالف هدي النبى خلج فان النبى نااج 





.)۲۷۳ /١( «ديوان أحمد بن عبد ربه الآندلسی»‎ )١( 
.)١ /٤( «ديوان الأعشئ» هو ميمون بن قيس بن جندل‎ )۲( 





أخبرنا بأن الله يحب أن يرئ أثر نعمته على عبادہ بل أنكر النبى لبت على الرهط 
الذين أرادوا ترك بعض المباحات بقصد التزهدء فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 
)1( 


لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» 
قال الشاعر: 
وماالعيش إلا مايلن بهالفتى ‏ إذا لم یجز یوما سبيل ذوي القصد 
وقوله: «وزهد في الثنا» إلخ؛ ر يعني: أنه ينبغي للمسلم أن لا يلتفت إلى ثناء الناس 
ومدحهم. لأنه يريد بأعماله وجه الله والدار الآخرة ولا يريد جزاء ولا شكورّاء قال : 
إِفَا ینک لوه أ لا يد جر ولاش € [ الان : 4]؛ وهذا بوب الإمام الدارمي في 
سئنه: «باب من كره الشهرة والمعرفة». 
فإذا أخلص في كل شؤونه لله وحصل من الناس ثناء أو ذکر حسن» فذلك عاجل 
بشرئ المؤمن كما فی الحديث الصحیح'''ء أما أنه يعمل ليثنئ عليه ويمدح فهذا قد بحبط 
عمله - والعياذ بالله - لأنه من الشرك؛ فيجب على المسلم ملاحظة هذه المعاني وإلا فکم| 
قال الشاعر عن عامة الناس: 
يهوئالثناءمبرزومقصرٌ | حبّالشناء طبيعةالانسان 
وقد قال الإمام المندري رد اد في هذا المعنى: 
اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال 
فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم ‏ لايد من مثن عليك وقالي 


ودروا 


التحدير الشديد من ظلم اليتامى وأكل الريا 





۷۔ ل تَنْتَهِبْ مال الْيَتَامَى ظالمًا ودع الرّيَا فَكِلاهُمَا فسشقان 

© أكل المحرمات من أخطر الأمور التي توبق ا مرء في دنياه وأخراه والله له الک ويه ١‏ 
يقول: فا لیا ألو ءَامَنوا لا تَأَكُلُوَا اموک بتڪم بالطل ل ن ترت 
رة عن ررض کہ € 1 ابنذ : ۲۹]. 

فاجتنب أكل جميع اللأموال المحرمة بم في ذلك أكل مال اليتيم وأكل الربا وجميع 

قال الله تاق في التحذير من اکل مال لیت م ر 4 اذ يَأكُلُونَ امول اللي 
لم نما اون ف بُُونِهعَ ارا وَسَمَِصْكوْرت سب (التاذ: 1٠١‏ ويقول يَزدودَلَ: 
¥ ولا قروا مال ألم إلا بال هى كَحَسَنُ* ال ےن : ٦١٥٥ء‏ ويقول اتاگ: #ولا تأ وها 
سراف ودارا أن کردا # [ اليا : ١‏ ]. 


8 


وقد رخص الله عَرَيَبَنّ في الاکل من مال اليتيم عند الحاجة مقابل القيام 
عليه وتنميته» قال عََكَجَلَ في ذلك: ومن کان غنیا فلیستعقف ومن کان ففرا فلا کل 


بال مروف * [البَتاذ : 7] 

ويجب أن يعنى كافل اليتيم بتنمية ماله له والتجارة فيه کما قال عمر رأة سَدْعَنُْ: «ابتغوا 
بأموال اليتامى' لا تأكلها الصدقة)7'. 

وقد حرم الله عمجل ورس وله رايب أكل الربا وکلم يتعلق بتعاطيه» بل سد 
جميع الوسائل الموصلة إليه فقال تكتاك: # تايها اد ءامنوا اتقو اله ودروا مابقی من 





ع 


IS وقال: «(هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر‎ . [۷04۹۰ ٠ [ البيهقي‎ )١( 
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006 ج سر لر ۾ سرع ٢۔‏ پر سر ےھ >- سل 2 ج لي ص۱ 
اربوا إن کشر مو مين ن فان لَمْ تتعلوا قادنواً بحر ب ب من الله ورَسولوء ون تبثم کم روش 
وڪم لَاظلِمُونَ ول ولا نظ لمو رت € 1 الع : ۲۷۸ - ۲۷۹]» وورد فى الآثر: «الربا بضعة 


وسبعون بابا أهونها کمن آتیٰ أمه في الإسلام»"' 
وفیم| أحل الله عَتَجَلَ غنية عما حرم لمن كان له قلب أو ألقئ السمء وهو شهيد. 


س 1 کر چھر 


عي : (اجتنہوا السبع الموبقات) وذكر منها: «وأكل 





حم 


الربا وأكل مال اليتيم»" 
وقد وصف الله آكل الربا يوم القيامة فقال: آل : دربأ لا يمَومُونَ 


سے وط 


إلا کنا يوم ایک تک شين َال لك يت الوا سما اسيم مل الي وال الہ 


صرح ا تعاس ١‏ 4 2ر مو 72 


5-5 سصو ر ےر کے ر ر ور بر سر ے چٹ 


7 ہے دو ے اه ر ام ہے اه رميو > ار رس ييه ہے 
کٹ اک ا کات ا بک ہس الصدقتِ وال لا يحب کل کفا ران پ4 


[ الو : ۲۷۰ - ۲۷۰] - والعياذ بال -. 


BFF 


سے .سب 


(؟) أخرجه البخاری ۲۷۰۹ء مسلم [۸۹]من حدیث کہ يدللَةَعَنه . 


ر2 001 01 
مت اش 


حفوق الجار 


کی 


م و 


۸۔ وَاحخفظ لجارك حَقہُ وَذمَامَه ولكلجارمشلمخقان 


© تحدث ماله عن حق الجار وذكر أن له حقين» والصحيح أن الجيران ثلاثة 
أصناف: فجار له ثلاثة حقوق وهو ا جار القريب المسلم» وجار له حقان وهو الجار 
المسلم البعيد» وجار له حق واحد وهو ا جار الكافر. 

يقول النبي كلل : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ ومن 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفها'' وٹ رواية: افلیکرم جارہا'''. 





ا 
۰ 
سے( 


وقد عظم الله عَرَِجَلُ ورس وله حل یڑ حق الحار وتعاهده» والتنويه بقدرہء قال 





ہے سوہ ہے 7 ۶ وه ر گے ھجم سے 5 . صرح لخر و سر ھر 
میعالدوَقهالی: ‏ وَاَعْبُڈوا الله ولا مُا یو سیکا و الول نخسا وہذی المرب والبتتہ 


وَالم کین ويار ذى الْشرق وا ار الج وَالصَاحِي باَب € [النتا!: ٣٥]ء‏ وقال 
لمت : (ما زال جبريل يوصيني بالجارحتی ظننت أنه سیورخه»"» بل كان 
آهل الجاهلية یہتمون با جار ويعتنون به أي| عنایة حتیٰ قال شاعرهم: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي ١‏ حتى يواري جارتي مأواها 
فلا جاء الإسلام زاد ذلك شدة وقوة» بل ذهب بعض آهل العلم إلى القول بالشفعة 
للجار. 


وني الصحيح أن النبي اء 


. و ثبت عند أحمد وغيره بزيادة: «قيل: وما بوائقه؟ قال: (شرہا. 










نال قال: «والدي نفسى بيده لا يدخل الجنة من 


لا يأمن جاره بوائقه) 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٦٦٦[‏ من حديث أب هريرة رة 
7 2 


(۲) أخرجه البخاري ]7١1١91[‏ من حديث أبي شريح العدوي رََلِلَْعَنْه 
(۳) أخرجه البخاري [٦٥٦٦٦]ء‏ ومسلم ]۲٦٢٢[‏ من حديث ابن عمر وَدَيَعَنها. 


ںی تب خر سو سر 


E 

پد اا ذه 
رے و ے_ 00۷ 

حق اثٹصیف 
۹۔وَاضحَكلِضْیْفِْك حِيِنَيُنْرْلَرَحْلَهُ | إنَّ الكريم يُسَرٌ بالضْیغان 
© أشار هنا إلى ما يتعلق بالضيف من حقوق» والضيف له حقوق عل مضيفه؛ 
الد : «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»'. 

من ستل الانيا ولا سلینء فقد قص الله علينا ما كان من إبراهيم أب الأنبياء کیااک 
مع ضيوفه» َالالتَان  :‏ مر َك عت کی زسم اتیک © مکل علي اا 


خر سے 
3 


کا کال سکم قم سکرو © رع إل أهله. نو تیو کیم تت0 
[ الا : ۲٢‏ - ۲۷]ء بل وكان من * شيم العرب في الجاهلية. 


فينبغي للمرء المسلم إذا أقبل ضيفه أن يتح بطلاقة 4 الوجه والكرم والإيثار وحاو 





قال يعقوب الخزيمي: 


وما الخصبٌ لِلأضیاف أن يَكثرالقرئ - وَلَكِنَّما وجه الكريم حَصیب''' 
وقال آخر: 
الله يعلم أنه ما سرني ‏ شيء كطارقة الضيوف النزل 


مازلت بالتر بد مم فلتنی شيفغا له والضیۓ رب المنزل7) 


م دم لے نے 


00 ابہجة المجالس وأنس المجالس» لايد عبد الی (9/ 09 
0 «المستطرف في كل فن المستظرف» /١(‏ ۳۹۰۱). 


227 آ۸ 0۷ 
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وبالغ يبعضهم فقال: 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 
واعتدل يعضهم فقال سيف الدولة بن حمدان: 

منزلنا رح ب لمن زاره نحن سواء فيه والطارق 


وكل مصمافيه حلال له إلا الذي حرمه الخال 


EFF 


.)۳۹۵ /١( «المستظرف فی كل فن مستظرف»‎ )١( 


وس۸۵ 7)۹ 
UIE >»‏ 
ہے و e‏ 00۹ 
صلم اٹرحھ 
واصل ذوي الارحاممِندوَإِن جَغوا فوصّالهم خيّزمن الهجران 
© يتحدث هنا عن وجوب صلة الأرحام وإن قطعوك. ومن وصايا النبي كال جانا 
أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك» وأن تعفو عمن ظلمكث'''۔ والله عَرَتبَلَ ذم 
مه 5 1 سر چ ہر سر ہے سے سک“ PR. >2 E‏ سے ےپ سے سے ہر سم ہر 
قاطع الرحم بقوله: #هَهَلْ عَسیشم لن ولي أن ت دوا ف الذرض وبقطعوا أَيسَامَكُمْ © اوک 
ادن متهم الله فاصمھو وعم برهم * [ مل : ۲۲ - ۲۳]. 





+ ھر سے 


وقال في حدیث آخر: (من سره آن یبسط له في رزقه وینسأً له في أثره فلیصل رحمه)” "". 
وقال النبي جَإلمَيهَتَان: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت 
بحقوالرحمن فقالت له: مه» قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى يا رب قال: فذاك) قال 
أبو هريرة يعن اقرءوا إن شتتم # مل عَسیشع إن دوليم آن يدوا في الأرض وَيْمَطِعُوأ 
يحَامَكْ 4 [ تا : ]470 ؛ فمن وصل الرحم وصله اللہ ومن قطعها - والعياذ بالله - 
متا : «قال الله: أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسمًا من 


۱ 7 7 ہر (O)‏ 
اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته) . 












)١(‏ أخرجه أحمد [ 5 ١777”‏ ]» والبيهقي في الشعب [۷۷۲۳]من حديث عقبة بن عامر وَعَلَبَُعَدةُ. وصححه 
الألباني في (اصحیح الترغيب والترهيبس» 5751 ؟]. 

(۲) أخرجه البخاري ]7١78[‏ من حديث أبي هريرة رَِكَايَدعَنَةُ. 

(۳) أخرجه البخاري [۷٢٤۲]ء‏ ومسلم [/7001] من حديث أنس ووَوَبَُعَنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 587١1‏ ] من حديث أبي هريرة ودَاتَدُعَنَُ. 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٠١١۹[‏ ۱ء وأبو داود[٦۹٦۱]ء‏ وا حاکم [/1/771] من حدیث بي هريرة رَيَدَلبَُعَنْهُ. 


وصححه الذهبي في «التلخيص». 


07 A سو‎ 
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والرحم يشمل جميع الأقارب من الإخوة والأععام والأخوال وبنيهم» وكل من 
يمت إليك بنسب أو بسبب» فيجب عليك أن تصلهم وإن قطعوك. 

وعن أبي هريرة رين أن رجلا قال: «يا رسول الله إن لی قرابة أصلهم ويقطعوني 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون على فقال: الئن كنت كما قلت 
فكأنما تسفهم اَل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت عل ذلكف»'. 


وصلة الرحم تكون بالزيارة وبالسؤال وتفقد الحال» وتكون بالإحسان إليهم 
بالمال والجاه. وبأى لون من ألوان الصلة. 


BF 


(۱) أخرجه مسلم [558؟] من حديث أبي هريرة رن 


گر یں و ا 
پس سو ا ١‏ مھ 
















اليمين واثارہ 
۸۱۔ وَاصْدُق وَلَا تَحْلِف بِرَيّكَ كَاذِبًا وَتَسَرٌ في كَمَارَةِ الأينَان 
۲۔ وَقوَقَ أَيْمَانَ الْعُمُوس فَإِنّهَه | تَدَعْالدَيَارَبَلَاقِعَالْحِيضَانٍ 
© يبين ماله أهمية لزوم الصدق؛ والمؤمن يجب أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله 
وجيع أموره؛ الافظتقالن: ۶ کا اليس :مثا اتشر لله رامع لديو » 
َي : ۱۱۹]ء ويقول النبي صد 
البر وإن البر يهد ي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 


عند الله صديقًا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى المفجور وإن الفجوريهدي 
)00 


لے کا 


: ((عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 





إلى الناروما يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب حتیٰ يكتب عند الله كذابًا) 
وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 
من الكذب الذي لا خير فيه وأبعدبالبهاءمنالرّجال 
وعلى المسلم أن يلتزم الصدق دائم في أيهانه وفي عهوده وعقوده. في أمور دينه 
ودنياه؛ فإن الصدق منجاة» والكذب مهلكة. 
وهنا بعض الأداب والأحكام التملقة بایان متها أن لاجمل الله عر ضة لأيهانك؛ 
« ولا تس لوا لَه رص لَأَبَمَيْحَكُمْ 14 ال : ١٠۲]ء‏ ومنها أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين 
0 لا راہ الله اله باللعّو في e‏ كن باخ ڌڏ ڪُم يما 3 عدم الچ [ اا : ۸۹]. 
أنه كاذب فيه» وسميت بالغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم الذي يجره إلى النار, 
وقد جاء التحذير منھا فی قول النبي كال 





)١(‏ آخرجہ البخاري ٩۹ ٤[‏ ۰ء ومسلم [۷ ١‏ ا1 من حدیث عبد الله بن مسعود النَمْعَنَهُ. 


ا اہ 00 7- 
Es‏ 
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مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان!''' وقال کر 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم) 
وذكر منهم: المنفق سلعته بالحلف الکاذب'''. 


والثانية- اليمين المنعقدة» وهي أن يحلف المرء أن يفعل شيئًا في المستقبل» فإن کان 
الأمر مشروعا أو مباحًًا استحب له أن يبر بيمينه» وإن كان غير ذلك يكفر عن يمينه 
ولایفعل ما حلف عليه قال النبي سارب : «وإني والله ‏ إن شاء الله ۔ لا أحلف 
علیٰ يمين فأرئ غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خیرا''' 


والثالشة۔ لخو اليمين كقول المسلم: لا واش وبل والله» وهو غير منعقد # لا 
وا دک امه الو ف اید یکم و لکن مولظم ما عمد لسن 4 1 اب55 ۸۹۰]. 

فإذا كانت اليمين منعقدة فكفارتها علا الترتيب كما قال الله تاقع: ٭ اواد أله 
ألو ف اتیک ولك بُوَلِندْصكُم يما عفد لسن گر امام شر مسك بن أوْسَط 
إا حلمشم واحمسظوا لكي کیک بب اللہ لک كيو کمک كرون 4 1 56 :۸۹]. 

فهو أولا مخير بین ثلاثة أمور: العتق أو الإطعام أو الكسوة؛ فإن عجز عن واحد 
من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام. 

وقوله: «تدع الدياربلاقع الحيطان» أي: أنها قد تكون سببًا في فناء الناس 


وهلاكهم وفي إهلاك ا حرث والنسل» بل وفی وقوع العقوبة العاجلة والآجلة. 


سو سم 


)١(‏ أخرجه البخاري [77071]» ومسلم [۱۳۸] من حديث عبد الله بن مسعود ركت 
(۲) أخرجه مسلم ]٠١7[‏ من حديث أب ذر وَدَليَدعَنَ. 
(۳) أخرجه البخاري [7777]؛ ومسلم ]١1144[‏ من حديث أبي موسئ الأشعري روان 





من أحكام النكاح 


۳۔ حَد النكاح من الحرّائر أزْبَعٌ | فاطلبْ ذوات الدّين وَالإخصَان 


© بين في هذا البيت الحد الأقصیٰ الذي يحل للمسلم أن يجمعه من النساء وهو 
الاقتصار على أربع نسوة کیا قال الله تال کان اماطاب کمن لس ملق ونكت وف 
ان ِف ألا موده أو ما ملَكتَ انگ دیک ادف الا مووا © [ النتتاة : ۳]. 
ثم حث عل التزوج من ذات الدين والعفة والإحصانء قال رسول الله 
.تنا : «تنكح المرأة لأريع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تريت يداك)"''؛ هذا فيا يتعلق بالحرائر أما غيرهن فله التسري بمن شاء من 
إمائه المملوكات له ملكا تاما أو التزوج بإماء الغير عند الضرورة من غير حد في ذلك» 
الا کان : < ِلاحل َيه دَ ارما ملک لَب ا ررمي اة : ٠‏ راان : 
ون ل سطع منم طول أن یک الْمُخْصَكب الْمُؤْمَِتٍ ین گا ملک يسگم ين 
يکم الْمُومِنَّتِ # [ اليا : 6 7]. 








ةن 


ہیں کر ٣‏ پا سے لے 


)١(‏ أخرجه البخاري [۹۰٥٥]ء‏ ومسلم ]۱٣٥٤١[‏ من حديث أبي هريرة كته 


ا 5 


أحكام العدة والاستبراء 


٤۸۔‏ لا تنکحن محدة فى عدة 
6- عدد النساء لها فرائض اربع 


خی 


می 


٦(۔-۔‏ تطلیق زوج داخل أو مَوْتَهُ 
۷ة۔ وخدودذهن عل EE‏ قرو 


اس 
مر صل 
هج يبيو 


2 - وَكَذدَاك عدة مَنْ توفي زوجها 
۹۔ عدد الحوامِل من طلاق أو هنا 
٤‏ -وَكَدَاك حُكمٌ السَّمَط في إِسْقَاطِهِ 
١‏ مَنْ لَمَ تَحض آأَوْمَنْتَقَلَصَ حَيْضُهَا 
۲۔ كلتَاهُمَا تَبْقَنْ خَلاخَة أشهر 
٠ ۳‏ عِدَدُ الْجَوَار مِنَ الطلاق ب بِحَیٔضة 
٤۔‏ فبطلقَتين تَبين مِنْ 7 تھا 
4 وَكَذدًَا الحرائرٌ فالات ميته 
٦۔‏ فَلتَنْكحًا رَوْجَيْهِمَا عَنْ غبْطة 


ت ١‏ م و ہےر سے 5 واه 
۷۔ حتى اذا امترج النكاح بدلسة 


فْيِكَاحهَاوَرْتَاؤْهَاشِيْهَان 
قبل الدخول وَبَحْنَہُ سيان 

أؤ أشهّر وَحَلَامُمَا جسْرانِ 
سَبْعُونَ يَوْمَا بَعْدمَا شْیَران 
وضع الأجنَّة صَارخًا أوْ فاني 
قدْصّح فى د َي حلتيهمًا الْحَددان 
حُعْمَامُمَ في التص مُْسْتوِيَانِ 
وَمِنَالْوَفَاةَالْحَمْسٌوَالشَهْرَان 

3 5 إل تعد زوج تان 
فَيُجِرَتَلْدَوَمَدهِرَوْجَان 
وَرضا بلا ذُلس ولا عصیّان 


فَهُمَامَعَالرْوْجَيْن ين زَانِيَتَان 


© لا يصح أن تنكح المعتدة سواء المعتدة من وفاة أو من طلاق» وسواء كان الطلاق 
بائنا آم كان رجعياء ليس ها أن تنكح إلا بعد انقضاء عدتها. فمن نكحها في عدتها فعقده 
فاسد؛ ولذلك قال الناظم: «فنكاحها وزناؤها شبهان» أي: كله سفاح. 


وللعدة سببان: الطللاق مطلقًا والموت» سواء کان قبل الدخول أو بعدہ. فالمطلقة 


إن كانت من ذوات احیض فعدتها ثلاثة قرو 


أنهي سر سر عير سر سے 


نفس هن تله فروء 





کی سے ور ی یہس 


كا قال الله نال : والمطلقت يري 


ع سسس ا 
7 ا 2 ۱ 
تج ولاک چے۔۔۔۔۔۔ و 
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وإن كانت صغيرة لم تحض أو آيسة قد انقطع حيضها فعدتها ثلاثة أشهرء 
کا a‏ 172 سر ہےر صر کے سس رظ ص4ہم ے AS‏ ہے ا کم رص ہے 
فالا : ۾ واک ہیس من المحضِ من ساپک إن اریت فودتهن لته اشھر وال لز 
يحص ٭ 1 القللاق : ٤‏ ]. 
1 ۰ 007 س ا e‏ عد کے . رک و 
وإن كانت حاملا فعدتها بوضع حملهاء هللا : ٭ واؤلات الاممالِ أجلن أن یضعنَ 
لن ٭ [القللاقا .]٤٢‏ 
وأما المطلقة غر المدخول مها فلا عدة عليهاء فَالصََال : يكام الزین ءامنوا إذا 
تر جح مجر بع ہم ھے کس 7 3 دی و ا 2 سر ب > دع سيد ر سر سان و ہے 
تکحٹم المؤمداي ثم طَلْقَسموهنَ مِن قب لان تمسوھرکے فما لم علمّهن من عدو تعد ونہا فمیعوھنْ 
یحو من سرراِحا ملا 4 1 الب : ٤٥]؛‏ والخلوة تأخذ حكم الدخول في أصح أقوال أهل 
العلم لقضاء عمر تة بذلك. 
وأما اموق عنها زوجها فلا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلاء فإن كانت حائلا 


. 0 ص۱١٣‏ یٹ ارم 7 سا مر سے سد ری سر سر یمر گر کم کے سر يس یس حم رم سے 
فعدتها أربعة أشهر وعشر ا» الال : # وَالَذِنَ یتوفون منكم ويذروت أزونجا پتریصن بانفسھن 





ريس 3م روعش 4 1ا : 7]» وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها لحديث 
سبيعة الأسلمية رعتا: «أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي 
وكان من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت جلھا 
بعد وفاته فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 
رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النکاح فإنك والله 
ما أنت بناكح حتیٰ تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي 


ار سياه 
0 


ٹیا حين أمسيت وأتيت رسول الله ڪل 
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حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي“ ؛ وا حمل المعتبر هو ما تم أربعة أشهر. 
سواء نزل حا أو ميمًا. 

أما عدد الإماء فكالحرائر في حال الحمل» سواء كان السبب من طلاق أو وفاة. 
والأمة المطلقة من ذوات ا حیض عدتہا حیضتان ومن الصغيرات والآيسات عدعم| 
شھرانء والمتوى عنها زوجها تعتد بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة. 


4 فبطلقَتَیْنِ تبين مِنْ زؤج لها لا ر إلا بَعْدَ روج ثان 
46 وَكَذا الْحَرَائِرُ عَالقَلاتُ تُبِينُهَ فَیْحِلتَلْے وَهَےے و رَؤجَان 
٦۔‏ فَلتنك فَلتَنْكحًا رَوْجَيْهِمَا عَنْ غبْطة ‏ وَرضابلاً لس وله عصَيًان 
۷۔ ختیٰ إذا امْتَرَجَ النْكَاحٌ بدلسَة فَهُمَا مُع الرُوْجَيْنَ زانیّتان 

الأمة تبين بينونة كبرى بطلقتين» لا تعود إليه إلا بعد نكاح صحيح من آخرء أما 
ا حرائر فيشلاث تطليقات» فإذا طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتیٰ تنكح زوجا 
غيره» أما الطلقة الأول والثانية فطلاق رجعي» يراجعها ما دامت في العدة» ویستحب 
لما أن تتجمل وتتعرض له لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا؛ لأا لا زالت زوجة ما دامت 
في العدة. 


ولابد أن يكون زواج الثاني معتبرًا شرعيًا ليس فيه تحليل ولا تحايل على التحليل. 


)١(‏ أخرجه أحمد [٦٦٦]ء‏ وأبو داود[7/١7].‏ والترمذي [۱۱۱۹]ء وابن ماجه [۱۹۳۰] من حديث 
على بن أبي طالب وَيَدَليَدعَنةُ. وقال الالبانی في «صحيح سنن أبي داود» [۱۸۱۱]: احدیث صحیح؛ 
رواه جمع آخر من الصحابة» وحسن البخاري بعض أسانيده» وكذا عبد ا حق الإشبيلٍ» وصححه ابن 
السكن والحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن الجارود». 


5 +2 
ت و 5 3 
میک 





فإذا حصل نكاح قبل انقضاء العدة فهو والزنئ سیان ولذلك قال: 


٠۰ھ EC o‏ ہے مھ و ° ر ے کپ ير ص ت 7 ىس ٥‏ 1 01 
حَتى إذا اممتزج النكاح بدلسة فْھماممخالزوجخجین زانیتان 


BB 6 





0 ر 
١‏ 0 لف ڈو >۶ 
الئیس المستعار 
۸ - إيَاك وَالتَّيّسَ الْمُحَلَلَ إِنَهُ وَالْمُسْتَحجَل لْرَدُهَا تَيسَان 
48 لعن التبم محل وَمُخَلَلا فكلاهُمًا 3 الشزع مَلخُونَان 


© يحذر الناظم رد ارد ١‏ من لحيل على النكاح المحرم ومن ذلك نكاح التحليل كم 
إذا ات تفق المطلق طلاقا بائنا مع أجنبي علل أن يتزوج مطلّقّته ویدخل بها لفترة معینة ثم 
يطلقهاله لتحل له» وهذا هو المسمئ بنكاح التحليل» وقد ثبت فيه حديث «لعن الله 
المحلل والمحلل له)'''ء ويشتهر ذلك المحلل عند أهل العلم بالتيس المستعار؛ لذا وصف 
الناظم المحلل والمحلل له بالتيسين» ومعلوم أن نكاح التحليل باطل» وجوده وعدمه 
سواء وتدخل المرأة في هذا الوعيد الشديد إن كانت متمالئة معه) أو مع أحدهماء والله 


ع 


أعلم. 


BEEF 


.]۱٤۸٤[ أخرجه البخاري [۳۹۹۰]ء ومسلم‎ )١( 


سا 7ر 
سا کات 





00 


07 ت‌ 
o‏ ام ہہ اك ہے“ واس ح۰٣۲‏ 1 7 اھ ہے سے حادم م 3 7 
- لا تضرين أمة ولا عبدا جنى فكلاهمابيديك ماس وڑران 





© يشير وَمَدَآَنَُ إل قول النبي وَلالنفكَ: (إخوانكم خولکم''' جعلهم الله 
تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يليس 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأاعینوھم)'' وقد حذر الناظم من ضرب 
المملوكين ولو جنوا؛ لأنہم عوان مأسورون. فإذا احتاجوا إل التأديب فليكن ذلك 
بغير الضرب کالنصح والتوجيه والتھدید وهذا هو هدي النبي جج 


رنڈ (اخدمت النبي حال 








1 َم عشر سنين فما قال لي أف ولالم صنعت ولا ألا 
ب صنعت)2070 والصحابي الذي لطم عبده ثم ندم وأعتقه» فقال له النبى راي : (أما 


لو ٹم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار»'. 


كما ينبغى التحذير من ضرب الأطفال دون العاشرة لأي سبب كان» بل يكتفى ہما 
دون الضرب مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنین فاضريوه 
علیب؛”''. 

فدل الحديث عل أنهم لا يضربون إلا بعد العاشرة ولمصلحة شرعية راجحة 
كالصلاة وما في معناها كالتأديب على العلم والأدب. 
)١(‏ الخول: حشم الرجل وأتباعه. وأحدهم خائل. وقد يكون واحداء ويقع على العبد والأمة» وهو 

مأخوذ من التخویل: التمليك. وقيل من الرعاية. «النهاية» (۲/ ۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري [۳۰]من حديث أب ذر روڪن 


(۳) أخرجه البخاري [۸٦٦٦]ء‏ ومسلم [۲۳۰۹] من حديث أنس ووَيَدعَنه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم ]١59[‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري روكت 


ہر هم سے ےس 


معبد الجهني. وقال الترمذي: حسن صحیح. وقال ا حاکم: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 





NATE 

الضرب ينفعهم والعلم یرفعھم ‏ لولا المخافة ما خطوا ولا کتبوا 

وإن احتيج إلى الضرب فإنه يجب أن يكون غير مبرح. 

وأنبه هنا إلى ظاهرة خطيرة» ألا وهي سوء معاملة العمال الذين سخرهم الله 
لخدمتك» فيلاحظ أن البعض بهينونهم أو لا یعطونہم حقوقهم كاملة أو يعتدون عليهم 
بالضرب أو بالتوبيخ والاستهزاء ونحو ذلك ما هو محرم شرعاء وذاك أمر منكر. 

فعليك يا عبد الله أن تستشعر نعمة الله عليك بأن سخرهم لك بالعمل والخدمة کما 
سخرك هم بالمال: 
التاس ِلناس مِنْ بدو وحاضرة بَغْضض لبعض وإن لم يشعروا حَدَمُ 

وكذلك ا حال في ضرب النساء كما يفعل بعض ضعاف الإيمان وقلیل الخيرية؛ 
لسبب أو لغير سبب يضرب امرأته أو يقبحها أو يكسر عظ| منها ويرى أن هذه شجاعة 
وہئست الشجاعة هذه؛ يقول النبي ممع َام: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد 

('"» وقد اجتمع عند بيوت النبي جَلَإق نساء 

:اليس أولئك بخياركم»". 








العبد فلعله يضاجعها من آخر یومه) 


كثير يشكون أزواجهم. فقال کا 





BEF $ 


AS من حديث عبد الله بن زمعة‎ ]۲۸٥[ أخرجه البخاري [٩٤۹٤]ء ومسلم‎ )١( 
من حدیث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رة‎ ]7١54[ أخرجه الدارمی 1۲۲۹۰1 وأبو داود‎ )۲( 


وقال الألباني 2 ااصحیح سنن أبي داود) (5/ (TY‏ (إسنادہ صحيح» وإياس ختلف 2 صحسته» 


في الحلال 
١‏ أَغْرض عَن النْسْوَان جُهْدَكَ وَانْتَدبٌ 
ب نعیه م 
۳۔ أَنْهَارُهَا تجري لهم من تحيِھمٌ 


۲- فى جنة طايت و 


امير 


٤۔‏ غرفاتها مِنْ لؤلؤ زيرد 
٥۔‏ قَصِرَت بها للمُتَقَينَ كواعبٌ 


ود ت 


0 بيض الوْجُوہ شغَورْمْنُ حَوَالكَ 


مر 


۷۔ هَل الور ا٥‏ ايْتَسَمْنَ ضَوَاحِكًا 
خضْرٌ الثیّاب نَدیْهَْنٌ نواهد 
۹٭۔ طویّیٰ لِقَوْم هُنَّ أَزْوَاجٌ لهم 


٠۔‏ يسقون من خمر لَنِينٍ شَرْيْهًا 
١‏ لو تنظر الحورَاءَ عند وَلِيْھا 


5- يَتَنَازعَان الکاس ف أَيِدِيهمَا 


3 د 


1 
0 
o 
ج‎ 


0 وَلريَمَا تشْقيه كأسًا ثانیا 
٤۔‏ يَحدّثان عَلىٰ الأرّائك خلوة 


6ه ڪرم بجناتِ النعيم وآهلها 


0005 جيران رت الحَالين وحزيه 


سے 
سے خر بر ٹا 


۷۔ هم يَسْمَعُونَ کلامہه ویرونه 


مر حر 2 


۸۔ وَعَليْهم فيها مابس سُندس 


۹۔ تيِجَانُهُمْ مِنْ تُوْلُو وَرَمَرْجَدٍ 


SB 8‏ خ ھ © ENDLESS‏ جج مج و و 988 © 58 ا ع © وی © هج ےج 


0۷1 


غتیہ عن الحراھ 


مِنْ كل فَاكحِهَة بها زَوْجَانِ 
مُحفوفة بالنْحْلِ وَالرَمان 
وَقَصُورُهَا من خالص العقيّان 
شَبّهَنَ باليَاقوتِوَالمَرْجَان 
خَمْرَالْحُدُودٍ مَواتق الألجمَان 
هيف الْحخسُور نَوَاعمُ لادان 
صْفْر الحَلِيْ عَوَاطِر الأزدان 
ق دار عدن ف مَحَل أَممَان 
بأتَامل الخدام والولدان 
وَمُمَاهْوَيْقَ الفزش مُتَكِنَان 
وَهُمَابِلَدَةِشْرْيهَافَرحَانِ 
وَحَلامما بِرُضابهَا خُلوان 
وَمُمَا بِتُوْبٍ الوَضْلٍ مُشتملان 
إِْوَانٌ صدق أيمَا إخوان 
ڪرم بهم فق صفوة ة الجيرَان 
والمُقَلتان إليّهناظرتان 
وَعَلَنْ المَمَارق خسن التَيجَان 


2 2 0 2 0 5 
أو فضة من خالص العقيان 
و ر کس 7 7 ر ہے 
ھ2 سر س 


#+ كك هس ق هس ق” هن © ق ق8 ج ي © © © ج و ف شت هو یو و و © © © جوا و © و و وه هو © وو وا وا جه هاتسي 


٠۔‏ وخواتم من عَسْجَد وَأْسَاورٌ 
-0١‏ وطعامهم من لحم طير ناعم 
- وصحَافهم ذهب ودر فائق 


٣‏ إِنْ كنت مشتاقا لها كلفا بها 


اف 


سے 
005 میم 


4- كن مُحْسنا فِيمَا اسْتَطعْتَفَرْبّمَا 


٥۔‏ وَاعْمّل لجناتٍ النعيم وطيبها 


A 1‏ ک0 


كالبخت يطعم سَائِرَالاألوَان 


تم 





سبْککُون أ فوقألف خوان 
شوق الغريب لرُؤْيَ ةَالأوؤطان 
تجزئ عن الإخسّان بالإخسان 


3 #2 تي ام ١ o‏ ر 0-3 س 1 5 
فنعيمها يبقى وليس بفان 
: 


© أعرض عن النسوان» أي: عن الأجنبيات نظرا أو مسا أو نحو ذلك. وعليك 

أن تحتسب ذلك عند الله لعله يرزقك بالخبرات الحسان فى تلك الجنان؛ الال : 
ا ص سم الوك صمح حو س سس ر لس ىہ ہپ ر سرس عر سوہ بے سر سرک خر 
3 فين صرت الطرف کر یطمتہن اشن كھ ولا جان © ياي ٤ال‏ ریما تحوبان (2) كان 


سے 
اس 


اوت وَلْمرَحَانُ ھا أي ٤ال‏ ریگا كران © هل جرا اخسن إلا لاحن © اَي 





َال رکا تک بان 1اخ 


: ده - ]٠0‏ إل أن قال: « ومن دونوما جَنَانِ (©) تأي ءآ 


سے ص ٹا 


ریا تكد بان مد هَآمَنَانِ # [ عبن : ٦٦-٦٤٦]ء‏ ثم ذكر عدة خيرات فقال: #فِيِنَ حيرت 


سے 


جسان ادا فی ءا لاو ریکما تکوبان (0) حور مقصوبات 


سبي 


یہ 


فى آلیامر © [ ان : ۷۰- ۷۲]؛ فإذا أردت 


هذا الوعد الكريم فتجنب التعلق بالنساء الأجنبيات؛ و وَالَدِينَ هم روجهم حَفِظونَ () 


لعَادُونَ € [ الى : ه - ۷]. 





لل ھ۔۔ہ سم سس رگ سه سر 
ملومیں فمن أبتى وراء ذلك فاوليك هم 


فانتبه يا عبد الله ولا تتجاوز ما أحل الله لك فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا 


ویحتمل البیست معنى آخر قد لا یقصدہ الناظم ةله وهو التزهيد في الزواج. 


وهذامن الرهبانية المحرمة» قال كلل 





نَا : «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 


ےھ وھ ا 4 #4 تت ا ےہ ہے و وف و و وف ےہ ا رھ ہے ا جج و وو ث اك كك یا وم ہو وو ا ا ات و و و ا و و جج و و یف ےمج و ےھ جم وھ 


۱ ۱ جر ےپرد ا ا وہ 0 
لكني أصوم وأفطروأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)''ء وفي 
البخاري عن ابن عباس تََوَلِكِعَته: (خیر هذه الأمة أكثرها نساء)''' وقال عمر وعَليَدعََه: 
امن دعاكم إلى ترك التكاح فقد دعاكم إلى هدم الدين». 

قال الشاعر: 


مجانبهن فاقد طيب عيش ومن يعلق بهن هواه ضاعا 


BFF 


.]٥٥۳[:ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
.]٥۰٦۹[ أخرجه البخاري‎ )٢( 


کے دی کے کے 


اد 9 ۶ 


+ © + © © © © © © © © 9 © © © يٌ ت © © © 5 5 © © ثٌ جج جج جج ي ج © جج جج به © © 5 © 5 جج ّ :© © © 65 © ؿثٌ تان جج جج ھچ ج © © © © © © © © © یيْ © © © © و © © © وج ےج وج نج ج و و و ےو ہج ہے © هات 





إكرام الله أهل جنته 

وقوله: «وانتدب العناق... » إلخ. 

© بدأ يتكلم عل الجنة وما أكرم الله به أهلها وحباهم من مكارم ونعيم مقيم» 
قال الله بَارَكَرَتعال: ٭ وَلِمَنَ نَافٌ مقام ريو جتان ل مي ءال رکا تخوبان(ع) دَوَانَا آضان (ی) ای 
الا يكحا کیان (۵) فہما عبان يجان ای الج ربکا تبان © فہعا م نكل ووبان (2) 
فا٤ا‏ لاء ریگ تکوْبانِ ٭ [اللن ١٤:‏ -٥٥]؛‏ يعني: صنفان» وأصناف وأصناف: فيها 
مالاعين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشرء فيها فاكهة ونخل ورمان» 
وهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم؛ اال : ٭ و نک نام انت اش کموک 
فِهَامَاتَئعُونَ ٭ [ فلت : ؟*]» وقال: #وَفِيِهَامَاشَتَمَهِيهِ الْأَنفس ولد الدعيرك 
فها خَدلِدُوت € [ ان : ۷۱]ء وقال: فلا تعلم نفس خی هم من قرو اعین جرا يما انوا 
ِعَمَلُونَ 1الت ۱۷۰]ء وقوله سبحا في سورة الواقعة # والسيقوت السَیموں (ج) أوايك المقریون 
ن نت اليو 9 لن دوين اویل من اللآخرین ا عل سرر موضونو © مُتكينَ علیہ 
منقیلت انا يَطُوفُ عله ودن عُلَدُونَ ٤‏ ا با کواب وأباربی وکس من معن ازع لا یصتعوت َنبا و 
اق لن وهو مسا وت © ور طبر ما ہُو © خی سیت الکن 
© حرا ہما کا بعملوں © لا سمو فها لھیا ولا تایا © إلا قبلا سَلَمَا سلما () وب الیمین 
ما اصعب الَیمین ل ف در تَصُود ۵ وطلى ضور © وظل مدوم (ع) وماو مَسَكُوبٍ ا وفكهږ 
کر (©) لا مقطوعة ولا نوع 7 وذرش مرو 2 إا اھ إن (©) جَمَلتهُنَ بكرا © عرب 
ایا © لحب آلییں © لے درل ھا ونلة من الکخیںَ € [ الاچ : .]٤ ١ - ٠١‏ وقال 
رسول الله ربس : «قال اللّه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن 

تنك کت ا 


یی مر 
سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شكتم کا فلا تعلم نفس م من قرے 





7 نے 
غاا واسم 











©» © © ج ج © © © © © وج و چچچ © © © © © © © ھی ان و © © © © © چون بن و ے و و انه © © © © 98086 اج ان عن ب و بج بج بج بج ےج سے اي چو ہے ع ے بج اج اج تت اع بن عا عا و ابن اج ان ا ہے 


اع 7 4 سح سر ثر تیر 4% ڑا 


ماکانوا يعَمَلُونَ ؤ: Pey‏ » وقال عَََجَلّ: # فيا فَكهَة ونل وران اي 

7 4 -- ن فن حيرت جسان ا ای ءال ریکما تکوبان (2) حور مَمصورت فى الیار 

یا فی ءالو رت ۴ تُکوبان ل بطمعہن | ِف به وَلَا جات 4 [ان: »]۷٤ - ٦۸‏ وقال 

شبحاة: ھا مات ای وعد اعون فیا تبون کا عبر ءاسن وای من لبن لد بن حم وہ تر 

لو شرب ورمن عسل می وَج فہا م نكل الشرت عفر من ريج کمن 2 کیڈوکرینٹا 

دحيم فَمَطمَأمعَهَهْرٌ # [ حت : »]1١‏ وغير ذلك كثير مما في کتاب الله الى وسنة رسوله 
كلا اسب من أوصاف الحنة وما أعد الله لأهلها من الكرامة. 








وقوله: 
٠‏ غْرْفَاتَھَا مِنْ لؤْلَؤْوَرََرْجَدٍ ‏ وَقِصُورُمَا مِنْ خَالِص الْعِمَيَّانِ 

© يصف غرفات الجنة» تلك القصور العظيمة التي هي من الذهب والفضة 
والزبرجد. 

وني ا حدیث أن «الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها اثسك 
الأذفروحصباوؤها اللؤلؤ والياقوت وتريتها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس 
ويخلد لا يموت لا تبلی ثيابهم ولا یفنی شبابهم)”'". 

لتاق : إت الہ بل الک اموأ ومیاو حلت جت جر ون ص 
ایر مدت یکا ون ساود ین َه ولو ولاسم فیا حَرردٌ 4 (21غ: ٢٠ء‏ 
وتال : ا علیہ تات سنس خر واسترٹ معلوا ناور من وض تک رھم سَراباطهورًا 


)١(‏ أخرجه البخاري [٣٤٣۳۲]ء‏ رسام امن حديث أي هريرة اتا 


لي سے اس بل و سے و 


[Y۱ ١11 اصحیح الجامع»‎ 





ا( آج۸ 7 5 
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إن هدا کان کک جراء وَكانَ س € 1 الان : 5١ - ۲١‏ وَمَالصجَال : ن لعن ما 
ای راع وب ارک سارعا مہا ن لكك جر ین رک ع 

ساب © [ السا : .]۳٣-۳٣‏ 

ویذکر مزيدًا من أوصاف نساء الجنة فيقول: «فلج الثغور... عواطر الأردان»» 
ومن يقرأ هذه النونية ونونية ابن القيم يجد بينهما تشابها في الأوصاف عظیّاء ولو أنك 
تأملت: ## إن مسقي مقار ا( حدابن اعا وكاعِبَ ازا اساد هاا © [ الا : .]۳٣ - ١‏ 

ولو تأملت قوله ذََالْ: ان الَمَمَینَ ف ظلل ویون ا وقوه ماشهو ن یلوا 
واشرنواً هنا ہما سر ملو )إا كذلك رى لين 4 [ الات : ١غ .]٤٤-‏ 

ولو تأملت قوله ققال: لمجو مذ ع اسما ايك ف جار قل َم 
ذه یه ضہاعان جارية )ا فا سرد مرو عد )وا رات موضوعة ن ونارف مصفوكة )وردان سنو 4 
[ الاش م - .]١١‏ 


تم کر کے سم 


ولو تأملت قوله ما2 وََعَالَ: ال قاما من أو ق بت يميه )فسوی بحاسب چسایا دی 
مارقلت إل اَلَو € [اللقتاق : ۷ - 4]. 
ع وج سے سے کے ہے سب وے كنب ۲ ٣م‏ و دورو كنب 
ولو تاملت قوله َارَكَوْتَعَالَ: # فامامن وہہ 3 ہمینےء فیقول هاؤم اف وا : © 
ر ر کر 


إن نت أل مُللق حساییة © فھو فى عيشَة ِي یا فى جک عاليكة ()قطوقها دانة کا 


واشروا هنا ہما امَو فٍ الْأيار الله © (للاقَةا: ۱۹ - .]٢٢‏ 
ولو تأملت قوله ارك وَتَعا ین : نجس یت اس س من 


سے 


عن لا بصنعوں نپا ولا د بارفون جا وَفكهَةَ مما سروت مَل طْيْرِضِمَا مش سیون ا وحور 


9 8 3 
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و کون © جراء یما كنأ بعملوں © لا بسمعوں قہا نو ولاتایما © إلا قبلا 


سَلَما ٭ 1 :۷ - .]٢٢‏ 

وغير ذلك من الآيات العظيمة التي تصف الجحنان وما فيها ما يبهر العقول لزهدت 
في الدنيا وحطامها واقتصرت عل ما أحل الله لك» وابتعدت عم| حرمه الله عليك رجاء 
أن تفوز بهذا النعيم المقيم الذي لا ينتهي أبد الآباد. 

وقوله: 
۰٠۔‏ يُسْقَوْنَ من خمر لَذِينٍ شَرْيُهًَا بأتامل الخ ام والولدان 
-١‏ لو تَنْظر الحوراءَ عِنْدَ وَلِيّهَا | وَهُمَا فوَيْقَ الفزش مُتَکِتَانِ 


201 يَتَنْارَعَان الْكَأْسَ ق أَيْدِيهمَا وهمما باےة شزيهًا فرحان 


كت 


۳۔ وَلَرُيمَا تَسْقِيهِ كأسًا انيا وََِلَامُمَ برُضَابمَ خْلَوَنِ 
61 يَتَحَدَثَان عل الأرائك خلوۃ وَهمَا بثؤب الْوَصل مشتملان 
٥۔‏ أَكَرْمْ بِجَنَاتٍ النّعِيم وَآَهْلِهَا ‏ إخْسوَان صدقأَيمَاإِخُوَانِ 
60 جيران رَبّ العَالمين وَحزْيےُ آکرمْ بهم ف صفوة الجيران 

© كا قال الله نكتاك: ٭ یطوف عم و وأا نمه شس وی 
[ اث :۲۱۸-۱۷ و قال سحاد : ##ويطوف عليه غلمان لھم و كته رلو کون [ الصو ۲٤:‏ ]» 
وقال: طط مُلَاف عم پکایں من مین ابص لدو سیر © لا فہا عو لْوَلَاهْمْعَنهَا يروت پچ 

رم وور ےر ل وہہ 


[اليَاقَاتا: »]٤۷ - ٤٤‏ وقال عجر : ٭ عيلهم اب سندیں خضر واسترق وحلوا أَسَاوِرٌ مِن فِضَّةٍ 


وسقلهم رمه س eI SIDE‏ نسمک من 4 1 الان : .]٢٢ - ۲١‏ 





A 27‏ ک0 
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هل جراء الا حسان الا الا حسان؟ 

يصف نعيم ا حنة ويصف المؤمن الذي ينال هذا الجزاء العظيم وهو في ألذ م: 
- لا تقارن بمتعة الدنيا - مع تلك ا حور العين اللاتي هن رهن إشارة أزواجهنُ. 

ووصف أوصافًا دقیقة عظيمة تجعل المؤمن الخالص يزهد في كل شيء في هذه 
الدنيا الزائلة ويطمع فیم| عند الله يبارَكَويَلَ؛ من ذلك: كونهما يتنازعان الكأس لا لغو فيها 
ولا تأثيم. 

ومن ذلك تبادھم ا لحب» واشتیاهم| بثياب الوصل وغير ذلك من الأمور التي يجل 
السماوات والأرض أعدت للمتقين. 
وقوله: 
۷۔ هُمْ يَسْمَعُونَ كلامَه وَيَرَوْنَهَ | وَالمُمَلْنَانَإِلَيهِنَاظرَتَان 

© يقرر الناظم ردا في هذا البيت القول الحق في مسألتين هامتين قد تقدم الكلام 
مفصلا عليه |. 

الأول صفة من صفات اللہ رك تَعَاقَ» وهي صفة الکلام. 

والثائيك ثبوت رؤية المؤمنين ين رہم في الحنة» وذكر أن آهل الجنة يسمعون كلام 
رہم إذا كلمهم ويرونه بأعينهم» وفي ذلك من النعيم وقرة العين هم ما الله به عليم» 
وهذا محل إجماع بين أهل السنة كا تقدم. 





۸۔ وَعَليْهِمْ فيهًا مَلابِسُ سُنْدُس 
۹ تِيجَانهُمْ مِنْ لَوْلُوْ وَرَيَرْجَدٍ 
٠۔‏ وَحَواتم مِنْ عَسْجَدِ وَآسَاورٌ 
١‏ وطعَامهم من لحم طیْر ناعم 
۲۔ وَصِحَافيھُمْ ذَهَبٌ وَدْرُ فَائِق 
٣۔‏ إِنْ كنت مُشْنَاقَا تھا كلما بھا 


ر 
مرا ل 


٤۔‏ کن مُحْسنا فيمًا اسْتَطعْت فريمًا 


٥۔‏ وَاعمّل لجناتِ النعيم وطيبها 


ررم ری ے ي ر ب 


أؤفضّة مِنْ حالص الْعِقَيَانٍ 
مِنْ فضّة كُسِيَت بها الزِنْدَن 
حَالبٔخت بط يُطَعَمُ سَائِرَالاَلُوَان 
سَبْعُونَ آلفا فوق آلف خوان 
شَوقَالغريب لِرَُؤْيَة الأؤطسان 
تُجِرّئ عَن الإخسّان بالإحْسَانِ 


:2 ر 2 aor‏ 1 ر زع سے 7 . 
فتعيمها يبقى وليس بفان 


© فذكر ما أعد الله هم من التیجان ومن لباس السندس والإستبرق؛ بل يلبسون 

7 7 ت . م 7 مر ضر رہم ور ےر‎ ٢| کے‎ NZ 

انا ناک : « تكب فیا سور من ده وولا لاشم فيا حير 4 
[ افع : ۲۳ء وَقَالقت ا : # وَيطاف عم بَا من فصوا وا كانت قواريراً 4 [لإنثات : »]٠١‏ والآيات 


في هذا كثيرة. 


وَقَاللَيَاغ : ۶ وَل ِطَبْرِيِمَا مشو € [ الاج : .]٠١‏ 


5 ےپ ر وا اک سے سر س می عر س مین سے سے ۹ وه 


ل سرس شی ص جحو و سط 


سے حر 


ولد الاعیٹ وانٹر فيه حلدوت ٭ [ الین : .]۷١‏ 


چم 


وقوله: 
٣۔‏ إن ڪنتَ مُشتاقا لها كلما بها 


شؤقالغريب لور الأؤطان 





م 2 

رورو 
انلكش 
4 كن مُحْسِنَافِيمَااسْتَطعخْتَفَْرْمِْمَا تُجَرّئعنالإا خسان بالإا خسان 

© يعني إذا كنت تريد هذا الفضل العظيم الذي أعده الله للمتقين وما جاء في 

وصف الحنات في القرآن والسنة - والذي ذكر الناظم بعضه - يقول: إن كنت تريد هذا 
الخير والحصول عليه وأن تجازیٰ بالإحسان فعليك أن تكون من آهل الإحسان. وأهل 
الإحسان هم السابقون إل الخيرات. يقول الله تكتاك: لدأ مَعَ لين نعو وََلَذِينَ هُم 
توب 4 [ اليل :118]. والإحسان حقيقته أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه 
فإنه يراك. یعنی: من أراد الظفر ہہ الحنان فعليه بال حسان. 


وقوله: 
٥۔‏ وَاعْمَلَ لجنات النعيم وَطيبهًا ‏ فَنْعِيمُهَا يَبْمَى وَلیْس بقان 
© نعيم الجنة باق عند آهل السنة وا لحاعةء أبديّا سرمديّاء لا یزول ولايحول» وهم 
دائه| في شغل فاکھ ون؛ نضحب َه الو في سكل که (2 م وزو جرف ظِكَلٍ عَكَ 
الذرآیك کہ © لم فیا که وهم ايدو (2) سل ولان رب َر 4 
شل : مه - ٥۸‏ ] 
فمن أراد هذا الخير وأن ينال هذا الفضل فلیبادر ويسارع إل الأعمال الصال حة التي 
تقربه إلى الله جَنَّوكَكا: # لمل هدا ملعمل المِلوبَ 4 [ القََاقَات : .]٦٦‏ 


E FF 


المداومي على القیام والصيام وآثارتلاوة القرآن 


هس أدم الضّيّامَ مَعَ القِيّام تَعَبَّدَا | فَكِلاهُمَاعَمَلاآنِمَفَبولان 
١ه‏ قُمْ فى الل وال لكاب ول تن إلا صحَنَوْمَة خائر وَلهان 


۸۔ فَلَرْيّمَا تأتي الْمئِيَّة بَغْتَةَ فَتُسَاق من فرش إلى الأكَمَان 
4س يا حَبَّدَا عَيْنَانِ في سق الدّجَئْ ‏ من حخشیَة الرَّحْمَن بَاكَيَّنَان 

© هنا يحث على الصيام والقيام» وذلك يشمل الفرض والنفل. والصوم سماہ النبي 
اجلو جنة» أي : : يجتن ويستتر به من النار» فعلى المؤمن ٠‏ أن يكثر منه. 





يقول النبي صا 


00 


روسل : امن صام یوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الثار 





سيبعين <= خريمًا) 
فإن الصيام مع القيام من خيرة الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عَرَيجَنَّ والقاسم 
المشترك بينهما آنا سر بين العبد وبين ربه. ) 
إلا الله عَبَوَجَلّ. 
والقيام الذي يتعاهده صاحبه آخر الليل أيضًا فيه شیء من السرية» ومن البعد عن 
المظاهر والرياء والسمعة قال الله في وصف عباده الأخيار: کا و یلد من اتل ماج م جعون )ا 


ولحارم ن [ الات : ١١‏ - ۱۸]» وتاك 7 جنوه م عن المضاجع د يعون 


هم فقون (5) فلا تعلم س خنى لم یں فر تیو جره انر 


ال 
ال سہ سے ا سے ضے و کے ار ما 


١١: 54‏ -۱۷]ء وقال عل : ا 0 


چ کر رص مہ سر ردقه 


سر سر کے سر حَمَلُونَ # ۱1 


سس رو 1 © سرج ا سے 


ویرجوا رة ريو قل هل دسعوی الین یعاموں وار لا بعلمو ِلما حاورا الدب ہ [ اث : 9]. 





رھ 


)١(‏ أخرجه البخاري [ ۰ء ومسلم ]۱۱٥۴[‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه 
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لبست ثوب الدج والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ماأجد 
وقلتيارغبتي لكل نائبة ‏ ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ‏ ما لي علیٰ حملها صبر ولا جلد 
وقد مددت يدي بالضر معترفا إليكياخيرمن مدتإليهيد 
فلا تردنها يا رب خائبة ٠‏ فبحر جودك يروي كل من يرد 
مل في 


مي 


والمداومة على الصوم جنة للمؤمن يجتن بها من النار؛ قال رسول الله کارا 
حديث معاذ الطویل: «والصوم جنة) ثم قال: «وصلاة الرجل من جوف الليلء ثم تلا 





چم 


5 023-7 سے کر ہر ووس سے تع لاسا ہج لے سا رج مرج کر مما م ضر مم ےہ سر سح ت مور ےل ا ١/4‏ 
س ٠‏ می 5 ۰ 5 Na ٠.‏ ۰ د 
(١)‏ 





)]١٦٦١ : کر‎ 


فحري بمن داوم عل صوم النفل وصلاة الليل أن يرزق الإخلاصء وأن 
ہجہ : الله دعاءه» وأن ييسر الله آمره» وأن يجعل له من كل ضيق فرجّا ومن كل هم 

غرجًا. 

ويحث الناظم راه على قيام الليل وكثرة تلاوة القرآن فيه» وقد تقدم بعض الأدلة 
الدالة على فضل ذلك. 

وقوله: «ولا تنم إلا كنومة حائر وغان» يشير بهذا إل أهمية طول القيام» وأكمل 
اهدي في ذلك هدي النبي جج وهدي نبي الله دواد ولتم قال حا 
(احب الصلاة إلى الله صلاة داود السك وأحب الصيام إل الله صيام داود وكان 


٠‏ ہر شکارم شا اراس *٭ ۱ رود 
ینام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم یوما ويفطر يوما) . 








)١(‏ رواہ اُحمد [٦۲۲۰۱]ء‏ وابن ماجه [۳۹۷۳]ء والترمذي [7١751]ء‏ والنسائی في (السنن الکبری) 
[۱۱۳۳۰]ء من حديث معاذ بن جبل» وصححه الألباني في (صحیح الجامع الصغير). 
(۲) أخرجه البخاري [۱۱۳۱]ء ومسلم ]١١54[‏ من حديث عبد الله بن عمرو تخ 


ولا أقول لك كي قال الناظم: «ولا تنم إلا كنومة حائر الوهان»» ولكن إن لربك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزورك عليك حقّاء فأعط كل 
ذي حق حقه» ولا تدع حقا يطغى على حق. 


وقوله: 


¢ اع 


٤ 


2 
جس 


۸۔ فرب تَأتي المَنْيَّةَ د يَغْنَهَ فتساق من فرش إلى الأِکمفان 


تذکر هذه الحال؛ فإذا أمسيت فلا ہیس وإذا أصبحت فلا تنتظر 


المساءء والأعمال بالخواتيم» ونع : « وأعبد رك حى يات اليقيرث * [ للاج : 59]» 
وَقَالتَال : تاا الین ءامنوا اتموا الله حی تغاییہ ولا عو ل وام مسلون € 1 اون : .]٠١١‏ 





ومما ينسب إلى ابن القاسم العتقي: 
تُؤْمّل في الدنيا طویلا ولا تدريی إذا جنّ الليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة ١‏ وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وڪم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد تسجت أكفانه وهولا يدوي( 
وقوله: 
۹۔ يا حَبَّدَا عَيْنَانِ في غُسَّق الدجّلى ‏ مِنْخَشَيَةَالرَّحْمَنِبَاكَيَتَان 
في هذا حث على قيام الليل بحضور قلب وخشوع» إذا قام العبد في الليل وخلا مع 
نفسه يناجي ربه لا رقیب ولا حسيب إلا الله سبْحَاتَهوَتَعَاقَ» عندها يخشع ويخضع ويتذكر 
الموت ونعيم القبر وعذابه والآخرة والجنة والنار وأهوال القيامة والميزان والصراط... 
فتزرف عيناه من خشية الله؛ اعينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين 


.)۸۵ /١( «ديوان على بن أبي طالب»‎ )١( 





ر Ag‏ کی 
عش 
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ہے ہم ۰ : )1( م ٣‏ چ ا ا Tf»‏ ۰ س ج 
باتت تحرس في سبيل الله“ » وقد عد النبي وَِالُتَنلْفَاكہ من السبعة الذين يظلهم الله في 


ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل ذكرالله خاليًا ففاضت عيناه)"''. 


BB #8 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۹٦٦۱]ء‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد) [٦]من‏ حديث ابن عباس 7ئ29 
وقال الترمذي: حدیث حسن. وقال الألبانی في «صحيح الترغيب والترهيب» [1۲۲۹]: صحیح 
لغره. 





| ا 
ريه قالح 
قدف الٹمحصنات 
و 2.0 4ت ۹ 5 ہے ےک سر لر ك 7 7 a‏ 7 و 5 2 ۹ مام 
۔ لا تقدهن المحخصّنات ولا تقل اليس تعلمهمنالبهتان 


© بن رأة أن قذف المحصنات» وهو رميهن بالفاحشة من غير بينة من کبائر 
الذنوب» بل من الموبقات - والعياذ بالله - دامتعال : إن الذين موب السخصكت العافلتِ 


2 وع جح لمح سر کو له 2 ر سر س سے ل سر ےم و 07 سوم 
المومتلت ونوا ف الدني اوا لكخرة وهم عذاب عظيم بوم تشہد علوم السنتهم وأيدموم وأنجلهم یعاکاوا 


تی۴ 
٠.‏ 


س سے صر سے اسر سی 74 ر فرج سے بيك کر سر سے r"‏ ر صرح سل رھت په یرہ و 
بعملوں ا ) یوید ورم الله دیتهم الح ويعلمون آن اله هْوَالْحَقَلْمِِينُ # [الِدَبوير : »]۲٤ - 7٠‏ وقال 
ا قش : (اجتنبوا السبع المويقات») وذكر منها «(وقدف المحصتات المؤمنات 





ثم حذر اله من القول على الله بغير علمء قال الله عَرَيََن: 9 ولا قف ما لس لك يو 
ی ا ابر م ل رمح ر ےر ھچ عرس رم چ سح جو سے و كر 7 
عن اسم وَالبصر واماد کل أو لیک کان عنه مسوا & [ ال : .]۳١‏ 
5 کی کا کر بے رع سے وج کے ر سس ری ر کی ہے نے ا پاپ کرک ےج ہے ا ر فرح سر سس 0006 
ويقول تَاؿع: 9# فل نما حرم ری الفولجشش ما ظھر ينها ومابطن وا لا ٹم والبغی بغبر الح وأن 
حبر مر 


قش رکا بال مال بقل بو سلطا وان قوی عل الوم لا میں 4 [ الاو :٣۳]ء‏ وقذف المحصنات 


س وی سے بير می 


من القول بالبهتان. 
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.] 0001 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 





ا ١‏ 
ا وا 
اسنا 
2 ھ2 > ےه وة 2 پ o‏ 9 
- لا تَدْحخْلنْ بُيُوتَ قوم خضر إلا بتَحخنعے أو استئْڈان 


سے 
مرو ےس سے ار 


© أمر اللہ سْبَحَاَةودَقَ بالاستتذان في كتابه حيث قال: ٭ يتما اذ ءامنا 
لا مذلا بت عد ين کم حي بت یھ ےھ ا اع می یٹ 
َال مَلنِقتَہ: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) ١7‏ 





وقوله: «إلا بنحنحة أو استئذان» فيه تفصيل؛ النحنحة خاصة باستئذانك على 
أهل بيتك «إذا دخل تنحنح)ء وأما بيوت الغير فلا تدخل إلا باستئذان» ومن الاستئذان 
طرق الباب والسلام. 


وللاستئذان آداب يجب مراعاتهاء ومنها: 

أن الاستئذان ثلاثًا فلا يزاد عليها کا هو هدي النبي 5لباياك؛ فعن أبي سعید 
الخدري يََليَدَعَنَك قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسیٰ كأنه مذعور 
فقال: استأذنت علیٰ عمر ثلانًا فلم یؤذن لی فرجعت: فقال: ما منعك قلت: استأذنت ثلاتًا 
فلم یؤذن لی فرجعت» وقال رسول الله ل ,: (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم 
يؤذن له فليرجع) فقال: والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحل سمعه من النبي انان 
فقال أي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه 
فأخيرت عمر أن النبي نايت قال ذلك۷'''. 

ومنها: أن يكون الطرق بلطف لئلا ينزعج من في البييت» وصح في الأدب المفرد 
للإمام البخاري أن طرق حجرات النبي كلد كان بالأظفار. 


)١(‏ أخرجه البخاري 77511 ] من حديث سهل بن سعد رَوَدَلَُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري [55؟17]: ومسلم .]۲۱٢٥٣[‏ 
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امتثالّا لقول الله تاق : رھدک فا بيطا مر الگ 4:50 انار :. :۸[ 


جو 5 


اس 


۸ہ 
OAK‏ ۔_ لققاش 
النحلي بالصير 


006 رھ ہےر ا رص اللاي اھ رٹ 2 م ابر 01.7 ر ر ة2 هوه 
"مه . لا تجزعن إذا دهتك مصیبه إن الصيور توابه ضعفان 





٣۳‏ 5 فَإذًا ايُتَلِيتَ بنكبّة فَاضيرٌ تھا الله حسبى وخده وکفانی 
© عل المسلم إذا قدر الله عليه مصيبة من ا مصائب أن یصبر ويحتسب. 
وقد ذكر الله الصبر وجزاء الصابرين في كتابه الكريم في اکٹر من تسعين موضھا: 


ل نا وق ق الَو جرم بقرحساب 4 1ال ۰ءء وَكَالتجَا : ٭ واصبر عل ما آصابك إن ذلك 


معزو الأنئر » لمان : ۱۷ء راتان : ٭ يتأيها لذن ءامنا جس والصلوٰو إِن الله 
٠ٌ‏ ١٥۱]ء‏ وقال شبات : « ور ادر( الَذِنَإدَ اصَبِتَهم مُصِيبَة ارا 
کی ہے سے کے اس رم و سا سا ل ےے۔ د ل سسء راو روہ او سے 

اللہ وَإِنَا الله اجعون(۵) أوْليِك لبهم صلوت من رَه ورحمة وَأَوْلبِكَهُمٌ رم 








وَإِنَا اله الل اجرد ف مصيبتي واخلف لی خير منها إلا أخلف الله 


خيرًا منها»'. 
وقال رسول الله ڪلاس : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك 
الأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 


خيرًا له)! "“. وليس للمؤمن من خيار عند المصاكب إلا الصر: )0 .. فمن رضي فله 
۳( 





الرضى» ومن سخط فله السخط) 


)١(‏ أخرجه مسلم [۹۱۸] من حديث آم سلمة رََلَْعَتْهَا. 
(۲) تقدم تخريجه في ص: [ ١‏ 077 ]. 
(۳) أخرجه الترمذي [7797]. وابن ماجه ٠1[‏ ]من حديث انس دَالئَدعَنهُ. وقال الترمذي: «هذا 





فاصبر عل طاعة اللہ واصبر عن معاصي الله واصبر علل أقدار الله المؤلمة» واعلم 
أن الظفر مع الصبرء وأن مع العسر يسرّاء وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وذلك 


هو شأن المؤمن. 


وهذا لا يتعارض مع الرقة وال رحمة التي أسكنها الله في قلوب عباده وما يظهر من 
أثرها من ا حزن والدمع والبكاء عند المصيبة بفقد محبوب مثلًا بدون نیاحةء فان النبي 


0 بی 
4 
= 


ك لما توفي إبراهيم قال: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى 





Jr o ہو ءا سے‎ ٠ 
. ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)"''‎ 


BF $ 


حدیث حسن غریب من هذا الوجه». 
)١(‏ أخرجه البخاري ]١7١7[‏ من حديث أنس نة 


ھی 


ہے سے ر رو کے سے 


ال آج۸ و : 





علیدک بالعلوم النافعہ 
٤۔‏ وَعَلَیْكَ بالْففه الْمُبَيّنَ شَرَْنَا ‏ وَهَرَافِضِ الميراث وَالشزان 
٥ہ‏ عِلْمُ الْحِسَاب وَعِلْمُ زع مُحَمّدٍ | عِلْمَانِمَطْئُوبَانِمُتَيَمَانِ 
٦۔‏ ولا الفْرَائئض ضاع ميرَاتُ الْوَرَئا وَجَرَى خصام الؤلد وَالشيبَان 
0م لَوْلا الْحِسَابُ وَضَرْيُةُ وَكَسُورُهُ | لم يَنْقَسِمْ سَهُمْ ولا سَھْمَانِ 
© محرفة الفقه والتفقه في الدين أمر لا بد منه حنى تعبد الل تاق عبادة صحيحة. 
الال سان : ۶ ل هده سم انل أله عل بصي أن َأ ومن اتبعٹی وَسْبَح نأل وما أَنَأْمنَ 
امش کی € [ بف : ۱۰۸]ء و قال تارك وتعال: ٭ فلولا دمر منک وة ر تع کڈ ی 
في الین ودروا فو مھ ر لدا رجعو اال ا ا 4 دا 
ويقول النبى اا تا: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»'. ولا يکفي 
جرد حفظ النصوص بل لابد معه من الفهم الذي یٔمیز به بين الأشياء» وقد قال عمر في 
كتابه المشهور إل أبي موسیٰ الأشعري: «الفهم الفهم»". 
والفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من كتاب الله عَرَيَمَلَ 
وسنة رسوله َي وإجماع علماء الأمة والاعتبار والنظر الصحيح. 
والتعبد بدون الفقه أمر فی غاية الخطورة تجعل ا مرء يتخبط ولا يعرف كيف يؤدي 
عبادته أداء صحيحًا علیٰ الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعال . قال امس : «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقیة 


قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 














بها الناس فشريوا وسقوا وزرعوا وأصابت متها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 


)١(‏ أخرجه البخاري [٦۳۱۱])ء‏ ومسلم [۱۰۳۷] من حديث معاوية ةة 
)٢(‏ آخرجہ البيهقي في ١‏ سنن الکبرئ) )۱۱٥/۱(‏ رقم ١1751‏ ۰. 
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ماء ولا تنيت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثتي الله به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت بهەا'''ء وطريق ذلك 
هو التتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفون عن الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين 
وتحريف الغالين. والتلقي عنهم» وثني الركب عندهم. 

أولئك الذين وصفهم النبي كلل بقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف 


عدوله ينفون عنه تحريف الغالین وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلین)'' 





وقوله: 
٥۔‏ عِلْمُ الْحِسَابٍ وَعِلْمشَرْعِ مُحَمَبٍ ‏ هِلْمَانِ مَطْلُوِبَانِمْتَبَمَانِ 
© فعلم ا حساب وعلم الشرع متلازمان؛ لان علم الحساب يعرّف به قسمة 
المواريث» والأنصباء والفيء والغنيمة ونحو ذلك» وتعرف به الأهلة والسنین والشهور» 
ویعرف به ما يحتاجه للسلمون في أمر دينهم ودنياهم - وإن كان هو يعني حسابًا معينا 
وهومايتعلق بالفرائض ونحوه -» لکن لا شك أن ذلك يشمل کل علم ينفع الأمة من 
ألوان الحساب المختلفة المتطورة على مرٌ العصور والأيام. 
فهذا لا بد أن يتعلمه من المسلمين من يسقط عنهم به الإثم لأنه فرض كفائي 
وعلم الفرائض من أهم العلوم وأشرفها وأدقها. وقد وردت آثار تشير إلى آنه أول 
علم يفقد من الأرض وهو معرفة كيفية المواريث والأنصباء وقسمتها على أهلها بإعطاء 
كل دي حق حقه ومستحقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري [۷۹] من حديث أبي موسئ الأشعري ووَوَإيَهُعَنْة. . 


)٢(‏ آخرجے الطحاوي في (مشکل الآئار/[۳۸۸]ء والبيهقي [۹ ۱٢٤٤‏ ؟ من حديث إبراهيم بن 
عبد الرمن العذري 'َََِلَْعَنةُ. وصححه الآلباني نی «المشكاة) .]۲٤۸[‏ 


Ae 4 ١‏ و رو 
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وقد يحتاج الفرضي إلى معرفة دقائق مسائل الحساب وكسوره كما قال الناظم. 


لولا ما من الله به ع إن الأمة من معرفة علم ا حساب ما استطاع أحد أن يقسم 
مسائل المواريث وأن يعطي كل ذي حق حقه. 


5 6 8 


0۹۳ 


البدع والأهواء والضلال والضياع 
نشیجہ حدميي لأهل الكلام والملسمي 


۸۔ لا تمس عِلْم الْكَلَام هاده 
۹۔ ل يَصَحَبُ البذعيٌ إلا مثلة 
٠۔‏ علم الکلام وعلم شرع محمد 
١‏ آَحُذوا الكلامَ عن الفلاسفة الألى 
٢۔‏ حَمّلوا الَمُورَعَلي قيّاس عُقولهم 
7ه مُرْجِيْهُمْ يُزري على قدَرِیْهِمْ 
245 وَيَسْتٌ مُخْتَاريُهُمْ دَوْرِيهم 
٥۔‏ وَيَعِيبُ حَرَامِيْھُمْ وهبيهم 
65 لِحجاجھم شب تحال وَرَوْنَقَ 
۷۔ دع أَشَعَرِيهُمُ وَمعْتَزْلِيَهُمَ 
۸۔ كل يفيس بعَقْلِهِ سبل الھدیٰ 
۹۔ فَاللَهُ يَجْرِيهمْ بمَا هُمٌ أهله 


سح 9© ا > وس ابر ت ۰ .۸ 
٠۔‏ من قاس شرع محمد قي عقله 


يَدُْوإِك التَّعْطِيلٍ وَالْهَيَمَانِ 
تَحَتَالدُخَان تَأج عْالنَيرَان 
يَتَغَايَرَان ولییسں یشة يَسْتَبهَان 
جَحَدوا الشرائِ غرة وَآَمَان 
بلدا كَتَبَلْد الحيزان 
والفزقتان لدي كافرتان 
َالْقَرْمَطِيُ مُلامِنُ الَرْفسانِ 
وَكَلاهُمَا يروي مَنِ ابن َبَانِ 
مَتَنَاقَرُونَكَنَاقرَالفِزيَان 
نے اهیْمَان 
وَنَدَالتثَنَا مِنْقوَْلهِمْبَرَانِي 


قدّفت به الأضُوَاءُ فق غذران 


وَيَتَيِهُتَيْدَالوَا! 


رھ یل أضل الأول من تام جه واجع ی دوم سيا صر نر عر مدی الاب 


والستةء وتعلقوا بأدرانه» وظنوا آم 
واحدر قوانين أرياب الكلام فما 


قاموس فلسفة مفتاح زندقة 


أرادوا بذلك أن ينزهوا الله عم| لا يليق به» فوقعوا 


2 
بهامنالعلم غيرالشك والتهم 
کم من ملم به قد باء بالندم 
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راموا بها عزل حكم الله واقترحوا 
يروك أن تزن الوحيين مجترئا 
وان تُحكمها في ڪل مشتجر 
أما الكتاب فحرّف عن مواضعه 
كذ اللأحاديث آحاد وليس بها 


أ د 
وقد أبے الله إلا تصر ما خدلوا 


ل 


عو و 
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للحق ردا وإتقاذا لحكمهم 
عليهما بعقول المغفل العجّم 
إذ ليس في الوحي مِن حُكم لمحتكم 
إذ ليس يُعجزك التحريف للكَلِم 
بُرهان حق ولا فصل لختصم 
وكسر ما نصروا منهم على رغم 


فعلم الكلام والمنطق من أخطر العلوم على المسلمين» وقد اختلف أهل العلم في 


حكم تعلمه على ثلاثة أقوال: 


الأول ذهب قوم إلى تحريم علم المنطق مطلقا لما فيه من خطورة ولا فيه من لبس 


الحق بالباطل. 


الثاني وقال قوم بجوازه مطلقا دون استثناء. 


الثالث۔ ذهب آخرون إل التفصیل؛ وهو إن احتيج إليه وكان متعلمه في مأمن من 
أن تزل قدمه وذلك بعد أن يتفقه في دين الله ويتضلع في فهم العقيدة الصحيحة ويجتهد 
في ذلك» ويخضعه للشرع ولا يخضع الشرع له. ويخضعه للنصوص ولا يخضع النصوص 
له» ويعتبره آلة إن احتاج إليه في الرد علیٰ الخصوم وإلا فلا حاجة له» وهذا هو الراجح. 
وقد اقتبس له شيخ الإسلام ابن تيمية لَه من حديث أم زرع وصمًا دقيقا فقال: 


١کلحم‏ جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقئ ولا سمين فینتقیٰ) 


(¥) 


والقول بهذا التفصيل في تعلم المنطق هو الراجح. 


.)٦۸۷ /۷( انظر: لمجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


س ك), 
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۹۔ لا يَضْحَبُ البذهِيٌّ إلا مِثْلَهُ ‏ نَحْتَالدُخَان نَأ جٌالنَيرَان 
كما يقال: الطيور علیٰ أشكاطا تقع؛ وفي الحديث «الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)!!١)؛‏ فأصحاب البدع تجد بعضهم حول بعض» 
ولايأنسون لأحد من أهل السسنة؛ ف المرء على دين خلیله: فلينظ ر أحدكم من 
يخالل» !ا الصا : 9 لاجلا يَوَميد بَعَشهَم ل 9 ڪاله یب 14ات ٦۷:‏ ]» 
ولذلك قال الناظم: البدعي لا يصحب إلا مثله. 
ثم إن تلك البدع قد تكون خفية مستترة كالجمر تحت الرماد فتشبه تأجج 
النيران تحت الدخان» فلنحذر منهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلهاء مركبها 
وبسيطهاء كليها وجزئيهاء حقيقيها وإضافيها؛ لأا في غاية الخطورة. 
والمبتدع غالبًا لا یمگن من التوبة لبعده من السنة وإعراضه عن ا حق؛ لاأنه 
يرى نفسه على حق وهو على باطل. 
یقضیٰ على المرء في أيام محنته حتیٰ يرئ حسنا ما ليس بالحسن'!" 
وقد صح عن النبي يلقي أنه قال: «إن الله حجز -أو قال حجب - التوبة 


عن كل صاحب بدعة) 17 . 





)١(‏ أخرجه البخاري ]۳۳۳٦٣[‏ من حديث عائشة رتََاللیُکتھا. 

(۲) تقدم تخريجه في ص: [۱۷]. 

() للشاعر الأمير يحيئ بن علي باشا الأحسائي المدني» انظر: «قصائد من عيون الشعر» /١(‏ ۲). 

مقر)۳٥٣‎ /۹( رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ 094) رقم [۳۷]ء ورواه ابن عدي في (الکامل)‎ )٤( 
وابن وضاع في «ما جاء في البدع» ص: [۱۱۹]ء رقم [۷٥۱]ء والبيهقي في «الشعب»‎ ء]۱٥٥١۸[‎ 
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والبدع بريد الکفر وهي أخطر من المعاصي . يقول سفيان الثوري: (البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها». 

فلنحذر من أهل الكلام والبدع ما ظهر منها وما بطن ولا نتساهل فيهاء ولنبتعد 
عن أهلهاء ولا نجالسهم؛ لأن الأجرب يجرب من حوله» والمرء على دين خليله» وا مرء 
مع من أحب؛ فإذا تساهل المرء في جالسة أهل البدع فإنه قد يصل الأمر به في نہایة المطاف 
إلى أن لا يراهم مبتدعةء بل ربا ارتكس في حبائلهم» وإن بدت بدعتهم صغيرة فمعظم 
النار من مستصغر الشرر. 
لا تصحب الکسلان فى حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد 


عدوى البليد إلى الجليد سریعة ‏ كالجمر يوضع في الرماد فیخمد 


وقوله: 

٠۔‏ عِلمُ الكلام وَعِلمُ شزع مُحَمَّدِ | يَتَعَايَرَانِوَليْس يشتبهان 

(۳۹۱/۹) رقم [5845]» وأيضًافي (204/17) رقم (۹۰۱۱-۹۰۱۰))ء وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» (۳/ )٥٦٦‏ رقم [۳٥۷]ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠٤١ /١(‏ 
رقم (٢۲۱۲-۲۱))ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» طبعة مكتبة المعارف )۱۱۳/٥(‏ رقم ٤[‏ ٤٢٦٥]ء‏ 
وني طبعة دار الحرمين (5/ ۲۸۱) رقم 157١571‏ وكذلك هو في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين) 
(57/4) رقم 1٤۷۱۳[‏ وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي ٠(‏ ۰۳ء قلت وإناذكرت هذا 
ليعلم خطأ الإمام المنذري ماله حيث زاد - ف نہایة هذا الحديث- : ااحتى يدع بدعته) ثم عزاه 
للطبراني وحسنه »وتابعه من تابعه » والذي أرى أنَّ هذا بسبب انتقال البصر اثناء النقل من حدیث إلى 
حديث فان هذه الزيادة قد جاءت في حديث آخر عند ابن ماجه برقم [٥٥]ء‏ وابن أبي عاصم [۳۹]ء 
من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة »حتى يدع بدعته» وهو 
حديث ضعیف جدا کا قررالأئمة 

)٤٢٥ /١7( انظر: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للأصبهاني (۷/ ٢۲)ء (شعب الإيان» للبيهقي‎ )١( 
.)۲٠١/١( «شرح السنة» للبغوي‎ 





© النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فعلم الكلام إما أن يكون من الضدين على 
الأقل وإما أن يكون من النقيضين بالنسبة للشرع. والنقيضان لا يجتمعان ولا یرتفعانء 


والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. 
فالعمل بعلم المنطق والكلام وعلم الشرع لا يجتمع في قلب مسلم إلا کیا يجتمع 
الماء والنار. 
وقوله: 


o41‏ أَحَدُواالْكلَامَعَنِالَْلَاسفَةِ الألى جحخسدوا الشَرَائِعَ غَرَّةَوَآَمَان 
٠ o۲‏ حَمَنُوا الأمُورَعَلَى قياس مُقُولهِمْ فتَبلدوا كَتَبَئْدانَمَيْرَان 
إما الیھودہ أو النصارئ أو الفلاسفة اليونانيين أو بعض طوائف الهنادك وبخاصة السمنیق 
منهم الذين يكفرون بها سوئ ا حسیات: ومعلوم أن الفلاسفة الذين هم أهم مصادر آهل 
لكلام كفروا يم بجميع الشرائع وجحدوا الرس الات والرس لین لین؛ وجعلوا العقل وحدہ هو 
ذلك» فأخضعوا النصوص الشرعية لهذا القياس المنطقى. 

فإذا قيل ٹھم: دلت النصوص عل إثبات الأسماء والصفات لله عَرَوَجَزَّ أجابوا 

ولذلك أهل الكلام ما أرادوا أن يجادلوا الفلاسفة غلبهم الفلاسفة لأنهم أقوى 
منهم» فأفضى الحال بالبعض منهم إلى إنكار المعاد فضلا عن إنكار قواعد الإسلام 
الرئيسة ومبادثه العظيمة. 


۵و در 
0۹۸ ےش 

وأكثر الانحراف الذي حصل هو من جراء الا مك في علمي الكلام والفلسفة. 

فلنحذر منھماء فإنهها علمان فاسدان خطيران. 

أخضعوا كل شي للعقولء وأي عقول تلك؟ إا العقول التي تضرجت بأوضار 
الفلسفة وأدران المنطق؛ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فيا لیت شعري بأي 
عقل يوزن الكتاب والسنة؟۱'''. 

هؤلاء وزنوا الكتاب والسنة بعقوهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة» ونحن لا نقول: 
عطلوا عقولكم» بل إن العقل السليم لا يعارض النص الصحيح. 

بل قد نبه الله عل أهمية العقول المستنيرة؛ ٭ إِكک فی كلق اموت وَلاَنط 
الأب 4 1ایا : ١؟].‏ 


لکن العقول ا مریضة التي تأثرت بالفلسفة والكلام لا یعول عليها ولا يصح الأخذ 
عن أهلها. 
وقوله: 
«مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان 


ا )۲( )۳( 7 )4( . E‏ 
ویسب محتاريهم دوریھم والقرمطي ' ملاعن الرفضان 





.)۲۹/٥( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 

(٢)المختاریة:‏ هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي وهي الفرقة التي اشتهرت بالقول بالبداء والاهتمام بەہ 
والتزامه عقيدة» ويقولون بنبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي. 

(۳) الدورية: هم الفلاسفة المنكرون للصانع المعتقدون في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى 
ما كان عليه. 

(؟) القرامطة: هم فرقة من الشيعة الفاطمية الباطنية» وأشهرهم أربع طوائف: القرامطة والدروز 


تج ول 
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)001 (۲( 
وطبيهم 


لحجاجهم شبه تخال ورونق 


ویعیب كراميهم 


دع أشضعريهم ومعتزليهم 
كل يقيس بعقله سبل الهدى 
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وكلاهما يروي عن ابن أبان 
مثل السراب يلوح للظمآن 
يتناقرونتناقرالغريان 
ويتيهتيهالوالهالهيمان 
ولهالثنا من قولهم براني 


قذفت به الأهواء ف غدران» 


© تعلمون رحني الله وإياكم أنه بعد مقتل عشےان هَن ظهر كثير من الفرق 
الضالة ما قد يفوق الاثتتين والسبعین, مما حدیٰ ب بعض أهل العلم إل اقول بأن العد. 
غير مقصود لذاتهء وإن] المقصود بقول النبي عوك : «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النارإلا واحدق وهي الجماعة»” '' إشارة إل كثرة الفرق 
وتعددهاء والذي عليه التحقيق أن العدد مراد» فالائنتان والسبعون فرقة أصول لفرق 


أخرى قد تبلغ المئات! 





والإساعلية والنصيرية. وهم من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة 
زرادشت ومزدك. 

)١(‏ الكرامية: فرقة تقول بأن المنافق مؤمن وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن ظاهرًا لا باطنًا ويدخل الجنة من 
آمن ظاهرًا وباطتا. 

(؟) الوهبية: نسبة لعبد الوهاب بن رستم إمام الإباضية بالمغرب حين ثار عليه أبو قدامة يزيد بن 
فندين. 

() أخرجه أحد [۸۳۹۲] وأبو داود ٣۶۹۸‏ ] والترمذي | ۰٤ء‏ وابن ع ماجه 14411 وابن 


يي سمي حر سپ قو سے 


وقال الحاكم: : صحيح على شر الشيخين ول ر بجا وصسمه الألبان ف الست [4 I‏ 


قتاش 
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وقد بین الناظم رََمَهُلَنَهَ حال ا مبتدعة بأ ہم يكفر بعضهم بعضاء ويبدع ویفسق 
بعضهم بعضاء ويزري بعضهم على بعض» أي: يعيب عليه» فكل منهم يطعن في الآخر؛ 
لأن مناهجهم من عند غير اللہ وقد قال الله عَرَصجَلّ: « ولوان مِنَعِنر يراه وَجَدُأفْهِ أَخَيِكَمًا 
ےکی € [الِنکاء : .]٤۸‏ 

والخلاصة أن المعرضين عن الكتاب والسنة على اختلاف طوائفهم ومشارہہم: أهل 
البدع والاإ حاد دا - وإن انتسب بعضهم إلى الإسلام - فإنه يكفر بعضهم بعضا: 

فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. 

وقوله: (وکلا ما يروي عن ابن أبان» إشارة منه إلى أن مصدر علم تلك الفرق 
المتباينة يرجع إل أبان بن سمعان اللاحقي؛ فأبان وبنوه وأتباعه هم الذين أسسوا مذهب 
المعطلة وسائر الفرق» وهو من شيوخ الجعد بن درهم» مؤسس مذهب الجهمية؛ فإن 
الجهم يروي عن الجعد, وال معد عن أبان وبنيه» وأبان عن طالوت بن أخت لبیب بن 
الأعصم اليهودي» عن لبيد بن الأعصم نفسه؛ فهي سلسلة الكذب والدجل والكفر 
والا حاد - والعياذ بالله -. 

وقد ضحّیٰ بالجعد هذا خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحئ حيث خطب 
الناس وقال: «أيها الناس» ضحواء تقبل الله ضحاياكم. فإني اليوم مضح بالجعد بن 
درهم» حيث زعم أن الله م يكلم موسى تكلياء ولم یتخذ إبراهيم خليلا» ثم نزل وذبحه 
عند أصل المنبر - كا أشار إلى ذلك ابن القيم في نونيته -: 
ولأجل ذا ضحل يجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القريان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله ‏ كلا ولا موسى الكليم الداني 


ر تھا ے_ ٠٦‏ 
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وقوله: 
٦۔‏ لِحِجَاجِهمْ شبَهُ تخال وَرَوْمَقَ ‏ مِثْلالسَّرَابيَلوحٌ لِلظمآن 
© المتأمل في حجج هؤلاء يجد أنها: كما قال الخطابي: 
ہے ہے ۱ 7 1 (۲( 
والمقصود أنهم قد يلبسون على بعض الناس ببھرجتھم ولبسهم ا حق بالباطلء 
وتأويلهم لبعض النصوص. واعتمادهم على العقل المجرد. واعتمادهم على المنطق 
شیء وهم لیسوا على شي ؛ فصو كراب َء كاف م 1 4 ینہ 
شیا ¢ [المَبود : 9]. 
فالفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كلها على ضلال وفي ضياع. 
وقوله: 
۷۔ د أَشْعَريَّهُمُ وَمُعْتَرْلِيّهُمْ يَثَنَاة رون تناقرَالغزيَان 
۸۔ كل يفيس بعَقْلِه سبْلَ الهدئ ‏ وَيَتِيهٌتَيْدَالوَالِهِالهِيْمَان 
4 فالله يَجْرِيهِمْ بِمَاهُمْ هله وَلَهَالثنَامِنْ قولهِمْبَرَانِي 
٠ہ۔‏ مَنْ قاس شَرْعَ مُحَمَّدِ في عَقْلِهِ ‏ قَدَفْتبِهالأهُوَاءُ في غذدزان 
© أي أن كلا من فرقتي المعتزلة والأشعرية يعيب بعضهم بعضا ويرد بعضهم على 
بعض» وعبر عن ذلك بتناقر الغربان» ومرد ذلك كله إلى أن كلا منهما يقيس بعقله الفاسد 


.]۸[ انظر: «متن القصيدة النونية» لابن القيم» ص:‎ )١( 
.)۲۸ /٤( انظر: «مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية‎ )۲( 
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والعقول متباينة ومختلفة» فلا يمكن الوصول إلى الحق الذي يؤلف بین القلوب من خلال 
قياسات تلك العقول المتنافرة» مما أدى ‏ بهم إلى التيهان والضياع والحيرة والتناقض. 
وهذالامحالة» شأن أولئك الذين يعرضون عن النصوص في معرفة الهدى» 
ويعتمدون على أقيسة منطقية وقواعد عقلية فلسفية صاغتها عقول مريضة مريدة» واتبعوا 
المتشابه فحادوا عن هدي الكتاب والسنة فصاروا كالتاته الذي لا يدري أين يتجه؛ مهيم 
على وجهه لا يدري ما الطريق السوي الذي يوصله إلى بر النجاةء نتيجة حتمية لكل من 
أعرض عن الكتاب والسنةء وأخذ بعلم الكلام» والمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم 
آبى» والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم بی كا قال ابن القيم مدا 
ولو كانت الأهواء هوى واحدا لقي لإنهالحق ولكنهاأهواء 
قال ابن القيم في «المدارج»: (فليس بعد القرآن وآخبرنا وحدثنا إلا شبھات 
المتكلمين» وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس المتفلسفين»' ومن فارق 
الدليل وحاد عن التنزيل ضل السبيل # فما الد في لوبهم رَيْعْ تيعون ما لبه مه بتعا 


ات وبع تأويلء- 4 [ لين : ۷]. 





قالت عائشة وَوَلبَدْعَتهَا: قال رسول اللہ صلا : (فإذا رأيت الذين يتبعون 





ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروھم)'''ء وفی الحديث التحذير من مخالطة 
أهل البدع والزيغ ومن يتبع مشكلات العلم والمتشابه للفتنة. 

وقوله: 
4- فَاللهُ يَجْرِيهِمْ بِمَاهُمْ أهلةُ ‏ ول4 التتامنْقؤلهم بَرانى 


.)]٦۸ /57( انظر: «مدارج السالکن) لاء بن القيم‎ )١( 
أخر جه البخاري ز/اة#هة ]ل ومسلم [71151] من حديث عائشة زتها‎ (۲) 





رس | ار 
مح يه 
رفع 9 ا 1۳ 
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© وهذا منه آله من باب تلطيف العبارة» حيث أحالهم على رهم سُبَعَاتَهُوتعَالء هو 
الذي يتولاهم ويجزيهم بها شاء والله سُبْعَالَهُ عفو غفور. 
ثم مد الله أن نجاه وبرأه نما وقع فيه أولئك. 
وقوله: 
:6 مَنْ قاس شَرْعَ مُحَمّدٍ في عَفْلِه 1 قَدَهَتبهِالأموَاءُ في غذران 
© من استعمل القياس في الشرع معرضًا عن هدي الكتاب والسنة متبعًا هواه 


ز ری فان له ميسة ضتکا ونحشرہ دوم الْقِيلمَةَ أَعَم # [ حل : 5 ؟1]. 


BB #8 


ہے 
ہے وو کرو ہے 


U‏ ا ہلزن 
من عقيدة أهل السنت والأثر التفكر 
في آلاء الله لا في ذات الله 
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١۔‏ لا تفتَکز فى ذات رَبك وَاغْثَبِرْ فيمَابِهِيَتَصَرَفالمَلوَان 
٢‏ وَاللَهُ رَبْى ما تكيّف ذاته بخواطرالأؤماموالأامان 


© لا تتفكر فی كيفية ذات الله عَرَعَجَلٌّ فتقحم نفسك فے| لا علم لك به 6ا : 


خر سر سے سے مج 


# بعد إد ھدیدتا وهبلا من دنك رَحمَة ) 1ال : ٦٥]ء‏ وجاء في الأثر «تفكروا في آیات 
ولا تتفكروا في الله»'. 

وإذا وسوست لك نفسك في أن تفكر في ذات الله فانته وقل: آمنت بالله وحده 
وكفرت بالذين من دونه - كما ثبت ذلك في ا حدیث - واستحضر ضعفك وضعف 
عقلك وإدراكك» وأنك لن تدرك كنه الرب سُبَحَاتَهُوَتَعَالَء وإنما عليك أن تعرفه بأسمائه 
وصفاته وآياته الشرعية والكونية. 

والملوان: الليل والنهارء يعني: تفكر في هذه المخلوقات» من خلقها؟ من صورها؟ من 
أبدعها؟ من أوجدها من العدم؟ فلا بنظرَون ای الْإبل سکیف خلقت )و لل اسماو كف رَفِعتٌ 
)ا ولل آلا صف نصبت و انی الي کیک سحت 4 [ الان : ۱۷ - 02000۳ 
في مکوت السموات وا رض وما حَلَقَ الله من کیو وان عمو أن یکونَ د آقارب ا فاي حَدِثِ 
تق لاحك ادص 2 برهم ملکوت الس کوت وا رض ول یکن مِنَ 

ین * [ الگا :۷ 9# وف ا اشک آفاد ت بعِرُونَ * [النایاٹ Y1:‏ اٹک رد 7 اَی 

خاو ا َة ايا َا ستویٰ ع عل المي ي ی الل الہار طبه یئا وَالسّمس 
وَالْفَمَرَ والنحوم مسرت ا اک اکا بل الا تارك اله رَبُ لامي ٭ ( الا : ]٥٠٥‏ 


4 2 


شظ۶ م يو 
| 


() انظر: «شعب الإيان" للبيهقي .]١١١[‏ 





کی سس 
الد ا و الک یلا 2 7 ل تر مل 
چاو يبروأ ف الارضٍ فینظرواً ذف فان عة الین کانوا من مله ترک کیا ی اکس کی کک کان ع انح 26 أمن یں ہا کیہ مخف 44 
سے نوا هم اشد منہم شوہ 


وَےَاتَارا فى أَلَرّض ¢ [ عافن : ۸۲]. 


فلا يعلم كيف هو | r>‏ کھ ےک ای 
یعلم هو إلا هو سبحانهوتعال» ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. 


EB ¥ 


لر او 5 5 
ر 
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أمروها كما جاءت بلا کیف 
۴۳ أمُررْأحادیث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هديان 


٤٥۔‏ هو مَدْهَبٌ الزهري وَوَافْقَ مالك وحخلامیب ف شزعنا علمان 


© كان السلف إذا أنزلت آيات تتعلق بأساء الله وصفاته واليوم الآخر. أو سمعوها 
قالوا: سمعنا وأطعناء ولا يسألون عن الکیفیات: ولا يقحمون أنفسهم فيا لا طاقة هم 
به» بل يقفون عند الحدود التي حد الله هم» ولا يسألون عم لا يعنيهم. 

أهل السنة يقفون عند حدود النصوصء ولذلك إذا جاءتهم آيات وأحاديث 
الصفات أمروها ى) جاءت بعد الإیمان بمعانيها مع تفويض العلم بكيفيتها إلى الله كا 
قال الإمام مالك أله عندما سئل عن الاستواء: (الاستواء معلوم والكيف مجهول. 


والایمان به اجب والسؤال عنه بدعة)7'., 


وقال الزهري والأوزاعي ومكحول وسفيان وغيرهم في آيات الصفات: «أمروها کا 
جاءت بلا كيف)7'. 

فلذلك يجب على كل مسلم أن یلاحظ في باب الإيمان بالأسماء والصفات 
ثمانیة أمور: ) 
-١‏ الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. 
-١‏ أن نؤمن بمعانيهاء وأتہا ليست جوفاء بلا معنى» فالله لم يتعبّدنا بالألغاز 

ولا بالأحاجي. 

٣‏ الويهان بتلك المعاني على الوجه الذي يليق بالله تبَاركَوتعَالَ. 


.]٠٤٥٤١[ تقدم تخريجه. ص:‎ )١( 





٤‏ - عدم التعطيل» أي: لا ننفیھا. 

- عدم التأويل» آي: لا نحرّفها عن مدلوها. 

-٦‏ عدم التكييف لا نقول إن كيفيتها كذا وكذاء فلها كيف لا يعلمه إلا الله» وهو معنئ 
قول السّلف «أمرّوها ى) جاءت بلا كيف». 

۷- عدم التّشبيه؛ لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلقه به سْبِحَاَةويعَالَ. 


4 - عدم التمشا . 
م التمثيل 


ج- 


وهذا يتطلب منا الوقوف عند ثلاثة أسس: 

الأول تقديم النقل على العقل ومعلوم أن العقل الصريح لا يتعارض مع النص 
الصحيح. 

تانیا۔ قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

ثالنًا۔ رفض التأويل. 

فعدم التأويل والتكييف والتعطيل وإمرار آيات الصفات كما جاءت بلا كيف 
مع الإیمان بمعانيها اللائقة بجلال الله هو مذهب السلف والائمة ومنهم الزهري من 
كبار التابعين وتلميذه الإمام مالك» وهو قول مكحول والأوزاعي والشافعي وأحمد 


والدارمي وابن أبي شيبة والبخاري والآجري وابن خزيمة وسائر أتمة اهدى والدين. 


جو 5 


لو 00 1 
: ف 





۸ 
إثبات صضت الوجه والعينين لله سْبَحَادهُ 

٥ہہ۔‏ لله وَجْهُ لا يُحَدُ بصُورَةِ وَلِرَيِنَامَيْنَانِنَاظِرَتَانِ 

© بدا يَجمَدنَهُ يذكر بعض الصفات الذاتية فبدأ بصفة الوجه» ومعنیٰ: «لا نحد) 

أي: لا يدرك كيفيته وكنهه. وأما صفة الوجه فإنها صفة حقيقية تليق به ءسْبَحَلَهُوَتكَالَ 


رھ 


کال تان : کی من کہا کان اتی وجه رك ذو کل لوکار 4 زان : 
مُالة: ل سىء مالك الا می € [ لخر 





.] 8 : 





وقال رسول الله جامس : «(حجابه النوں لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 





ما انتهى إليه بصرہ من خلقه)'' وقال ارجا فیے| يقال عند دخول المسجد 
- وحسنه بعض أهل العلم -: «أعوذ بالله العظيم ويوجهه الكريم وسلطانه القديم 


من الشيطان الرجيم)(". 





والآيات والأحاديث واضحة الدلالة على إثبات صفة الوجه لله سُبَحَائَهُ على الوجه 
الذي يليق به جَلَّوَلَا. 

ثم أثبت بعد ذلك صفة العينين لله سُبْحَالَهُ قال الله عل : «وللصنّم ملعي 4 
[ عَم : ۳۹ء اکا  :‏ تحر امین 4 [ الکن : 





وجاء في حديث الدجال: «وإنريكم ليس بأعور»”"". وقداستدل السلف بهذا الحديث 
وغيره عل أن لله عينين تليقان د بجلاله وعة عظمته» من غير ت تكييف ولا تشبيه 


)١(‏ أخرجه مسلم [۱۷۹] من حديث أبي موسى الأشعري نة 

(۲) أخرجه أبو داود 4571 ] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تََوَللَدْعَتْها. 
قال النووي في «الأذكار»» ص: [۳۱]: لاحديث حسنء رواه أبو داود بإسناد جيد». 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» [۷۰۹]. 

(۳) أخرجه البخاري [۷۱۳۱]ء ومسلم [۲۲۹۳۳]. 


هه 
و ا 42 4 
مت ۹ 


إتبات صمّۃ اليدين لله تناك 


لت مل اع ص 1 2 ر ك و 2 سے غر و تقر مر 2 0 مر 0 
٦٥۔‏ وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الايمان 


۷۔ كلتا يَدَي ريي يمبن وَصَفھا وَممما عَلنْ الثقلين منفقتان 


© يقرر الناظم يَتمَدََُ ما عليه السلف من أن لله يدين تليقان بعظمته وجلاله. وقد 

دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة. 
فمن الكتاب قول الله نَحَناك: ##بل یداہ مبْسوطتا لان # [ اباب : 7]» وقوله سبحانه وَتعَال : 
ما مَنَحَكَ أن أن جد لما خلقت بیدی 4 حت : 1۷ء وقوله جَلّوَك: اکر موا آنا قتا لهم 
ما عملت ديا اماه نهم کسام 4 1د تل : ۷۱]ء وقوله جَلَل: ##يذ ام قوق ید * 
5 سرت سر کر ہر ص ر سرح 6 


[ الت »]٠١:‏ وقال الله تارك ود مالل : # وا لت الہود پ بل الله معلولة له غت يد ولعنوأما ة قا لوا بل 
RERUNS ak‏ 


ومن السنة قول النبي صا 
أنتأبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم: يا موسیٰ اصطفاك الله بكلامه 





لیو سان : احتج آدم وموسی فقال له موسئی: : يا آدم 


وخط لك بيده اتلومني على أمر قدره الله علي قبل ان يخلقني بأربعين سنة فحع 
آدم موسى فحج آدم موسی خلدن؛'' 
وقال النبى اباش : «إن يمين الله ملأئ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 


أرأيتم ما أنفق منن خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على 


3 





الماء وييدهالأخرى الفیض أو القبض يرفع ویرخفض)'' وما جاء فی معنى ذلك من 


)١(‏ أخرجه البخاري )]571١5[‏ ومسلم [۲۹۵۲] من حديث أبي هريرة َلِتْعَنَة. 
(۲) أخرجه البخاري [۱۹٤۷]ء‏ ومسلم [۹۹۳] من حديث أب هريرة نة 
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وأجمع آهل السنة والجماعة على أن لله ا يدين تلیقان بجلاله وعظمته؛ لا تشبه 
أيدي المخلوقين» ونثبت صفة اليدين على نحو ما جاء عن الإمام مالك في الاستواء. 
فيقال: اليدان معلومتان» والعلم بکیفیتھم| مجهول. والإيان بحقیقتھم| واجب» والسؤال 
عن الكيفية بدعة. 

وکم قال الإمام مالك وَمَهالنَه في الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف جھول: والایےان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة»» وهكذا القول في سائر الصفات کہ تقدم. 


وقوله: 
كي ےر رو رو ہے رو ہے ے2 کے وم E‏ 
۷۔ کلتا يدي ريي يمين وصفها وھما على الثقلين منفقتان 


ع : (وکلتا يديه یمین)'''. 





© يشير بهذا إلى قول النبي تَا ظ 

والجمع بین هذا وما ورد في أحاديث أخرى من ذكر الشمال أن یقال: إنه لا تعارض 
بينه] إذا أخذنا في الاعتبار أن الله سُبْحَائَُوَتدَلَ لا یقاس بخلقه لا قياس شمولي ولا قثيلٍ 
ولا إلحاقی ولاغير ذلك حتیٰ في اللغة عند الناس الآن - ولله المثل الأعلل - عندما يتفاهمون 
بينهم يقول قاتلهم: شےالك يمين» لفهمهم أن اليمين صفة مدح» وأن الله عَيَجَمَنَ هو الذي 
وصف نفسه بأنَّ كلتا يديه يمين» وهو الذي وصف نفسه بأن له یمیا وشا لا فنحمل كلا 
على الوجه اللائق بالله سبحانهوتعال مع الوقوف حيث وقف السلف من إثبات ذلك كله 
بلا تأويل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل ولا يتعارض ذلك من 
تسمية الشمال بالیمین لأن ذلك أدعئ وأقوئ في باب التنزيه وما وصف الله به نفسه نثبته 
على الوجه اللائق به مع الأخذ في الاعتبار أن ذات الله عَرَيجَلَ لا تشبه ذوات المخلوقين. 

فهو سُبَحَاَهوَتََاقَ ينفق ہہما على الخلق كيف یشاءء وهو أكرم الأکرمین سْبَِاَُوَيََالَ . 


)١(‏ أخرجه مسلم [۱۸۲۷] من حديث عبد الله بن عمرو رَدَيَدعَنهَا. 





۸- كزسيَةُ وَسعَ السَّمّوَات العلا والأرزض وَهْوَ يَعْمَهُ الصَدَمَان 


© الكرمي ثبت تفسم عن حا الام عب ال بسن عراس باه موضع 


کر سر هل 





القدمین'' '؛ قال الله عَبَبَجَلَ: وسع سيه سمه الس مواپ وال € 11 
وما الساوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» فما بالكم 
بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات. 
فإن قال قاشل کون الکرسی موضع القدمين ليس مرفوعا إلى النبي الك 
فالجواب عن هذا أن يقال: إن له حكم الرفع لأنه ما لا جال للرأي فيه. ظ 
وثبت ذكر القدمين في قول النبي مَرَاكَْمتِ «فأما النارفلا تمتلئ فيضع قدمه 
عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوئ بعضها إلى بعضا'''. 





25 $ 


)١(‏ أخرجه الطبراني ٤1‏ ۰ءئ والدارقطني في «الصفات» ۱1٣۲ء‏ والحاكم .]1١١1[‏ وصححه 
الألبان في ريج العلّحَاويّة, ص: [۱۲۱۱. 
(۲) أخرجه البخاري [4۸۸]ء ومسلم [۲۸] من حديث انس رَه 





0 1۲ ۱ 


إثبات صمح الضحك لله حي 


ع اال ر۶ شار ”م ۴ 3 ر © ده ية ك ي مه ہے“ کہ ہم 
4 والله یضحك لا مكضحك عبيده وا لسکسف ممتنع على الرحمسن 


© يشير بهذا ردا إل أن الله ينان يضحك ضحکا يليق بجلاله وعظمته» وقد 
ثبت في الحديث أن النبى جال 
الآخريدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله علیٰ القاتل 


فستشہد؛'' وقال وان 3ة: (ضحك رينا عجر من قنوط عیادہ وقرب غیرہ 


فقال أبو رزسن: أويضحك الرب عَََجَلَُ؟ قال: نحم فقال: لن نعدم من رب یضحك 
ز٢(‏ 
0084 


كس قال: ايضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 








خیزا 
ومذھب آهل السنة أن الله يضحك كا يليق بجلاله وعظمته. وقد أول أهل الکلام 
صفة الضحك بالثواب» وهذا تأويل فاسد وباطل» وصرف للفظ عن ظاهره. فیجب 


الإيهان بتلك الصفات: ولا يلزم من إثباتها مشابهة المخلوقين. 


5 2 


لوا 


)١(‏ آخرجه البخاري [٢٦۲۸۲]ء‏ ومسلم [۱۸۹۰] من حديث أبي هريرة ركن 


(۲) أخرجه الطيالسي [۱1۱۸۸]ء وأحمد [۸۷٦٦1]ء‏ وابن ماجه [۱۸۱]من حديث أبي رزین وَدَإَيدْعَنهث 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» [۲۸۱۰]. 





الا 
مسأئيّ نزول الرب سُبْحَاتَهُ 
ہ۔ وَاللَهُ ينز كل آخر ية الِسَمَائِهِالدَُنْيَا بلا كَثْمَان 
١‏ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِل فَأَحِيبَةُ ‏ هَأَنَاالْقَرِيبُأُجِيبٌمَنْ نَادَانِي 
٦۔‏ حخاشا الإنة بان نُكي ذاه فالْکیْف وَالتَمُثيل مُنْتفیان 


لر اس 


٦۔‏ وَالأصل أن الله لیْس كمثله شَيْءٌ تعَاللى الرَّبٌ ذو الإخسّان 


© هنا تكلم عن صفة النزول» وهي صفة ثابتة لله عَرَجَنّ دلت عليها السنة الصحیحة 
المتواترة» وأجمع عليها سلف الأمة کما تقدم تفصيله. 

قال النبي وَإللبَلْْفَا: «ينزل رينا إلى السماء الدنيا حین يبقل الثلث الأخير 
من الليل؛ فیقول: من يدعوني فأستجيب له» من يستغفرني فأغضر له» من يسألني 
فاعطيه»"' ٠‏ فيجب الإيمان به» وعدم تكييفه أو تفويضه أو تقثيله» الال ماك : 
لکیس کلم می وهو َلتَعِيعٌ احير 4 اي : 41١‏ نقول: ينزل نزولا يليق بجلالہ 
وعظمته» شأنه شأن الاستواء وسائر الصفات. 

فعلى المسلم أن یقوم آخر الليل ويتعرض هذه التضحات الربانية کیا قال الله نہ 1 
ف كنا کیا من ال ما جع عون :)و یا میا عار هم تعفرو 1 الاخ : ۱۷ -18]. 


BEF $ 


.]۲٤٢٢[ تقدم تخر يجه في ص:‎ )١( 


3 قر 28 ود 
ف 





تابع لمسألي كلام الله جاج 


2 عم 2 ٤۶‏ ىر مم سر © ص ۶ 7 ود 
٤۔‏ وحديثه القرآن وهو كلامه 

7 dÊ Ge 
لسنا نشبه ريثا بعياده‎ -6 


٦۔‏ َالِصَّوْتُ لَيْسَ بِمُوجب تَجسِيمَة'' 


٦‏ سر چم 


۷۔ حَرّکات السْئنا وَصَوْت خلوقنا 


ر اك سی حم ه٠ ٦‏ اه 2 31 : عم کے 
2 ہے ط )۳ بل 1 ٥‏ م 9 17 ا 
رب وعبيد کیف يتشتبهان 
ہے م 2 ے ا م 
إذ كانت الصفتان تختلفان 


1 د 2 1 رر عت 7 
یم ہے .- 0 # 
محلوقةوجميع ذلك فان 


© في هذه الأبيات تقرير بأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت 
مسموعين؛ سواء كان محفوظًا في الصدور أو مكتوبًا فی الصاحف أو متلوا بالألسن 
لفظه ومعناه» كل ذلك كلام الرب سُبََالهوككالَ ولا یلزم من ذلك كله مشاہة المخلوقين 
إذ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» وقد تقدم تفصیل القول في الجسم والجهة 


والتحيز. 


BB جو‎ 


)١(‏ الجسم لا يثبت ولا ینفیٰ؛ لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته.. 


وکس جسڑے رہ جح 


A RY ۲٢٢ بب‎ BEV أ نع‎ EA. COITI 


ہے UES‏ 
پر n‏ ای اچ ١‏ 
ڪھ 


إثبات صضن ١‏ لحياة لله 0 


۸۔ وَهُما قول الله رى لم يرل 
۹۔ وَحَيَاة رَبّي لم تَزْل صفة لَهُ 
۰۔ وَكَدَاكَ صَوْتٌ إالھنا وَنداؤهُ 
۱۔ وحَيَانَنًا بحرارة ورود 
۴۔ وَقوَامُهَا بِرْطويَةِ وَيُبُوسَةٍ 


۳۔ سَبحان ری عَنْ صفات عبادہ 


' حیاوَلیْس كَسائِرالحَيوَان 
سُبْحَانَْهُ من خامل ذی الشان 
حةا ات ئٰ قي مُحْکم القزآن 
وَالله 3 زى له هَذدان 


ات 


ضسان أزواج هما ضدان 


َه ً2 7 2 1 گی حم 2 0 سر سی کے 
او ان يكون مرڪا جسدانی 


© يتحدث الناظم ES‏ عن صفة احبياة لسرب مجح لوا وهو حي لا كحي 
المخلوقين. قال الله عر : رسكل عل الى الى لا بسرت € 1 الان : ۲۸ء راتان : هو 


مو ہر مر سم ال ہے ی سم کے کے 


وہہ يمت نے € [ اف : 15]» وقال يَرَكَويَدَلَ: سے رن 1 

وحياته سُبَعَاَهُوَتعَال بلا ابتداء وبلا انتھاء لم يتقدمه حدوث ولیس له انتھاء فهو 
الأول فليس قبله شيء». وهو الآخر فليس بعده شيء كما قال النبي اَعَد في الدعاء 
المأثور الثابت «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء)''' بخلاف 
حياة ا مخلوقینء فهي حياة حدودة ضعيفة. فالمقصود أن صفة الحياة الأبدية التي لیس ها 
ابتداء ولا انتهاء هي صفة له سُبَحَائَهُ وحده» بل هذه الصفة يقر بها حتى بعض المتكلمين 
كالأشاعرة والماتريدية» لكنهم لا يقرون بها اعتمادا على النصوص الشرعية» وإنا یثبتونہا 
بناء على القواعد العقلية. نعم العقل يثبت» لکن لابد أن يكون تابعا للنص؛ فالعقل مع النص 
كالفرع مع الأصل. 


„[Y00 : لم‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۷۱۳] من حديث أب هريرة يعن 
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ثم نزهه بقوله: ااسبحانه من كامل ذي الشان)ء فيجب أن ينزه الله عن كل 

ما لا يليق به» وأن ينزه عن جميع صفات النقائص. 
تابع لانتصارالناظم لعقيدة السلف 
وتقريره بأن القرآن هو كلام الله حقيقب 

وقوله: 
۰۔ وََكَدَاكَ صوْت إلهنَا وَتَدَاؤهُ ‏ حَمقًا اتی في مُحْكم القزاآن 

© رجع إلى الحديث عن صفة الكلام» وهو إثبات الصوت وا حرف والنداء لله 
سْبَحَانَهُوَتَكَلَ خلافا لما يزعمه المتكلمون. حتىا الأشاعرة والماتريدية ینکرون ا حرف 
والصوت والنداء» وشبهتهم على هذا المعتقد الباطل بيت شعري مصنوع ينسب لشاعر 
نصراني يدعى الأخطل. 

وهو قوله: 
إن الكلام لضفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلة"') 

وهذا كما قال الشاعر: 
ومن جعل الغراب لے دلیلا ‏ يمربەعلى جيّفالكلاب"ا 
والرد على هذه الدعوى قد تقدم. 


وقوله: 


١ه‏ وحَيَاتنًَا بِحَرَارَةِ وَمُرُودَة ‏ وَالُ لا يُعْرّئ له هَذدان 


.)50 /۲( (جواھر الأدب» لأحمد ا غاشمی‎ )١( 


(۲) «المستطرف في كل فن مستظرف) (۷۹/۱). 
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۲۔ وَقوَامُهًا بِرُطويَة وَيُبُوسَةٍ | ضدان زواج مُمَا ضدان 

© مقومات ا حياة في البشر أو في أي خلوق أربعة - وهي التي يسمونها الطبائع 
الأربعة التي مها اعتدال الصحة -: الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة'''۔ فإذا اختلت 
واحدة من هذه الأربعة اختلت صحة المخلوق. ولذلك يقول بعض الفلاسفة: إن الروح 
عبارة عن اعتدال الطبائع الأربعة المذكورة» وهذا كلام ساقطء والروح أمرها إل الله 
نؤمن بأنها موجودة: وأنها تسعد وتشقیٰ وتفارق وتعود أما ما وراء ذلك فنقول: #قَلٍ 
لّوح بن ضر وق وما أونیث من الا إلا لا 4 [ال: ۱۸۰. 

فالناظم هنا يقول: إنه لا تقاس حياة الله بحياة خلقه التي تتطلب هذه الأشياء 
الأربعة أو غيرها. فال عَرَتِجَنَ منزه عن ذلك كله؛ لآن ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته 
لا تشبه الصفات. 

وقوله: 
۳۔ سُبْحَانَ ري عَنْ صِمَات عِبَادِهِ ‏ أو أنْ يَكونَ مُرَكَبًا جَسَدَانِي 

© يعني يجب أن ننزه الله عَرَجَلٌّ عما لا يليق: # سحن ريك رت الْعَرَّو عما يصِفُوب * 

[ لاف : ۱۸۰] 

فكل وصف يحتمل نقصا بأي وجه من الوجوه فالله منزه عنه. 

وما التركيب والجسمان فلم يرد في نفیھم ولا إثباتہم) شی ءء فلا نثبتها ولا ننفيهماء أو 
يقال: إن أريد بالتركيب والتجسيم إثبات الأسماء والصفات فنحن نثبتها لله» وإن أريد )ا 
مشاہہة المخلوق فنحن ننفي ذلك کا نفاه عن نفسه. 


(١)انظر:‏ (الروح) لابن القيم /١(‏ “وال سرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (۱/ ۳۰. 





انتصارالناظم لأهل الهدى والٹسہ 
برده على المذهب المؤولت والمعطلت 
ٹکشف الشبه عند هم » 


ٹیھلک من هلك عن بینہ ويحيى من حي عن بيني 


04 إني أقول فاصوا لمقالتي 
0 إن الذي هُو في الْمَصَاحفِ مُثْبَتٌ 


0/0 هو قول ری آنه وحروفه 


۷۔ من قال ف القرآن ضد مقالتي 


La 
چجھ‎ 


o۷۸‏ هوق المَصَاجفِوالصدور حَقيقة حققهة 
۹۔ ودا الْحِرُوف الْمُسْتَمَرٌ حسَابُهَا 
٠ه‏ هي مِنْ كلام الله جَل جَلالهُ 


۸۱۔ حَاءَ وميم قول ريي وحده 


يقول الشيخ محمد بن عبد الله القحطا 


يَامَعْشَرَالْخْلَطَاء وَالاإخُْسےوان 
بأتامل الأفيَاخ َالشَبّان 
وَمِدَادْنَاوَالرَّقَ مَخْنُوقَان 
فالْعَنْہُ كل إقَامَّة وَأدان 
أْقَنْ بے بے أي إیيقَانِ 
مشَوونَ حَرْفَا بَعْدَمْنْ ثمان 


حَشَاوَمْنَ أضول كل بَيَانِ 


کے 


4 


في يدانه لَه اسمعوا منظومتي هذه التي أقرر 


فيها عقيدة السلف فلا تحجيدوا عنها والزموهاء فإنها تستند إلى هدي الكتاب والسنة 
وابتعدوا عم| يخالفها من آراء الرجال والفلسفة وعلم الكلام. 


وهنا قد يقول قائل: أليس في هذا شىء من التفاخر؟ والجواب أن المذموم هو 
التفاخر الذي يقصد به التعالي على الناس والتکبر أما إذا كان المرء حاذقًا في أمر معين 


۳ بسک 


ہے : ۰ 
بر امس ٭ 
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«قد علمتم أني أتقاكم لله واصدقكم وأبر, ڪه(“ 
لا حدب آنا ابن عبد المطلب)7) 
وقوله: 
- إِنَّ الذي هُوَ في الْمَصَاحِفٍ مُنْبَتٌ بأآنَاملالأشَيَاخ وَالشبّان 
٦۔‏ و قوْل یی ايه وَحْرُوفَهُ وَمدَادنا رالزق مَخَلوقان 
© الكلام في هذه المسألة تقدم مفصلاء ويعني بقوله: «ومدادنا والرق مخلوقان» أن 
الآلة التي كتب بها القرآن وكتب عليها مخلوقة» فالحبر والورق خلوقان. 
وقوله: 
۷۔ مَنْ قَالَ في الْقُرْآن ضِدّ مَقَائتي فَالْعَنهُ کل إقَامَة وَأدان 
© يعني: من خالف منهج السلف» لأنه في ا حقیقة لم ينفرد بمقالة» وإنما قرر منهج 
آهل السنة والحاعة . وهذا من شدته في ا حق راء لکن الناظم ما رأئ القوم بحرفون 
ويبدلون ويؤولون كلام الله جَدَوَلَاء ورأئ آہم خرجوا عن الجادة» عن هدي الكتاب 
والسنة» واستبدلوا الذي هو أحسن وخير بآراء الفلاسفة والمناطقة» عند ذلك أخذته 
الحمية وا حماس للدین والحق» حتى إنه قال: من قال بخلاف هذا ا مقالة التي هي مقالة 
أهل السنة والجماعة» فالعنه كل إقامة وأذان. 


وقوله: 


2 


O۷۸‏ هو المَصَاحِفِوَالِصَدُورِحَقِيقَة 7 قن بن نے اما إيقان 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷٦۷۳]ء‏ ومسلم ]۱۲۱٦١[‏ من حديث جابر بن عبد الله ََليَيعَنها. 
(۲) أخرجه البخاري [٤٦۲۸]ء‏ ومسلم [۱۷۷۲] من حدیث البراء بن عازب رََلِلَْعَنْها. 


صر ای 
6 16ش 
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© يعني: هذا الذي في المصاحف وف السطور المقروء المتلو المكتوب المنزل 
المسموع هو کلام الله فاحفظه حفظًا وأيقن بما فيه» واعتقده ولا تحد عن ذلك يمنة أو 
يسرة فتضل. 

وقوله: 
4 وَكَدًا الْحرُوفالْمُسْتَقَرٌ حِسَابّهَا | عشرُونَ حَرْفَابَعْدَهُنٌ نمان 
ه- هي مِنْ كلام الله جَلَّ جَلَالهُ | حَشَاوَمُنَ أَصض ولك رَْبَيَان 

© هذه الحروف الثابتة التي يشتمل عليها القرآن هي حروف تكلم بها الله عرجل 
حقيقة لا مجارًا. والل عَرَيَمَلَ تكلم بالقرآن كلاما يليق به سُبْعَاتَهُوَتِعَل. وهذا هو الذي حمل 
السجزي يَمَدُلَنَهُ على أن يؤلف رسالة «الحرف والصوت» - کما تقدم -. 


وقوله: 

١ه‏ حَاءٌ وَمِيمٌ قول رَبّي وَحَنَہُ مِنْ غَسیز أَنصَرر ولا آغفوان 
© يعني: لما قال الله عتييلَ: فا حم 4 ت ۱۳ء لاق 4 اص )» فیس ». 
هذه ا حروف تكلم الله بها حقيقة» فهي من كلامه تَبَرَكَوتَعَالَ» ولا نفسرها بغير ذلك 

وإن كان كثير من آهل العلم يقولون: إن الله عل تحدى بها العرب الذين هم آهل هذه 

اللغة وأهل هذه ا حروف؛ كأنه يقول لهم: إن هذا القرآن الذي أنكرتموه مكون من هذه 

الحروف التي تسمعونہاء فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن: #قل لین اجتمعتِ الاش 

وَألْجِنّ علق أن يتوا پیش هلدا الْعرَان لا یاون يلي ولو کات بعصم لض ہیا پ4[ اللكَلا: ۸۸]. 
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۲۔ مَنْ قال ف القزآن مَا قد قاله 
۳۔ فَقَهٍ افْتَرَى كَذْبًا وَإِنْما وَاقْتَدَى 
۹٤‏ ۸۔ حَالَطتَھُمْ حینا فلو عَاشَرْتَهُمْ 
6 تعس العَمِىٌ أو العلاء فَإِنَهُ 


ہے ه o‏ © س سج 
٦۔‏ ولقد نظمت قصيدتين بهجوه 


3-1 ج هھ 2092311 0چ د 7 
عبد الحليل و سشبعےهہه اللحيان 
بكلاب كلب مَّعَرَةِ النعمّان 
> سه ماه م لي م ہے 
لضريتهم بصوارمي ولساتي 
اه 1 سے اه 39 ۶ و 9رر 
قد كان مَجَموعًا له العميان 


5 5 ۶ 4 و ہے 2 سر سم 
٠‏ اس تم سل 7 


© يشير إلى بعض من قال: إن القرآن لیس کلام الله من الجهمية ومن تفرع عنهم مثل 
رجل يقال له: عبد الجليل وآخر يقال له: اللحياني» فإن هذين ومن تقدمه) ومن تأخر 
عنھما من هو عل شاکلتھما كلهم قد ضل سواء السبيل في صفة الكلام لله سْبَحَاَةوتعَالَ أو 
نسبة القرآن أن يكون کلام الله سبحانهوتعالّ . 

فمن أنكر أن يكون القرآن كلام الله فهو من شيعة هؤلاء» وهٰذا قال: 
۳۔ فقد افتریٰ كَذيًا وَإنْما وَاقتَدَى بکلاب كلب مَعَرَةِ النْحْمَان 

© فالذي يعطل ويؤول کلام الرب سُبََاتَهوتَالَ فإنه يكون قد افترى وتعدى وتجاوز 
وظلم؛ لأنه كذب عل الله اق وقلد فی ذلك من أساهم الناظم بكلاب كلب معرة 
النعمان؛ وهم أتباع أبي العلاء المعري الفيلسوف الملحد» فهو معروف بإ حادہ وزندقته 
وإغراقه في الفلسفة وإنكاره لكلام الله جَزَّوكَكَا واعتقادہ أن القرآن خلوق؛ بل هو الذي 
هزأ بأحكام القرآن في مثل قوله: 


يد بخمس مئین عسجد وديت 
تناقض مالنا إلا السكوت له 
وق روايه: 


حكم مضى ما لنا إلا السكوت له 


ما بالها قطعت في ريع دينار 


ونستجیربمولانا من التار 


ونستعيد يمولانا من اے۹ار 
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يعني: يعترض عل حكم الله في قطع ید السارق» فيقول: كيف هذه اليد التي ديتها 
وهذا اعتراض علیٰ حكم الله» ولذلك رد على هذا الملحد بعضهم بقوله: 


قل للمعري عارأيما عاري 

عزالأمانة أغللاها وار خصها 
وف روایة: 

حماية النفس أغلاها وأرخصها 
ومن إلحاده أيضًا قوله: 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 


هذاالذي ترك الأفهام حائرة 


جهل الفنى وهو من ثوب النقى عاري 
ذل الخيانة فافهم حكمة الباري!'' 


حماية المال فافھم حكمه الباري 


وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


وصير العالم التحربر زنديقا 


وهذا اعتراض عل أقدار الله» وقد تقدم ما يغني عن الرد على هذا الإ اد نی الكلام 


یی رر ور سر رر و رص یی ص سور رر گر سرس 


عل القدر کقول الله الك : 9 فاماا لاسن ذا ما ابئلله ریه رفا مه ونعمه, فيقول روت أ رمن ر وآما 


خر سے ر ح رع مال مو ضر ضر ہر ہم کے سے صاقو رر ور سر یں 0 


لذا ما ابتلنه فقدر علیہ رزقہ فیقول ری اھت 4 [ ال :6٠15-1]ء‏ وتقدم ذکر حدیث الصادق 


المصدوق (ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد). 


وقال الشاعر: 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 


وقوله: 
4- خَالطتَهُمْ حينا فلو عَاشَرتهم 


ويكدي الفتى في دَهْرهٍ وَهوَ عَالم 


هلكن إذا من جهلهن البهائم 


.)۱٤٤١ /۱( «معاهد التنصيص على شواهد التلخیص)‎ )١( 


سج وكا = 0 
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© يقول: لو أني ظفرت مهم لجاهدتهم بصوارمي ولساني» آي: بالسيف واللسان. 
وقوله: 
0 تعس الْعَمِيٌ أَبُو العَلاء فَإِنَهُ قن كَانَ مَجْمُوعَا له العَمَيّان 
٦۸۔‏ وَلَقَنْ نَظمْتٌ قصِیدتین بھَجْوہه متبْيَتل قَصِینَۃ منتان 
© تعس: هلك» یقصد بالعمي: أبا العلاء ا لعري'''ء وأخبر أنه قد جع له العموان: 
عمئ البصر وعمى البصيرة؛ لأنه ملحدہ فهو من یتنگر للشريعة. 
ويخبر مدآل أنه قد نظم في هجائه قصيدتين» كل واحدة منھم| مائتا بيت» وهجو 
آهل البدع والشر والأهواء إذالم يترتب على ذلك فتنة أو ضرر لأهل السنة مطلوب 
بالطرق المشروعة» فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 





وجيريل معك»” 
وأنبه هنا على أن العیب في عمیٰ البصيرة لا في عم البصر كما قال الله تَخْتاك: ٭ فَإِنَهَا 
لا الم وک تحال والشثور» الع : <1؛ وقال الشاء : 
)۳( 


إذا أبصر الرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير 


)١(‏ هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان الفيلس وف الملحد المتو ف سنة ٤٤٦١ھ‏ انظر: ‏ تاریخ بغداداء 
.)۲٤٢ /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري [۳۲۱۳]ء ومسلم ]1٦٦٦[‏ من حدیث البراء بن عازب ودَليَيْعَنها. 

(۳) «دیوان بشار بن برد لأبي معاذ بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي /۹٥‏ ۷٦۱ھ‏ 
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بل قديكون ابتلاء وإكرامًا من اللہ عيمجل لعبذه المؤمن إذا صر واحتسب» قال 
َلك عن ربه عَرسَنَ أنه قال: امن أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب 
(١(‏ 





رسول اللہ 

لم أرض له ثوابًا دون الجنة) 
وكان ابن عباس وََلِلِْعَنه لما عمي يستشهد داتا بقول حسان وََآيَدْعَنهُ: 

إن أذهبالله من عيني نورهما ‏ ففي فؤادي وقلبي منھما نور 

عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا وق فمي صارم كالسيف مشهور 
وقال الشاطبي إمام القراءات يهاه لمن عابه بالعمى: 

وقالواقد عميت فقلتلا | وإنياليومأبصرمن بصير 

سواد العين زار سواد قلبي ليجتمهعا على فهمالأمور 


EEF 


)١(‏ أخرجه الترمذي [٢٤٤۲]ء‏ والنسائى في «الكبرئ) ]١١5557[‏ من حديث أبي هريرة َلِنَدَعَنَهُ. وقال 
الترمذي: (حسن صحيح). 
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هجوه الأشاعرة واعتماده على الكتاب والسنت 
في الرد عليهم واعتزازه بالله في رد أباطيلهم 
وحمايته منهم بأسلوب لا يخلو من تحد وسخريي 


2 5 ر 


۷ ۔ ٠‏ شعَري وحزيه 


17 8 أَمُْجُو ا 

۸۔ يا مَعْشَرَ نلم عدوتم 
۹۔ كمَرْتُمْ اهَل الشريعة وَاْھُدیٰ 
۹۱۔ الله صَيرني عَصَا مُوسَئ لَكم 
۲۔ بأدلة الْفْرآنِ أَبْصِلُ سِحْرَحَمْ 
۳۔ هُوَ مَلجَبِي هَوْ مَدْرَئِي هُوَ مُنجئي 
٤۔‏ إن حل مَدْهَيْكُمْ بأزض أَجْدَبَتْ 
٥۔‏ وَاللهُ صَيرنِي عَلَيْكُمْ نقَمَة 
۷٦‏ ۔ تَا في حُلوق جَمیعِکمْ عُودُ الحشا 
۷۔ انا ڪه الْوَادي آنا أَسَدُ الشریٰ 
64 يسن ابن حَنْبَل وابن إسْمَاعِيلكم 
4 ذَارَيْتَُمُ علْمَ الکلام تَشَرْرَا 
١‏ حلم وَإِتَبَاعٌ ! لِسُنَّةَأَحْمَدِ 


۲ آكُرتم الدَّنْيًا على أذ 


2 


ذْيَانِكُمْ 
٣۔‏ وفتختم أفواهكم وبطونكم 


HEELS DH © +‏ جج ےج ےج © جج © © و و هو ےج © هم و و ےو نه و ےج و 


وَاُذیۓ ما کتھُوا م مِنَ البُهْتّان 
غدوان اهل السَبّت في الجیتان 
وَطَعَنْتُمٌ بالبَغي والفُدوان 
ا٘شطو عَلَى سَادَاتَكُمْ بطعاني 
حَتَئ تلقف إفككم تَعْبَانِي 
وي4 أزلزل كل من لاقاني 
أو اض ٠‏ ضْبَحَث قفرا بلا عُمْرَنِ 
رتك تر جمييكم أبْشَانِي 

عيَا أَطبَّتَكُمْ غمُوض مکانی 
أنَا ممت مَاضي الغِرَار يَمَانِي 
سَخَط يُذِيقُكُمُ الحميم الآني 
والِقة لَيْسَ نكم عَلَيْهِ يَدَانٍ 


ّى وَكَتٌ أَذّى وَهَهْمْ مَعَان 
لا خَيْرَ ف ذدُنيًَا بلا أذيَان 


72 2 م ل ٥‏ ر ر 
۾ ا ٥ . 2 1 8 ٥‏ مھ 2 : 
سے سے 
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٥۔‏ قِرَّاؤْكُمْ قد أشَبَهُوا فَقَهَاءَكُمْ 
٦۔‏ يتَكَالَبَان على الحرام وَأَهْلِهِ 
۷۔ یا أشَعَريّة هَل شَعَزتم آنني 
۸۔ اتا ي کبُود الأشعريّة ة قرحة 
۹۔ وَلَعَد بَرَرْتَ إلى كبار شيُوخكم 
٠‏ وَقَلَبْتُ آزض حجاجهم وَنَخَرْتَهًا 
-١‏ وَاللهُ ايدني وَكَبَّتَ حُجُتي 
۲۔ وَالْحمُ لله المُھَیْمِن دا 


۳ - أَحَسيْتمُ يا أشعَريّة أنني 
‰4 -افتستر الشَمْسُالْمُضيتّةبالسمًا 


٥۔‏ عَمري لم فتشتكم فوَجَد تكم 
٦۔‏ أَحَضَرتَکمْ وَحَشَرْتَكُمْ وَقَصَدْتَكُمْ 
۷ َرََضْنُم أَنَّ الُْرَانَ عبار 
۸۔ إِيمَان جبْریل وَإِيِمَانُ الذي 
۹۔ هذا الْجِوَيْهِرُوَالَعُْرَيْضِ بِرَعْمكم 
٠۔‏ مَنْ عَاش في الدَنَيًا ولم يَعْرَهُما 
۲۔ عَطَلَتمْ السَّبْعَ السَّمّوَاتَ الْعُلا 
٣۔‏ وَزْعَمْتَمْ أن البْلاغ لحم 
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وَحَمَلَتَمُ الف عَلَى الأذيَان 
فتتان للرخمن مَاصِيَتَانٍ 


سے 


قعل الكلاب بجيفة اللحمَان 





رمد الْعُيُونَوَجِكَةٌالأَجمَان 
هُوْجَدْتَهَاقَولا بلا بْزْمَانِ 
اله مِنْ شيُهَاتِهمْ تجاني 
حَمْدًا يُلَقَح فطنْتي وَجَنَانِي 
مم هَل يُقَاسُ الْبَخْر بالخلجَانِ 
حمرًا بلا عَنَن ولا ازس سان 
وَكَسَرْتَكُمْ کشر 
هَهُمَاكَمَا تَحْكُونَ قزانان 


2 


كشْرًا بلا جبرَان 


امیا مغرفةالهدَئأضلان 
وَآقرّبالإشلاموَالفْزقان 
َمْ حاقل آمْ جَاهمِلُ أمْ وان 
وَالمَرْش أَخْلَيْتَمْ مِنَالرَّحْمَنٍ 
في آي من جَمْلَة المَرآنٍ 
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ممح هات 


٤۔‏ هَذِي الشقاشق وَالمَحَارق وا ٹھی 
٥۔‏ سَمَيْتَمْ عل الأول صلالة 
٦۔‏ وَنَعَتَ مَحَارمُكُمْ عَلیٰ أَمْتَالْكُمْ 


٥‏ ہے ر وار ه َه لانن 
۷۔ انی اغتصّمت بحبّل شرع محمد 





۸۔ أَشَعَرْنم یا أشعريّة آننی 
4 اَنَا هَمّكمْ آنا عَمُكمْ أنَا سُقَمُكُمْ 
۰٠۔‏ أَدْهَبْكَمْ نوز القزان وَحُسْنَهُ 
"- وَوَحَقَ مَنْ خَنَّمْ الرْسَالَة والھدی 
٣-۔‏ ْفَطْعَنٌ بمعولي أَعْرَاضَكُمْ 
الل وَلأَهْجُوَنَّكُمْ وَأَخْلِبُ حِزْيَكم 
٥۵-۔‏ وَلَأمْتِكَنٌ بِمَنْطِقِي أَسْتَارَكُمْ 
اين َلأهْجُوْنَ صَغِيرَكُمْ وَكبِيرَكُمْ 
۷۔ َلأنْزنَنُ بكم أليمَ صَوَاعِقي 
۸۔ وَلأَقَطعَنٌ بِسَيّْف حقی رُرَكُمْ 
۹۔ وَلأقصدَنَ اله في خْدْلانكَمْ 
٤۔‏ وَلأخملنٌ عَلَىْ عُنَاةَ طَعَاتكُم 
"4١‏ وَلَأزْمِیَنكُمْ بصَحخْر مَجّانقي 
1 وَلأخین إلى البلاد بِسَيْكَمْ 


ر َه 


-٤۳‏ وَلأدحضَن بحجتي شَبْهَاتکَمْ 
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وَالمّذهب المستحدث الشيطاني 
كاسم التّبيذ ِخَمْرَةِ الأَدنَان 
وَاللهُ متها صَائَني وَحَمانِي 
وَمَصَضْتَهُ بِنَوَاجِذٍ جذ الأَسْنَان 
طوفانٌ بحرا يما طوفانٍ 
EIS‏ هقان 
من غير تمثيلٍ كقؤل الجاني 


بِمحَمّد فْرْهَابِهِالحِرَمَان 


نا 


5-5 
ظل د ر 0 
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حتى تغيب جثني أكفاني 


NE 
٦ 


اض 


حت ابد قاصيًا أو دَاني 
وَنُتُحُرقنَ كَبُودَكمَ نيرَاني 
وَنَمُخْمِدَنَ شُوَاظَكُمْ طوفاني 
وَنَيَمْنَعَن جَميعَكُم خذلاني 
فِيَسِير سَيْرَ البُزْلِ بالركبان 


قػ او © ج ته ود جج جيج یْ +جهت نه ج جج ظ ق ق5 ق هد هس © © تي هد اهس # #88 بٔ تج اه وه ني هس © یی 5ۃ چ به تت « 


TTA 
وَلأَعضیٌ لقؤل ريسي فيكم‎ SH: 
وَلأَضْرِيَنَكُمُ بصارم مقولي‎ - 0 
َلأسْعطٌ من الفضول أَنُوقَكُمْ‎ ۔٦‎ 
اي بحمد الله عند قتَالكُمُ‎ - ۷ 
۸۔ وَإِذا صَرَيْتٌ فلا تَحِيبٌ مَضَاربِي‎ 
۹۔ وإذا حملت عَلَى الكتيبّة منكم‎ 
الشَزْغ وَالْقُرْنُ أَكْبَرُ عُدتِي‎ ۔٥٠‎ 
تقلا عَلیٰ أَبْدَانِكُمْ وَرُءُوسِكُمْ‎ -١ 
إن َنْتَمُ سَالمْتمْ سولتم‎ ۔٢‎ 
في اٹھویٰ‎ ١ وَلٹِنْ يتم وَاعْتَدَيْتَمْ‎ 10 

4" يا أشعَريّه ية يا أَسَافْنَةَ الوَرَى 

٥١۔‏ إِنْي لَأَنْفِضْكُمْ وَأَبْفْض جِزْيَكُمْ 
٦۔‏ لو كنت أَغْمَئ المُقلتين لسري 
۷۔ تَغْلِي قَلوبُكم على بحرها 


واي َه 2ھ عمد 2 لم 
۸۔ موتوا بغيظكم وموتوا حسرة 


سی 2 قير م #4 عاش 
6 ا اس هخ کی e‏ ہے ڈ 
۹۔ قد عشت مسرورا ومت محفرا : 


- وأباخحني جنات عدن آمنا 


ے8 س سس اس 0م 


٦۔‏ ولقیت أَحمَدَ في الجتان وَصَحْبَهُ 


س ي 


۲- ٹم أدَخز عَمَلا لرَبَيَ صَالِحا 


٣۔‏ انا تمرّة الأخبّاب حخنظلة العدا 
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غضب اثْمُور وَجْمْلَة الْعْقَبَان 
خزرب يُزغُزع امس الشْعَان 
لمُحْكمٌ ف في الحزب ڈ ثبت جَنَان 
وَإِذَا طعَنْتُ فلا يَرُوعْ طعَاني 
زفت بلوامع البْزَهَانِ 
فَهمَا 0 حجَرانٍ 
وَسلِمْتُمُ مِنْ حَیزۃ الْخلانِ 
مم بب صم بلا آدانِ 
ڪي ل یری ا لْسَانَعَم انسَانی 
ااا ڪل بَنَانِ 
ولقيت ري سَرَّنِي وَرَهَانِي 
وَمِنَ الججيم بقَضله عافاني 
وَانْكُلْمِنْدَ بِمَابِهخ اذنانی 
نَكِنْ بِإِسْخَاطضِي كم أرْضَانِي 


أتَاعُصَّةٌ في حَنْق مَنْ مَادَانِي 


جج جع © © © © و "© هاه هس ه وع ث© © اج ےج نس هس © كت وو وو وات و تس © و © © وو هاه ها ه 
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4- وأنا المحبٌ لأهل سنة أَحَمّد 


تقدم بيان أن أبا ا حسن الأشعر 


وَأنَا الأديبٌ الشاعرٌ القَخطانى 


َال بريء مما عليه الأشاعرة الآن كبراءة 


الشیخ عبد القادر الجيلاني لی ہے لی غلاة المتصوفة؛ فان أبا الحسن ختم الله له 
بالعودة إل مذهب السلف في باب الاسہاء والصفات في الجملة» ونص فی آخر كتبه وهو 
کتاب «الإبانة» بأنه عل مذهب الاإمام أحمد في الاعتقاد» فلا يوافق الناظم رمه اه عل 
هجوه والنيل منه كا تقدمت الإشارة إل عذر الناظم في شدته هذه علیٰ الأشعري بأنه 


م يبلغه رجوعه إل منهج أهل السنة. 


وقوله: 
۸ ہ۔ يا مَعْسَرَ الْمُتَكَلْمِينَ عَدَوْثُمَ 
۹۔ كمَرْنُمْ أَهْلَ الشريعَة وَالْهِدَى 

© وصف الناظم رهه 


حَدوَانَ أضل السَبْت في الحيتّان 
وطعَنة طعنتم با ب لبغي وا لعدوان 
أ أهل الكلام بالعدوان والتكفير والطعن في أهل السنة 


بالبغي والعدوان» وذلك فی نفيهم أو تأويلهم أس)ء الله وصفاته مع نبزهم أهل السنة 


وشبه حالهم بحال اليهود في اعتدائهم وتحيلهم على الصيد في يوم السبت. 
ولا غرو فقلوہہم منکوسة وعقوهم معكوسة - والعياذ بالله - عن الحق. 


جے 


وقوله: 

04 فَلأئْصرَنَ الحقّ كد حت أثني 
۹۱۔ الله صَيّرَني عَصَا مُوسَیٰ كم 
١‏ بِأَدِنّة الْهُرْانٍ أُنِصِلُ سِخْرَكُمْ 
7 هُوَمَلْجَبِي هو مَذْرَئِي هُوَ مُٽجئي 


نطو على سَادَاتَکكم بطعاني 
> مها تلقف 1 تک کک تعباني 


2 ٍ و وت »۾ ي‎ 0 7 ٥ 
من كيد كل مثافق خوان‎ 


ا 





ڪڪ 
٤۔‏ إِنْ حل مَدْهَبُكُمْ بأزأض أَجْدَبَثْ ‏ أوأَصْبَحَث قَهُرًا بلا مُمْرَان 
5ه آنا في حُلوق جَمِيعِكُمْ ود الحَشَا ‏ اعيا اَطبَتَکُمْ غْمُوض مَكَانِي 
۷۔ أنَا حه الوَادي انا أَسَدُ الشریٰ أنَا مُرْمَفٌ مَاضي الغرّار یَمَانی 

© عاهد الله بنصر ته لمذهب آهل السنةء وذلك بمطاعنة أعداء أهل السنة من آهل 
الكلام بسلاح الحق» فوصف انتصاره عليهم بأن الله جعله مثل عصیٰ موسیٰ مع عص 
السحرة» وجعله بمثابة حية الوادي وأسد الشرى وعود الشجا وهتك سترهم معتمدًا 
على الله في ذلك وملتجاً إليهء بإقامة ا حجة والبراهين من کتاب الله تال وسنة رسوله 
اردتا الأمر الذي أظهر الله به الحق و أزهق به باطلهم. 

وقوله: «أنا مرهف ماضی الغرار يماني» أي: أن الله جعله سيمًا مصلنًا من 
سيوف الله المسلولة على أهل الباطل. 

ويقول رََدَْنَهُ بأنه مرهف الإحساسء لين الطبع والعريكة مع آهل السنة» لكنه 
مع المبتدعة سيف ياني قاطع» والسيوف اليمانية يضرب بها ا مثل في الحدة والقوة ىا قال 
الشاعر: 





وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان 
فلا تجعل الحسن الدليل على الفتی' ‏ فما كل مصقول الحديد یمائی!'' 


وقوله: 
۸ بَيْنَ ابْن حَنْبَلٍ وَابْن إِسْمَاعِيلِكمْ ‏ سخ طيَذِيفَكمٌ الحميم الآني 


.)۲٥۹ /۱( «المستطرف في كل فن مستظرف»‎ )١( 


سس شر گے اور 


۾ ج ے د دي + ب ےہ ا ھ وټ و سے ے GS‏ ےھ وی جو جج ے ےو جج ےج و و ا کے ے جج ےج ہے و ےج ہے و ےج ے ا ہے ہے ج ہے ہے ا ھی ہے جج ا ے ہے ے ے ے ہے ہے ہم 


© يعني بابن إسماعيليكم الشيخ على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري الذي ينتهي 
نسبه إلى أي موسیٰ الأشعري يعن وقد نبهت غير مرة أن أبا الحسن الأشعري رجع 
إل مذهب الإمام أحمد نی الاعتقاد في الجملة و بينت عذر الناظم في ذلك. 


سی 


وقوله: 

82 گے 9 7 2 r‏ قم ر ° © .و ےر م هاس هه ماص 
۹۔ ذَارَيتَمَ علمَ الكلام تشزرا والفقه ليس لكم عَليْهِيَدَان 
۰٠۔‏ الفقه مفتقرٌ لخمُس دعائم لم يجتمع منهًا لكم ثنتان 


2 


لر سر 


م 
سے 


١‏ جِلْمٌ وَإِتَبَاعٌ لِسْتْو اَخمَبٍ ‏ وق وَكَف أذ وَفَهُم مَعَان 
© وصف يدنه آهل الكلام باعتمادهم على أدر ان الفلسفة وأوضار المنطق 
وإعراضهم عن نصوص الوحيين» الأمر الذي أفقدهم الفقه في علوم الشريعة المبنية على 
النتصوص فتشعبت بهم الأهواء وتفرقت بهم الآراء نتيجة لمسلكهم المشين. 
عليك ببكر الفكر إن كنت كفأها١‏ ولا تنح عن ذرى المجد واقعد 
فمن قلد الآراء ضل عن الھدی! ‏ ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي 
فماالدين إلا الاتباع لماأتى عن الله والهادي البشيرمحمد 
قال مطرف بن عبد الله بن الشخبر العامري رَيِمَدُلَنَهُ: الو كانت الأهواء هوّى 
واحدًا لقيل: إنه لحق ولكنها أھواء؛'''. 
ثم وضح دعائم الفقه الصحیح الخمس وهي ا لم والاتباع والتقى وكف الأذى 
وفهم معاني النصوص ومقاصد الشرع وأنه ليس لأهل الکلام من هذه الدعائ نصيب» 
وقد صدق رَه في ذلك. 


(۲ /١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
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وقوله: 
0 ارتم الدُّنْيًا عَلیٰ أَذْيَانكمْ الا خَيْرَفي دُنيَابلا آذيَان 
-٣‏ وَفْتَحُثُمُ أَهْوَامَكُمْ وَيُطُونَكُمْ هَبَلَعْتُمْالدُنَيَا بِعَيْرتَوَان 
4 كَدَّبْثُمُ أَقْوَانَكُمْ بِفِعَالِكُمْ وَحَمَلْتُمُ الدُنْيَا عَلَى الأَدْيَانِ 
6- قرا قم قرَّاؤْكُمْ قد أَشَبَهُوا فقَهاءَ ڪه فتتان للرخمن عَاصِيَتَان 
٦۔‏ يتَكَائبَانِ عَلَى الْحَرَام وَأَهْلِهِ | فغْلَ الكلاب بجيمَّة الْحمَان 

© ما زال الناظم رجاه يتكلم عن أهل الكلام والفلسفة وما وصلوا إليه من 
انحراف وإعراض عن کتاب الله عمجل وسنة رسو له لکل وقد يكون السبب في 
ذلك إعراضهم عن الدين وإقباهم على الدنيا؛ ولذلك فإنك إذا أتيتهم بأي دليل من 
كتاب أو سنة أو أثر سلفي قابلوه بقواعدهم الفلسفية وآرائهم المنطقية الفاسدة» لان 





آذانہم وأعمئ أبصارهم عن سےاع ورؤية الحق فافتتن فقهاؤهم وقراؤهم بالتکالب على 

الدنيا ومزاحمة أهلها وإيثارها علیٰ الآخرة والدين» فإذا وصل المرء إل هذه الخال فلا خير 

في حياته. 

ولاخير في عيش امرء ٹم يكن له من الله في دار القرار تصيب 
وقال آخر: 

حياة بلا علم حيةة ذميمة وعلم بلا تقوى كلام مضيع 


يقول الله ادن : م ن کات رید حرک الجر ترد له. فى حرثیہ ومن كارح ت رید حرت 


جھ 


لديا نوو مہا وما ل فى الأَحْرَةَ من تیب 14 اتل : »]٠١‏ وقال سُبَحَائهُ: # بل تَؤیْرُونَ الحیوٰہ 


الد یا ) وا رة حر وابی € 1 الها : ١١‏ - ۱۷]. 


٠ 





ممح اا 
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وقوله: 
۷- يا أشعريّة هَل شَعَزتم آنتی رمد الْعُيُونَوَحِكَةالأَجِمَان 
4 آنا في كبُود الأشَعَريّة قَرْحَة اريو فأقثل کل من يشتاني 

© هذا مثل ما تقدم من أن مقصود الشيخ ليس هو التفاخر ولا التعالی وإنما مقصوده 
الرد عل هؤلاء لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة فقال: إنني قذى في أعينكم وشوكة 
في جفونكم فلتستعدوا للنزال إن كنتم صادقين يا من تركتم كتاب الله وراءكم ظهريا 
وأقبلتم على علم الكلام والفلسفة الذي أضلكم وأعمیٰ قلوبكم وأبصاركم. 


يما 


ويشبه نفسه ر مَهْلَنَهُ وكونه يقرعهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من 


للك بالقرحة التي تكبر في البطن شيئًا فشيئًا حتئ تقضی 

عل صاحبها. والمقصود أنه قد وفقه الله وأعانه ليزيف أقوالهم وليدحض شبههم التي 
يلبسون ما عل العامة. 

ويقول: إنني دمغتكم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة 

حتى قلبت أمركم رأسا على عقب؛ فالذي تحتجون به يعود حجة عليكم» والشبه التي 

ويقول: إن الله لله عل بناء على وعده أن ينصر عباده المؤمنين وأن ينجي عباده 

المخلصين» فمھے| كاد المتكلمون لأتباع السلف فإنهم سيبوؤون بالخسران حتى إذا 

كان لمم صولة وجولة في فترة من الفترات فإن نہایتھم ستكون وخيمة» إذ أن العاقبة 
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وقوله: 


۲۔ وَالحَمْدُ لله الْمُمَيْمِن دَائِمَا 
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حجهمهك 


© يحمد الله سْبَحَانَةُوَتكَالَ الذي يلهمه الصواب؛ لأن من توكل علیٰ الله كفاه: 


فهر سسب © [ اللا : ۳]. 


َكل عل أله 


ومن اعتمد على هدي الكتاب والسنة فإنه لا يمكن لأحد أن يقف في طريقه أبدّا 


لاعت سرع م 


م 3 ت 


۳ - أَحَسيْتمُ يا أشعريّة أنني 
٤‏ أشْتُسْتَرالسَمْسُالْمُضِيتَةبِالسُّهَا 
٥‏ عفري ل قد فشتكم فوجَدتكم 
2001 أن الْقَرَانَ عبارۃ 
۸۔ إبمَانٌ جبريل وَإِيمَسان الذي 
۹۔ هذا الْجِوَيْهرٌوَالْعُرَيْض بزَعْمِکُمْ 
۰۔ مَنْ عَاش في الدنيًا ولم يَعْرِفَهُمَا 
۲۔ عَطَلْتمُ السَّبّْعَ السَّمّوَات الْعُلا 
٣۔‏ وَرَعَمُْتَمْ أنَّ البَلاع لأحْمد 
4 هَذِيالشََاشِؤُوَالْمَخَارِؤُوَا لهَوَى 


° 
ہے سے تج 


16 سَمَيتمُ علمَ الأصول ضلالة 


مکی کر سے س سے ار اور سر ر 


0 بل ناف ياي عل الباطل فیدمعةہ فاذا هو را 


اهقٌّ * [الْتياذ: ۱۸]. 


2 © 2 و نے # مداو 
ه 0000 0 گے هاف 
ل اس البحر بالخلجان 


وَكَسَرْفُكُمْ ڪشر 
فَهُمَاكمَا تَحْكُونَ راان 
رڪب المَعَاصِيَ عِنْدَكُم سيان 
أَهُمَامَغْرفةالهمدَئأَضلً 

وهر بالإشلام وَالْفُرْقَان 
ام عَاقلُ أمْ جَامِلٌ أمْ وان 
وَالعَرْض أَخَلَيْتَمْ مِنَالرَحْمَن 
في آيَدَمِن مُنْلو الْفرنِ 


بے 


وَالمَّدْهَبُ المُسْتَحَْدَثْ الشيطانى 


٣ص‏ جم 


سے 0 2 3 : 7 :م 
كاسم اللبسك لخمرة الادتان 


روه لگا حك 3 
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٦۔-‏ وَنَعَثَ مَحَارِمُكُمْ عَلیٰ أَسْثَالِكُمْ ‏ وله عَنْهَا صَائَنِي وَحَمَانِي 
۷- اني اغْتَصَمْتٌ بحَبْل شرع مُحَمّدِ وَعَضصَضْتَهُ بِنَوَاجِنٍ الأَسْنَان 
© يقال: يقعقع خلفه بالشتان لمن ضعف عقله» وغالبًا يستخدم في حق المجانين 
عندما يوذ هم الأطفال ويقعقعون خلفهم بالشنانء والشنان جمع شنة» وهي القربة 
اليابسة البالية. فيقول: أنا لست من ضعاف العقول الذين تهزؤون مهم وتقعقعون خلفهم 
بالشنان والقرب» وتضحكون عليهم» وتلبسون عليهم بشبه وقواعد ما نزل الله بها من 
سلطان ومن ذلك قولكم: لو كان كذا لكان كذاء ولو کان كذا لكان كذا وکذا....؛ لان 
أتكلم من منطق متين» وآوي إل ركن شدیدہ عل نور من الله. 
وقوله: 
4 أَشْتُسْتَرالسَّمْسُالْمُضِيتَةَبالسّهَا أمْ هَل يُقَاس البَخْرٌ بالْخلجَانِ 
© السّها''': كوكب خافت الضوء والشمس معروفةء والخليج: الفرع الممتد من 
البحر. 
يقول: إنه لا يمكن أن تقارن الشمس بالسها ولا یمکن أن يقارن الصبح بالدجى 
ولایمکن أن يقارن الثرئ بالثريا ولا يمكن ان يقارن البحر بالخليج؛ يعني: أن النصوص 
من الكتاب والسنة البينة الواضحة لا يمكن سترها ولا ردها بحجج أهل الكلام الواهية 
وآرائهم الضعيفة الكاسدة. 
إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قسابالفهاهة باقل 
(١)ني‏ السان العرب»(5١/5١‏ )لها ١كُوَيِكِبٌ‏ صغير حَفِيٌ الضُوء في بنات تعش الکبری والناس 


نون به أبصارّهم يقال إنه الذي يُسَمّئ الم مع الكو كب الأوسط من بنات نش وني الثل أريها 
السّها وتريني القمر. 


© © © © © يٌ ‏ نه ان وٰ ي ؤق انث چج ج جج بج ےي © © كك © و © © © +٤‏ ق بت و © بن ابن © ب © ےی ہے وا وان 


وقال السهى للشمس أنت ضئلهة 
وطاولت الأرض السماء سفاهة 


1 ۰7- 4 2 0 
فيا موت زر إن الحياة ذميمة 
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وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 


ويا فس جدّي إِنَّ دفرّك هازل17) 


ومن شعر القاضي عبد الوهاب البغدادي: 


١ م‎ 


متى تصل العطاش إلى ارتواء 

إذا استوت الأسافل والأعالي 
وقوله: 

-٥‏ عُمُري قد فتشتكم فَوَجَدْتكم 

© يقول رجه 


إذا استقت البحار 
على الرفعاء من إحدى البلايا 
فقد طايت متادمة المتايا 


من الركايا 


مرا بلا عنْن ولا أَرسَان 


أنه إنه بسبب إعراضكم عن الكتاب والسنة فالذي يخبركم ویفتش 


عن حقيقتكدم يجد اتک کا حمر التي لیس فا أزمة تقاد بها ولا خطم تبح جماحها. 

فشبههم بالحمرء وقد شبه الله الکفار با حمر المستنفرة: # نهم حمر متفر فرت من 
ترک للا ۰ فالذي يدين بعلم الکلام ويعرض عن الوحي يكاد يكون کالحمار 
حمل أسفاراء ويستبدل الذي هو أدنئ بالذي هو خير. 


وقوله: 


٦۔‏ آحضرتکم وحشرتكم وقصدتكم 


3 7 اتے ٥ ٥‏ را بلا د يران 


© يقول: إنه جمع مقالاتهم وردها وقضى عليها فكسرها كسرا لا يكون بعده جبران 


كالقلوب إذا تنافرت؟ 


إن القلوبّ إذا تنافر وذها شبْه الزْجَاجة کنڑھا لا يُشْعَبُ 


.)56 ٤ /١( «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد‎ )١( 


Se 
a رم‎ 
ِ رشح ونا‎ 
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وقوله: 
۷۔ آرْعَمْتْمْ أن الْقَرَانَ عِبَارَةً فَهُمَاكَهمَاتَحْكَونَ قزآتان 
© الأشعرية والماتريدية هم القائلون: إن القرآن عبارة أو حكاية عن کلام الله؛ إذ 
أن كلام الله عندهم هو الكلام النفسى. 
وعليه فكأنهم بهذا يقولون بأن هناك قرآنين: قرآن في نفس الله وهو الكلام القائم 





فياترئ من الذي عبر عن الله سْبَحَاَهُ؟ أهو جبريل آم محمد تََالكَنكَہ؟ آم أنهم 
هذون بکلام لا يعلمون حقيقة ما يترتب عليه من اللوازم الفاسدة - تعالى الله عم 
يقولون علوًا کا -. 
وقوله: 
۸۔ يمان جِيْرِيلٍ وَإِيمَانٌ الَّذِي ‏ رڪب الْمَعَاصِيٰ عِنْدَكُمْ سِيَانِ 
© يقول عن ال مرجثة الأشاعرة عندما تقولون إن الڑیان هو مجرد التصديق. فإنه 
حینشذ لا فرق عندكم بين إیمان جبريل وإیمان أفسق الناس» وبين إيمان أبي بكر وإيمان 
أفجر الناس... 
يعني أنكم تسوون بين الإيوان المطلق ومطلق الإيمان» فلا فرق عندكم والحال هذه 
بین المطيع والعاصي» وهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا یضر مع الإيان ذنب كا لا ينفع 


©» © © © © © © © © ےج © تن © © © © © © © © © © و © © © به ہو ب © وج و اه و و اج اب هاب بن أن هات 
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مع الكفر طاعة؛ وهذه هي عقيدة الأشعرية وا ماتریدیة وقبلهم الجهمية» فاستحل غلاتہم 


بذلك المعاصى واستباحوا المحرمات. 


وقوله: 
۹۔ هذا الْجِوَيْهرُوَالْعُْرَيْض بِرَعْمِكُمْ 
٠‏ مَنْ عَاش في الدنيًا ولم يَعْرِفِهُمَا 
7- عَطَلَتمْ السَُبْعَ السَّمُوَاتَ الْعُلا 
+1 وَرَمَْمْثمُْ أنَّ الْبَلاعَ لأَحمدٍ 


4- هَذِي الشقَاشِقوَالْمُحارق وا هوى 


مغر 


سے س حر ضع 


٥۔‏ سَمَیيںْتم عِلمَ الأصول ضلالة 


-٦‏ وَتَعَتْ مَحَارمُكُمْ عَلَنْ آمُتَالِكُمْ 


أَهُْمَالِمَعْرفَةالهدَئأضلان 
وَآقرَّبِالإسْلاموَالفْزْقَان 
َم عَاقلٰ أمْ جَامِل أمْ وان 
وَالْعَرْش اَخْليْتمْ مِنَالرَّحْمَنٍ 
وَالْمَدْمَبُ الْمُسْتَحْدَتُ الشَيْطَانِي 
كاسم النَّبِينٍ لِخَمْرَةِ الآذئان 


الله متها صانني وخماني 


© يشير دحال إلى بعض مصطلحات آهل الکلامء ومن ذلك: الجوهر والعرض 


والجوهر: هو الجسم الذي يقوم بنفسه. والعرض: هو ما يقوم بغيره ولا يقوم 
فمن كلامهم المرتب على هذه الاصطلحات الخبيثة: أن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا جوهر ولا عرض... إلخ. 
ويزعمون بهذا نهم يريدون التنزيه» وإنم| وقعوا بذلك أولافي التشبيه حيث ظنوا أن 
صفات الرب سبحانةوتعال تشبه صفات خلقه. فل] وقعوا في ذلك وجدوا أنفسهم 


ہے سج ات 





مضطرين إلى التعطيل» ثم إنهم لما تبين هم أن التعطيل قد يؤخذ عليهم لأنه لا مدح فيه 
ولا كال لجأوا إلى التأويل - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -. 

ويقول الناظم ملزمًا إياهم: أرأيتم من تقدم من الصحابة والتابعين ومن سار 
على نبجهم من لم يعرف الجوهر ولا العرض ولاغيرهما من مصطلحاتكم» هل كانوا 
مسلمين عندكم أم كفارا؟ أم علماء عندكم أم جهالا؟ أم كانوا متوانين عن الوصول إلى 
الحق بزعمكم لکوہم لم يعلموا المصطلحات المنطقية. 
وقوله: 
7 عَطَلتُمْ السب السَُمَوَاتِ العلا وَالْعَرْشأَخْلَيْتَمْمِنَالرَّحْمَن 

© يقول: إنكم عطلتم السبع السماوات العلا التي ذكر الله أنه فوقها جميعّاء بل فوق 
عرشه سُبَحَانَهُ وزعمتم أن الله م يمستو على عرشه» وأنه ليس في العلو؛ وعبر عن ذلك 
بقوله: «والعرش أخليتم من الرحمن»؛ يعني: أنكم كذبتم القرآن من حيث تشعرون أولا 
تشعرون» حيث جاءت أدلة الاستواء في سبعة مواضع من القرآن» ويقال لكم وا حال 
هذه: إذا جاء نهر الله بطل نہر معقل. 

وقوله: 

© يعني: أعرضتم عن آيات القرآن وتمسكتم بالقواعد الفلسفية والمنطقية» وتدعون 
أنكم تنزهون الله وتدعون أنكم تؤمنون ب ل لس کرد سء 4 [ ا : »]1١‏ ولكنكم 
عطلتم ف وهو أَلسَمِيعٌ ابر € [ الوزن :1]. مع أن الآية التي تدعون أنكم تستدلون بها 
عندما تعطلون صفات الرب سُْبْعَاتهُوَكَال أوها تستدلون به بين! تعطلون آخرهاء فآمنوا 


7 5ک‎ A مو‎ ١ 
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بالآية كلهاء أما أن تؤمنوا بصدرها وتكفروا بآخرهاء فهذا لا يعقل؛ فالذي قال: # لیس 
ْو م € هو الذي قال: # وهو ایخ الصِيرٌ 4ء والذي قال: « حل تلم سيا * 
[ بيك : ]٦٦‏ هو الذي قال: #وهواللطيف ایر 4 [ الك : ٠۳‏ ١ء‏ وهو الذي قال: ین يداه 


سر لو حخ۔ سے ھھ کے حلص صرح سے سر عم ٠‏ 5 گر سر مسر مر سر سس س سے گر سریی 
منسوطتان ينفق ہیف دعا پ4[ اباب ٤ء‏ وهو الذي قال: ‏ کی من علیہا فان )ا ویعیٰ وجه ريك 
دو اي والاگرایر € 5 چ 





٦:۵‏ - ۲۷]. فلا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. 
وقوله: 
4 هَذي الشقاشق وَالْمَحارق وَالْهَوَى وَالْمَدْمَبُ الْمُسْتَحْدَتُ الشیْطانی 
© يعني هذا الذي تدعون إليه يا أهل الکلام والفلسفة لا يعدو أن يكون شقشقة 
في الكلام ومخاريق واتباعا للهوى ومذھبا شيطانيا يتنزه عنه العقلاء: 
أعيذها نظ رات متك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وشقشقة الکلام أصلا من شقشقة الطيور ويتوسع فيها فيقال للذي يكثر 
الكلام دون) فائدة إنه یشقشق المخاريق والحماقات والكلام العاري عن الحجة 
والدليل. 
لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويها 
فيقول: إن هؤلاء حقیٰ وإلا لما رغبوا عن هدي الكتاب والسنة واستعاضوا عنه 
بالمنطق والفلسفة. 
عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر يته يقول سمعت رسول الله 
)۱( 


صل يقول: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا) ‏ . 


.] أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» [٤٦٦٦]ء وأحمد [ه/ا9:‎ )١( 
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وقال الإمام الشافعي رَمَداللَهُ: «والله الذي لا إله غيره لآن ألقیٰ الله بعمل غير 
الشرك أحب إل من أن ألقاه بعلم الكلام». 

وقوله: 
٥۔‏ سَمَينْتَمُ ملم الأول ضَلانَدَ كَاسْم التَّبِيذدٍ لِخَمْرَةِ الأذنان 

© يقول إنكم ترون الهدى ضلالا والضلال هدى فتسمون الأشہاء بغير اسمها 
بإعراضكم عن مصادر التشريع إلى الأصول الفلسفية» معتبرين أنه طريق الهدئ وهو 
حض الضلال کمن يستحل ا حمر فيشرا ويسميها بغير اسمهاء وهذا دليل على 
انتکاس الفطرة عندكم وانعکاس المفاهيم # اف زین لم سوہ عمَلِو- قرام سكا فان الله ل 
من يِسَاءُ ودی من دشا پ4[ حاط 8 ]. 
یقضیٰ عللى المرء في أيام محنته حتیٰ یریٰ حستا ما ليس بالحسن 

© لذلك تجد آهل البدع يعرضون عن السنة» وقد يسمونها بدعة ويغرقون في البدع 
ویعتبرونہا سنناء فكل أوغلوا في ارتكاب البدع تركوا من السنن مثل ذلك - والعياذ باللہ - 
حتى إنك في نہایة المطاف لا تجد عندهم من معالم السنن شيئًا. 

يقول حسان بن عطية رَِمََانَهُ: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلي يوم القيامة»"''. 

وقوله: 
5 وَنَعَتْ مَحَارِمُكُمْ عَلَىْ أَمْثَالِكُمْ ‏ وله نها صَائَنِي وَخمَانِي 


.)0/ /۱( أخرجه الدارمی في سننه‎ )١( 


© + 4+ 4 چ 4 4+ ¥ ټ DSS‏ هي ےم 6# ين ؿٴ نا ؿٴ ان یج“ وف انز “۰ے ےج جا جا اب ابن 9# 6 ا ھہ ب ا © 


عو و وذ 





© © © © © © © ب © بج ابن ب بن ا وا © لی بن لی بن جا ا ا چا وا ا لا نز نز لی ب ب نا ين ھا وا دا انز ھا جو ے 


© يقول: من البدع التي ارتكستم فيها أن نساءكم ينعينكم بأصوات منكرة وبالنیاحة 
ولطم الخدود وشق ا حیوب: ويحمد الله أن صانه وحصنه من هذه البدع والخزعبلات 


وقوله: 
۷۔ ني اعْتَصَمْتُ بحل شرع مُحمّد 
1 أشعرتم يا أَهْمَريَةُ آئني 
4 آتا هَمُكُمْ آنا عَمُكُمْ أنَا سُقَمُكمُ 
٠٣-۔‏ َذمَبْتَمُ تور انفزاد وَحَسْنَهُ 


وَمَضَضْئُهُ بِتَوَاجذ الأشتان 
طوفانُ بحرا یما طوفان 
آنا سكم ق السَّرٌوَالإغلان 
من كل فلب واي تهفان؛ 


¥ 


نَا 
جو 


کھ دا 


وهو الاجا الک الايد ی م لا قار تجا ومن حادعه پا از شا 
انہزم وهلك. 





ويشير بقوله: 
٠۔‏ أَدْهَبْثُمُ ور الْقَزان وَحُْسْنَهُ | مكل قَلْبوَالِهِتَهمَانٍ 
© إلى أن من يعتقد أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وشطح عن الحق 
في ذلك لا يمكن له أن يتلذذ بكلام الله ولا أن يشتاق إل سماعه وقراءته؛ لن القرآن 
ليس كلام الله في ا حقیقة عنده - والعياذ بالله - والنبي ايا يقول: «إني أحب أن 
.. لیت ويقول اللہ جَرََيَلِ منوها ومادحا من يتأثر باع القرآن: 


سر ر۵ رر تح کا 
عتھم قيض مر الد مع مما عفوأمِن اح یعولوں رتا 





أسمعه من غيري)». 
١‏ آلإ الرسوا اک 


سهد € 1ا : *87]. 


© وَإِذا سيعواما 


اس 


فا نے مم 0 


ا ام 


© © © © ج ۾ ہے وج انه ہہ ج ۾ © © © © سے © ے ۾ ۾ و ج + © © © © وی و و نب و © ے ان هات 6 ج60 ني 


قال الشيخ حافظ الحكمى يَدَانَهُ: 


كفى وحسبك بالقرآن معجزة 
لم يعتره قط تبديل ولا غير 
مهيمنا عربيا غير ذي عوج 
لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه 
الله أكحبر ماقد حاز من عبر 
والله أحبر إذ أعيت بلاغته 
كم ملحد رام أن يبدي معارضة 
انی وكيف ورب العرش قائله 
ما كان خلقا ولا فيضا تصوره 
بل قاله رينا قولا وأنزله وحيا 
والله يشهد والأملاك شاهدة 


وقوله: 
كع ماك مهن ہی ١ Go gol‏ 
6١‏ فوحق جبار على العرش استوى 


”0 وَوحق من ختم الرسّالة والهدى 


ف4 © و ج و خي ھا © و © © و جج و ان 6 ھا 6 ھا © ا © © © دا کا لا سے ا ا جا جا 6 ان تن نز ان نوات 


دامت لديئا دوما غير منصرم 
وجل في كثرة الترداد عن سأم 
مصدقا جاء في التنزيل في القدم 
أن يادروا نذرا منهم لقومهم 
ومن بيان وإعجاز ومن حكم 
وحسن تركيبه للعرب والعجم 
فعادبالدل والخسران والرغم 
سبحانه جل عن شبه له وسَمي 
نبينا لا ولا تعبير ذي تسم 
على قلبه المستيقظ الفهم 
والرسل مع مؤمني العربان والعجم''' 


من غير تمثيل كقول الجاني 
بِمَحَمَّدٍ فَرَّمَا ب4 الحرمَان 


© أقسم الناظم رجانه بالله الذي على العرش استویٰ وبين أن هذا القسم قسم 
حق خلافا لما ذكره الجاني من يؤول صفات الله جَزَّوبَكَا أو يعطلها أو ينفيها أو يفوضها أو 
الل دا 


وقوله «علل العرش استویٰ) هو نص القرآن» فالا جال : # الجن عل الع رش 
آستویٰ 4 [ ٰ٥٥٥]ء‏ استویٰ استواء يليق بجلاله وعظمته. 


)١(‏ «المنظومة الميمية» للشيخ حافظ الحكمي ک0 


١ 7 ê 0ئ2‎ 
لقتظاائش‎ E 


ے © © ان أن © ے ے © © © © © © © © © © © © © © © © # © هاس و ہے © © © © ے نك © ان ےج و ے و © © نت ےو ےج © و ہے فز © © ےج © ے ج و ے ے و نه ے © اج 6 جو ہے وی و ہے © © TOTO DD‏ نكن 4ن 


سک | سے وسسے ۰ تی تس مر F2‏ چ ے 9 گا 
حمد مدعي هو الذى ختمت بے الرسالات؛ ٭ ا کان محمد آیا احّد من الک 
وکن رسول الله وحاتم اليه رن [القرَايب : ٤٠٤]ء‏ وقال رسول الله کت 


بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي)''' 





طم (کانت 








کے ا کے 


وقوله: «فزها به الحرمان» أي: أن الحرمين الشریفین ازدانا برسول الله و 


1 


ع پچ سر سل ا 


وقوله: 
+ لأفَطَعَنَّ بمغوّلِي أَعْرَاضَكُمْ | مَاوَامَ يَصْحَبٌ مُهْجَّتي جُنْمَانِي 

هذا جواب القسم لأنه أقسم بالله أيمانا مغلظة: لأقطعن أوصالكم مادامت 
روحي في جسدي. 

والمقصود بكلامه هذاء أي: لأقطعنٌ كلامكم وآراءكم بدمغها بالحجج القاطعة 
اسل ا بل قف بلي عل الْبطل 





دمغ فإذا هو راه # [ الفا : ۱۸]. 

وقولة: 

روه و ر و ر و ° o‏ ر ك 2 ماس ر وة ^~ م م 
37 ولاھمجونکم واتلب حزيكم حتى تغيبَ جثتي أكفاني 


© معطوف على جواب القسم؛ يقول: لأشتغلنٌ بہجائکم ولأشتغلنٌ بتصحیح 


آراءكم حتی تفارق روحي جسدي وحتی أكفنٌّ بأكفاني وأدفن في قبري. 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤٣۳]ء‏ ومسلم ]1۱۸٤۲[‏ من حديث أي هريرة رََأيَدُعَنْه. 





والمقصود أنه سيستمرٌ في الرد عليهم» وليس المراد با لمجو جرد السب هنا وإن 
كان ھمحاء ء الكفار والمبتدعة يجوز إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم. ہا ال جا 


۲ 7 رر سم فر سے ۳ر سر 7 سر ری سر عمد 
# ولا تنبو اریت خی من من دون اللہ ي یسوا الله عدوا بغبرعلو لك رسالل کو 


اك 


إل رهم مرجعهم تهر 11 اعَملونَ © 1[ الأ : ۱۰۸]. 


اح 


وقوله: 
. وَلأْمْتِكَنَّ بمَنطقي أَسْتَارَكُمْ | حَتَئئ أَبَلَعمٌ قَاصِيًا أَوْدَانِي 
© أيضًا يقول إنه سيهتك عَارمہ ويكشف مخازيهم بالرد عليهم ودحض شبههم 
وبيان احق بدليله. لا فرق عنده في ذلك بين صغيرهم وكبيرهم إذ الكل سادر في الضلال 
لإيذائهم لأهل السنة وإعراضهم عن قبول الحق. 
يقول: ما أنكم سببتمونی من أجل نصرتي لدين الله ونصرتي لتوحيد الله عمل 
وإثبات أسمائه وصفاته فلأهجون صغيركم وكبيركم ببيان ا حق بدليله وبدحض شبهكم 
وبقمع بدعكم وبإحياء السنة التي تة تقمع بها بدعكم التي أحدثتموها في دين الله. والنبي 
مَل أذن لحسان بہجاء المشركين وكذلك الحال في المبتدعة إذا لم يترتب عليه فتنة 
بل قد يتعين ذلك لإيقافهم عند حدهم وليحذر المسلمون شرهم 





وقوله: 

0 وَلَأَئْرِنَنّ بكم اليم صَوَامِقِي ‏ وَنَتُحْرفَن بوذكم نيراني 
© كل هذا كا تقدم يعني به رڈ شبههم بالكتاب والسنة وإقامة الأدلة والبراهين 

القاطعة التي تقطع أوصال شبههم. 


ُ۶ آج۸ 07 
سے تالق 


ص 4 اپ + *% #4 »# ھچ ھا ےش جس و ا و و ود ال وس وب سو و یچ ھچ و جا و ہس ا و و و اا چس و عو ا و سج و ا ا و ھا ھا ےج چا و جو ہے وہ لد و کو ھا و و و و یھ 





۸۔ ولأقطعَنٌ بِسَيْفٍ حَمَي زُورَكُمْ ‏ وَلَيُخْمِدَنَ شواشكم طوفاني 
© أيضًا كذلك عبر بہذہ العبارة العظيمة؛ يقول: : إن أقطع , بسيفي - أي: بلسانی - 

زوركم وبهتانكم؛ فهو يشبه دمغه للباطل بالطوفان الذي يطفئ النبران مهما عظمت. 
وقوله: 

۹۔ ولأقصدنٌ اله في خذلانكم وَلَيَمْنَعَنٌ جُميعَكم خذلاني 
© هذا كله رجاء في الله َال لأنه يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرةء لذلك 

فا وا من فصر لف وطن عدا من ال ات الا اع : وکات سنا 

عتا تَصر لموم € [ الف : .]٤١‏ 





وقال خبکلۃ: یا كزين موا دكشروا لک وت انا کر 4 رت 


ويقول النبى جَكئْقك: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خد لهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم آمر الله وهم على ذلك) 





(12 


خر 


وقوله: 

٠۔‏ وَلأْحْملن مَل اة طفَاتِكُمْ حَمْلَ الأشود عَلَىْ قطيع الضا 
© فهو في معنیٰ ما تقدم» یقول: سوف أحمل عليكم بكل ما آتاني الله من قوة وبرهان 

حت أقضي على باطلكم كما تقضی الأسود على الضأن والغنم. 


۶ من حديث جبير بن مطعم ليدع‎ ]۲٣۴٣٣[ أخرجه البخاري [۳۰۴۲]ء ومسلم‎ )١( 


سرع | س 2 
سے م 2 کس 
ےچ ا ہے 
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1 وَلأَكَنَينٌ إلى البلاد بِسْبّكُمْ | فَيَسِيرْسَيْرَالْبُزْلٍ بِاليَُكُبَانِ 
# سأرسل إل جميع الأمصار والأقطار بفضيحتكم وتسفيه عقولكم وآرائكم 
ہما وقعتم فيه من تأويل لصفات الله سْبَحََهوتََ وخوض في الإيان بلا دليل ولا برهان 
حتى یسیر به الركبان في كل مكان فیدحض ما أضللتم به الناس. 
وائبزل: جمع بازل» وهو ا حمل الكبير القوي. 
قال الشاعر: 
عدرت البزل إذ هي صاولتني ‏ فمابالي ويال ابن‌اللبون' 
وقوله: 
© نعم! لآن الإسلام يعلو ولايعلى والحق یعلو ولايعلى» والحق أبلج» والباطل لجلج» 
فإذا أقمت عليكم الحجة فعندها تنهد قواعدكم من البنيان» وشبهكم من الأساس حتى تبدد 
تلك الشبه فتصبح سرابا بقيعة أو هباء تذروہ الرياح. 
وقوله: 
4 وَلأَهُْضَبنَ بِغَوْلِ ريي فیک غعَصَبَ النْمٰور وَجْمْلَة الْعْشْبَانٍ 
© يقول: لأغضبن لله سبَحاتة رعا حتیٰ أبدد آراءكم الفاسدة. وإن من أوثق عرى 
الإسلام - کم تقدم - ا حب في الله والبغض في الله. 


.٣٠٣ /۱( «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»‎ )١( 


© © © © © © © © © © © © © © © و © © و و وا ا چا بن ننه ا بن وا و © یا به ا ا بن وا بن و وا وا تو وج 


2 آ۱۸ 
ق 





٠: © © © © © ©‏ © © © © © © © © © جج + و © © © © © © 6 O‏ و و © © © © ٠©‏ 


وشبه شدة غضبه لله عَرََلّ بغضب أعتى الكواسر وا وارح من السباع والطيور. 


وقوله: 


سے خی 


٤۔‏ وَلأَضرِيَنُكُمْ بصارم مقوّلي 


٦۔‏ َلسْعطنٌ م مِنّ الفضول أَنُوفَكُمْ 


ضزبا يزغزع أنفسى ال لشجْعَانِ 
سَعْضًا يُعَصَّسُ مِنْهُ كل جَبَان 


الآيات القاطعة والبراهين الساطعة حتیٰ اقضى عل جميع معتقداتكم الفاسدة. 


وقوله: 
۷۔ إِنَّي بِحَمْدٍ الله عِنْدَ قِتَالِكُمْ 
18 وَإِذا ضَرَيْتَ فلا تَخيبٌ مُضاربي 
۹۔ وَِذَا حَمَلتٌ على الكتيبّة منكمُ 
10 الشَرْحُ وَالْقَرَْآنُ أكبر عُدَّتي 
-0١‏ خقلا عَلَى أَبْدَانكُمْ وَرُعُوسكَمْ 
5 إن أَنْثّمْ سَالَتُمْ ولتم 
٣۔‏ وَلئِن أَبَيْتَمْ وَاعتَدَيْتمْ ف اٹھویٰ 


نحكمٌ في الخسزب كَبْتَ جَنَان 
فهُمالكه ٹکشر زُعُوسِکَِمْ خجران 
وَسَلِمْتَممِنْحَيُْرَةالخِذلان 
فَتِضَالَكُمَ في ذِمّتِي وَضَمَانِي 


© بين الناظم حمَدأنَهُ أنه عند مجادلته للمبتدعة رابط الجأشء. ثابت الحنان؛ لأنه إن 
يقرع شبههم الواهية بأعظم حجة وأبلغ برهان وأفضل دليل وأقوى ركن» وهو الوحي 


E 
٦ 





.ا 
سو سر ایس ٭ 


ومن كان هذا أساس دعوته فهو ال منتصر بحول الله وقوته» ومن حادعن هذا 


القبیسل ضل السبيل» وجانب الدليل» وخالف التنزيل» ووقع في حبائل الشياطين التي 


+ + + © © © © © © + © © + + © © 5 6 © © © © ةة © © © © © © © 8 © 5 8 بج و ےا ہے © © ے ث6 ني © 6 ف و و وج © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © تت و ہے © 6 وج © 5 نت ےی 


تؤزه أزا؛ ولذا تجدهم في أمر مريج» وشقاق بعید واختلاف عظیمء قتا : ٭ فک 
بکد رود الان وَلَوكَانَ من عند ع َه لََجَدُوآفیۃ لَعْنِكَمَا كني 4 [ اكا : ۱۸۲]. 

أما من اعتصم بحبل الله المتين» وصراطه المستقيم» وسلك سبیل المؤمنين» وسار 
عل الحادة التي هي منهج الاانبياء وا مرسلین فإنه المنصور بإذن اللہ تال عاجلا أو آجلا: 
وہ صریرگ یک أله من ينيد | 3 رک اله قوف عر € [ للخ : +١‏ ] 

ويقول أيضًا بأن الله يسدد سهامه وطعانه بالحق بالآدلة الصحيحة» والبراهين 


سے مر و م س ےکر تھے 


الدامغة: # بل تَقَذِفُ بأ یع البتطل ید مع فإذا ہُو رَاهِقٌ € [اثيةُ: ۱۸]. 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقالء وقال... فان عدتي وسيفي كتاب الله الل وسنة 
رسوله ایسا ؟ ذانکم السيفان اللذان لن يغمداء ولن هزم من قارع شح پا 


يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 





وقوله: 

۲۔ إِنْ أَنْثمْ سَالَمْتَمٌ سُوبِمْتمُ ‏ وَسَلِمْتَمٌمِنْحَيْرَةَالخِدلان 

۔ وَلَئِنْ آَبَيْتُمْ وَاهْتَدَيْتُمْ في الْهُوى ‏ فَنِضَالُكُمْ في ذِمّتِي وَضَمَانِي 
© يعرض يَمَدُآَنَهُ عليهم خيارين: إما خيار طريق المسالمة والرجوع إلى الحق» إذ 

الرجوع إلى ا حق خير من التمادي في الباطل» وهذا خبر لكم يا أا المؤولة في دنياكم 

وأخراكم وعاقبة أمركم» وهو طريق إنقاذكم من حيرة التعطيل والتأويل» وإن كانت 

الأخرى بأن تماديتم في العدوان والضلال؛ فاستعدوا لنزال من لا طاقة لكم ولا قبل 


لكم به. 


لے ق 4+ 5 ق ق GG‏ ۃ ؿيق ۃ ‏ اب و #2 شٍ ونإ ج ونه و وج ا #١‏ و وج 


وقوله: 


4 - يا اَشْعَريْة يا أَسَافْلَةَ اٹوریٰ 


م ر 


6 إني لأبْخَضْکِمْ انض حَرْيَكم 
٦۔‏ تو كنت أعْمَى الْمُمَلَتَيْنَ لَسَرَّنِي 
۷۔ تغلی قَلوبْكِمُ على بِحَرُهَا 
۸۔ ھُوتوا بعَیْظِکَمْ وَمُوتَوا حَسرَة 
۹۔ قد عشت مَسْرورًا ومت محَفْرا 
6 وَبَاحنی جَنَات مدن آمتا 
١‏ وَلَقَِيتٌ أَحْمَدَ في الجتّان وَصَحُْبَهُ 
7- لم أََخر عَمَلا لِرَبّيَ صَالحا 
٣۔‏ أنَا سَّمْرَةٌ الأخْبّاب حَنْظَلَةٌ انْعدا 

© الناظم 5 


القافلة. 


يقول: إنكم - 


لے ارت 
مس سے سپا 





GG © 6 © © ©‏ © بن ننه ؿ 6 قِ تابن ٤‏ © © ق ٍ ق 5 © © ق إن یی نت ج نز هك © © © ا نت نت جج 


ص 0 3 ص 00 0 000 
ياعمى يا صم بلا آذان 


2 


كن لا يَرَئ إنسَاتَكم إنسّاني 
حَنَمَا وَمَيِْظَا ا عَلَيَان 
وَأَمَئ مَل وَمَصُوا كَل بَنَان 
ولقيت رَبّے سَرّنِي وَرَهَانِي 
وَمِنَ الججيم بِفَضَّلِه عافاني 
والكل هند لِفَائِهِمْأَدْنَانِي 
نَكِنْبِإِسْخَاطِي نَكُمْ أَزْضاني 


أفاغصّة فى خلق مَنْ عَادَاتي 


َه سا عليهم هنا لأنہم بعدوا عن الجادة حتىا صاروا في ذيل 


جٹتم بأمر لم يات به الأوائل» فصمت آذانكم عن الحق» وعميت أعينكم 


عن إبصار ال هدى» وقست قلوبكم عن الاهتداء هدي الكتاب والسنة» واعتمدتم على آراء 
الفلاسفة والمتكلمين الذين أوقعوكم في حبائل الشيطان وضلالاته. 

قال الإمام الشافعي تِمَدللَّه: (حکمي في أهل الکلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في العشائر والأسواق» ویقال: هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة إلى علم 


الکلام؛'''. 


.۱۷۲[ «شرح الطحاوية»» ص:‎ )١( 


وسا 01 
یہد سا ات 
سے تکس تت٤‏ يک سس مت 
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ويبين آله أنه يبغض آهل البدع وخاصة آهل الکلامء وأنه يمتلئ قلبه غيظا 
عليه م» وهذا من البغض في الله - ونحن مأمورون بالحب في الله والبغض في الله» بل إن 
هذا هو أوثق عریٰ الإیمان: 

يقول النبي نوا 
في الله 7 . 

وإنكم إن م ترتدعوا من غيكم وحقدكم وبغضكم لأهل السنة الذي بلغ حذا 
لا یطاق حيث تجهلونهم وتسمونهم بالحشوية» وتسموتهم بالنابتة» وتسمونهم بالنواصب» 
وبعلماء الحيض والنفاس... يقول: هذا من الحقد الكامن في قلوبكم على أهل السنة 
ولكن كما قال الشاعر: 


7 . 7 7 7 ا“ ۔ و ہے 0 ہے اله ص٦‏ #2 )۲( 
مایضرالبحراأمسشی زاخرا أن رمى فيه غلام بحجّر 


: «إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغص 





۱ 98 ن 7 ج مه ہے غل کے ا ص کے م 
وإنه لأحری بكم قول الله تختاك: 3ل موو يكم يك الہ عم بدات الور € 


خر 
00 عر کے سر ۷ 
۰ . 
٠‏ 


يمن : ۱۱۹]ء قال رسول الله رکښ فيا يرويه عن ربه عَرَهَجَلٌ: امن عادئ لي وليًا 





فقد آذنته بالحرب)۳'. 


)١(‏ أخرجه الطیالسی في مسنده [۷٤۷]ء‏ وأحمد [/51 ١80‏ ]» وابن ابی شيبة [4778 "1] من حدیث البراء 
(۲) «البيت ينسب» للأخطلء ديوانه: ص [577 ]. 


ہے سل حر سر سر لہ 


(۳) أخرجه البخاري ]1٥٦٦[‏ من حديث أب هريرة يڪن 


20 آج۸ 7 5 
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ثم وصف الناظم الله قوة رجائه في الله عَرَبَجَلَ لدفاعه عن السنة وثباته على 
عقيدة التوحيدء فيرجو من ربه ما يرجوه کل موحد سني من السرور وا ل حبور والفوز 
بالجنة والنجاة من النار کم یرجو ربه أن يجعله في كلاءته ورعايته لحفظه دين الله عجر 
في نفسه»ء والدعوة والصبر علل الأذیٰ فيهء قال رسول الله کےا تَا لابن عباس : 
َس في| يرويه عن الله تَكَْاَ: (من عادئ لي 


وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضت عليه 





(حفظ الله یح ندیں؛!' وقوله حا 





وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به ويصره الذي یبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن 


سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». 


ويبين أنه يرجو الله بهذا العمل الطيب الذي هو نصر السنة وقمع البدعة أن يجمعه 
يعلد وصحبه في الجنة. وهذه أمنية كل مسلم - نسأل الله أن يجعلنا 





وإياكم كذلك -. 


ثم بين أن الله قد سلطه عليهم فهو بالنسبة للمؤمنين كالتمرة النافعة التي يطيب 
أكلهاء وللمبتدعة والمعتدين كالحنظلة الضارة التي لا تستساغ. 


57 سے یر 


والمقصود بذلك آنه يحمد الله عَرَيبَلٌ أن جعله ناصرا لدينه معرضًا عن البدع وآهلهاء 
رادا لشبهاتهم وقامعا لأباطيلهم ومقي) للحجة عليهم. 


.]٠١8[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.]٥۰4[ (؟) تقدم تخريجه في ص:‎ 


دح USI‏ 
21 7< سر ےا 1 
رت الك 5 
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وفي الأبيات الإشارة إل الحديث في وصف المؤمن الموحد والمنافق» قال رسول الله 
ملاع : «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها 
طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»'. 





FF‏ لق 


)١(‏ أخرجه البخاري ]٥٦٦٦[‏ من حديث أبي موسئ الأشعري نة 





ا اد ال 
کڪ 





اعتزاز الناظم بقومه في نصرة دين الله عَرَبَجَلَ 


رر“ ھ 2 َه و لے ےہ م 
5545 وانا المحب لھل سنة أحمد 

ر ےر هاس ن کش ا ےو ےم 7 
6" سل عن بنی قحطان كيف فعا ٹھم 

لع" o‏ ولاو ےہ م سه بو ردقه 
۷۔ سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم 


۸۔ نصروا بألسنة حداد سلق 


سه 


۹۔ سل عَنْهُمْ عِنْدَ الجدَال إذا التقَیٰ 


۰۔ تن تَحَنُ الْمُلوك بَنُو المُلوك وراه نه 


5 لا قَوْمُنَا بخلا ول بأذلة 





8۳ قال رسول الله ا 0 


ناك : (المرء مع من احب)' 


واا الأَديبُ الشاعِرٌ الْقَحْطانی 
يوم ایاج إذا التقیٰ الرْحْمَان 
وما لهم سَیْخَان مُسْلولان 
مثل الأسنّة شَرَّعَت لطعان 
مِنْهُمْ وَمِنْ أَضَدَادِهِمْ خَصْمَان 
سے الهِيَاجوَأَبْحْرَالإِحْسَان 


عند الحزوب ولا النسَا بزوان 


''» وقال: «المرء على دين 


خليده”؛ هو يقول: اتی عب لأهل الس تار شے وأنا فخوربذلكہ وهذا قخر 
وعزلي في الدنيا والآخرة» وآنه سلق اللسان وشاعر أهمه الله تنا قول الحق وقمع 


الباطل. 


ويشير مه 


وی از بين حیث ينصرء ا بعر لين 9 15 ر 


قو عر € [ لج : . 
ومما يروى أن النبي 


يَلَغْنَاالسمَاءَ مَجْدُنَا وَسَنَاوْنَا 





.]۱۷[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.]۱۷[ تقدم تخريجه في ص:‎ )٢( 


اه إلى جهوده وجهود قومه في الذب عن السنة» ویفخر , بذلك فخر 


ل 
ھا سے کو ےہ ے ررر ہہ اہ 
کے الله من ینتصرہ: اٹ ۱ 


2871ھ سمع النايغة الجعدى يقول: 


ر ت کے nd Ff Lo‏ کے ص 
وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
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فقال النبى تَلالكَلفَاا: «لا يفضض الله فا ك٢‏ فعمّر طويلا ولم تسقط له سن. 


بيب 


5 کی بر 





وقال له: «إللى اينَ يا أبا ليللى؟» قال: (إلى الحنةا''ٴ وأقره ك 
إن شاء الله. 
وكان حسان يفاخر بنفسه وقبيلته في ذہہم عن دين الله عَزََجَل وکل ذلك في ذات الله 
عل كقوله: 
لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدرهوالدلاء 
بل إن النبي و 
ولا علاقة لهذا بالفخر بالأنساب الجاهلي المذموم. 


ا | 


ااا قال: «أنا النبى لا كنب أنا ابن عبد اثطاب)' 





5 $ $ 


.]۷۳۰۲[ وابن عساكر فی تاریخه‎ ٥ /۲( أخرجه ابن قانع في «المعجم»‎ )١( 
أخرجه البخاري [۲۸۷]ء ومسلم [۱۷۷۹] من حديث الہراء بن عازب يعَإيَدعَنهًا.‎ )۲( 


۲۔ يا أشعريّة يا جَمِيعَ من اذّعَى 
- خَرَّرَ القوَافي بالمَدَائِح وَالھجَا 
0- يهُوي فصِيحٌ القَوْلِ مِنْ لهواته 
٦۔‏ إنی قَصَدْتٌ جَمِيعَكمْ بِقَصِيدَة 


۷۔ هى للرّوافض درة عمريه 


۸۔ هي الِلمُنَجُم والطبيب مَنِيّه 


9۹ ۔ ھی ق ءوس المارقين شفيعه 


۸۰۔ ھی فى قلوب الأشعريّة كلهم 


می 


۸۱۔ تكن لأمل الحق شَهْدًَا صَافِیا 





0 آج۸‎ e 
طقاس‎ 


بدع وَأَض وَاءَ بلا مان 
كَالصُخر يَهُبط مِنْ ذرئ ڪټهلان 
هتكت ستورّكم على البلدان 
قَرَكحَث روسيم بلا آذَان 
فَكَلاهُمَاه 3-8 ان م تة ن 
صَابٌ وَفي الأجْسَادِ كالسَّعْدَان 


6 9 30 سے 4 سے 2 17 س اماس 5 
او لمر بتثرب دلك الصیحانی 


© هنا کر على الأشعرية مرّة أخرئ لرد باطلهم وحملهم علیٰ ا حق والسنة» ويقول: 
إنكم قد ارتكستم في البدع فسلط الله عليكم قوارع أهل السنة وألسنتهم. 


وقوله: 


٤۔‏ حَرَز القَوَافٍ بالمّدَائْح وا لهجا 


فكأن جملتهّا لدي عَوان 


٭ يقول: إن الله عَرِّيَجَلَ سخر له القوافي» وفعلا سخر له القوافي فی نصرة السنة» 
وهذا من فضل اش فقد يكون الجهاد بالسنان وقد يكون بالبيان وقد يكون بالقلم. 


قال أحد النظام: 


جهاد قلب وجهاد باليد 


وی لس اذ یناتلم تد 


وقوله: هوي فصیح القول من هواته كالصخر بہبط من ذرى كهلان». 


ممح وكات 
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كهلان: قبيلة مشهورة باليمن» والمقصود أنه ينحت الشعر نحتا وتتسابق إليه 
الكلمات الفصيحة القوية كا تتهاوى الصخور التي تنحدر من الجبال عندما يجرفها 
السيل ١كجلمودٍ‏ صخر حطَّة السيل من عل»؛ وكأنا يتمثل بقول علي بن الجهم: 
آھز بالشعر اقواما ذوي وسن في الجهل لوضريوا بالسيف ما شعروا 
على نحت القوافي من مقاطعھا وما علي لهم أن تفهم البقر''' 
وقوله: 
٦۔‏ إِنَي قَصَدْتُ جَمِيعَكُمْ بقَصِیدّةۃ هَتَكَتْ سُتُورَكُمُ عَلَى الْبُلَدَان 
© يعني: :إن قصیدتی هذه ردت عليكم ودحضت شبهكم فلم يبق إلا الحق لمن أراد أن 


ر 22 


يعتنقه ويسلكه ا فمادابمد الَحِ الا الفاق 


4 


3 


صرفو 1%[ ن : ۳۲]. 
وقوله: 
۷۔ هي ٹلرٌوافض درة عُمَريّة ترركت زروُوسَهُمْ بلا آذان 
© يبين الناظم اة أن هذه القصيدة العظيمة التي نظمها في عقيدة السلف هي 
لكل من انحرف عن الجادة - وعلى رأسهم الروافض - درة عمرية. 


والدرة العمرية هي عصاعمر ري نة التي كان يقمع بها من خالف أمر الله 


وهي الدرة التي يضرب با من خالفون أمر الله من المبتدعة وأصحاب المعاصي» 


وكانت مشهورة. 


(١)«الزهرة»‏ لابن داوود الأصبهاني /١(‏ ۱۸۳). 
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وهي التي أدب بها صبيغا لما بلغه أنه يسأل عن المتشابه؛ فبينما عمر بخطب قام 
فسأله عن #... ولا ریت ذروا ا7 لت وق © [التاتّان ١:‏ - ۲]» وما بعدها فنزل عمر 
فقال ما اسمك قال أنا عبد الله صبيغ قال عمر وأنا عبد الله عمر اكشف رأسك فكشفه 
فرأئ عليه شعرا فقال له لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف - لأنه 
لو كان خارجيا لكان محلوق الرآس؛ لان ا خوارج سياهم التحليق - ثم علاه بالدرة 
وأمر فضرب ضربًا شديذا وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير 
الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله 
ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئًا فأذن عمر في مجالسته"'. 

فهذه الدرة لولي الأمر ومن ينيبه في إقامة حدود الله والتعزيرات الشرعية. 

فهو يبين أن هذه القصيدة نقضت أصول المبتدعة؛ فهي بمثابة درة عمر نة فهي 
تضربهم وتترك رؤوسهم كأنها بدون آذان؛ بمعنی اا دمغت حججهم ودحضت 
شبههم وقوضت أركان باطلهم. 


پیم 


وقوله: 
۸۔ هي للمُنَجُم والطبيب مَنِيّةَ فَكَلاهُمًا مُلعَان محْتَيِعَان 

© المنجم المقصود به الذي يتعاطى علم التائبر المحرم من نوعي علم النجوم الذي 
تقدم الكلام عليه. ويقصد بالطبيب: الذي يتعاطى السحر ويدعي علم الغيب وقد يطلق 
عليه المهندس. والمراد لیس الطبيب والمهندس المتعارف عليه| اليوم» وإنما یراد ا في ذلك 
الوقت المشعوذون والدجلة والسحرة. 


.]٠١[ انظر: «ذم التأويل» لابن قدامة» ص:‎ )١( 
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وقوله: < 
۷9۹ ۔ هي في رءوس المَارقينَ شقيقة ضريَتٌ لفرّط صداعها الصذغان 

© الشقيقة: صداع يصيب الرأس وفی الغالب يأخذ النصف منه أو جانبه. 

يقول:إن هذه القصيدة التي نظمها ٤‏ الذب عن حياض الإسلام هي بمثارة 
الشقيقة لأهل العقائد المنحرفة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجاعة» وبخاصة آهل 
الكلام والروافض ومن نحى نحوهم من الطوائف الضالة. 

وقوله: 
- هي فی قلوب الأشعَريَة كلهم صَابٌ وف الأجسَادِ كالسَّعْدَان 
۸۱۔ لَكنْ اهل الحق شهدا صَافيًا ‏ أو تر يَثْربَ ذلك الصَیْحَانی 

© يقول: إنها في قلوب من انحرف عن ا حادۃ بمثابة مرض یضرب قلوبهم فیشققھا 
ويُقطّعها ويضعفهاء وكشوك السعدان لأجسادهم» والسعدان شجر من أجود مراعي 
الإبل» له شوك قوي ملتوي؛ يضرب به المثل فیقال: مرعئ ولا كالسعدان. 

لكنها لأهل السنة والحق عسل صافي» أي: غذاء ودواء. يقول: هذه القصيدة التي 
سطرتها لأهل الحق» لأهل السنة والجاعة والطائفة المنصورة بمثابة الشهد وهو العسل 
الذي يتلذذ به شاربه. وهذا تعبير عن انتفاع المؤمنين بها وكونها بلس لهم يشفيهم الله 
تباركوتعَال مها من أمراض القلوب؛ فلذلك شبهها بالعسل وبتمر المدينة الذين يستشفى 
1 

E BF 


گی 


ھکس 26 ھک سے 


٦‏ جعت FT HCD BMV EATER‏ مہہ مہ 


کے ای 7 
کڪ 


المنظومم وأثرها على الئاس 


۲- وا الذي ي حيرت بعل 


ص 
2 ےہ“ 


A٤‏ - مع أَنْهَ جمعت عُلومًا جمة 


6 أَنْيَاتَهَا مثل الحدَائِق تَجِتَنَئ 
٦۔‏ وكأن رسم سطورها ق طرسها 


وَصَمَعْتٌُ كل مخالف صَفعَان 
مما يَضيق لِشَرَجِهًا ديوان 
سَمْعَا وَنَيْسَ يَمَلّهْنٌ الْجَانِي 


3 ت تا 5 5 دان 


© فهو الذي جمعها وحبرها وصاغها بألفاظه الحمیلة التي اختارها وشبهها بعقود 
المرجان ال منتظمة ا لتساویة في العقد وهى کہا قال. 


ويقول: إنه بذل جهده فی نصرة الحق ونصرة الدين والعقيدة الصحيحة وأهلها 
والذب عنها ودحض شب المخالفين لأهل السنة والجماعة. وعبر عن ذلك بأنه صفعھم 


صفعانا وألقى بشبهاتهم إلى ا حضیض. 


والواقع أنها أيضا كما قال مشتملة على علوم: عقيدة وفقه وعلوم الطب 
ونحو ذلك من العلوم النافعة» فهي منظومة جامعة نافعة ماتعة. 


فهي للمؤمن المتجرد للحقی صاحب العقيدة الصحيحة. بمثابة الحديقة الغناء 


التي تؤتي أكلها كل حين بإذن رہہا. 


و لجال نظمها وأسلوہہا كأنها منسوج تنمقه أكف الغواني؛ وهن النساء اللاي 
يعملن في التطريز والنسج والتجميل» فهي جمال على جمال؛ جمعت حسن السبك 


والتركيب وقوة المعاني. 
ما ضز حسانها والطبع صائغها 


مستت الحتام 

۷۔ وَاللهَ أسألة قَبُولَ قصیدتی مِيوَأَش ْكَرُوُلِمَاأولاني 
۸۔ صلل الإئه عل النبیٔ مُحمد مَانَاحَ ری عَللٰ الأَفصَان 
۸۹۔ وَعَلَ ججمیۓ بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَعَلَىْ جُمیع الصخب والإخوان 
۰۔ بالله فووا كم أَنُسَدْثُمُ رح الائے صَدَاكٌَ يا قَحْطانی 

© يدعو الله سبحا وتال - ونحن ندعو له أيضًا - بأن يتقبّل منه هذه القصيدة. 
وهذا الجهد المياركء وأن يجعله خالصا لوجهه؛ لأنه أراد مها الذبٌ عن السنة والعقيدة 
الصحيحة. وبيان الحق الذي يجب سلوكه» ودحض الباطل الذي يجب البعد عنه» 
ويشكر الله أن من عليه بذلك. 


وقوله: 

۹۔ وَعَلَىْ جميع بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ | وَعَللى جُمیع الصَّحْب والإخوان 
# هكذا درج أهل العلم بالبدء بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على 

رسوله لبايك وا ختم بذلك اتباعا للسنة. 


الطیور-. 
والمقصود: أنه يصلى على النبى حاا سان صلوات كثيرة لا تقف عند حد 


ولا عد. 








كتا عدد ماناح قمري - والقمري: نوع من 





ثم أردف ذلك بالصلاة على أهل البيت - رضوان الله عليهم - من بناته ونسائه 
وجميع آل البیت ومن الصحابة وتمن كان معهم أو جاء بعدهم» ممن تبعهم بإحسان. 
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وقوله: 
۰۔ بالله فولوا كلما أَنْسَدْتُم ‏ حم الإنه صَدَاكَ یا قخطاني 

© يناشد إخوانه المسلمين» أهل السنة» الذين يقرأون هذه القصيدة وينتفعون مها 
أن يسألوا الله له المغفرة والرحمة. 

وأنا أقول: أسأل الله أن يتغمده برحمته» وأن يسكنه فسیح جناته» وأن يثقل بهذا 
العمل المبارك موازين حسناته» وأن ينفعنا مها وكل من قرأها أو حفظها أو نظر فيها أو 
دعا إلى ما دعت إليه من تحقيق للتوحيد والسنة. 

كا نسأله سْبَحَانَهُ العلم النافع والعمل الصالح» إنه جواد كريم. 

وكان الفراغ من شرح هذه النونية في اليوم الرابع من شهر صفر؛ سنة سبع وعشرين 
وأربعائة وألف للهجرة بعد صلاة المغرب في مسجد النبى جال ات. 

وقد تم الانتهاء من تنقيح هذا الشرح وتهذيبه في يوم الاثنين» الثالث من شهر 
شعبان» سنة 5757 ١اه.‏ 





وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. 


ست 
ےت 


ت 
جں يي ١‏ جلي 
جك دج ہے 
فهرس الموصوعات 
خطبة الحاحة ليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
أهمية دراسة کتب السلف ۳۴۰ یی ۶ 0"( اھ 
وسطية أهل السنة 002ئ0 


نبذة عن المنظومة وأا شاملة للعقيدة والفقه ولزوم السنة والطب وغير ذلك من العلوم 


م أعثر على ترجمة للقحطانيءوبيان خطأ نسبة النونية إلى محمد بن صالح القحطاني المتوفى 
سنة ۳۷۸ھ لأن أحداثا ذكرت فيها وقعت بین القرن ا خامس والسادس سس ۱١۳‏ 


توسل الناظم بكلام الله عََمَلَ الذي هو صفة من صفاته ویقتضی ذلك مشروعية التوسل 


بأسماء اللہ ا حستیٰ وصفاته العلل OO.‏ 
أنواع التوسل Oss‏ 
إقرار الناظم باستفاضة نِعَّم الله عليه وشكره ربّه على ذلك یئ AY‏ 


تفصيل الكلام على أن القرآن الكريم من كلام الله عََمَل حقيقة وتقرير أن الله سبحانه 


متكلم؛ يتكلم با شاء إذا شاء كيف شاء IO...‏ 


بيان أن الله عَرَبِسَلَ له ذات عليّة لا يحيط بها أحد ولا يدرك كنهها كذلك له الصفات العلى 
التی لا تدرك كيفيته 2882828820: VYV‏ 
تقرير أن الكلام في الصفات 9 عن الکلام في الذات ...010 


الكلام على إحاطة علم الله عل م بب ٹ ت ‏ -- کپ 





و 
الله عَرْبَلَ مالك الملك» مستو عل عرشہہ بائن من خلقه ٦٣‌ر‌‌ ‏ 06 


عودًا على بدءِ في تقرير أن الق رآن كلام الله حقيقة منزل غير خلوق والرد على المخالفين في 


ذلك 0 
مسألة ا هجر AY sess‏ 
كن سلفيا على الحادة 7٣0صص‏ 9 9 ؟؟0ة2606 1115 ٣‏ 
الآمر بالبدء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد Aes‏ 


إيضاح أن وصف الله بالكلام صفة مدح وکمال: لا نقص فيه بوجه من الوجوه .. ۱۹۹ 


القدر: منزلته ومراتبه وال حكمة الله فيه ووجوب الإيهان بذلك بی ” 
الشريعة كاملة تامة وشاملة ممم مم م مم مه ممم مه مم ص111 ۹ 
وجوب الإيان بالغيب كله؛ ومن ذلك الإيمان بالكتبة الكرام IA sess‏ 


الإيمان با حصل في القبر من نعيم أو عذاب» وأنه أول منازل الآخرة» وأن من مات 


وصدق YY eases‏ 
الإيان بالبعث YT...‏ 
الؤيان بالصر اط 7029 8 0 





الويهان بحوض نبينا محمد ال 
الإیمان بالميزان والجزاء على الأعمالء إن خيرًا فخيرًا وإن شرا فشر | YTV es‏ 


وصف الله سبَحَاتَهُ بالمجىء والرد على المخالف ٢٤٢ ees‏ 


و 
پاس اٹ 2 47 
ج ذا : 


الإيهان بعرض ا خلق على الله عََيَيَل لا تخفى عليه منهم خافية 090 
إثبات رؤية الله عمجل يوم القيامة وأنه سبحانه لا يرئ في الدنيا 8907 
أوصاف يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال ns‏ 
ا حنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنیان ولا تبيدان 0 
الجنة دار إكرام لأهلهاء والنار دار هوان على أهلها eens‏ 
الشفاعة sese‏ 
المسارعة إلى الفرائض والواجبات eens‏ 


آهمية الصلاة المفروضة إجمالا وأن الصلاة قرينة الزكاة وتحريم منع الزكاة 
الوتر وا حمعة والعيدان ممفمة م ممم ةمه ةم مم مم مم ممم ةمث ءيق ممم ةق ةر ةل ةل مز زليه 


وجوب صيام رمضان وسنیة قيامه والانکار على من أنكر التراویح بی 


وجوب ا حج على من توفرت فيه شروطه 7 0 0 


صلاة ا حنازة وحكمها وصفتها "٦‏ 7 
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منزلة علي وفضله بعد الخلفاء الثلاثة قبله رضي الله عن ال حمیع یئ )۳۱۹ 
الكلام على الإمامة والخلافة ومنزلتها من الدین بب“ ”بب بت ۳۲٣٣‏ 
فضل فاطمة الزهراء وابنیھا الحسن والحسين عت مس 
الكلام على فضل : بقية العشرة وأهل بيعة الرضوان PVE‏ 
التنويه بفضل الصحابة جميعا والإعراض عما شجر بينهم. اس 
حكم ال خوارج الذين قتلوا عثمان وكذا قتلة ا حسین و اعتقاد أهل السنة في مرتكبي الكبيرة 
المظاهرات والإعتصامات دخيلة على الإسلام والمسلمين ۳٣٣ assesses‏ 
التواریخ وأهميتها وما يقبل منها ويرد 110080866000 8 08028 9 9 - 
فضل الحديث وأهله والتنويه بفضل بعضهم PV was‏ 
آهل السنة يعرفون لأهل البیت حقهم» ومنهجهم في ذلك ا منھج الوسط سس ۳٣٤‏ 

تقریر الناظم لمذهب السلف في الرافضة. والتحذير من سلوك منهجهم المشين ووجوب 
حبة الصحابة PEN esses‏ 
منهج أهل السنة في الرجاء والخوف PEN sss‏ 
الڑیمان عند أهل السنة والحاعة مو یئم ۳۵۰ 
وجوب مراقبة الله عجر 0 - - -ب-پپٹپٹپٹ-.----_-_-_-0 99 0 صص  Po‏ 
أهمية العلم النافع وأنه سبيل الهدى والفلاح ٦ت‏ ٍك  -‏ یپ POO‏ 
الكلام على الطبائعيين والفلاسفة والرد عليهم seas‏ ۳۹۸ 


بيان أن العرافة والطيرة من الشرك ٣‏ 30222ە“ "۰۰یس 


رمه 88 
الرد على المنجمين ومن في حكمهم والتعريض بالطبائعيين والفلاسفة eens‏ 
الإسلام هو دين الأنبياء والرسل قاطبة وأفضل تلك الأديان وأكملها دين نبينا محمد 





فضل السواك والوضوء وتفصيل أعمال الوضوء والرد على المنحرفين عن السنة فيه . 5٠١‏ 


من أحكام المسح على الخفين ees‏ 


التحذير من السرقة وا حیانة والخمر والظلم والزنا 


أشراط الساعة 0310 


أوقات الصلاة 0007 9  >‏ ص 7 هی - ع ع ع ع ا 
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چ چ 5 ج مج ج جج ج ےج تت 5 ڈق EHRE‏ © 95 © ٴي قن ی © ۱+ يف 
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أحكام ا حمع والقصر والإفطار 9 0 
تفصيل الكلام 2 أوقات الصلاة بی بب ببيیتت 00 


من أحكام الإمامة والمأموم esses‏ 


من أحكام سجود السهو ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ۴ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


من أحكام الأذان esasen‏ 
من أحكام الصلاة واداہا 0ۃ ۃب ۃ آ 37977 9 -3 9 - 3 0 01811 


وجوب بر الوالدين وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله والدين هو رأس الال .. 
التوقي من فتنة النساء والمردان esses‏ 
حفظ السر ومراعات آداب الصحبة 0ص 1 
التهاون في الصغيرة قد يوقع في الكبيرة ا 


النذر عهد» وإن العهد كان مسؤولا Seen‏ 
ليشغلك عيبك عن عيوب الناس ح٦۳‏ 01118 
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سا 74( 
سسا قر kl‏ ل 
س 4 ۴ 2 
د و : 





اركان السعادة ۲ ك۳ت۳)پ- "7ن 
العبادة القلبية 7ی9ت ئمٰٰ ٰئٰٰٰٰئ 9 لاه 
ا حض عل التوبة 0007 - 9 تت2 
لن یغلب عسر يسرين ٣00یییكهہپً ‏ 9 - -ص ‏ ں OF‏ 


الحذر من شهوات النفس والبطن والفرج وتوجيهات نفیسة في الصحة وا حمیة . ١٥۸‏ 


حقيقة الزهد ممم ممم ممم ممم ممم ةنم 0 200000000 2200202 0 0:۸000 بب ہہ 
التحذير الشدید من ظلم اليتامى وأكل الربا ۲و3 0 90-77 31 
حقوق الجار ع OO‏ 
حق الضيف فبم م ممم م ممم ممم ممم ءءء ممم نمم ممم ممم ممم مم 66660002000000 666066.... /اهة 
صلة الرحم ۶7 ص22 2 2 لك 
اليمين واثارہ لم ممم ممم ممم ممم 2 2 272000 OV‏ 
من أحكام النكاح 07 مم ممم .2 0 وق مم OY‏ 
أحكام العدة والاستيراء sees‏ 055 
التیس المستعار OTA wesanen‏ 





في الحلال غنية عن ا حرام ل ممم ممم ممم ممم مم م ممم VY  -‏ 
إكرام الله آهل جنته 070 3 2ٹ ٹصبص 200000 OVE‏ 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ OVA Sassen‏ 
المداومة على الصيام والقیام وآثار تلاوة القرآن sss‏ ۵۸۸۹ 
قذف المحصنات 20327 :8:888 011 -چ--++ب+یچٹییی۱٭ 
الاستعذان 020۶9۶997 4 4 2 9۹9 "ا 
التحلى بالصبر ۷۲۷۳9۲ - 010101110:0 11111111110 ۹" 
التزود بالعلوم النافعة esses‏ 048 
البدع والأهواء والضلال والضياع نتيجة حتمية لأهل الكلام والفلسفة ......... . 
من عقيدة أهل السنة والأثر التفكر في آلاء الله لا في ذات الله وس گ٦٦‏ 
أمرّوها کا جاءت بلا كيف Teese‏ 
إثبات صفة الو جه والعینین لله سبحانة 0٠‏ ٗکٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ) 
إثبات صفة الیدین لله تا 22999959۲ 00 
معنئ الكرسي وإثبات صفة القدم لله ا 7 ماائ دہ 
إثبات صفة الضحك لله جر esses‏ 4373 
إثبات صفة النزول لله فان NP esses‏ 
عودا إلى صفة الكلام الله لكا VVE eens‏ 


إثبات صفة الحياة لله تسا 7-7 صصٗٔ٘ص یی 0 





انتصار الناظم لعقيدة السلف وتقريره بأن القرآن هو كلام الله حقيقة سب ٦٦٦‏ 


7 


انتصار الناظم لأهل ا مدیٰ والسنة بردہ على مذهب المؤولة والمعطلة بكشف الشبه 


عندھم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ٦٦۸ sees‏ 
اعتزاز الناظم بدينه وقومه 0 
هذه المنظومة حوت علومًا كثيرة نافعة وامتازت بالانتصار لأهل الحق وطا أثر عظيم في 
بيان عقيدة الفرقة الناجیة مع حسن السبك وجزالة العبارة جیب م ٦٦٦‏ 
مسك الختام ٭ھ3:322::--- .9و9 ممم ممم ممم ممم تی ٹئتتمّٹگ٘ککئک"۱۹ 
فهرس الموضوعات TTT eseren‏ 
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WWW. moswarat. COM 
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جر 0 می ںی 


لے رب زو ی 


بد ع ضع u‏ || 





